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السورة الني يذكر فیها الروم 


قوله جل ذکره: ینسر ار اقل ا د). 

بسم الله اسم عزیز شفیم المذنبین جوذه. بلاء المتهمین قصوده؛ ضیاء 
الموخدین عهوده. وسلوةٌ المحزونین ذٍکژه؛ وحرفةٌ المُمتحنين شکره. 

اسم عزيرٌ رداژه کبریاژه وجبَارٌ سناژه بهاژه وبهاژه علاژه . 


العابدون خسبهم عطاؤه» والواجدون حسبهم بقاژه . 


بش باه 


الاشارة في «الالف» إلى أنه لف صُخبتتا مَنْ عرف عظمتنا. وأنّه ألف بلاءنا مَنْ 
عَرَفَ كبرياءنا. 

والاشارة في «اللام» إلى أنه لزم بابنا مَنْ ذاق محابّناء ولزمٌ بساطا مَنْ شهد 
جمالءًا. 

والإشارة في «الميم؟ إلى أنه مُكَنَ من قُرْبنَا مَنْ قام على خدمتناء ومات على 
وفائنا مَنْ تحقق بولائنا. 

قوله عبت اليم 4 : سر المسلمون بظفر الروم على العجم - وان كان الكفر 
يجمعهم ‏ إلا أن الروم اختصوا بالإيمان ببعض الأنبياء» فشكر الله لهم» وأنزل فيهم 
الآية . . فكيف بمن يكون سروره لدين اللهء و خزئه واهتمامه لدين الله؟ . 

قوله جل ذكره: لله لامر ين فل ون بعد ویر يف لول يتضر ال 
بنش من یاه وف نیرز اریز . 

6 إذا أطلق انتظم الازل. «ربَغذه إذا أطلق دل على الأبد؛ فالمعنی الأمر 
الأزليُ لل والأمر الأبديُ شي لانْ الب الأزليّ والسّيّدَ الأبديّ اللّهُ. 

لله الامر یوم العرفان» ولله الأمرُ یوم الغفران. 

لله الامر حين القسمة ولا حين» ولله الامر عند النعمة وليس أي معين. 

ويقال: لي الامز ین قَبَلُ4 وقد علمتُ ما تفعلون» فلا يمنعني أحدٌ من تحقيرّ 

۳ 


ااا سس تفسير صورةالروم 
عرفانکم» ولي الأمر مَل بَمَدِ» وقد ریت ما فعلتم. فلا يمنعني أحذ من غفرانكم . 
وقيل: الہ اسر من مَبَلُ4 بتحقيق ودک والله الأمر من بعد بحفظ عهدكم: 
إني ‏ على جفواتها وبربها وبكلّمّتص|ابهامُتوسلٍ 
ورتين یرم منود يتضر ال : 
اليومَ ارجاف السرور وإنما یوم اللقاء حقيقة الإرجاف 
الوم ترح وغداً فرح الیوم عبرة وغداً خبرة؛ الیوم أسف وغداً لطف» الیوم 
بكاء وغداً لقاء. 
قوله جل ذکره: طوَعَدَ مك أنه ند وليك كر نس لا يليت 4 . 
الكريمُ لا يُخْلفُ وعده لا سيما والصدق نعته. 
يقول المؤمنون: نا یوم الميثاق وعدٌ بالطاعة» ومنه ذلك الیوم وعد بالجنة» 
فان وَقع في وعدنا تقصيرٌ لا يقع في وعده قُصورٌ. 
قوله جل ذكره: ی طهر من كليو لديا رهم عَنِ الأخرة هر > . 
استغرافهم في الاشتغال بالدنیا؛ وانهماکهم في تعلیق القلب بها.. مَتَعَهم عن 
العلم بالآخرة. وقيمةٌ کل امرىء جلمه بالله؛ ففي الاثر عن علي رضي الله عنه - أنه 
قال؛ أهل الدنيا على غفلة من الآخرة» والمشتغلون بعلم الآخرة كذلك بوجودها في 
غفلة عن الله . 


قوله جل ذكره: اوم روا نشیم ما نله لوت ولاز وم يتنآ لا 

إنَّ مَنْ نَظرَ حى النظرء ووضع النظر موضعه أثمر له العلم واجبأً» فإذا استبصر 
بنور اليقين أحكامٌ الغائبات» وعَلِمَ موعوده الصادق في المستأنف - نجا عن كد التردد 
والتجويز فسبیل مَنْ صحا عقله ألا ينح إلى التقصير فيما به كمال سكونه. 

تسود جل ذكسره: اور ييا لب نی کن کن عو لبن تم 
كارا دم كه وا لاش وروما لخر متا عمروها منم هم باکت 
فا کات ال للم وتکن ارا شم يَظيِمُون» . 

سَيْرُ النفوس في أقطار الارض ومناکبها لاداء العبادات» وَسَيْرُ القلوب بِجَولانٍ 
الک في جميع المخلوقات وغایته الظّفَرُ بحقاتق العلوم التي توجبٌ ثلج الصدر - ثم 
تلك العلوم على درجات. وسير الارواح في ميادين الغیب بنعت حرق سرادقات 
الملكوت» وقصاراه الوصول إلى محل الشهود واستيلاء سلطان الحقيقة. وسير 


تفسير سورة الروم ° 
الأشرار بالترقي عن الجذثان بأشرهاء والتحقق أولاً بالصفات» ثم بالخمود بالكلية 
عمًا سوی الحق . 


توله جل ذکره: طثُرّ کل عَدقبة الم اسا الماح أن دا ات ان ونر با 


e‏ و 


ههو : 

مَنْ زَرَعَ الشوك لم يحضذ الوَرْدَ ومَنْ استنبت الحشيش لم يقطف الثمار» ون 
سَلَكَ طريق الغيّ لم یل بساحة الرشد. 

قوله جل ذكره: أله ید لسن م بر مرلو يتوت 4 . 

يبدأ الخلق على ما يشاء» ثم يعيده إذا ما شاء على ما يشاء. 

قوله جل ذكره: «وَيَوم تقوم امه یش رون . 

شهودهم ما جحدوه في الدنيا عياناً؛ ثم ما ينضاف إلى ذلك من اليأس بعد ما 
يعرفون قطعاً هو الذي يفتت أكبادهم» وبه نتم محتشهم . 

تسولسه جل ذكره: «وَلْ يکن لهم من شاه شتا ڪا ريي م 

تغلب العداوةٌ مِنْ بعض على بعض . 

قوله جل ذكره: ويم نموم السام وم یر . 

فريقٌ منهم أهل الوصلة وفریق هم أهل الفرقة. فریق للجنة والمِنّة» وفریق 
للعذاب والمحنة. فريقٌ في السعيرء وفريقٌ في السرور. فريقٌ في الثواب» وفریق في 
العذاب . فريق في الفراق» وفريقٌ في التلاقي. 

قوله جل ذکره: ام لت منوا یلوا تعیب نهر في رومس خرؤت ) . 

فهم في ریاض وغیاض . 

نان گذوا رابجا ولقاي ایرد تاک نی الاب سرد . 

فهم في بوار وملاك. 

قوله جل ذکره: سحن أله جين مسو وحن ضيح وله ألْحَمْدُ في سوت 


لمي 


والارض ويا وين تُظهرُونَ © . 
مَنْ كان صباځه لله بُورك له في يومهء ومن كان مساژه بالله بورك له في ليله: 
شنّان بين عب صباخه مُفْتَتَحٌ بعبادته ومساژه مُخْتَتَعٌ بطاعته» وبين عبدٍ صباحه 
مفتتح بمشاهدته ورواحة مفتتح بعزيز قربته! 


تفسير سورة الروم 


ويقال الآية تتضمن الأمر بتسبيحه في هذه الأوقات» والآية تتضمن الصلوات 
الخمس» وإرادة الحقّ من أوليائه بِأنْ يجددوا العهد في الیوم والليلة خمس مرات؛ 
فتقف على بساط المناجاة» وتستدرك ما فاتك فيما بين الصلاتين من طوارق الزلات. 

فوله جل ذکره: ج الح من ليت وزج ات م من ال وی الارض بعد مويهاً 
EEG‏ 

لعج لح من انیب : الطيرَ من البيض» والحيوان من الُطفة . 

ويف لمت من ال : البيض من الطير» والنطفة من الحيوان. 

والمؤمنَ من الکافر والكافِرٌ من المؤمن. 

اانا نوري راض كلو بوي أرط ليه والبسط من بين 

ریش انیب موی يحييها بالمطر» ويأتي بالربيع بعد وحشة الشتاء؛ 
كذلك يوم 0 

قوله جل ذكره: ومن ايده أن حف 

خَلَنَ آدم من ارا منم از فذَكُرهم نسبتهم لثلا يُعْجَبُوا باحوالهم. 

ویقال الاصل تُرْبة ولكن العِبْرّة بالتربية لا بالتربة القيمةٌ لما مِئْه لا لاعیان 
المخلوقات . اصطفی واختار الکعبة فهي أفضل من الجنة؛ الجنة جواهر ويواقيت» 
والبیت حجر! ولکن البیت مختاژه وهذا المختار حجر! واختار الإنسانَء وهذا 
المختار مدا والغنيٰ غني لِذّاته» غنيّ عن کل غير من رَسْم وأثر. 

قوله جل ذکره: لوین هه أَنْ خن لكر من آنشیکم أزويبًا كرا لها ول 
بتکم ده ومد إن في لك یل ور يدرو . 

رَد المثل إلى المفل. ۰ ورَبَطَ الشكل بالشکل» وجعل سکول البعض إلى البعض» 
ولكن ذلك افیا وان ما الأرواح فصَخبَتُها للأشباح كر لا طوغ واا 
الأسرار فَمُعْتَقَةَ لا تساكن الأطلال ولا تتدنس بالأعلال. 

قوله جل ذکره: ن ليو خن اسََوب والأرض خف تک ونر إن 
في ذلك لت لین . 

لو السماواتِ في علوّها والارض في دنّها؛ هذه بنجومها وكواكبهاء وهذه 
باقطارها ومناكبها. وهذه بشمسها وقمرهاء وهذه بمائها ومذرها. 

ومن آياته اختلاف لغات أهل الارض. واختلاف تسبیحات الملائكة الذين هم 


. * أنثر بسر یروت‎ EES 
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تفسیر سورة الروم 
سکان السماء. وان اختصاص کل شيء منها بخکم - شاهدٌ عَدْلِء ودلیل صِذق على 
آنها تناجي أفكار المتیقظین» وتنادي على آنفسها. . آنها جمیعها من تقدیر العزیز 
العلیم . 

توله جل ذکره: اومن الیو متام پال رانا ربا ین له زک في 

دک لیم مرد . 

4 

لبه النوم بغيرٍ اختيارٍ صاحبه ثم انتبامه من غير اکتساب له بِوْسْيِه يدل على 
ا ار . ثم في حال منامه یری ما يسرّه وما یضره» وعلى 
آرصاف كثيرة أ مره. . كذلك الميت في قبره. الله أعلمُ كيف حاله في آمره» وما يلقاه 
من خيره وشرّه» ونفعه وضره؟ 

توله جل ذکره: رهن مهبم ارق حون وما يرل ين لماه مآ 
يي . بو الرم بعد مزتهناً اک فى دیک لبلب قرم بمزت4. 

يُلْقِي في القلوب من الرجاء والتوقع في الأمورء ثم يختلف بهم الحال؛ فمِنْ 
عبد یحصل مقصوده. وین آخر لا يتفق مراده. 

والاحوال اللطيفة كالبروق» وقالوا: نها لوائح ثم لوامع ثم طوالع ثم شوارق ثم 
متوع النهار"* فاللوائح في آوائل العلوم؛ واللرامع من حيث الفهوم والطوالع من 
حيث المعارف» والشوارق من حيث التوحید. 

قوله جل ذكره: «وین ليده أن َم اسما الاش يمري ثم إا معام دعو من 
لاش إا س خن . 

يُفْنِي هذه الأدوار» ويَغْيّر هذه الأطوار» ويبدل أحوالاً غير هذه الأحوال؛ إماتة 
ثم ٍحیا وإعادةٌ وقبلها إبداء وقبز ثم تفر ومعاتبةٌ في القبر ثم محاسبةٌ بعد ال 

قوله جل ذكره: ووم من فى ) سَّملواتِ ررض ڪل م یلو . 

له ذلك مِلْكاًء ومنه تلك الأشياء بدا وبه إيجاداً» وإليه رجوعاً. 

قوله جل ذکره: ومو ی بدا الك د ید رو رث ند وله لكل اون 

في لوب والازض وهو مرب الْحَكِر ؟. 
وهو وت م4 اي في ظلکم وتقديركم . 
وفي الحقيقة السهؤلةٌ والوعورةٌ على الحقٌ لا تجوز . 


)۱( مُتَم نهاره: كناية عن استمرار العطاء الإلهي والكشف الرباني بتمديد وقت النهار إلى اللیل» حتى 
ينعدم الیل : 


#6 سس سس تفسير سور الردم 


عمج مر مه چو 


لوه سل ال : له الصفة العلیا في الوجود بحقّ الق وفي الجود بنعت 
الکرم» وفي القدرة بوصف الشمول؛ وفي النصرة بوصف الکمال؛ وفي العلم بعموم 
التعلّق» وفي الحکم بوجوب التحقق. وفي المشيئة بوصف البلوغ. وفي القضية بحکم 
النفوذء وفي الجبروت بعين العرٌ والجلال» وفي الملكوت بنعت المجد والجمال. 

قوله جل ذکسره: ص لک امن یک هَل لک من ما ملكت نک ين 
قوم یمیت . 

أي إذا كان لکم مماليك لا تَرْضُوْن بالمساواة بینکم وبینهم» وأنتم متشاکلون 
بكلّ وجه ‏ إلا أنكم بحکم الشرع مالکرهم - نما تقولون في الذي لم یرل » ولا یزال 
كما لم یزل؟ 

هل يجوز أن يُقَدّرَ في وصفه أن يُسَاوِيَه عبیده؟ وهل يجوز أن يكون مملوکه 
شريكه؟ تعالى اللَّهُ عن ذلك علواً كبيراً! 

قوله جل ذکره: لک طلا رم يقير لر فت کدی من أل نا 
وما م ين تَصِرنَ4 . 

أشد الظلم متابعةٌ الهری لانه قريبٌ من الشّرْكِء قال تعالی : نت من اند 
هم [الجاثية : ۲۳]. فَمَنْ انَبَعَ هواه خالف رضا مولاه؛ فهو بوضعه الشيءَ غير 
موضعه صار ظالماًء كما أنَّ العاصيّ بوضعه المعصيةً موضعَ الطاعة ظالمٌ . . كذلك 
هذا بمتابعة هواه بَدَلا عن موافقة ومتابعة رضا مولاه صار في الظلم متمادیا. 

قوله جل ذكره: قر وَجْهَكَ لب حَنِيمًاً فظرت آل ال فطر الاس عا لا ميد 
لح لنت ای ألم لكرج ةر الاس لا یمود . 

آخلص فَضْدَك إلى اش واحظ عهدك مع الله وأفرذ عملّكَ في سکنانك 
وحركاتك وجميع تصرفاتك لله. 

لحَنِيكًاً4: أي مستقيماً في دينه» مائلاً إليه» مُعْرِضاً عن غيره» والرّمْ «فطرت 
الو تي مر الاس لم4 أي ألْبَتَهُم علیها قبل أن يُوجَدَ منهم فِعْلٌ ولا شب ولا 
شِرْكُ ولا كُفْرء وكما ليس منهم إيمان وإحسان فليس منهم كفران ولا عصيان. فاعرف 
بهذه الجملةء ثم افعل ما أُمِرْتَ بهء واحذر ما نیت عنه. 

فعلى هذا التأويل فان معنى قوله: «فطرّت آل الّی فطل الا عَلََ4 أي ارف 
واغلَم أن فطرة الله التي فطر الناس عليها: تجَردْهم عن آفعالهم» ثم اتصافهم بما 
یکسبون - وان كان هذا أيضاً بتقدير الله . 
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وعلى هذا تكون «فطرّت» الله منصوبة بإضمار اعْلَمْ ‏ كما قلنا. 

سبحانه فَطَرَ كلّ أحدٍ على ما عم أنه يكون في السعادة أو الشقاوة» ولا تبدیل 
لخکمه ولا تحویل لما عليه فْطره . فمَنْ عَلِمّ أنه يكون سعيداً أراد سعادته وأخبر عن 
سعادته وخَلَقّه في خکمه سعيداً . ومَنْ عَلِمَ شقاوته أراد أن یکون شقياً وأخبر عن 
شقاوته وخلَقّه في حکمه شقياً .. ولا تبدیل لخکمه» هذا هو الدین المستقیم والح 
الصحیح . 

قوله جل ذکره: (# میب له رنه ریما لصو وا كوا بت الشركة . 

ااي ا ل ۳ ess‏ 
وجه عن خلافه» مُنّقين صغیر الإثم وكبيره» قليلّه وکثیره» مُؤثرين يسيرٌ وفاقه 
وعسيره» مقيمين الصلاة بأركانها وسننها وآدابها جهرأء متحققين بمراعاة فضائلها 
را 

قسوله جل ذكسره: من ارت فا دتم وکا ڪا ینیما کل حزم 
فرحو . 

أقاموا في دنياهم في خمار الغفلة؛ وعناد الجهل والفترة؛ فركنوا إلى ظنوتهم» 
واستوطنوا مركب أوهامهم» وتموّلوا من كيس غیرهم وظنوا أنهم على شيء . فإذا 
انکشف ضباب وقتهم. وانقشع سحابُ جحدهم. . انقلب فرخهم ترحاء واستیقنوا 
أنهم كانوا في ضلالة» ولم يعرّجوا إلا في أوطان الجهالة . 

قوله جل ذکره: ولا مس الاس ضر دموا رم مي هرد أذاقهم یه ره 
إا رن نهم بيهم شر . 

إذا أظلتهم المحنة وئالتهم الفتنة؛ وَمَسْنْهُم البليّةُ رجعوا إلى الله بأجمعهم 
مستعينين» وبلطفه مستجيرين» وعن محنتهم مستكشفين . 

فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم» ونظر إليهم باللطف فيما اصابهم: 3إا يق 
ينهم لا كلهم بل فریق منهم بربهم يشركون؛ يعودون إلى عاداتهم المذمومة في 
الكفران» ويقابلون إحسانه بالنسيان» هؤلاء ليس لهم عهد ولا وفاءء ولا في مودتهم 
صفاء. 

قوله جل ذكره: کف یا متا شق نک . 

00 ی 


ويأخذون فيما کانوا عليه بدا من التخشع» » فإذا أشكاهم وعافاهم رجعوا إلى رأس 
a E‏ 


ك 


3 


1 
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î:‏ كم ع عع كي و مسي 


قوله جل ذكره: ام اترتا عم سُلْطنا فهو یکلم بما کا يو رد4 
ين أنهم بنوا على غير أصلٍ طريقهم. قرا ينا لامر امراف وعلى غير 
قرع من اله أو حجة أو بیان أسّسُوا مذاهبهم . 


له جل ذکره: ولا دا باس دة یضرا يها وین هم مس یمامت د 
قو و و د 


طوارق آحوالهم؛ فان كانت نعمة فالی فرح وان كانت شدة فإلى 
قنوط وَتَّرح . ٠‏ ولیس وصفُ الأكابر كذلك؛ قال تعالى : « لکلا تَأسَا عل ما اک ولا 
۳ خا پا انڪ [الحديد: ۲۳]. 

قوله جل ذكره: «أَلِمْ يرأ ن له يبظ الق لمن ياء بر إن في ذلك لبلب لو 
ویو . 

الاشارة فیها إلى أن العبد لا ین قلبه إلا با ؛ لا ما يسوءهم ليس زواله إلا 
بالله» وما يسوهم ليس وجوده إلا من الله فالبسط الذي یسزهم ویژنسهم منه وجوده؛ 
والقبض الذي يسوءهم ويوحشهم منه حصوله فالواجبُ لزوم عَفْوة الأسرارء 
وقطعٌ الأفكار عن الأغيار. 

قوله جل ذکره: قات دا الق حَقَّمُ وليك ون سل دل حب لت يدون 
مه د آله ویک هم هم خرن . 

القرابةٌ على قسمین : قرابةٌ النسب وقرابة الدّين» وقرابة الدين أمسسٌ» وبالمواساة 
أحقٌ وإذا كان الرجل مشتغلاً بالعبادة» غير متفرّغ لطلب المعيشة فالذين لهم یمان 
بحاله» وإشرافٌ على وقته يجب عليهم القيام بشأنه بقّدر ما يمكنهم» يها يكرة له 
عون على الطاعة وفراغ القلب من كل علة؛ فاشتغال الرجل بمراعاة القلب يجعل حقّه 
آکذ» فده آوجب: 

يك خر لک بردو مه أ : المريدُ هو الذي يُؤْئِرْ حى الله على حظ 
نَفْسِه؛ فإيثارٌ المريد وجه الل أن من مراعاته حال نفسهء فهمّه في الاحسان إلى ذوي 
القربى والمساكين تتقدم على نَظَرِه لِتَفْسِه وعياله وما يهمه من خاصته. 

قوله جل ذكره: وما عار ين ريا لا ف نو لاس لا يريو عند اه وب اشر 
تن تكو بشو وة لله ایک هم اليش . 

إيتاء الزكاة بأن تريد بها وجة الله » وألا تستخدم الفقير لما تبره به من رافقه» بل 


(۱) العقوة: الساحةء وما حول الدار والمحلة. (اللسان ۷۹/۱۵ مادة: عقا). 


۱۱ 
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أفضل الصدقة على 'ذي زحم کاشح" * حتی یکون إعطاؤه لل مجرداً عن كل نصیب 
لك فیی نهزلاء هم الذين یضاعف آجرّهم: : قَهِرُهم لانفسهم حيث یخالفونها؛ 
وفوزهُم بالعِوّض من قِبَل الله . 

ثم الزكاة هي التطهیر وتطهيرٌ المالٍ معلومٌ ببيان الشريعة في كيفية اخراج 
الزكاة» وأصناف المال وأوصافه. 

وزكاة البَدَنِ وزكاءٌ القلب وزكاةٌ لس . کل ذلك يجب القيام به. 

فول عبر Ca‏ وله لي لفك ثم ررکم ر بشم م د يم : هل بن 
كيم تن یل من یک ين شیو سبحم ول عتا بر . 

مم4 حرف يقتضي التر اخي؟ وفي ذلك إشارة إلى أنه لیس من ضرورة حُلْقّه 
إياك أن پرزقك ؛ كنت في ضعف أحوالك ابتداء ما خَلّقَكَ فأثبتك وأحياك من غير 
حاجة لك إلى رزق؛ فإلى أن خرجث من بَطْنٍ أمَك: اما أن كان يُغْنِيكَ عن الرزق 
وأنت جنينٌ في بطن الأم ولم يكن لك ال ولا شرب »رثا أن كان يعطيك ما يكفيك 

من الرزق - إِنْ حَقّ ما قالوا: إن الجنين یكی بدم الطمث"" “. وإذا أخرجك من بطن 

مك رَرَقَكَ على الوجه المعهود ف في الوت االمعلوة ا رب أسبابٌ الأكل والشرب 
5 ثم أرزاق القلوب والسرائر من الإيمان والعرفان 
وأرزاق التوفيق من الطاعات e‏ وأرزاق للسان من الأذكار وغير ذلك مما 
جرى ذکره. 

وم 0 بسقوط شهواتکم ويميتكم عن شواهدكم. 
م کم بحياة قلوبكم ثم يحبيكم بربكم . 

4 من الأرزاق ما هو وجود الأرفاق ومنها ما هو شهود الرزاق. 

ويقال: لا مُكْتهَ لك في تبديل خَلْقِكَء وكذلك لا قدرة لَك على تَعَسّر رزقك» 
0 رزقه - بِفَضْلِه سبحانه. . لا بمناقب نَفْسِه والمُقَتَرُ عليه رزقه بحكمه 


55 يَفْمَلُ ين کم يّن سَْ#؛ هل من شركائكم الذين أثبتموهم 
ا لل اا . مَنْ يفعل شيئاً من ذلك؟ سبحم 
یل تنزيهاً له وتقديساً. 


(1) الكاشح: العدو المبغض . (اللسان ۵۷۲/۲ مادة: كشح). 
(۲) الطمث: دم الحيض . 
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ر 


قوله جل ذكره: طظهرٌ الماد في ار وخر بَا کب رى الاس ديهم بش 
ی یلو لم شر . 

الاشارة من الب إلى النَفْسِء ومن البحر إلى القلب . 

وفسادٌ الب بأل الحرام وارتكاب المحظورات» وفساد ھک 
والأوصاف الذميمة مثل سوء العزم والحسد والحقد وإرادة لش والفشتي. . 
ذلك E‏ ا » كما أن الم على 
الخيرات قبل فغلها من أعظم الخيرات . 

ومن جملة الفساد التأويلاتٌ بغير حقٌ» والانحطاط إلى ارحص في غير قيام 
جل والاغراق في الدعاوّى من غير استحياء ء من الله تعالى . 

لنت يد مر اه ده 5 52000 

$ یمهم بعش اذى عیلرا للم جر : بعض الذي عملوا من سقوط تعظيم 
الشرع من القلب» وعدم التأسّف على ما فاته من الحق. 

قوله جل ذكره: فل سا في ال فانظروا كيت كان عقبَة ال 

وو ڪرم تُنْرِكِيَ» . 

« يبروأ بالاعتبار» واطلبوا الحىّ بنعت الافکار . 

وی وی امس وقیسوا علیها 
حُكْمَكُمٍ في جمیع الاحوال. «کان نهر منکن کانوا أكثرهم عدداء ولکن کانوا 

في التحقيق أقلهم وزناً وقذراً. 

قوله جل ذکره: ٥ای‏ مک زین التي ين قلي آن ای ره لا مر رین أت َي 
يصَدّطُون4 . 

آخیص فُضدك وصذق عَرْبِكَ للدين الق؟ بالموافقة والاتباع دون الاستبداد 


بالامر على وجه لت . من لم یتادب یمن هو اما وقته ولم يتلقف الأذكار ممن 


هو لسان وقته کان خسراله نم من رجه ونقصائه 50-2 


000 


بن قبل كن 


تفت 


قوله جل ذکره: ومن یه أن سل ال مر 

مره ولو من مضه و و نکد . 

يرسل رياح الرجاء على قلوب العباد نتکنس عن قلوبهم غبار الخوف وغتاء 
الیأس» ثم يرسل علیها آمطار التوفیق فتحملهم إلى بساط الجهْدِء وتکرمهم بقوی 
النشاط . ویرسل رياح البسط على آرواح الاولیاء فیطهرها من وحشة القبض» وینشر 


(۱) الایتان (44» 5]) لم تردا. 
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فيها إرادة الوصال . ویرسل رياح التوحید فتهب على أسرار الأصفياء فیطهرها من آثار 
العنای وییشرها بدوام الوصال. . فذلك ارتياح به ولكن بعد اجتياح عنك 


مر مرت ام 


قوله جل ذکره: ولد سنا ين بل رسلا إک تخ اهرهم لیب مان اب 
را وكاس عن میت تم النؤيين» . 

أرسلنا من قبلك رسلا إلى عبادناء فَمَنْ قابلهم بالتصديق وصل إلى خلاصة 
التحقيق» ومَنْ عارضهم بالجحود أذقناهم عذابَ الخلود» فانتقمنا من الذين أجرمواء 
وأخذناهم من حيث لم يحتسبواء وشوّشنا علیهم ما لوا ونقضنا عليهم ما استطابوا 
وتَنَعُمواء وأخذنا بخناقهم فحاق بهم ما مکروا. 

وات فا عتا صر الْمؤْمِينَ4 بتوطنتهم باعقاب آعدائهم. ولم یلبثوا الا يسيراً 
حتی رقیناهم فوق رقابهم» وخرّبنا أوطانٌ أعدائهم» وهدّمنا بنيانهم » واخمدنا نراتم 
وعطلنا عنهم دیازهم. ومخونا بَِهْرٍ التدمير آئازهم فلت شموسهُم کاسفة ومكيدةٌ 
قَهُرنا لهم باجمعهم خاسفة. 

قوله جل ذکسره: اله الى بل لجع یر معا سم في الما کیت باه 


وم > لي مس هعسوت بعرو 


ا ری الوق یضرع ین ِء فد آصات پو من یهن عبار و لا هر یرو . 
و ودک ی ایس 
أسرارهم بِلْطَْفِه لكر يا GT‏ ویضرب تباب الهيبة 
بمشاهد کشفه» وینشر علیهم آزمار أ یه ثم يتجلّى لهم بحقائق كُدْسِه ویسقیهم بيده 
شراب خبّه» وبعد ما مجاهم عن أوصافهم أصحاهم - لاا بهم - ولکن بئفسه 

فالعبارات عن ذلك خرس والاشارات دونها طمن. 
قوله جل ذکره: «تأنظز رل ٤ار‏ یت لو كيت ع الازش بعد معا إنَّ تشک 

مت لمو وهو عل كل كو يبد . 

يحيي الارض بأزهارها وأنوارها عند مجيء الأمطار لِيْخْرِجَ زَرْعَها وثمارّهاء 
ويحبي النفوس بعد تیه ويوفقها للخيرات بعد فترتهاء فتعمر أوطانٌ الرّفاق بصادق 
إقدامهم» وتندفع البلايا عن الأنام ببركات أيامهمء ويحيي القلوبّ بعد غفلتها بأنوار 
المحاضرات» فتعود إلى استدامة الذكر بخشن المراعاة ويهتدي بأنوار أهلها هل 
العسر من اجات الإرادات» ويحيى الأرواح 7 حَجْبَّتِها ‏ بأنوار المشاهدات» 
E SS‏ - وقد 
تكون لها وَفْفَةٌ في بعض الحالات - فتنتفي بالكلية آثاژ الغيرية» ولا يَبْقَى في الدار ديار 
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ولا من سكانها آثار؛ فسَطواتٌ الحقائق لا تثبت لها ذَرَةٌ من صفات الخلائق» هنالك 
الولاية لله . . سقط الماء والقطرة» وطاحت الرسوم والجملة. 

قوله جل ذکره: وَل را اضق لو ب نی 6 . 

إذا انسدّت البصيرةٌ عن الادراك دام العمی على عموم الاوقات . . كذلك مَنْ 
حَقْتْ عليهم الشقاوةٌ جَرّته إلى نفسها اد زا اجه ا 

قوله جل ذكره: نك لا شیع موق ولا شيم سم لدع إذا ولوأ سذ4 . 

مَنْ فَقَدَ الحياةً N.‏ ا وإذا كان في السريرة طرش 
عن سماع الحقيقة فَسَمْعْ الظاهر لا يفيده اكد الحُجّة. . وكما لا يُسْمِعٌ الصّمّ الدعاء 
فكذلك لا يمكنه أن يهدي العُمْىَ عن ضلالتهم . 


قوله جل ذكره: <# أنه ای ی خن ن صَعْفٍ تُر جع من بعد ضَعْفٍ فيه شر 
زر عله م عرس روم 


ا مد و 

أظهرهم على ضعف الصغر والطفولية ثم بعده قوة الشباب ثم ضعف الشيب 
نم 

آخسر الأمرماترى القبرواللحدوالشرى 

كذلك في ابتداء أمرهم يظهرهم على وصف ضعف البداية في نعت التردد 
والحيرة ف في الطلب. ثم بعد قوة الوصل في ضعف التوحيد. 

ويقال أولاً ضعف العقل لأنه بشرط البرهان وتأمله. ثم قوة البيان في حال 
العرفان» لأنه بسطوة ة الوجود ثم بعده ضعف الخمود» لأنه الخمود يتلو الوجود ولا 

ويقال «عَفَم ین صَعْفِ) : أي حال ضعف من حيث الحاجة ثم بعده قوة 
الوجود ثم بعده ضعف المسكنة» قال اة : «أحيني مسكيناً وأمتني مسكيئاً واحشرني 
في زمرة المساکین». 

قوله جل ذکره: ووم نوم ا 
کون . 

إنما كان ذلك لاحد آمرین: إمّا لأنههم کانوا أمواتاً. . والمیت لا (حساس له أو 
لانهم عَدُواً ما لقوا من عذاب القبر بالاضافة إلى ما رن ذلك اليوم يسيراً . وان أهل 
التحقیق یخبرونهم عن طول لبهم تحت الارض. وان ذلك الذي یقولونه من جملة ما 


امد و 


یم تدم بش ر ساو كلك كوا 


() آخرجه الترمذي (زهد ۰6۳۷ وابن ماجه (زهد ۷). 
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كانوا يظهرون من جخدهم على موجب جهلهم؛ ثم لا يُسْمَعُ عُذْرُهمء ولا يُذْفَمُ 
ضرّهم . 
وأخبر بعد هذا في آخر السورة عن إصرارهم وانهماکهم في غيُهم» وأن ذلك 
ثم ختم السورة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام باصطباره على مقاساة مسارهم 
ومضارهم. ۲ 
٠: 5‏ بحل و مور م2 ملاس لي مس ا 
قوله جل ذكره: «فاضبر إن وَعْدَ لَه حل ولا یخن اَن لا قورت *. 


سور الي بذكر نها ما 


قوله جل ذکره: نس ار اقل ا د4. 

«بسم اله» كلمةٌ من سمعها ره لا يسمع بفلها: ون غرنها یف أَنْ یسیع 
غیرها. كلمةٌ مَنْ سمعها طابت قَصّه» وزالت بکل وجو عضت وئمث من الم في الدنيا 
والعقبی جمْتّه» وژمذ في دنياه من غير رغبة في عقباه؛ لها - وان جَلْتُ ‏ غير مولاه. 

کلمةً مَنْ سمعها لم يرغب في عمارة فنائه» ولم يتحشم سرعة وفائه . 

قوله جل ذكره: الم تلف ءات الکتب لكر » . 

الألف تشير إلى آلائه واللام تشير إلى لطفه وعطائه والميم تشير إلى مجده 
وسنائه ؛ فبآلائه يرفع الجَحْد عن قلوب آولیائه. وبلطفه وعطائه يثبت المحبةً في أسرار 
أصفيائه؛ وبمجده وسنائه مستغن عن جميع خَلْقِهِ بوصف كبريائه. 

يلك ءات الکتب لكر 4 : المحروس عن التغيير والتبديل . 

قوله جل ذكره: هی یی باکر رل الك وشم 
ید © . ۱ 

هو هدّى وبيان» ورحمة وبرهان للمحسنين العارفين بالهء والمقيمين عبادة الله 
كأنهم ينظرون إلى الله . وشَرْطٌ المُّحْسِنٍ أن يكون محسناً إلى عباد الله: دانيهم 
وقاصیهم ومطیجهم وعاصیهم . 

ال يقي سرا رن الك : يأتون بشرائطها في الظاهر من ستر العورة» 
وتقدیم الطهارة واستقبال القِبْلة؛ والعلم بدخول الوقت. والوقوف في مكانٍ طاهر . 
وفي الباطن يأتون بشرائطها من طهارة الس عن العلائق» وسَترٍ عورة الباطن بتنقیته عن 
العیوب. لأنها مهما تكن فاللّهُ يراها؛ فإذا أرَذتَ ألا یری الله عیوبّك فاخدزها حتی لا 
تكون. والوقوف في مكان طاهرء وهو وقوف القلب على الحدٌ الذي نت في 
الوقوف فيه مما لا يكون دعوى بلا تحقيق» وَرَجِمَْ الله مَنْ وقف عند حذه. والمعرفة 
بدخول الوقت فتعلم وقت التذلّل والاستكانة. وتميز بينه وبين وقت السرور والبسطء 
وتستقبل القبلةً فيك وتعلّق قلبَكَ بالله من غير تخصيص بِقَطْرٍ أو مكان. 

قوله جل ذكره: للد عل شک ی مات من 

۱۹ 


تفسیر سورة لقمان ۷" 


الذین یقومون بشرط صلاتهم وح آداب عبادتهم هم الذین اهتدوا في الدنیا 
والعقبی فسلموا وجوّا. 


قوله جل ذکره: لون اس من ینمی له اليب یل عن سيل ال بر 
لك سم ر 2 
حدم هروا وليك کم ماب مهب > . 


م سے 


«لهو الحييثِ4: ما يشغل عن ذکر الهء ويَحْجُبٌ عن الله سماغه . ویقال: 
هو لَغْوٌ الظاهر الموجبُ سَهْرَ الضمائرء وهو ما یکون خوضاً في الباطل» واا بما 
لا يعنيك . 

قوله جل ذکره: ودا ثل عله شا ول سکیا عن ر بنمنها کن ن آذه زا 
سره عدا لیم . 

المُفْتَرقُ بِهَمْهء والمْتَشتثٌ بقلبه لا تزيده كثرةٌ الوعظ إلا نفوراً وراه فسماغه 
کلا سماع» ووعظه هباءً وضیاع» كما قیل : 

إذا آنا عانبث الملول فإنما أَخط باقلامي على الماء حزنا 

قوله جل ذکره: ن یک منوا رمملا الست هم جد جت ام خی نبا رد 
عفر ار اس 4. 

ءام : صَدّقوا ميلو ألضَّلِحَتِ4 : تَحثْفُوا؛ فاتصافٌ تحتیقهم راجمٌ إلى 
تصديقهم. فَنَجَوًا وسَلِمُوا؛ فق نوز احاتم مقیمون دائمون لا يَبْرَحُونَ. 

قوفه جل ذكره: «عَل اتب بر عد وتا وأ في الب روي أن تیه یک 
ریک فيا ین كل داب وا من التماء ماك اننا فيا من ڪل كل تج كُرِيرٍ4. 

أمسك السمواتٍ بقدرته بغير عماد» رها لا إلى سناد أو مشدودةً إلى آوتاد» 
بل بخکم الله وبتقديره» ومشيئته وتدبيره. 

هراض في لْارْضٍ روامی . 35 في الظاهر الجبال» وفي الحقيقة الأبدال والاوتاد 
الذين هم غياث الخلق» بهم يقيهم» وبهم يَصرف البلاء عن قريبهم وقاصيهم . 

«وَأَرنَا من امه مآ . ۰ المطر من سماء الظاهر في رياض الحُضْرّة؛ ومن 
سماء الباطن في ریاض أهل الدنو والخضرة. 


3 


قوله جل ذکره: هلدا لق ) و قارف م6 عای أ لت ین دنو بل اليم في 


هذا خی الله العزيز في كبريائه» فأروني ماذا خَلقَ الذين عبذتم من دونه في 


أرضه وسمائه؟ 


۱۸ تفسیر سورة لقمان 

۳ ا وسيم ی وغ مرج موم وود ی مر ا ب ات مهملاع 

توله جل ذکره: وقد ما لقن المكة آن آشکر لله ومن بنکر نما یفک 
خر مير مک سمس $ 


یه ومن کفر إن هن یبد . 


مره مرو خرس 


سلطان الهوی. ویقال < أك الكؤن بحکم من له الحکم. ویقال < اليكة) معرفة 
قذر تفسك حتی لا تمد رجليك خارجاً عن کسانك . ویقال «لکن ألا تستعصي 
على مَنْ تعلم نك لا تقاومه . 

أ نك ب : حقيقة الشکر انفراج عين القلب بشهود ملاطفات ارب . فهو 
مقلوب قولهم : كَشَرَتْ عن أنيابها الدايةٌ؛ فیقال شکر وکشر مثل جب وَجبذ . 

ویقال الشکه تحققكٌ بعجزك عن شکره. ویقال الشکر ما به یحصل کمال 
استلذاذ النسمة . ویقال الشکر فضلاً تظهر عَلَى اللسان من امتلاء القلب بالسرور؛ 
فینطلق بمدح المشکور. ویقال الشکر نعث کل غنيٌ كما أن الکفراد صف کل ليم . 
ویقال الشکر قرع باب الزيادة. ویقال الشکر قيد الإنعام. ویقال الشکر قصة یملیها 
صميم الفواد بنشر صحيفة الافضال . ومن کر لا کر قي [النمل : 4۰]: 
لانه في صلاحها ونصیبها یسعی . 


قوله جل ذكره: 9و قل لفن لاد وهو بطم بق لا شرك اه رك ال 

الشُرْكُ عَلَى ضربين: جلي وخفی؛ فالجلي عبادة الأصنام» والخفيّ حسبان 
شيء من الحدثان من الأنام. ويقال الشُرْكُ (ثباك غَيْرٍ مع شهود الغیب . ويقال الشرك 
ظلم عَلَى القلب» والمعاصي ظلم عَلَى النفس» وظلم النفوس مُعَرْض للغفران» ولکن 
ظلمَ القلوب لا سبيل إليه للغفران. 

قوله جل ذكره: وجا نکن يود هم را عل وف سار عَم 
أن أفسطز ل یه ات6 

أوجب الله شکر نفسه وشكر الوالدين. ولما حصل الاجماع على أن شكر 
الوالدين بدوام طاعتهماء وألا يُكْتَفى فيه بمجرد النطق بالثناء عليهما مُلِمِ أن کر 
الحقٌ لا يكفي فيه مجرّدُ القول ما لم تكن فيه موافقةُ العقل؛ وذلك بالتزام الطاعة 
واستعمال النعمة في وجه الطاعة دون صَرفها في الرَلَة؛ فشكرٌ الحم بالتعظيم 
والتکبیر» وشكرٌ الوالدين بالإنفاق والتوفير. 


5 ر صم ام سم > که عصرم ص فيا ت 5 
قسوله جل ذكره: رین داك عل أن نرا بی ما یش 0 يد لم فلا تمه 


تشب سورة لقمان: سس ا ج ا اس 15 


ا مقس مشو رط 500 5 ۳ 1 ر ام مر ام 
0 0 


إن جاهداك على أن تشرك بالّف أو تسعى بما هو زلة في أمر الله فلا تطعهماء 
ولكن عاشرهما بالجميل؛ تخشين في تليين» فاجعل لهما ظاهرك فيما ليس فيه حرّجٌ» 
وانفرد بسرّك لله وع مل من ناب إل : وهو المنيبُ إليه حقاً من غير أن تبقى 
بقية في النفس . 
توله جل ذكره: يم لا إن بك یال بو نزن رل تن في صخر أو في 
لسوت أو في الْأَرْضِ یب با فة إن أ أطي 4 . 
إذا كانت ذرة أو آقل من ذلك وسبقت بها القسمةٌ فلا محالة تصل إلى المقسوم 
له بغير مرية . TT‏ و 00 
قوله جل ذكره: ببق أ ومر بالمعروفي رنه عن کر اص مل مآ 
2 ی ار تک سن عم اش 
الأمر بالمعروف یکون بالقول وأبلغه أن يكون بامتناعك بنفسك عما تُنهى عنه: 
راشتخالك واتصافك بنفسك بما تأمر به غيرك؛ ومن لا کم له عَلَى نفسه لا ينفذ 
حكمه على غيره. 
والمعروف الذي يجب الأمر به هو ما يُوَصّلُ العبد إلى الله» والمنكرٌ الذي يجب 
النهي عنه هو ما يشغل العبدٌ عن الله . 
واصیر عل ما مآ سابك تنبية عَلَى أن من قام لله بح افشجنْ في الله؛ فسبيله أن 
یصبر لله فإِنْ من صبر لله لا پخسر عَلَى الله . 


توت جل نكر ا صم دك لاس ولا تمس في الْايْضٍ مرها 2 أنه لاب کل 


aS RES 
مولاك . ومَنْ عَلِمَ أ مولاء ينظّر إليه لا يتكبرٌ ولا يتطاول بل يتخاضع ويتضاءل.‎ 

توله جل ذكره: نید ف می رافطش ين و لد لكر لوب 
لیر . ۲ 

كُنْ فانياً عن شواهدكك مضطلما عن صَولَیك» ماخوذاً عن حَوْلِكَ وقوتك» 
متشا" مما استولى عليك من كشوفات سرك . 


لصو 


)١(‏ اصطلم: استأصل. 


(۲) انتشق الماء في أنفه واستنشقه : صبه فيه . (اللسان ۳۵۳/۱۰). 


*« سس __  _‏ تفسيرسورة لقمان 

وانظر مَنْ الذي یسمم صوتَكَ حتی تستفیق من خمار غفلعك؛ إنَّ نکر 
لسوت لمَو لس 4: في الاشارة هو الذي يتكلم في لسان المعرفة من غير إِذنٍ من 
الحقّ . وقالوا: إنه الصوفيْ يتكلم قبل أوانه . 

ویقال نما ینهق الحماز عند رژية الشیطان فلذلك كان صوته أنكرَ الاصوات. 

قوله جل ذکسره: ار تا لل ال سر نکم تا ف وت رمان الذي نع لِك 
َم هن وي وی تس ن وق یل ولا له لا کلب شیر 

آثبت في كل شيء منها تفْعاً لک فالسماء ل نَ لکم سقفاًء والارض لتکون 
لکم فراشا والشمس لتکون لکم سراجا والقمر لتعلموا به عدد السنین والحساب» 
والنجوم لتهتدوا بها. 5 
و مک عم هی ود : الاسباغ ما يَفْضْلُ عن قدرة الحاجة ولا تحتاج 
معه إلى الزيادة . 

قوله : يمم عه وة : تكلموا فيه فأكثروا. فالظاهرةٌ وجودٌ النعمة» والبطانة 
شهود المنهم . والظاهرةٌ الدنيويةٌ؛ والباطنةٌ الدينيةٌ. والظاهرة حُسْنٌ الق والباطنة خسن 
الل . الظاهرةٌ نَفْس بلا زَلّة» والباطنهٌ قلبٌ بلا غفلة. الظاهرةٌ العطاء» والباطنة الرضاء. 
الظاهرة فى الأموال ونمائهاء والباطنة فى الأحوال وصفائها. الظاهرةٌ النعمةٌ؛ والباطنة 
العصمة . الظاهرةٌ توفي الطاعات» والباطنةٌ قبولها. الظاهرة تسوية الْحَلْقَ والباطنة تصفية 
الى . الظاهرة صحبة الصالحین» والباطنة جفظ حُرْمَتِهِم. الظاهرةٌ الزهدٌُ في الدنياء 
والباطنة الاكتفاء بالمولى من الدنيا والعقبى. الظاهرة الزهد والباطنة الوَّجْدٌُ. الظاهرة 
توفيق المجاهدة والباطنة تحقيق المشاهدة. الظاهرة وظائف النَّفْسء, والباطنة لطائف 
القلب . الظاهرةٌ اتغالكٌ بتَفْيِك عن الحُلّق» والباطنةٌ اشتغالك بربّك عن بَفْيِك . الظاهرة 
طلبه الباطنةٌ ووو الظاهرةٌ أَنْ تصل إليه» الباطنة أن تبقى معه. 

قوله جل ذکره: لا نجل َم اما مار له او بل م ما رین عله عبت ور 
ڪان لین یومع إِلّ عدا اسر > . 

لم يتخطوا منهم ولا من أمثالهم» ولم يهتدوا إلى مُحَوّل أحوالهم . فأمًا من سَمَتْ 
له وخلص في الله فده فقد استمسك بالعروة الوثقى» وسَلَّكٌ المحجة المُْلّى: - 


قوله جل ذكره: 49 وَمَن منم وجههه إل أنه وهو ین ند کمک بالشرقة 
gen‏ 


ر ور رر 
لق رل لَه عه آلامور > . 


(۱) انظر حديث القشيري عن الوجود بالرسالة ص11 - ۰18 


تفسیر سورة لقمان ۳۱ 
وعلی العکس : - 5 
و سم ر فلا رند کن إا کوس ا مره وو بما یلوا ۳ E!‏ بات ت الور . 


ی وات اميه را ملو . ولئن سألتهم عن خالقهم لأقِرُواء 
ولكن إذا عادوا إلى غیّهم نقضوا وأصروا . 
قوله جل ذكره: لو ما ف لوت وآلأرض إن له و ام ايد4 . 
لله ما في السموات والارض يلكا دري فهم ځکه غاد راب مزچځهم حتماً. 
قوله جل ذكره: َل ی اي ین بتر أف ور یی بيو سبع 
شم ا دت كلمت اه إن أله زگ حك . 
لو أن ما في الأرض من الأشجار أقلامٌ والبحارٌ كانت مداداً» وبمقدار ما يقابله 
تن القراطیس ۸۱۱ ریتعلف الککات حتى تتكسر الأقلامُ» وتفنى البحاژ» وتستوفي 
القراطيس» وتفنی أعمارٌ الکّاب. . ما نهدت معاني ما لنا مَك من الکلام» والذي 
تُسْمِعُك فيما نخاطبك به لأنك معنا أَبَدَ الابد» والابديْ من الوصف لا یتناهی. 
ويقال إن كان لك معكم کلام كثير فما عندكم ينفذ وما عند الله باقي: 
صحائف عندي للعتاب طَوَّيْتُها ‏ سئئشریوما والعتاب يطول 
قوله جل ذکره: لاما عفر وا بعکم لا كتين وحن له موسیگ 
إيجادُ القلیل أو الکثیر عليه وعنده سيّان؛ فلا من الکثیر مشقة وعشر؛ ولا من 
القلیل راحةٌ ويّسْرء إنما أَمْرْه إذا آراد شيئاً أن يقول له: « کن فکوثه [یس : ۸۲] 
بعر كلمع راک یکرت رت لا رار ی ولا باستفراغ وُسْع » ولا بدعاء 
خاطر» ولا بطروءٍ عرض . 


قوله جل ذكره: درك بأ اه ُو الق و ما لت ين دوزو الكل ون له هر الم 
آلکر4. 
اله 7 هو ان > : الکائنْ الموجود» مُحن الحقٌّ» وما يدعو دونه الْلْطل» : 


من العَدّم ظَهَرَ ومعه جوا العَدَّم . 

قوله جل ذکره: «ألَر ر الك ری في ابر بيغت له لیک من تیه إن فى 
دك ليت ي لي صَبَّارٍ شکور 4 
() الایتان ٥ »۲٤(‏ لم تردا. 


(1) القراطیس: (ج) القرطاس : الصحيفة التي یکتب فیها. 
(۳) الآية )۲٩(‏ لم ترد. 


۴ سس سس تفسير صورةلقمان 


في الظاهر سلامشهم في السفينة» وفي الباطن سلامتهم من حدثان الکون؛ 
ونجاتهم في سفائن العصمة في بحار القدرة. 

لإ فى ذلك لیب لک صَبّار> وَقُوفٍ لا ينهزم من البلاياء شکور على ما يصيبه 
من تصاريف التقدير من جنسي البلايا والعطایا . 

وله جل ذکره: لتا یم تم لس دعو آله مسب له آل لا دهم اى 

إذا تلاطمت عليهم أمواج بحار التقدیر تمنوا أن تلفظهم تلك البحاژ إلى سواحل 
السلامة» فإذا جاد الحق بتحقیق مُناهم عادوا إلى رأس خطایاهم: 

وکم قد جهلتم ثم عُدْنَا بجلمنا احباءنا: کم تجهلون وئغلْم! 


م ا 


قوله جل ذكره: ڈیا الاش انا ریک وسوا ما لا جف وال عن ویو ولا 


2 
ملد مر جا عن وَل یاک وهآ تم السب لت ولا سم باه 
آلنرور »© . 

يخوفهم مر بأفعاله فيقول: «وَائَفوا بنا [البقرة: 144]» ومرةٌ بصفاته فيقول: 
أ يم له ی [العلق: ]١5‏ ومرةً بذاته فيقول: يعرم أله تشک6۸ [آل 
عمران : ۳/۸ 

قوله جل ذکره: 413 للم َو ینت وی مَافى ال . 

يتفرّد بعلم القيامة» ویعلم ما في الارحام ذکورَها وإناثهاء شقیها وسعيدهاء 
حسنها وقبیحها ویعلم متى رل الغيث» وکم قطرة ینزله» وباي بقعة يُمطرها. 

«رتا کذیه نش تا کیب عدا نا تدر تنل باي آزض نوت لد آله مر 


حير . 


8 


و مرف چا مر مه 


ما تدري نفس ماذا تكسب غداً من خير وشرء ووفاق وشقاق. وما تدري نفس 


سورة السجلة 


قوله جل ذکره: ینس ار اقل ازج4. 

كلمةٌ سماغها ربع الجميع» من العاصي والمطيع» والشریف والوضیم. مَنْ 
أصغى إليها بِسَمْعْ الخضوع ترك طيِْبَ الهجوع. ومَنْ أصغى إليها بسمع المحابٌ تَرَكَ 
لذيذٌ الطعام والشراب . 

قوله جل ذكره: «الر نيل ألكتب لا ريب فيه ين رب امن 4 . 

الإشارة من الألف إلى أنه یف المحبون قربتي فلا يصبرون عني» وال 
العارفون تمجيدي فلا يستأنسون بغيري . 

والإشارة في اللام إلى لقائي المُدّخْرٍ لأحبّائيء فلا أبالي أقاموا على ولائي أم 
قصّروا في وفائي. 

والاشارة في الميم: أي تَرَكَ أوليائي مرادهم لمرادي. . فلذلك آثرتهم على 
جميع عبادي . 

نیل لكي لا ریب فبه ين رب لیب [السجدة: ؟]: إذا تَعَذَّرَ لقاء 
الأحباب فأعَز شيءٍ على الأحباب کتاب؛ أنرّلث على أحبابي كتابي» وَحَمَدَتْ 
إليهم الرسالة خطابيء ولا عليهم إن فرع أسماعَهم عتابي فَهُمْ في أمانٍ من 
عذابي . 

7 Ts ۳ ned dl زد ۰ 5 ۲ ص 2 وس‎ 

قوله جل ذكره: «أم بقولونت آفتربه بل هو الح ين ريك إشنذر مما مآ آتلهم يّن 

الذي لکم منا حقيقة؛ وان التبس على الاعداء فليس یضیرکم؛ ولا علیکم فان 
صحبة الحبیب مع الحبیب ألذها ما كان مقروناً بفقد الرقیپ. 

قوله جل ذكره: ال لین ویب وال ما ها فى بو یر 2 
ستو عل العش ما کم من دونو ين ول ولا نيع اتود . 

وتلك الأيام خلقّها ین خَلْقٍ غير الأيام» فليس من شرط المخلوق ولا من 
ضرورته أن یخلقه في وقتٍ؛ إذ الوقث مخلوق في غير الوقت وکما يستغنى في کونه 
مخلوقا عن الوقت استغنى الوقتُ عن الوقت. 

۳ 


ااال سسب فسيرسورة السجدة 


لر أستوئ لى آلمرش»: ليس للعرش من هذا الحديث إلا هذا الخبر» لأسْتَوَئ 
عَلَ امرش ولكن القديم ليس له حد استوى على العرش لكن لا يجوز عليه القرب 
بالذات ولا البُعْدء استوى على العرش ولكنه أشدُ الأشياء تَعَطّشاً إلى شظية من 
الوصال لو كان للعرش حياة ؟» ولکنْ العرش جماد. 3 وأنّى يكون للجماد مراد؟! 
استوی على العرش لکنه صَمَد بلا يذ أعدٌ بلا خد 


نی تین دونو من ول وا 4 : ا 


ولا ارض بغير رضاه تُقِلُكمء ولا بالجواهر أحذ يناصركم» ولا أ حد _ اذا لم يُعْنَّ 
e‏ 
قوله جل ذكره: يدر لامر مس الما إِلَ دض لر عر رنه فى يوم كان مفدازه: 


آلت سَنَوٍ 8 55000 

خَاطبَ الخَلْقَ ‏ على مقدار أفهامهم ويجوز لهم عن الحقائق التي اعتادوا في 

ديك عَم لیب اهنامز لصم ) . 

«الْمَزِيرُ 4 مع المطيعين « لحم على العاصين. 

و عرق « ليم للعاضين ليرفعَ رهم . 

قوله جل ذكره: ار لن ڪل ىء لقم الق الإ ين ين 2 عم 
سل من سر يْن ناو مهین ©: 

أَحْسَنَ صورة کل أحدٍ؛ فالعرش ياقوتةٌ حمراءء والملانكة أولو أجنحة مثنى وثُلاتٌ 
ورَبَاع» وجبریل طاووس الملائكة» والحور العين - كما في الخبر - «في جمالها وأشكالهاء 
والجنانٌ» ‏ كما في الأخبار ونص القرآن. فإذا انتهى إلى الانسان قال : ول لشن من 
TOS‏ ۷ ۸ کل هذا ولكن: 

وکم بصرث من خسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري 

0 لبهم رد6 [البقرة: ۰]۱۵۲ وخلق الانسان 
من طين ولكن: أكون آذك [البينة: ۰]۸ وخلق الانسان من طين ولكن ريي 
اله عنم روا عن [المائدة: ۱۲۱۱۹ 

قوله جل ذکره: الوا دا تا نی الارض ی نی حلي جين بل شم بلق نیم 


(۱) الآية )٩(‏ لم ترد. 


تفسير سورة السجدة .33 ٍ ب 1 


لو كانت لهم در من العرفان» وشّمّة من الاشتیاق» وِنَسْمَةٌ من المحبة لما 
2 تَعَصَّبُوا كُلَّ هذا التعصب في إنكار جوازٍ الرجوع إلى الله ولکن قال : بل هم بأ ا لق ریم 
0 

قوله جل ذكره: <¥ فل سر کم لمت الى ول يكم كر لک نیک 


مجعو 4 . 


لولا غفلةٌ قلوبهم وإلا لما أحال قَْضَ أرواحهم على مَلَكِ الموت؛ فاد مَلَكَ 
الموتٍ لا انر منه في أحدء ولا له تصرفات في نَفْسِه؛ وما يحصل من التوفي فمن 
خان تدر الحو ولكنهم غفلوا عن شهود حقائق الربٌ فخاطبّهم على مقدار 

نهمهم. وعَلّنَ بالأغيار قلوبّهم» وکل يُحَاطَبُ بما يَحْتَمِلُ على فُذر فُرّه وضعفه. 

قوله جل ذكره: # لو رئ از جروت اكوا روم عند رهم ربا لصا 
معا تازمفتا تم یا إا موقنويت 4 . 

مََکنْهُم الدهشة وعلبتهم الخَجْلَّةُ فاعتذروا حينّ لا عُذْرَ واعترفوا ولا حينٌ 
اعتراف . 

قوله جل ذکره: ولو نا لیا کل نفیں ھا وکن ی قول بی مان 
جَهتَم بت الْجِنّة ولاس المهيرت». 

لو شئنا لسَهُلنا سبیل الاستدلال» وأذمنا التوفيق لكل أحدٍء ولكن تَعَلّقَتْ المشيئةٌ 
بإغواء قوم» كما تعلّقت بإدناء قوم وأردنا أن يكونّ للنار فان كما أردنا أن يكون 
للجَئّةَ شُکان ل ا ويوم خلقنا النارَ أنه ينزلها 
قومٌ؛ من المُحَالٍ أن رید م ردس ولو لم 
يكن ذلك عِلْماً لم نكن الهاً .. ومن المحال أن نريد ألا نكو إلها . 

ويقال: مَنْ لم یتسلط عليه من يحبه لم جر في مُلْكه ما يكرهه. 

ويقال: يا مسكين أفنیت مرك في الذ والعناء» وأمضیت أيامّك في الجهد 
والرجاء» غيّرت صفتك» وأکثرت مجاهدتك. . فما تفعل في قضائي كيف تُبَدّله؟ وما 
تصنع في مشيئتي بای وسع تَرُدُها؟ وفي معناه أنشدوا: 


شكاإليك ماود من‌خانله فيك لجلذ 
حیران لو شفت سوت ا 
قوله جل ذكره: #هذوقُوأ یم كام لاه بزیکم عدا إا که وديا ماب 


خر ہما كر تَعَمَلُونَ4 . 


۳۹ نفسير سورة السحدة 


قاس من الهوانٍ ما استوجبئّه بعصيانك» واخلذ في دار الخژي لما أسلفته من 


كفرانك . 
قوله جل ذکره: تمان انتا آل دا دُحکوفا پا ڪرو سجدا وسح هد 
يهم رهم لا بنتکریت. 


التصديقٌ والتكذيبُ ضدان - والضدان لا یجتمعان؛ التکذیب هو جحودٌ 
واستکبار» والتصدیق هو سجودٌ وتحقيق » من الصف باحد» القسمین امّحى عنه 
الثاني . 

جروا سا : سجدوا بظواهرهم في المحراب؛ وفي سراثرهم على تراب 
الخضوع وپساط الخشوع بنعت الذبول وخکم الخمود. 

ويقال : كيف یستکبر مَنْ لا يَجِدُ كمال راحیه ولا حقيقة آلبه إلا في له بين 
يدي معبوده» ولا يؤر آجلّ جحيمه على نعيمه» ولا شقاءه على شفائه؟! . 

توله جل ذکره: : تجا لبم عن المضاجع يدعو م وا را وما 
رقم ینود . 

في الظاهر: عن الیراش قياماً بحن العبادة والجهد والتهجد. وفي الباطن : 
تتباعد قلوبهم عن مضاجعات الأحوال» ورژية قَدَرٍ النفس» وتؤْهُم المقام فان ذلك 
بجملته حجابٌ عن الحقيقة» وهو للعبد سم قاتل - فلا یساکنون أعمالّهم ولا 
يلاحظون أحوالهم. ويفارقون مالِمّهم » ویّهجرون في الله مقارفهم . 

والليل زمان الأحباب» قال تعالى: «لِتَسْكُوَا فيه) [یونس: 17]: يعني عن 
کل شغل وحديثٍ سوء حديث محبوبکم. رالنهار زمان آهل الدنياء قال تعالى: 
وجلا الاد ماما [النبا: ۰]۱۱ أولئك قال لهم: 3دا بت الصَلَرةٌ تیان 
لْأَيْضِ4 [الجمعة: .]٠١‏ 

إذا ناجیتمونا في ركعتين في الجمعة فعودوا إلى متجركم» واشتغلوا بحرفتکم. 

وأما الأحبابُ فاللیل لهم اما في طرّب التلاقي وإما في رب الفراق» فان كانوا 
في آنس القربة هلهم أقصرٌ من لحظة. كما قالوا: 


زارني مَنْ هَوَيْتُ بعد بعادي | بوص الم سج لو روداد 
ليلةكاديلتقي طرفاها قصرآرهي ليلة ‌الميعاد 
وكما قالوا: 


وليِلوَرَيْنُ ليالي الدهر قابلت فيهابدرهاببدر 


تفسير سورة السجدة ۳۷ 


لم تتبن عل شق وفجرٍ حتی توت وهي بكر الدهر 
وآمًا إن كان الوقث وقت مقاساة فرقة وانفرادٍ بكُْبة فَلَيْلُهُم طویل» كما قالوا: 
كم ليلو فيك لا صباخ لها آفنیشهاقابضاعلی كبدي 
قدعُصّت العينٌ بالدموع وقد وضعث خدي على بنان يدي 
قوله : يدعو رم َو وسا [السجدة: :]١١‏ قوم خوفاً من العذاب وطمعاً 
في الثواب» وآخرون خوفاً من الفراي وطمعاً في التلاقي» وآخرون خوفاً من المکر 
وطمعاً في الوَضْلٍ . 
لوَمِمًا ررقم فة : يأتون بالشاهد الذي خصصناهم به؛ فا طَهُرْنا 
أحوالهم عن الکدورات حضروا باحوال مُقَدُسة وإِنْ دَنْسّا آوقاتهم بالافات شهدرا 
بحالاتٍ مُدَنْسَة وَمِمًا رَفتهم و4 ؛ فالعبدُ إنما یتجر في البضاعة التي یودعها 
لدیه یه : 
يفديك بالروح صب لو يكون له آعزمن روحه شيء فداك به 
قوله جل ذکره: «طقلا تلم نش تا أن لم من فر أي جز يما فا بسار . 
إنما تفر عیئك برؤية مَنْ تحبه» أو ما تحبه؛ فطالب قلبك وراع حالك» قيحصل 
الیو سروك وكذلك غداً. . وعلى ذلك تحشر؛ ففي الخبر: 
«مَنْ كان بحالة لقي الله بها» . 
ثم إن وصف ما قال الله سبحانه إنه لا يعلمه أحدٌ ‏ مُحَالٌء اللهم أن يُقال: إنها 
حال عزيزة» وصفةٌ جليلة . 
قوله جلّ ذكره: امن کان مزا کمن کات اقا لا سرن 
أفمنْ كان في حال الوصال يَجرّ أذياله کنث هو في مَذلةٍ الفراق يقاسي وبالَه؟ 
أفمن كان في رح القربة ونسيم الزلفة کمن هو في هؤل العقوبة يعاني مشقة 
الكلفة؟ 
أفمن هو في رَوْحَ إقبالنا عليه کمن هو محنة إعراضنا عنه؟ 
أفمنْ هو في نهار العرفان وضياء الإحسان کمن هو في ليالي الكفران ووحشة 
العصيان؟ 
آفمن ید بنور البرهان وطلعت عليه شموس العرفان کمن ربط بالخذلان ووسم 
بالحرمان؟ لا يستويان ولا یلتقیان! 


۳۸ تفسير سورة السجدة 


قوله جل ذکره : ما یلوحت مهم جت آلماوی تلا با امک . 
ادن ما4 : صَدُقواء و«رَعلرا لمحت : بما خققوا - فلهم حُسْنُ الحال» 
وحميدٌ المال وجزیل المنال» وآما الذین کذوا وجحدواء وفي معاملاتهم آساءوا 
وأفسدواء فقصاراهم الخزیٌ والهوان؛ وفنونٌ من المحن وألوان. . كلما راموا من 
محنتهم خلاصاً ازدادوا فيها انتکاساًء ولكما أَتّلوا نجاةً جُرْعوا وزيدوا ات 
قوله جل ذكره : ریق يس عدا اکن دود اماب الاك للم رزجفورت4 . 
قوم عذابهم الادنی مِحنْ الدنياء والعذابُ الاکبر لهم عقوبة العنبي" . 
وقومٌ العذاب الأدنی لهم فترةٌ تتداخلهم في عبادتهم» والعذاب الاکبر لهم قسوةٌ 
في قلوبهم تصيبهم . 
وقومٌ العذاب الأدنى لهم وقفة في سلوكهم تُنِيبهم؛ والعذابُ الأكبرُ لهم حجةً 
عن مشاهدهم تتالهم » قال قائلهم : 
أذبتني بانصرافٍ قلبك علي نانظزالي فقد أحسنت تأديبي 
ويقال العذاب الأدنى الخذلان في الزلة» والأكبر الهجران في الوصلة. 
ويقال العذاب الأدنى تكذّرٌ مشاربهم بعد صفوهاء كما قالوا: 
لقد كان ما بيني زماناً وبينه كمابين ريح المسك والعنبر الورد 
ويقال العذاب الأكبر لهم تطاول أيام الغياب من غير تبين آخر لهاء كما قيل: 
تطاول نأينايانور حتى ‏ كأن نسجث عليه العنكبوتُ 
وله جل ذکرہ: ون ل یل بت ريد ی نها إا ين مت 
إذا نه العبدُ بأنواع الرّجرء وخر - لَتَرْكِهِ حدود الرقاق - بصنوف من التأديب 
ثم لم يرتدع عن فعله واغترٌ بطول سلامته» وأمِنَ من هواجم مره وخفايا سِره. . 
أَحْذْه بغتةٌ بحیث لا يجد خرجة من آخذته. قال تعالی: ل ترا الوم د یا ا 
تُصَرُونَ4 [المؤمنون: 15]. 
قوله جل ذکره: وقد اتا موی السب فلا كن فى مرن لماه رح هی 
لق تيل . 


)١(‏ الآية (۲۰) لم ترد. 
(۲) العنبة: بثرة تخرج بالإنسان تعدي» تسمند. فترم» وتمتلئ ما وتوجعء تأخذ الإنسان في عينه 
وحلقه . (اللسان ۱۳۰/۱ مادة: عنب). 


تشيرائورة الاة ا ن ت 

۱ 

عملت هذى لق إِسرْويلَ4:. 

وهذا محمد ية جيل رحمةً للعالمين. 

قوله جل ذکره : وتا یتمه بذک یالما سرا ابیت ينون 4 . 

لما صبروا على طلبنا سدوا بوجودنا» وتعذی ما نالوا من آفضالنا إلى مُتبعيهم 
وانبسط شعاع شموسهم على جميع أهلهم؛ فهم للخلق مدا وفي الدین عیون؛ 

قوله جل ذکره: إن ريك هو بر صل تم بم له نما كوأ فد تلفوت) . 

یحکم بینهم» وعند ذلك يتبين المردودٌ من المقبول» والمهجور من الموصول. 
والرضي من الغؤي» والعدو من الولي . . فکم من بهجة دامت هنالك! وکم من مهجة 
ذابت عند ذلك!. 

و لم يَهَدٍ 1 هم کم آملستنا كما من تلهم من ارو رون يَمَسُونَ و 
مسکنهم إِنَّ فى ذلك لب لا ف فلا ىشوت . 

أو لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا في حَبِرَةٍ فصاروا عِبْرَة كانوا في سرور فآلوا 
إلى ثبور؛ فجميع ديارهم ومزازهم صارت لاغیارهم؛ وصنوف أموالهم عادت إلى 
آشکالهم. کر ای دبای اقا ی 7 
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هكذاالنعمةٌوالاحه تسا مذكانركانت 
قوله جل ذکره: کولم یرو نا وق امه ل رض رز شرج بو. رما َكل 


ا رر 


َه ای واش لا ب خم و رو 


الإشارة فيه : تُسْمَى حدائقٌ رَضْلِهِم بعد جفاف عودهاء وزوال المأنوس من 
معهودها. فيعود عودها مورقاً بعد ذبوله» حاكياً بحاله حال حصوله . 


سيل هه مرو 


قوله جل ذكره: «ویثرلورت می هنا من إن د نتم ممددقِينَ قل بم للع لا 
یا کقرداً اسهم ولا شر ينطوو © . 

استبعدوا یوم التلاقي وجحدوه؛ فاخبرهم أنه ليس لهم إلا الحسرة. والمحنة |ذا 
شهدوه . 


)١(‏ الارض الجزر: قیل: نها آرض الیمن وقیل: أرض جزر لا نبات بها كأنه انقطع عنها أو انقطع عنها 
المطر . (اللسان ۵/ ۳۱۷ مادة: جرز) . 


تفسير سورة السجدة 
قوله جلْ ذکره: اع عَنْهُمْ تيز هم سَُعَطِرُون4 . 
أغرض عنهم باشتغالك بناء وإقبالك عليناء وانقطاعك إلينا. 
وانتظر € زوائذ وَضْلِناء وعوائذ لطفنا. 
نّم رد6 مواجم مقتنا وخفایا مکرنا. . زعن قرب یت کل مط 
محتضراً. 


سورة الأحزاب 


قوله جل ذکره: ينسم آقر اقل ا د4. 

بسم الله شهود وجوده يوجبٌُ لَك تلفأ في تلف ووجوڈ جوده يوجبٌ لَك شرفاً 
في شرف. ففي تَلَفِكَ يكون (هو) عَنْكَ الخلف» وفي شرفك تصل إلى کل لعف . 

قوله جل ذکره: با ان اي أله ولا ميلع الکفیت رفن | رک ل كات 

يا أيها المُشَرْفُ حالاً» لفحم قذراً مثا» المُعَلّى ره من بل ٠‏ يا أيها ری 
إلى أعلى ر بأسنى القرّب . . يا أيها المُحَبْرُ عناء ار للع 
خطايّنا إلى أحبابنا. . اتتي الله أن تلاجظ غيراً معناء أو تساک شيئاً من دونناء أو تب 
أحداً سواناء أو رهم شظية مِنَ الحدثان من سوانا . للا تلع الف [الأحزاب: 
١‏ إشفاقاً منك علیهم وطمعاً في إيمانهم بنا لو وافئهم في شيء أرادوه منك . 

والتقوى رقيبٌ على قلوب أوليائه يمنعهم في أنفاسهمء وسَكناتِهم» رخرکاتهم 
أن ينظروا إلى غيره - أو ب یثبتوا معه غيره ‏ إلا منصوباً لقدرته» مصرفاً بمشيئته» نافذاً 


3 


فيه قضيته . 

التقوى لجام يكبحك عمًا لا یجوز. زمامٌ يقودك إلى ما تحب» سوط يسوقك 
إلى ما آبزت به. شاخص يحملك على القيام بحق ال جِرْرٌ يعصمك مِنْ توصل 
أعدائك إليك» عُوذَةٌ تشفيك من داء الخطأ. 

التقوی وسيلةٌ إلى ساحات کُرمه» ذريعةٌ تتوسل بها إلى عقوبة جؤده. 

قوله جل ذكره: ول ما يوت اک ین رك إت لَه كن يما تلود حرا 4 . 

3 ولا تبتدع واقتدٍ بما نأمرك به» ولا تهتدٍ باختيارك غير ما نختار لك» ولا 
تعرج أوطان الكسل» ولا تجنح إلى ناحية التواني» وكن لنا لا لكَّء وقم بنا لا بك . 

قوله جل ذكره: سل عل ا رَڪ وه وكيلا» . 

انسلخ عن ايابك» واصدق في إيابك إليناء وتشاغل عن حسبانك معناء واحذر 
ذهابك عناء ولا تُقَصّرْ في خطابك معنا. 

ويقال التوكل حفن ثم نحل ثم توثق ثم تملق؛ تحققٌ في العقيدة» وتخلق 

۳١ 


۳۳ تفسير سورة الأحزاب 


بإقامة الشريعة» وتوثق بالمقسوم من القضية» وتملْنْ بين يديه بِحُسْنٍِ العبودية. 

ويقال التوکل تحقَّقٌ وتعلقٌ وتخلنٌ؛ تحمّقٌ بالله وتعلّقْ بالله ثم تخلقٌ بأوامر الله . 

ويقال التوكل استواء القلب في العدم والوجود. 

قوله جل ذكره: ما جَمَلَ آله لرل تن لين فى وی . 

القلبُ إذا اشتغل بشيء شغل عما سواه لماز با ين لعن لمعل عير 
له القِدَمٌء والمتصل بقلبه بمن نعته القِدّم مشتغل عمًا من العدّم. 3 والليل والنهار لا 
يجتمعان» والغيبٌ والغیر لا يلتقيان. 

ؤرما جَمَلَ وک ای هرون متب أنهي وم حمل یاک اسا یکم ولک 
ریک ». 

اللائي نظاهرتم منهن لَسْنَ آمهاتکم والذین تبنیتم لیسوا بأبنائكم» وان الذي 
صرتم إليه من افترائکم» وما نسبتم إلينا من آرائکم نذلك مردودٌ علیکم ؛ ۽ غير مقبول 
منکم» وان أمسكتم عنه بعد البيان نجوتم وان تماذیتم بعد ما أَغْلِمْتم أطلت المحنة 


عليكم . 
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قوله جل ذكره: درشم مایم هر سل ند َو إن م ملم ءابا هم 
وڪم في ألدّن بن و 2 ی 59 ت ام فا نا 3 وَلكن ما مد رفي 


و وی 


وکام اله عو رجا . 


راعُوا آنسابهم فان أردتم غير النسبة فالأخرَّةٌ في الدين تجمعكم» وقرابةٌ الذین 
والشكلية أولى من قرابة اسب كما قالوا: 


رقالوا E‏ وعسوم فقلتُ: وإخوانُ الصفاء الأقارب 


تُناسبهم شكلاً وعلماً علماً وألفة وان باعدتهم في الاصول المناسبٌ 
قوله جل ذكره: ال رل امم ین أنشسمم رازه هم ولا الما ينسم 
ول بت فى تب لین امین ومجرت . 


الإشارة من هذا: تقديم سُنته على هواك؛ والوقوفٌ عند إشارته دون ما یتعلق به 
مُناك» وایثار من تتوسل به سبباً ونسباً على أعِرْتِكَ ومن والاك. 

جوا اما مس سم أل عض : 

لیکن الأجانبُ منك على جانب» ولتکن صلتك بالاقارب. وصلة الرجم ليست 
بمقاربة الدیار وتعاقب المزار ولکن بموافقة القلوب. والمساعدة في حالتي المکروه 
والمحبوب : - 


تفسیر سورة الأحَزاب: 2--------------_ضض/ف77ت؟؟ت س۳۳ 
آرواحنا في مكانٍ واحدٍ وغدت افينع تتا أو خراسان 


قوله جل ذکره: و اَذ ین ین مِسَفَهُمْ وينک وين نوج وج وم وموك وی 
آي مریم ردنا منهم يتا لیا . 

أخدٌ میثاق النبیین وقث استخراج الذرية من صلب آدم - فهو المیثاق الأول» 
وكذلك میثاق الکل. ثم عند بَعْثِ کل رسول ونُبُوْةِ کل نبي أخذ میثاقه» وذلك على 
لسانٍ جبریل عليه السلام وقد استخلص الله سبحانه نبيّنا عليه السلام» فأسمعه کلامّه 
- بلا واسطة - ليلةَ المعراج . وکذلك موسی عليه السلام - أخذ المیثاق منه بلا واسطة 
ولکن كان لنبینا يله - زيادة حال؛ فقد كان له مع سماع الخطاب کشف الرؤية. 

ثم خذ الموائیق من العبّاد بقلوبهم وأسرارهم بما یخصهم من خطابه» فلكل من 
الأنبياء والأولیاء والاکیر على ما يُؤَهلهم لهء قال یا «لقد كان في الأمم مُحَدّثون فان 
يكن في آمتي قَْْر" ؟ وغيرٌُ عمر مشار لعمر في خواص كثيرة» وذلك شيء تم 
بینهم وبين رهم . 

قوله جل ذكره: ستل سل یقن ن صدتهم راد کمن عدبا یناب . 

و ا وسؤال إيجاب لا سؤال عتاب. 
والصدق ألا يكون في آحوایك شَوْبٌ ب ولا في اعتقادك رَيْبّء ولا في أعمالك عَيْبٌ. 
ویقال من أمارات الصدق في المعاملة وجودٌ الاخلاص من غير ملاحظة مخلوق. 
والصدق في الأحوال تصفيتُها من غير مداخلة اعجاب . 

والصدق في الأقوال سلامتها من المعاریض فیما بينك وبين نفسك» وفیما بينك 
وبين الناس التباعد عن التلبیس» وفیما بيتك وبين الله بادامة التبزي من الحَوْلٍ والقوة 
ومواصلة الاستعانة» وحفظ العهود معه على الدوام. 


والصدق في التوکل عَلم الانزعاج عند القَقْدِه وزوال الاستبشار بالوجود!؟؟ 


(۱) آخرجه البخاري (فضائل الصحابة ١)ء‏ (أنبیاء ۵۶)» ومسلم (فضائل الصحابة ۲۳) والترمذي (مناقب 
۷ وأحمد بن حنبل 7 ۵۵. 

(۲) ریما كان (الموجود) وبذلك یکون القشيري قد استفاد من قول أبو عبد الله بن خفیف بهذا المعنی : 
القناعة ترك التشوّف إلى المفقود والاستفناء عن الموجود. (الرسالة القشيرية ص ۱۱۰) والشاکر الذي 
یشکر على المفقود . (الرسالة القشيرية ص۱۷۵). وقد وردت في قول أحمد النوري (الوجود) حيث 
قال:.نعت الصوفي السکون عند العدم والایثار عند الوجود. (الرسالة القشيرية ص۲۸۱). 
فهنا الرجود ضد العدم. اي وجود الاشیاء وفقدانها. لکن يُستحسن أن یقتصر اصطلاح "الرجود على 
أنه هو بعد الارتقاء عن الوجد؛ ولا یکون وجود الحق إلا بعد خمود البشرية لانه لا يكون للبشرية بقاء 
عند ظهور سلطان الحقيقة. (الرسالة القشيرية ص 1۲). 


۴ وم جح تیب تسیز نيوز الا رات 


ات بالمعروف التحرّز من قلیل المداهنة؟ وکثیرها» وألا تترك 
ذلك یر أو لِطَمَعء وأن تَشْربَ مما تَسْفِيء وتتصف بما تأمر» وتنهي (تَنْسَك)0© 
عما تَرْجُر. 1 

ويقال الصدق أن يهتدي اليك کل أحد. ويكون عليك فيما تقول وتظهر اعتماد. 
ویقال الصدق ألا تجنخ إلى التأويلات . 

توله جل ذکره: تام ان منوا لا مه أنه کر إذ نکم جود بارس 
مه عا وخ لم ترا کال آله بما تلود يا 4 . 

ذكرٌ نعمة الله مَُابلثها بالشكرء ولو تذکرت ما دَفَعَ عنك فيما سَلَّفَ لهانت عليك 
قاتا البلاء في الحال» ولو تذکرت ما أولاك في الماضي لَقَرْبَثْ من قلبك الثقةٌ في 
إيصال ما تَومْله في المستقبل . 

يحي تا ای موی سای E‏ 
يشعر! a a‏ وکم أمر عَّْه والعب يَضِجُ وهو - 
(سبحانه) - يعلم أن في تيسيره له هلال العبد فمَئَمَه منه رحمةٌ به والعبدٌ ينهم ويضيق 
صَدْرُه بذلك! 

قوده جل ذکره: من رت وین أنه یکم و لت اليك رنب 
۳ لیر تون د ا اش 4 . 

أحاط بهم سُرَادقُ البلاء» وأحدق بهم عَسْكرُ العدوٌ. واستسلموا للاجتیاح؛ 
وبلغت القلوبٌ الحناجرٌ» وتَقَسَّمَثْ الظنونٌ» وداحَلَنْهُم كوامِنُ الارتياب» وبدا في 
سويدائهم جُوَلانُ الشكث . 

«هالك أل المؤبئوت َدِلُو أ زارا سيدا . 

ثم آزال عنهم جملتهاء وفع عنهم شِدّتهاء فانجاب عنهم سحابهاء وتفرّفت 
عن قلوبهم همومُها وَْجَرّث ينابي سكينتهم . 

قوله جل ذکره: وة يول الوا وك ف وروم کرش ما وه له رو إلا 
ر 

صَرّحوا بالتکذیب - لما انطوت عليه قلوهم - حين وجدوا للمقال مجالاً. 

قوله جل ذکره: ولد مالك تیه ینبم یال بارت لا ما لكر ان وستَفزْن 


Boel rg RA 2 رو‎ 


ری نهم ال يوون إن يونا َو وما هی بو إن بیش ولا زرا 4 . 


(۱) المداهنة: المصانعة. (۲) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السیاق . 


تفسیر صورة لاحاب ب 


تواصَوّا فیما بينهم بالفرار عندما سَوَلَتْ لهم شياطيئُهم من وشك ظَفَرٍ الاعداء. 
قوله: اوَيسْتَدْذِنُ فرق يتعلّلون بانکشاف بيوتهم وضياع مُخَلْفَانِهم, ویکذبون فیما 
أظهروه عُذراًء وهم لم يَخُولهم على فعلهم غير جیهم وق بقنهم. 

قوله جل ذكره: «وَلْقَدَ كنأ علدو آله ين بل لا ولوب الأ ن عَهَدُ 
مسوا . 

ولكن لما عزم الأمر» وظهر الجد لم يساعدهم الصدق» ولم يذكروا أنهم 
سَيُسألون عن عهدهم» ويُعاقبون على ما أسلفوه من ذنبهم . 

قوله جل ذكره: طقل ن یسک رازن ثم يست الآ ال ول لا توب 
إا قيلا» . 

لان الآجالَ لا تأخیر لها ولا تقديم عليهاء وكما قالوا: إن الهاربَ عمّا هو 
كائن في کف الطالب یتقلب». 

لو لا تمع إلا قیلا4: فان ما یدخره العبدُ عن الله من مال أو جاو أو فیس 
أو قريب لا یبارك له فيه» ولا یجذ به مََعَه» ولا پُرزق منة غبطة. 

وله جل ذکرہ: ف من ا ی یٹک ین لل إن اد يكم شوه از ره پک رم 
ولا دود م ين دیب َو و ولا برا 4 . 

من الذي يحققٌ لکم من دونه مَرْجُوًا؟ ومن الذي يصرف عنکم دونه عَدُرًا؟ 

قوله جل ذکره: 03 کی لَه تمزه کر ولق لإخنهع كذ لب ره اد 
بآ لا یلا6 . 

هم الذین کانوا يمتنعون بأنفسهم عن نصرة النبي عليه السلام؛ ویمنعون غیرهم 
لیکون جمنهم أكثرٌ وكيذهم أخفى» وهم لا یعلمون أن الله يُطلِعٌُ رسوله عليه السلام 
علیهم ثم ذَكَرَ وَضْمَّهِم فقال : 

یہ مک لا ج لوف راهم بطو وق تود ام یی تی عله ین 
َو دا مب لوف ملسم بأل دا . 

إذا جاء الخوفٌ طاشت من الرعب عقولهم وطاحت بصائرهم» وتعطلت عن 
النصرة جميعٌ أعضائهم. واذگذهب الخوف ريا کلامهم وقدّموا خداعهم واحتالوا 
في أحقاد جستهم . . أولئك هذه صفاتهم؛ لم يباشر الإيمان قلوبهم» ولا صدقوا فيما 
آظهروا من ادعائهم واستسلامهم. 


(۱) الآية (۱8) لم ترد. 


تخس ل سای تسیر آسوزة آلاخرات 


قوله جمل ذکسره: يض لبم بر وین بات راب بر لو انم 


اوت فى مراب کارت عن انك ل ذا ی 
إذا وقعوا على آثارهم ا اعد عجر ار و 
ودرية” ' رماحهم . 

قوله جل ذكره: ند كن لک م في سول ا 
لبر ونر لله كا . 

و اوه اجام ا ی ی وييجب 
عليكم متابعته فيما يرسمه لكم. وأقوال الرسول ب وأفعاله على الوجوب إلى أن يقوم 
دليل التخصیص. فأما أحواله فلا سبیل لأحدٍ إلى الإشراف عليهاء ۽ فان ظَهَرَ شيء من 
لك پا أ بدللة تول ماه عله إن كان تلك تب من فلح ف 
د ان لمان ار بعل رانك 

l2‏ لمع و رر 


اقوله جل ذكره: وما رها اون الراب قاو هنذا ما وعد سول وَصَدَقٌَّ أله 

ور رما ادم إل يملا وَسَلِيمًا» . 
كما أن المنافقین اضطربت عقائدُهم عند رژية الأعداء؛ فالمؤمنون وأهل البقين 

ازدادوا ثِقَه» وعلی الأعداء جرا ولحكم الله استسلاماء ومن الله قوةٌ. 

قوله جل ذکره: ين میت رال راما عهذوا أله مه نهم من تن نب 
وم من نطو وما با َنِيلًا» ‏ 

شَكَرَ صنيعّهم في المراس '"'2 ومدح يقينهم عند شهود الباس» وسماهم رجالاً 
إثباتاً لخصوصية رتبتهم وتمييزاً لهم من بين أشكالهم بعلو الحالة والمنزلة» فمنهم مَنْ 
خرج من دنياه على صذقه ومنهم مَنْ ینتظر حكم الله في الحياة والممات» ولم يزيغوا 
عن عهدهمء ولم يراوغوا في مراعاة حدّهم؛ فحقيقةٌ الصدق جفظ العهد ونر 
مجاوزة الحد . 


ویقال : الصدق استواء الجهر والسر. 


(۱) الذرية: دابة يستتر بها الصائد الذي يرمي الصید لیصیده. فإذا آمکنه رمی . (لسان العرب ۲۵۵/۱6 
مادة: دري). 
(۲) المراس : القوة على ممارسة الامور . 


۳۷ 


تفسیر سورة الأحزاب 

ویقال : هو الثباتٌُ عندما یکون الأمر جدًا. 

قوله جل ار رى له سیفن بنقهم ویب یقت إن سا از سوب 
هم إِنَّ له گن َو يحسما . 

000 يجزي الصادقين بالتمكين والنصرة على العدو وإعلاء الراية» وفي 
الآخرة بجميل الثواب وجزيل المآب والخلودٍ في النعيم المقيم والتقديم على الأمثال 
بالتكريم والتعظيم . 

يدرب ِب این إن که آز یب ]4 على الوجه الذي سبق به العلم» 
ويقال: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق وعَلّقَ القول فيه بالرجاء فبالحريِ ألا يُخَيْبَ 
المؤمنَ في رجائه . 
مر ود مب م کف 5-5 مر ۳۹ وَس مرو موه ۳ اما 
قوله جل ذكره: * د اه الزن ب كفروا بهم کر یلو وکتی اه امین الْقَمَالَ 
وات اه فوا يرا 4 . 
لم يُشمت بالمسلمين عدوا ولم يُوصّلْ إليهم مُنْ كيدهم سوءاً» ووضع كيدهم 


في نحورهم» واجتثهم 3 : من آصولهم» > وبیّن بذلك جواهر صذقهم وغیر ی 
ET‏ ونضح منْ تسیا من المذلئين متهم 


ور این تلهررفر يِن آهل الكت ین صَياصهمَ رد في فلوبهم ۳3 95 
تتاو وتأیررت نی . 

إن الحق - سبحانه - إذا أجمل أكمل» وإذا شفى کفی» وإذا وفی أوفى . فأظفر 
المسلمین علیهم. وأورئهم معاتلهی وأذل مُتَعَزْرَهم ا بكل وجه أمرهم» 
ومکنهم من تلهم وأسرهم ونقب آموالهم» وسّبی ۳ 

وله 8 ذکره: یا این ثل ات بد كم شنک ابا ترا 
الت 2 سک و یلا وین شن ردت الله ورمولم وال الآيخرة ِن لله 


4 ر 


برد ا عر ع Ra‏ > أو يعود إلى 
أحد منه أذى أو تعب» فَخَيّرٌ کار - لساءه ووفق الله سبحانه عائشة أمّ المؤمنين - 
رضي الله عنها ‏ حتى أخبرت عن صدق قلبهاء وکمال دينها ويقينهاء ويما هو المنتظر 


( الذراري: (ج) الذرية: النسل . 
الآية (۲۷) لم ترد. 


۷۸ __ع_ ‏ دد تفسير سورة الأحزاب 


من أصلها وتربيتهاء والباقي جرین على منهاجهاء ونَسَجْنَ على منوالها. 

قوله جل ذكره: يسك ان من یأب منک ية تم بصعت لها اسب 
تین رای ذلك عل لَه یراب . 

زيادةٌ العقوبة على الجُرْم من آمارات الفضيلة. ولذا فضل حدٌ الأحرار على 
العبید وتقلیل ذلك من آمارات النقص؛ فلما كانت منزلئهن في الشرف تزید على منزلة 
جمیع النساء ضاعّف عقوبتهن على أجرامهن. وضاعف ثوابهن على طاعتهن . وقال : 

( ومن یت منک ر ۱ لله ورول رل منیا تزتها آجرما مر وامتدا ها رن 
حكريمًا4 . 

ثم قال: 

ی ای تسف سار وه انا نَل إن انم كا سم بقل یلع الى فى كب 
مر وان توا سروک . 

نهاهن عن التبذّل» أَمَرَمُنّ بمراعاة حُرْمَةٍ الرسول بيا والتصاون عن تَطمْع 

قول جل ذكره: وان ن يك :ا تب عن هی ریت اس 
ووت ارو ون لله وشو إت يي لهذت عم اريفس أل الي 
ی تطهيا». 

«الرجس»: الافعال الخبيثة والاخلاق الدنيئة؛ فالأفعال الخبيثة الفواحش ما ظهرٌ 
منها وما بطن» وما قل وما جل. والاخلاق الدنيئةٌ الأهواء والبدَعُ كالبخل والشحٌ 
وطع الرجم ويريد بهم الاخلاق الكريمة كالجُودٍ والإيثار والسخاء وصِلَةٍ الرجم 
ویدیم لهم التوفیق والعصمة والتسدید» ويُطهرهم من الذنوب والعیوب . 

قوله جل ذکسره: وڏ ڪر ما بش فى وڪ من "يت الي لک إن لله 
کات یی 4 . 

دزن عظیم النعمة وجلیل الحالةٍ التي تجري في بيوتكن؛ من نزول الوحي 
ومجيء الملائکة» وحْرمَة الرسول - يي - والنور الذي یقتبس في الافاق؛ ونور 
الشمس الذي يُنبسط على العالم» فاعرفن هذه النعمة» وَارعين هذه الخرمة . 

قوله جل ذكره: إ1 نیم تالنتيكي» . 

الاسلام هو الاستسلام» والإخلاص» والمبالغة في المجاهدة والمكابدة. 


تقسیر سورة الأحزاب سس سس تبي 1 

الایمان هو التصدیق وهو مجمع الطاعات» ویقال هو التصدیق والتحقیق» ویقال 
هو انتسام الحقيقة في القلب . ویقال هو حياة القلب أولاً بالعقلء ولقوم بالعلم 
ولآخرين» بالفهم عن الله» ولآخرين بالتوحید. ولآخرين بالمعرفة ولآخرين ایمائهم 
حَياةٌ 006 ۰ 

ا ظول ا 

في عهودهم وعقودهم ورعاية حدودهم. 

«وَالصَّدرِنَ وَالصَّيراتٍ» . 

على الخصال الحميدة» وعن الصفات الذميمة» وعند جريان مفاجآت القضية . 

وَلْخَشْمين اسب . 

الخشوغ إطراق السريرة عند بزابه الحقيقة . 

راو يكن . 

aa SC سه‎ 

الممسكين عمًا لا يجوز في الشريعة والطريقة . 

في الظاهر عن الحرام» وفي الاشارة عن جميع الآثام. 

بالسنتهم وقلوبهم وفي عموم أحوالهم لا يَفْتْرُونَء ولا يَتَدَاخَلّهُم نسيان. 

اعد ا َه م تنو لجر حوب 

فهؤلاء لهم جميل الخشتی» وجزیل العقْبَى . 

قوله جل ذکره: #ومًا گان َو لا موم إا قى اه ورَسُوله: را أن يكن هم لیر 

بن أن ون يني را ند سل ید4 

الافتباث عليه في أمره والاعتراض عليه في خکُیه وتزك الانقيادٍ لاشارته. فرع 

لباب الشُرْكِ فَمَنْ لم يُمْسِكُ عنه سريعاً وَكَمَ في وهدته. 


(۱) هذا من أمارات الفتوة. (انظر الرسالة القشيرية ص۲۲۲ - ۰۲۳۱ 


ايحت جح سس رآ > کک > تفسير سورة الاحزاب 
قوله جل ذکره: وذ تقو لت آنمم اه عله وانممت عله أسيك عك روک 
3 معام ا ی 


رمه مور ره 2 200000000 و ی رميو 2-6 م e, 2 SE‏ 
وان له ونی فى تفیدک ما أله ميه وتضتی آلاس وله أحن أن تخشله فلا قضی رَد ينبا 


م ع ی 2 کم هه مس مق مرس کي كس مه الى اس سمل مور ی مس 
وطرا ررجتکها لک لا یک عل لمرن حي يه أدج ديهم لذا هضوا من وطراً وكات 


2, 


آم یه مر . 

أنعم الله عليه بأن ذَكَرّه وآفرده من بين الصحابة باسمه . 

ويقال: أنعم اللّهُ عليه بإقبالِكَ عليه ونيك له. ويقال: بان أعَفته» ويقال: 
بالإيمان والمعرفة. وأْنْعَمْتَ عليه بالعتق وبان تیه . مك عَكَ رَوسَك4 إقامة 
للشريعة مع عِليك بأن الأمر في العاقبة إلى ماذا یژول ؛ فان الله أطْلَمَكَ علیه» وقلت 
له: «اتق». قوله: وین فيد ما أله مُبدِيِ4: أي لم نظهز لهم أن الله عَوْْكَ 
ما يكون من الأمر في المستانف. 

مه و را یم 

فى في تفسِلك4 ین مَيِْلِكَ ومحبتك لها لا على وجه لایجل. وش 
ناش أي وتخشی علیهم أن یقموا في الفتنة من قصة زيدء وکانت تلك الخشية 
إشفاقاً منك علیهم» ورحمة بهم . 

ويقال: وتستحي من الناس - واللَّهُ احق أن مت منه. 

ویقال : تخشی الناس ألا يطيقوا سماع هذه الحالة ولا یروا على تحملها» فربما 
يخطر ببالهم ما یثفی عنهم وسْعَهم. 

لما فض ريد نا ولا رتنا لكي لا يكون عليك خر ولكي لا يکود 
على المزمنین حرج في الزواج بزوجات أدعيائهم » فإنما ذلك يُحَرْمُ في الابن إذا كان 
من الصلب. 

قوله جل ذكره: وان أَثْر أل قدرا دوک . 

لا يُعَارَضُ ولا يُنَاقَضُء ولا یرد ولا يُجْحَد. وما كان على النبي من حرج بوجه 
لكوئه معصوماً. / 

قوله جل ذكره: «االب> ملعن رسكت اه َو ولا شون مدا الا له رک 
نو عییب4 . 

«ویخشونه»: علماً منهم بأنه لا میب احدا ضرر ولا محذوژ ولا مکروه؛ الا 
بتقدیره + فیفردوئه بالخشية إذ عَلِموا أنه لا شیء لأحدٍ مِنْ دونه. 

قوله جل ذكره: ما کان مد بآ ای من ولیک وليك شو اه وا ا 
وان آنه یک ىء ليا . 


توبور الالوراة 2-2 سیب یی - ت۱٩‏ 

لم يكن مضافاً إلى ولد فله علیکم شفقة الأباء. . ولکن ليس بأبيكم . 

ویقال نسب ظاهرٌ. . ولکن إنما يُعْرَفُ بي لا بتسّبه؛ فقلما يقال: محمدُ بن عبد 
اش ولكن إلى أبد الأبد يقال: محمد رسول الله . وشعار الإيمانٍ وكلمة التوحيدٍ ‏ بعد 
لا إله إلا الله - محمد اسول الله. 

قوله جل ذکره: لاما ادبن مثا کرو أله وا برا وسيح بر ولا 4 . 

الاشارة فيه أَحِبُوا الله؛ لأنْ النبي - ڳل قال: «مَنْ أحبٌ شيئاً أكثر من ذكره» 
فيجب أن تقول: الله ثم لا تنس الله بعد ذكرك الله. 

ويقال: اذكروا الله بقلوبكم؛ فد الذكرٌ الذي تمكن استدامته ذكرٌ القلب ؛ فأمًا 
کر اللسان فإدامته مُسْرَمَداً كالمتعذر. 

وه يكل ولا : التسبيحٌ من قبيل الذکر» ولكنه ذكَرّه بلفظين لثلا تعتر 
ضافة: 

قوله جل ذكره: «هر ی ميل عَم رملتبكثم یمین ألمت إل ال 
وَكان بِالْمُؤْمِنِينَ رجا . 

الصلاةٌ في الأصل الدعا؛ فصلائه - سبحانه - دعاؤه لنا بالتقریب» وصلاةٌ 
الملائكة دعاؤهم إليه لنا: بالغفرانٍ للعاصي» وبالإحسانٍ للمطيع . 

ويقال الصلاةٌ من الله بمعنى الرحمة» ومن الملائكة بمعنى الشفاعة . 

لڪ ین بل لرٍ 4 : من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. 

ويقال ليخرجكم من الظلمات إلى النور أي يعصمكم من الضلال بَرْوح الوصال. 

ويقال ليخرجكم من ظلمات التدبير إلى فضاء شهود التقدير. 

ويقال ليخرجكم من ظلمات نفوسكم إلى أنوار البصائر في قلوبکم. 

ويقال ليخرجكم من أسباب التفرقة إلى شهود عين التوفيق» والتحقق بأوصاف 
الجمع . 

ویقال یصونکم من الشُّرْكِ يتبتكم بشواهد الایمان. 

قوله جل ذکره: يعم ب بلقو سك وعد م با کر . 

التحية إذا قُرِنَتْ بالرؤية» واللقاء إذا قُرِنَ بالتحية فلا يكون ذلك إلا بمعنى رؤية 
البَصَر. 

والسلام خطاب يفاتح به الملوك إخباراً عن مُلُوُ شأنهم ورتبتهم » فإلقاؤه حَاصِلٌ 
وخطابه مسموغ» ولا يكون ذلك إلا برؤية البصر. 

لما كَرِيمَا4: الكَرَمُ نی الدناءة» وكريماً أي حسناً. 


۲ تفسير سورة الأحزاب 


وفي الاشارة أجرهم موفور على عملي يسير؛ فإ الكريم لا يستقصي عند البيع 
والشراء في الأعداد» وذلك تعريف بالإحسانٍ السابق في وقت غيبتك. 

قوله جل ذكره: اا أل إا آزساکك شنهدا وَمُبيَرا وکذیا وََاعِيًا إل لله يإذنيه 
ًا میا ) . 

یأیها شرف من وبا نا أزسلناك شاهداً بوحدانيتناء وشاهدا بسر بمتابعتناء 
وتحذر مر رز رت تلم الناسّ مواضع م الخوف مِنّاء وداعياً إلينا بنا وسراجاً 
سرد 4 وشمساً ينبسط شمامها على جميع مَنْ صَُقك» وآمَنَ بك» فلا يصل 
إلينا لا مَنْ اتبْعَكَ وحدَمّك» وصَدّفك وئَدمّك. 

وسر ممن بفضلنا معهم. وتیلهم طُوْلَنا عليهم» واحساننا إليهم. وم لم 
بو فيه بَركةٌ إيمانه بك فلا قَذْرَ له عندنا. 

قوله جل ذكره: وا تلع كفي رام ود أده وتوکل عل ار وك 

وڪي . 
لا توافق مَنْ أعرضنا عنه» وأضللنا به من أهل الكفر والنفاق» وأهل البدّع 
والشّقاق . وتوکل على الله بدوام الانقطاع | إليهء وكفى بالله وكيلاً . 

قوله جل ذکره: ایا الب منوا زد نکر لمكي ر وهی ين ّل أن 


4 


۷ 


باه 


2و و مس مش per‏ سبط ریو وی مرو وم سم یلا 


تمسوهرگ فا يه ينوا تلق وتف نا که 
إذا آثرئغ فراتَهَنْ فَمَنْعوهن ليكون لهن عنكم تذكرة في أيام الفرقة في أوائلها إلى 
تتوطُنَ نفوسُّهن على الفرقة . 
لوََيَحْوهُنَّ سرا جمِيلًا4 : لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخيرء ولا تستردوا منهن 
ی حلفم به معهن» فلا تجمعوا عليهن لفق بالحال والأضرار من جهة المال. 
قوله جل ذكره: تاها أ کک وج ال یت جرش وبا ملكت 
مینک ما آقاء الله ملک وسات یف وسات عب ك وات الك وسات دک اي هاج 
تنك نا َه اد رت تج ن له ن يكبا اص آنکک من دون 
مین نکاما تا هم وه ازجم وما مت امم یکلا کرد كلك 


2 


رم زارت ان الله ور و عاك . 
ر یاب داح كم 202 نك ماوق من عیب عدم 


التسوية بينهن وعدم مراعاة حقوقهن» ومن الحَيّْفٍ عليهن . وَالتوْسِعَةٌ في باب النکاح 
تذل على الفضيلة كالح والعبد. 


تفسير سورة الأحزاب وف 


و ری سس سا سم وم 


قوله جل ذكره : وزیی من اء م 4 من وى اک من كنا وس حرم 
مت بلق نک 1 عن E‏ وه زک ریت جا عالت له رنه شک 


#من تاک : على ما تتعلّق به ٍرادك» ويقع عليه اختبارك. فلا خرج عليك 
۳9 


39 0 01 م 20 001 04 
ا تئ إلا مكف يط سنك وان أنه م 


اف ار حُزمةء فقال: لا یل لك الساء من ع4 فكما 
a‏ آخری تطبيبً لقلوبهن؛ ونوعاً للمعادلة بينه وبينهن› 


طَمَاي عبر تظِرينَ نله وکن إا دعي 7 

رهم بحفظ الأدب في الاستئذان» ومراعاة الرقت» ووجوب الاحترام؛ فإذا 
ون لکم فادخلوا على وجه الأدب» وجفظ أحكام تلك الحضرة واذا انتهت 
حوائجكم فاخرجواء ولا تتغافلوا عنكم. ولا بعکم خسن حُلُقِه من حِفْظٍ الأدب» 
ا ل 

وا ينر یا ولا سئي يي لا یک ڪان ُؤذى ان تخي 
ينصطة4: خشن خأ ا جزم یاس مسآ ال مل اد 

و سا که تک مت اف اراک رنه 
مهم عن مألوفٍ العادة إلى معروف الشريعة ومفروض العبادة» وبَيّنَ أن البَشرّ بش 
وان کانوا من الصحاب فقال : 

یم لیر ويون . 

فلا ينبغي لأحدٍ أن یامن نفسه ‏ ولهذا یشد يُشَدَّدْ الامز في الشريعة بألا يخلوَ يخلوٌ رجل 
بامرأة ليس بینهما مَحْرّمَة . 

قوله جل ذكره: ورا كن تم آن تدوأ سوک ام ول أن كحو یسم من 
بعلو ۳ إن نَ دل كا د عن أنه عَظِيمًا» . 

وهذا من خصائصه - لا وفي هذا شبه رخصة لمن يلاحظ شيئاً من هذاء 
فیهتم بالاتصال مَنْ له مَیل له بغيرهن بعد وفاته - وإِنْ كان التحرُزُ عنه - وعن أمثال 
هذا من تَرْكٍ الحظوظ - أتمٌّ وأعلى. 


1 سن 


قوله جل ذكره: ان بدو سیا أو ضفوه ن آله یار يکل ی 

O 
الأوقات لا يَقُوى عليه إلا الخواصٌ من أهل الحضور.‎ 

0 ا جح نو ین و این ۷ بخزون لآ أ بغون 

لم نرت اذا احجان ذبن مقيق و ا ها زان 

فأنزل له عر وجل هذه الآية للرخصة في نظر هؤلاء إلى النسای ورژية النساء لهم 
على تفصيل الشريعة 

نوله جل دکره: ا رڪ بل عل يا تيا اه َم اوا عي 
ونوا لیا . 

آراد الله - سبحانه - أن تکون للامة عنده ‏ ية - یذ خدمة كما له بالشفاعة 
علیهم ید نعمة» فَأَمَرَهم بالصلاة علیه ثم كافا ‏ سبحانه عنه؛ فقال ی : «مَنْ صَلَى 
علي مر صلی اللّهُ عليه عشر مرات»؟ وفي هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغني عن 
الزيادة من الله في وقتٍ من الاوقات؛ إذ لا رتبة فوق رتبة الرسول» وقد احتاج إلى 
زيادة صلواتِ الأمّةِ عليه . 

قوله جل ذكره: إ4 لب درک ١‏ له رش یم له ا لیا والأيخرز ومد ّم 
اما هجتا وان ثرت الثؤيبنَ ولمزمتب يعبر ما بر قد قر اتا هما وق 

يُؤذون ال ورسوله بعمل المعاصي التي يستحقون بها العقوبةء ويؤذون أولياءه. 
ولمًاقال: لن بطع السو مد اطا ا [النساء : ۸۰] فكذلك مَنْ آذى رسولّه 
وأنبياءه عليهم السلام والمؤمنين فقد آذاه» ومعناه تخصيص حالتهم وإثبات رتبتهم . 

ثم ذكر قوله: لين درس ألمي میتی . 6۰ وذكر عقوبتهم» فجعل 

إيذاء الول مقروناً بما ذکر من إيذاء الله» ثم ذکر إيذاء المؤمنين» وین ذلك على أن 
رتبة المؤمنين دون رتبة الرسول ية . 

قوله جل ذكره: اما الیل لا ریک مَك امین ینک عون ن 


وولءء أب وءمءوم 


ال 0 7 عفرا يسما . 
هذا تنبيدٌ لهن على حِفْظٍ الحُزمة وإثبات الرُنْبَة» وصيانةٌ لهن» وأمرٌ لهن 


(۱) آخرجه النسائي (أذان ۰6۳۷ (سهو ۰60۵ وأحمد بن حنيل ۰۲ ۰۱3۸ الال ۳۷۵ 1۸۵. 


تفسير سورة الأحزاب f‏ 


بالتصاونِ والتعقّف. ورن بذلك تهديده للمنافقين في تعاطيهم ما كان يشغل قلبَ 
الرسول بيه من الارجاف ۳" في المدينة: - 

قوله جل ذکره: <#ه لین لر بک یف و في وروم رض الْمرْجِفُونَ فی 
یه رک بهم ثرّ ثد لا اروك فبا الا ليلا مَلمُونيت آیتما توا أينذوا وفيا 


ل مه مل 


ليلا َة لَه ف اليرت ڪلوا من بل ون مد َو لله تبلا 4 . 
إنهم الم يمتنعوا عن الإرجاف وأمثال ذلك لأجرينا معهم سنا في التدمير على 
راف ب كار 
ثم ذَكَرَ مسألة القوم عن قيام الساعة وتكذيبهم ذلك؛ ثم استعجالهم قيامّها من 
فين سداد لهام نه أخبر بصعوبة العقوبة التي علم أنه يُعَذّبهم بهاء وما يقع عليهم 
من الندامة على ما فَرَطوا" . 
قوله جلّ ذکره: يتما ان اميا لا نکر الزن مارا موی برا له 
عند أ یبا . 
نسبوه إلى الأذْرَة""» ون به عيبا في الجْلقّة» ولكنه كان رجلاً ییا 0 إذا 
اغتسل لا يتجرد (من ثوبه)"" '؛ فتوهموا به ذلك. وذات يوم خلا ليغسله» ووضع ثيا 
على حجر فأمشى اللهُ الحَجَرَ بثيابه» I BRC‏ 
وشاهدوا حلفت سليمة» فوقف الحجرٌ» وأخذ موسى ثيابه ولبسهاء وهذا معنى قوله: 
فر + هم" ال رد يجا في القذر والمنزلة . والوجاهة النافعة ما كان 
عند الله لا عند الناس» فقبول الناس لا عِبْرَةٌ به ولا حُطرّ له» لا سيما العوامٌ فإنهم 
ون بلا شيء» ويَرْدُون بلا شيء قال قائلهم : 
إِنْ کنث عندك يا مولاي مطرحاً فعندغيرك محمول على الحدق 
وقالوا: فإ أذ في شِرَارِكُم قليلاً فإني في خيارگم شیر 


توله ا « كام این -اموا مر آله وقول تلا سینا بلح کم الک 


وف کہ دوبک م ومن بطع أله رسو فد ار فوزا عَِيمًا 4 . 
القول السديد كلمةٌ الإخلاص» وهي الشهادتان عن ضمیر صادق . 


(۱) الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطراب (ج) أراجيف. 
2 الآيات من (۱۳ حتی 18) لم ترد. 

۳( ار نفخة في الخصية . . (اللسان ٠١ /٤‏ مادة : آدر). 

. ما بين قوسین زيادة یقتضیها السیاق‎ )٤( 


3 تفسير سورة الأحرّاب 


ویقال سداد أقوالكم سدادُ أعمالكم» ولقد هَن علیکم الامرّ فَمَنْ رضي بالقالة - 
وهي الشهادة بأن ترك السك - وقالها بِصِدْقٍ أصلح اللَّهُ له أعمالّه الدنيوية من الخَلّل 
وغَفَرَ له في الآخرة الزّلَل؛ أي حصلت له سعادةٌ الدارين. 

ويقال در املك بالجمع» وقدّمها على العُفران؛ لأنه ما لم یلح لك في 
حالِكَ أعمالَكَ و إن لم يَحْفِكَ ما أَهَنْكَ من أشغالك. . لم تتفرغ إلى حديث آجَرَتِكَ . 


ب یری نحص مرت هی مرت م سس 


قوله جل ذکره: ل إن عرسا لمات على لوت والارض والجبال ات أن ميلا 
وسفن مها وها الا رز كن ظَلُومًا جه . 

هنا إضمار أي : أهل السموات والأرض والجبال. 

وقيل أحياها وأعْقَلّهاء وهو كقوله: «أنْيا مرا از كرما الا َا ابیت 
[فصلت : .]١١‏ 

«تأيت أن یلا4 : اي أبين أن تَحُنّ فيهاء وها الإندنٌ4: أي خان فیها. 
وهم مراتب : فالکفار خانوا في الاصل الأمانة - وهی المعرفة - فکفروا. ومن دهم 
خانوا بالمعاصي» وبعضهم أَشَدُ وبعضهم آهون؛ وکل احتقب من الوِرْرٍ مقدازه. 

ویقال «آبین» إباء (شفاتي لا إباء استکبار واستعفین . . . فعفا عنهن» وأعفاهن 
مِنْ خنلها. 

رها لاس6 : لها ثم ما رعوها حقٌّ رعایتها. . کل بقدره. 

َم کان لو جَهُولا بصعوبة حَمْلٍ الأمانة في الحال» والعقوبة التي عليها في 
المآل. وقو م قالوا عَرَض الأمانة على السمواتٍ والارض وعَرَّضْها على الإنسان» فهن 
استعفين وهؤلاء لم يستعفوا ولم يراعوا. 

ويقال: الأمانة القيام بالواجباتٍ أصولها وفروعها. 

ویقال :. الأمانة التوحيد عقداً وحفظ الحدود جهداً . 

ويقال: لما حَمَلَ آدمُ الأمانة وأولاده قال تعالى: لولم ف ار ايمر 4 
[الإسراء: ۰.]۷۰. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

ويقال حمل الانسا بالله لا بتفسه . . ويقال ظَلَمَ تفه حيث لم يُشْفِقْ مما أشفقت 
منه السمواتٌ والأرضون . والظلمْ وَضْعْ الشيء في غير موضعه . 

ويقال کاشف السمواتٍ والارض بوصف الربوبية والعظمة فأشفقواء وکاشّف آم 
ره بوصف اللطفي فقبلوا وحملواء aE‏ ی اي 
پشعرة من جَفْيِه . . ویقال كانت السموات والارض أصحاب الجثث والمباني فاشفقوا من 
حَمْل الامانة . والحفل إنما تحمله القلوب. وآدم كان صاحب معتّى فُحَمل» وأنشدوا: 


حملت جبال الحكم فوقي وإنني لَأَعْجَرُ عن حمل القميص وأضعفٌ 


تفسیر سورة الأحزاب 1۷ 


ويقال لما عرض الح الأمانة على الخَلْقٍ عَلّنَ آدمُ بها ممتّه. فصرف بهمته 
جيم المخلو قات عنهاء فلمًا أبوا وأشفقوا حَمَلّها الانسان طوعاً لا كرهاً. 


مور مس سمه ل مي سوم 


هی ومست وان هعشا سا . 

اللام في «لیعذب» للصيرورة والعاقبة؛ أي صارت عاقبةٌ هذا الأمرٍ عذابَ 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات 
بالمغفرة والتجاوز. تّمت السورة) قد يقال: المنافقون والمنافقات والمشركون 
والمشرکات والعاصون من المؤمئين والمؤمنات وَرَدَ ذکرهم . . فأين العابدون 
وذکرهم؟ 

ولکنهم في جملة مَنْ مضی ذِكْرُهمء ولیسوا في المشرکین ولا في المنافقین 
فلا محالة في جملة العاصین الذين تاب عليهم . 

فيأيها العاصي» كنت تحذر أن يُخْرِجَك العابدون من جملتهمء فاشهد الجبّار - 
في هذا الخطاب ‏ كيف أدرجك في جملتهم؟! 


سورة سبأ 


قوله جل ذكره: ینسر ار لش اي د). 

«بسم الله كلمةٌ سَلابةٌ غلابة» نهاب وهابةٌ؛ تسلب القلوب.. ولكن لا كل 
قلب» وتغلب الألبابَ ولكن ليس كل لب وتنهب الأرواح ولكن مِنّ الأحباب» 
وتَّهَبُ الارتياح . . ولكن لقوم مخصوصين مَنْ الطلاب. 

قوله جل ذکره: طلَلْمَدُ لیر مان لسوت وما فى آلأزض وله اند فى ار 
رشو لک تلییز>. 

افتتح السورة بذكر الثناء على نفسه» ومَدْحُه لنفسه إخبارٌ عن جلالِه» واستحقاقه 
لنعوت عرّه وجماله؛ فهو في الأزل حامدٌ لنفسه محمودٌء وواحدٌ موجود؛ في الآزال 
معبود» وبالطلبات مقصود. 

لال از مان سوب وان الْأَرْضٍ»4 : المُلْكُ لا يكون بالشركة؛ فلا مَلِكَ إلا 
الله. ون أجرى هذا الاسم على مخلوق بالزنجي لا يتغير لوه وان سمي كافوراً! 

9ه لد فى الآِرةْك ین الذين آعتقهم وني النعمة آغرقهم . 

هو کی 6 بتخليد قوم في الجنة» وتأبيد قوم في النار. 

قوله جل ذكره: يلم مج فى آلأرض وما زج ينها وما بل بر آلتعاه ومَا یی 
فما رر رید > . 

يلم مق 4 من الحَبْ تحت الأرض» والماء يرسب فيهاء والاشیاء 
التي تُلْقَى عليهاء والناس يُقْبّرُون في الأرض. . 

وما یج یبا» من النبات والازهار» والموتى يُبعثون. 

وما برل ے الاو من القَطْرٍ والمَلَكِء والبركة والرزق» والشکم . 

وما يج فبا من الصحفء وحوائج الناس : وهم الأولياء. 

لوه ریم بعباده» م4 لجميع المذنبین من المسلمين. 

قوله جل ذكره: وال الب کرو لا ایتا اة فل بل ور مر آلب لا 

1۸ 


میرحت تجح تحت بت 1۹ 


سرو مسو دم سن م و 


زب عته یثقال دَرَوْ في اسَمَوب ولا فى الأرضٍ وله مر من دیل 1 ڪر 
ڪب مين . 


ا 

كرّر في القرآن تكذيبهم بالساعة» واستبعادهم لذلك» والردٌ عليهم. وأخبر عن 
سابق علمه بهم» وأنه لا يخرج شيء من معلوماته عن علمه فأثيت علمه بكل شيءِ 
وشموله لكل شيء. . لأنه لو لم يكن له علم لكان نقصاًء ولأنه لو خرّجَ معلومٌ واحذ 
عن علمه لكان بقدرته نقصٌ» والنقص - بأي وصنب كان لا يجوز في صفته بحالٍ. 


ي 


۰ 
سم 


قوله جل ذكره: « جرب ازس منوا یلو أ سحب وتک 1 تم مر وی 
ڪريم الایات. . 

المحسئون منهم يجازيهم بالخيرات المتصلة» والكافرون منهم يكافئهم على 
كفرهم بالعقوبات غیر منفصلة . 


ويرى الذين أوتوا العلم كتابك الذي أَنَيْتَ به حَقاً وصِذقاً. والذين كفروا قال 
بعضهم لبعض : انهم يرون أن هذا الذي تقول به من النشر والحساب والبعث كذبٌ» 
أو أن يك جئةء ثم أقام عليهم حجة التجویز ز بما آجری به سنه في الخلق والابداع. . 

فما زادهم ذلك إلا جحوداًء وما قابلوه | إلا عنودا*؟. 

توله جل ذکره: ۶ وقد اب دی لا تال أو ممم وَالطيرٌ را له 
ید آن أل س میتی ور في ار واعملرا معا يما تشون باد € . 

«داود» اسم أعجمي» وقيل سمي داود لأنه داوى جَرْحه» وَرَدَ في القصة أنه قال 
في إحدى مناجاته: يا رب إني أرى في التوراة ما آعطیت لأوليائك وأنبيائك من 
الرتب فأعطنيها فقال: إني ابتليتهم فصبرواء فقال: إني أصبر على بلائك؛ فأغطني ما 
أعطيتهم » ٠‏ فابلای فوقف» فأعطاه ما ما أعطاهم . 


ع عمس ع معي مل ۳ 


وقد عائينا داد متا لاک : تكلموا في هذا الفضل؛ فمنهم مَنْ أراد ما ذكره 
بعده وهو قوله للطير: اوی َعَم : وكذلك الجبال» وكان في ذلك تنفيس في وقت 
خَرْيِه وبکانه . وقيل ذلك الفضلُ رجوه إلى الله في حال ما وقع له بالتنصل 
والاعتذار. ويقال هو شهوذه موضِمٌ ضرورته وآنه لا يُضْلِحٌ أمرّه غيرُه . ويقال طيب 
صوته عند قراءة الزبور ختن كان لِيرْغبٌ في متابعته من يسمع إليه. ا 
صوته في المناجاة . ویقال خسن خلقه مع أمته الذين اتبعوه» ويقال توفيقه للحكم بين 
أمته بالعدل. . 


(۱) الآیات من (5 حتى )٩‏ لم ترد. 


یت اس 777 سي ال رق 


e لسع‎ 


قوله: ينبال زد ممم ولط مر الجبال والطيرَ بمجاوبته حتى خرج إلى 
الجبال والصحارى ينوح على نفسه. 

ويقال أوحى الله له: يا داودء كانت تلك الرَّلَّهٌ مبارکةٌ عليك! فقال. يا رب» 
وكيف؟ فقال: کنت تجيء قبلها كما یجیء المطيعون والآن تجىء كما یجیء أهل 
الذنوب! ١ ۱ ١ ١‏ 

يا داود» إن أنينَ المذنبين أحبٌ إل من صُراخ العابدين! 

ويقال» كان داود يقول. اللهم لا تعفر للخاطئين» غيرةٌ منه وصلابة في 
الدين. . . فلما وقع له ما وقع كان يقول. اللهم اغفر للمذنبين» فعسى أن تغفرَ لداود 

ویقال لمّا تاب الله عليه» واجتمع الانس والجنْ والطير بمچلسه. رفع صوتّه 
وأداره في ختکه على حسب ما كان من عادته تفزقت الطیور وثالوا. الصوث صوث 
داود والحال ليست تلّك! فارخی الله إليه هذه وَخشة الّلة» وتلك كانت أنسَ 
الطاعة . . فكان داودُ يبكي وينوح ويصيح والطير والجبال معه. 

يقال ليس کل مُنْ صاح وراءه معنی» فالمعنى كان مع داود لا مع الجبال 
والطیر . . . 
«آن ام سیب ودر في رد الوا معا . ألان له الحديدء وجعل ذلك 
معجزةٌ له وجعل فيه توسعة رزقه» ليجدّ في ذلك مکسبا؛ یط طْمَعَّه عن أمته في 
ارتفاقه بهم ليبارك لهم في اتباعِه . 

قوله جل ذكره: کنیع عدوا بر اها ت42 . 

أي آتينا سليمانَ الريح أي سَخرناها له» فكانت تحمل بساطة بالغدو مسيرة 
شهر؛ وبالرواح مسيرةً شهر. 

وفي القصة أنه لاحظ يوماً مُلْكّهء فمال الریخ ببساطه» فقال سليمان للريح: 
استوء فقالت الريح: استو أنت» فما دمت مستوياً بقلبك كنت مستوياً بك. فلما مِلْتَ 


5 ۰ ۳ 10 اه لمر مع جک ل اي مم اس ما سس ع موس موه 2 لير مط صم 
قوله جل ذكره: #وأسلنا لم عن القطرِ وم الجن من يعمل بين يديه یادن ريو ومن 


م2 عير مس كم م ع چ سر 
برع یم عن آمرنا نقة ین عَذاب السّعير» . 

أي وآتیناه ذلك. فکانت الشیاطینْ مُسَخرَةٌ له» یعملون ما يشاء من الاشیاء التي 
ذکرها سبحانه . 

قوله جل ذکره: « الوا ءال داود شکرا وقبل من ای الشکوز4. 


تفسير سورة سبأ ١ه‏ 


أي اعملوا يا آل ذاود للشكرء فقوله : «شکرا» منصوب لأنه مفعول له. 

ويقال شكراً؛ منصوب لأنه مفعول به مثل قوله تعالی: وان شم لرگرة 
فَعِلُوَنَ4 [المؤمنين: 6]. 

وقد مضى طرّف من القول في الشكر. والشكور كثير الشكرء والاصل في 
الشكر الزيادة» والشكيرة اسم لما ينبت تحت الأشجار منهاء ودابة شكور إذا أظهرت 
من السَّمَن فوق ما تُعْطَى من العَلّف؛ فالشكور الذي يشكر على النعمة فوق ما يشكر 
أمثالّه وأضراه . وإذا كان الناسٌ يشكرونه على الرخاء فالشكور يشكره في البلاء. 

والشاكر يشكر على البَدْلِء والشكور على المنع"۲. . . فكيف بالبذل؟ 

والشكور يشكر بقلبه ولسانه وجوارحه وماله» والشاكر ببعض هذه. 

ويقال في وي من ای ألشَّكُوْرٌ» قليلٌ مَنْ يأخذ النعمة مني ولا يحملها على 
الأسباب؛ فلا يشكر الوسائط ویشکرنی . والأكثرون يأخذون النعمة من الله؛ ویّجدون 
الخيرٌ من قِبَلِهِ ثم يتقلدون المِنّهَ من غير اله » ويشكرون غير الله. 


قوله جل ذكره: 9ا یا َه المت حك عل عزن إل دة لس أل 


يناه كا ع تیب بلك آز را بقن انیب ما لها فى النتاب آلنهیز. 

كان سليمانٌ - عليه السلام - يتكىء على عصاه وقتما قُبِضُ» زبقي على ذلك 
الوصف مد والشياطين كانوا مُسَخُرِينَ يعملون ما أمرهم به» ويتصرفون على الوجه 
الذي رم لهم وينتهون عمًا رَجَرَهِم. فقد كانوا يتوهمُون أنه حي. ثم إِنَّ الأرَضَة!"© 
أكلت عصاه قح سلیمانْ فعلِم الشياطينُ عندئد أنه مات» فرجعوا إلى أعمالهم 
الخبيثة» وانفك عنهم ما كانوا عليه من التسخير؛ وهكذا المَلِك الذي يقوم مُلكه 
بغیره. ويكون استمساكه بعصا. فإنه إذا سَقَْطْ سَمّط بسقوطه ومَّنْ قام بغيره زال 
بزواله . 


۳ ها اک مس رمرم ١‏ دک رس ار را رنه جر مر برض راد و 
قوله جل ذكره: لق کان لس في مسکنهم ءابه جنتان عن بمین وشمال أن 
ا رطس سس صو م او مرا رمعا سر کم 
رذق ریک وأشكروا لم بلده طبه ورب عَفُودٌ © . 


كانوا في رَغَدٍ من العَيْش وسلامة الحال ورفاهته» فأيروا بالصبر علی العافية 


(۱) جاءت العبارة بالرسالة القشيرية ص 175 : الشاكر الذي يشكر عند البذل» والشكور الذي يشكر عند 
المطل . 

(۲) الأرضة: ضربان: ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة؛ وضرب مثل كبار النمل 
ذوات أجنحة وهي آفة كل شيء من خشب ولبات غير أنها لا تعرض للرطب وهي ذات قرائم؛ 
والجمع أرضٌ . (اللسان ۱۱۳/۷ مادة: آرض). 


0 و > > > کے :ف یر الاوز سا 
والشكر على النعمة» وهذا مر سهل سیر ولكنهم أعرضوا عن الوفاق: وكفرو! 
بالنعمة» وضَيّعوا الشكرء فَبَدَلوا ول بهم الحال. كما قالوا: 
تبدلت وتبدلنايا حسرا لمن ابتغىعِوَضْأًَلِسَلْمَى فلميجدٍ 
قوله جل ذکره: « فاعضو َأ شا هرسا م سل میم ۱ ریم َم جنران 
۱ 2 تيل وان(" وتو ین 8 ر و 2 َ4 . 
کات من ناس من یکون في زر مالسا واتصال من التوفیق» وطرّب من 
القلب» ومساعدةٍ من الوقت» فيرتكبُ زلة أو يسيء أدبا أو يتبع شهوگ ولا غرف ند 
ما هو به» فیتغیر عليه الحال؛ فلا وقت ولا حال» ولا طرب ولا وصال؛ یلم عليه 
النهاز وقد كانت لياليه مضيئةَء كما قلنا. 
مازلت أختال في زمانٍ وحال ‏ حتىأميِئْ تٌالزْمانَمَكْرَه 
حال علي الصدرد حتى r O E‏ 
قوله جل ذكره: ذلك جرهم با کنر وَل یه إلا الكش وسلا يت ون 
الى ای بر نيا فی ھی رر فا ال مدا نا ان نّ وان VOT‏ 
ما عوملوا إلا بما استوجبواء ولا سُقُوا إلا مما تبطوا) وما وقعوا إلا في 
الوَهْدَةٍ التي حَفَْرُواء وما قُيِلُوا إلا بالسيف الذي صَنَعُوا! 
رما ينهم و ری 4 : ما كان من شأنهم إلا التمادي في عصيانهم. 
ع ل 
ا اش نجعاته نضمم نجعلتهم آماییک ورتم کل مرن إن في دک ليت لل 


فرّقناهم تفريقاً حتى اتخذهم الناسٌُ مثلاً مضروباً؛ يقولون: ذهبوا آيدي سبل 


. العرم: السيل الشديد الذي لا یطاق دفعه‎ )١( 

( الخمط: ضرب من الأراك له حَمْل يؤكل» وقيل: هو شجر قاتل أو سم قاتل» وقیل: شجر مثل 
السدر وحمله كالتوت» وقيل: يقال لكل نبت قد أخذ طعماً من مرارة حتى لا يمكن أكله خمط ؛ 
وقيل غير ذلك . (اللسان ۲۹۱/۷ مادة: خمط). 

(۳) الائل: شجر يشبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأجود عوداً تسوی به الأقداح الصفر الجياد. (اللسان 
١‏ مادة: أثل). 

(4) السدر: شجر شائك من فصيلة النبقيات مهده فلسطين» ينمو برياً وزراعياً» وخشبه شديد الصلابة 
شائع الاستعمال؛ وله ثمر فيه حلاوة. واحدته سدرة (ج) سدر. 

(0) ثبطه: عوّقه وشغله ويطأ به عنه. 


تفسير سورة سا ۳ 


وتفرّقوا آيادي سبأ. وفي قصتهم آیاث لكل صبّار على العاقبة» شکور على النعمة . 
فوله جل ذکره: ود صَدَّقَ یم نیش نم مره لا فا من او وم 
ڪا م عم ين ساط الا عم من نیارد ین هر ین فى ورف عل كل شیم 
عَییظ ؟. 
صدّق علیهم ابلیس ظته - وإ كان لا يملك لنفسه أمرأء فإبليس مُسَلْطْ على 
أتباعه من الجن والإنس» ولیس به من الاضلال شي»» ولو آمکنه أن یر غیره لأمكنه 
أن یمسك على الهداية نَفْسّهء قال تعالی : #إِنَّ يبَادى ليس لك عم سُلْطَدنٌ» [الاسراء: 


0 


سبحانه وتعالى - أنه بِمُلْكه متفرّد» وفي الالوهية متوحدٌ» وعن الأضداد والأنداد 
متعزّژ وأنهم لا یملکون مثقال رة ولا مقياسٌ حَبّة» ولیس منهم نصيرء ولا شريك 
ولا ظهيرء لا في الدنیا ولا في الآخرة» وأن الملائكة في السماء بوصف الهيبة 
فَزِعُونَء وفي الموقف الذي أثبتهم الحق واقفون لا یفترون عن عبادته ولا 
0 
شم قال جل ذكره: < فل سن يك بت الوت لأر ثل ار أ 


4ر رم 


کم مَل ی از في کل تیبب4 . 

لم يَقْلْ أحدٌ - مع شرکه - انه يُحِيلُ في الرزق على أحدٍ غيره» فکما لا شريك 
له في الرزق ولا شريك له في الخَلّق فلا شريك له في استحقاق العبادة والتعظیم . 
الله کلا على آعماله» ویْطالب کل بشأنه» لا يوْاخِدُ أحداً بعمل غيره» وکل يُمْطَى 
كتابّه» ويَطْلْبٌ الله مِنْ کل واحدٍ حسابه . 

وقد أجرى الله سنه بأن يجمع بين عباده» ثم يعاملهم في حال اجتماعهم بغير ما 
يعاملهم في حال افتراقهم . فللاجتماع أثرٌ كبيرٌ في الشريعة. وللصلاة بالجماعة أثر 
مخصوص . وقد عاتب اللَهُ ‏ سبحانه - الذين يتفرقون عن النبي يك ومَدخ مَنْ لا 
يتفرّق إلا عن استذان . 


)١(‏ الآيتان (۰۲۲ ۲۳) لم تردا. 


و ی وت در > ےا 2 تسا 

والشیوخْ ینتظرون في الاجتماع زوائد. ویستروحون إلى هذه الآية: 

قوله جل ذکره: فل رون أل بن آلحفثر بو شرسمه بل هو اله مزر الْحَكيِمْ 4 . 

کنو معاون نی نیو :بیش لا مويل زگ عر انه که توس سا 
لانهماکهم في ضلالتهم . وبعد تحققهم بأنها جمادات لا تفقه ولا تقد ولا تسمع 
ولا ثبصر. وقعت لهم شبهةٌ استحقاقها العبادة. فإذا طولبرا بالحجة لم یذکروا غير 
آنهم يُقلدون أسلافهم . . . وهذا هو الضلال البعید والخسران المبین. 

توله جل ذكره: وما أرسَلْتكٌ إل كانه ناس تیم وکنا وک كر 

لاس لا یمور . 

أرسلناك مُؤيّداً بالمعجزات. مُشرّفاً بجمیع الصفات. سيدا في الأرضین 
والسموات» ظاهراً لأهل الإيمان» مستوراً عن بصائر أهل الكفران ‏ وان كنت ظاهراً لهم 
من حيث العيان» قال تعالى: « ره يطوق لک وهم لا يْعِرّرنَ4 [الأعراف: 198]. 

قوله جل ذكره: «وفی می هلا رد إن ڪشر مدق قل کر یماد بر 


کی سس اس موم رم تین 4 . 


لا فستعخرون عنه ساعَة ولا سم 


لکثرة ما یقولون هذا كرّره الله في کتابه خبراً عنهم» والجواب إن لکم میعاد 
یوم وفي هذا ES‏ ان 


قوله جل ذکره: «وقال ال کنر آن یرت بط فان ولا بای بين یه 
وو تر از لوب موفوفوت عند 5 تن هم إل بع القول يفول الت 


شنيف ین اتکی ان کا زمرت . 

لو رأيتهم يومذاك لرأي ا یرجم بعضهم إلى بعض القول ویحیل 
بعضهم على بعض الجُرم؛ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء 
ويُنكرٌ الذين استکبروا ويقولون: بل أنتم اتبعتمونا. .. وهكذا أصحابٌ الزلاتِ 
الاخلاء في الفسادء قال تعالی ۳۳ یف دو [الزخرف: 1۷]. 

مح اسح كد مب ی ل ار بو 
أخذت» والعين تقول أبصرت » والاختلاف في الجملة عقوبة؛ ومَنْ عمل بالمعاصي 
أخرج الله عايه كل من هو آطوع له ولکنهم لا يعلمون ذلك ولو علموا لاعتبروا» 
ولو اعتبروا لتابوا ووقَّقُوا. .. ولكن ليقضي ال أمراً كان مفعولا0" . 


(۱) الایتان (۰۳۲ ۳۳) لم تردا. 


تفي سورة ا ۰ 


قوله جل ذکره : وم آزسلنان فرت تن تب لا تال ماروا یم أذ أ بو فون . 

أي قابلوا رُسُلَنَا بالتکذیب» وصَبّر رُسُلّنا. . . وماذا على هؤلاء الکفار لو آمنوا 
بهم؟ فهم لنجاتهم أرسلواء ولصلاجهم دَعَوا وبلعُوا؛ ولو وافقوهُم لسعدوا.. . ولكنّ 
أقساماً سبقت» وأحكاماً حقت» والله غالبٌ على آمره. 

وكا عن سا ول ما ماع بيه . 

ليس هذا بكثرة الأموال وّالأولاد؛ وإنما هي بصائرٌ مفتوحةٌ لقوم؛ وأخرى 
مسدودةٌ لقوم'. 

قوله جل ذكره: اوا زر ری رن زامن مان یل 
سیم تب اتف یا مر رقم في نب ما4 . 

لا تستحق الرلفی عند الله ؛ بالمال والاولاد ولکن بالأعمال الصالحة والأحوال 
الصافية والانفاس الزاكية» بل بالعناية السابقف والهداية اللاحقة» والرعاية الصادقة 
اوك كم جره نف : یضاعف على ما كان لِمَنْ تقدمهم من الأمم وهم في 
مرب ات4 مِنْ تکدر الصفوة والاخراج من الجنة. 

قوله جل ذکره: ون سره ف زیت عجر أو فى الاب رد4 . 

هم الذين لا بحترمون الأولیاء» ولا يراعون حق الله في السز؛ فهم في عذاب 
الاعتراض على أولياء الله؛ وعذاب الوقوع بشؤم ذلك في ارتکاب محارم الله ثم في 
عذاب السقوط من عين الله . 


۳ 2 ع رر ا لدي رس عر م ر او ما 
قوله جل ذكره: 3 إن رف یل الرزق لمن اه من عباده. مر ۳ ما ام 
5 9 


یقرت و لي رور عر 


من ىو هر لمم وهو سر آرزتت؟. 

منَ الخَلّف في الدنيا الرضا بالعَدّم والفقدء وهو أت من السرور بالموجود؛ ومن 
ذلك الأنسٌ بالله في الخلوة؛ ولا يكون ذلك إلا مع التجريد. 

قوله جل ذكره: ویم رهم عا ثم ول ليكو هوا يا ڪاو یبد . 

قوم كانوا يعبدون الملائكة فيختبرهم عنهم؛ فيتبرأون منهم وینژهون الله 
ویسبحونه » فيفتضح هؤلاء - والافتضاخ عند السؤال من شديد العقوبة» وفي بعض 
الاخبار ؛ 

أن غداً من يسألهم الحق فیقغ علیهم من الخجل ما یجعلهم یقولون: عدبا ربنا 
بما شثت من آلوان العقوبة ولا تغذبنا بهذا السؤال!“ 


(۱) الآية (7) لم ترد. () الآية (4۱) لم ترد. 


9 کے ا ج س تج ۰ "رت فين مور ا 


مور و 


قوله جل ذکره: فلوم لا یف بعشك لیعض فعا ولا ضرا وتف نطو در 
داب أثَّارِ الى کش با ند 4 

الإشارة في هذا أن من علق قلبه بالأغبار؛ وظنْ صلاح حاله 1۳۳ 
والاستعانة بالأمثال والأشكال ینم الله الرحمةٌ من قلوبهم؛ ؛ ویترکهم؛ ويشوش 
أحوالهم» > فلا لهم من الأمثال والأشكال معونة ولا لهم من عقولهم في أمورهم 
استبصار» ولا إلى الله رجوعء وان رجعوا لا يرحمهم ولا يجيبهم ويقول لهم: 
ذوقوا وبال“ ما به استوجبتم هذه العقوبة. 

قوله جل ذکره: ولا ی عم ملا بیت َالو ما ها لا رمل بريد أن سکع 
تعد ما مدا إل 5 هت رل مه ن كُمَرُوا لِنْحَنْ لا جاه إن معا ال 


ور ۶ و 
بحر مین 


الحکماء. والاولیاء - الذين هم الائمة في هذه الطريقة - إذا دلوا الناس عَلَى 
الله . قال بعض إخوان السوء - مثل بعض المتنصحین من أهل الغفلة وأبناء الدنیا 
لمرید : e EET‏ 

لا بُد من الدنیا ما دُمت تعيش ما( 
قبول النصح» وربما كان له هذا من خواطره الدنية. . . فيهلك ويضل . 

قوله جل ذکره: وما امن کش يدرسونهاً 3 سنا ریم بل من یر 4. 

ا ل ل 
الأمور» بما تشرّش إليهم نفوشهم» ويخطر ببالهم من هواجسهم عن مُقْتَضَى تفرقة قلوبهم 
- على قياس ما يقع لهم مِنْ غيرٍ استنادٍ إلى إلهام؛ أو اعتمادٍ على تقدير من الله وافهام. 

وأمل الحقائق ‏ الذين هم لسانٌ الوقت - إذا قالوا شيئاً أو اطلقوا حدیثاً؛ فلو 
لوا اقا الوا علب ل 169 الذي مكل عن الزات " آر عن الالام 
لهم إيمان بذلك» OT NO REET‏ 
ذلك أن يسكتواء ثم الأيام تجيب أولئك” . 


() ذاق فلان وبال عمله؛ أي ثقل فعله وعاقبته السيئة وجزاءه الوخيم . 

(۲) الفراسة: مأخوذة من التفرس وهو التثبت والنظرء ويطلق أيضاً على التوسم من السمة وهي العلامة» 
والفراسة قد تكون عادية تُعرف بقرائن الأحوال: : وقد تکون وهيبة إلهامية يخلقها الله في القلب وهي 
المراد غالباً عند القوم. 

(۳( الآية (40) لم ترد. 


یه و وه ۷:۱ << وت ۷ 


ڪر ا ڀصَاجيک نهر ابر كم بن یدق اب سيد ) . 

پقول : إذا سول لکم آنفشکم تکذیب الرسول فأنعموا النظرّ. . . هل تَرَوْنَ فيه 
آثار ما رمیتوه به؟ هذا محمد کل . لثم إنه ساحر - فأين آثار السحر على أحواله 
وأفعاله وأقواله؟ قلتم إنه شاعر - فمن أي قسم من آقسام الشعر کلامه؟ قلتم إنه 
مجنون - فأيّ جنونٍ ظهر منه؟ 

واذ قد عجزتم عن دلك . .. فهلا عرفتم أنه صادق(۱/؟۱ 

قوله جل ذکره: لگ یلم 6 . 

یقذف بالحق على باطل أهل الغفلة فتزول جیهم ویظهر عَجُرهم. ویقذف 
بالحق على أحوال أهل الخلاف فیضمحل اجتراژهم ویحیق بهم شم معاصیهم . 

ویقذف بالحقّ - إذا حضر أصحاب المعاني - على ظْلْماتِ أصحاب الدعاوی 
فیخمد اثرتهم ویفضحهم في الحال» ویفضح عراژهم . 


ء 


مو رر 


قوله جل ذكره: فل جاه َلَنْ وما ئ الملل وما ید6 . 
الباطل على مَمَرّ الأيام لا يزيد إلا زهوقاًء والحق على مَمَرّ الأيام لا يزداد إلا 
قوةً وظهوراً. 


ب 6 سيا ۳9 تشاع م و صلم ا 
اعظکم بح ده أ نقوموا لله مشن وفردی ثم 


5 ا ۳ رمعو سوس ع 2خ ر ل ا ۳ تس 
قوله جل ذكره: فل إن مت إا ِل عل تفیی و هدت مما بوجی إل روت 


إن کنث مهتدياً فبربي لا بجهدي. وإِنْ كنت عندكم من أهل الضلال فوبال 
ضلالتي عائدٌ علي » ولن یضرّکم ذلك. فانظروا أنتم إلى أنفسكم. . . أين وقعتم؟ وأي 
ضرر يعود عليكم لو أطعتموني؟ لا في الحال تخسرون» ولا في أنفسكم تتعبون» ولا 
في جاهكم تنقصون. 

وما أخبركم به تفص أصنامكم فبالضرورة أنتم تعلمون! فما لكم لا تُبُصِرون؟ 
ولا لأنفسكم تنظرون؟ 

قوله جل ذكره: طكَلر تر إذ رعو فا موت ویو من گان ب4 . 

أي لو رایت ذلك لرأيت فظيعاء وأمراً عظيماً؛ إذا أخذهم بعد الإمهال فليس إلا 
الاستئصال . 


رال نكا بد وك م شمش کان ی 


لصحم 


)١(‏ الآية (40) لم ترد. 


اش تا اتف ورتسا 

إذا تابوا ‏ وقد خلت الأبواب» وندمُوا - وقد تقطّعَت الأسباب. . . فليس إلا 
الحسرات والندم» ولات حين ندامة! 

كذلك من استهان بتفاصيل فترته» ولم ینت من غَفْلَيِ يُنَجَاوَرُ عنه مره ويُمْقَى 
عنه كَرَمَّ فإذا استمكنت منه القسوةٌ وتَجَاوَرٌ سوه الأدب حَدٌ الغفلة» وزاد على مقدار 
الكثرة. ... يحصل له من الحق رَدْء ويستقبله حجاب» وبعد ذلك لا يُسْمَعٌ له دعا 
ولا يُرْحَمُ له بکاء ۰۳ كما قيل: 

قحل سبيلٌ العين بعدك للبُكًا فليس لأيام الصفاءرجوعٌ 

قوله جل ذكره: 9وی نمم را بوک كنا فی باشیامهم ين تلم رای 

التوبة يشتهونها في آخر الأمر وقد فات الوقت» والخَضمْ يريد إرضاءه فيستحبي 
أن يذكر في ذلك الوقت» وينسد لسانه ویعتقل؛ فلا يمكنه أن یفص بما في قلبه؛ 
ویود أنْ لو كان بینه وبين ما أسلفه بُْدٌ بعید» ويتمنى أن يُطيعٌ فلا تساعده القوث 
ویتمنی أن یکون له - قبل خروجه من الدنیا لس . . . ثم لا یتفق. 


(۱) الآية (0۳) لم ترد. 


سورة فاطر 


قوله جل ذکره: ينسم اتر اقل ایجن؟. 

«بسم الله» کلمةً سماغها يوجب رَوْحاً لمنْ كان يشاهد الإتقان» ویُوجبٍ لَوْحاً 
لمن کان بوصف البيان؛ فالرّوْحُ من وجود الاحسان» واللوخْ من شهود السلطان» 
وکل مُصيب» ولكل من الحقٌّ نصيب . 

قوله جل ذكره: الین ب قاطر ام والذرض جاع المليكة را سلا ؤج یر . 

استحق 00 ل والأرض. 

جال الملهكة رسلا أ یر من وت زيح برد فى کی ما بوک : 


ا وتذبهم إلى الاعتبار بهاء E‏ 
معاينة كالسموات والأرض وغيرهاء ومنها ما سبیل الإيمانٍ به الخبر والنقل دالا 
بدليل العقل - والملائكة من ذلك؛ فلا نتحقق كيفيّة صُوَرِهم وأجنحتهم» وكيف 
یطیرون بأجنحتهم الثلائة أو الأربعة» ولکن على الجملة نعلم كمال قدرته. 
وصذق کلمته . 


قوله: بُ فى أن ما َا : قيل الحْلْنْ الحَسَنٌ» وقيل الصوث الْحَسَنُ 
وقيل الصوث الحَسَنٌ وقيل ملاع العينين» وقيل الكياسة في الجْيّرّة» وقيل الفلصاحة 
في المنطق؛ وقيل الفهم عن اله» ويقال السخاء والجود. ويقال الرضا بالتقدی 
ويقال علو الهمة؛ ويقال التواضع؛ ويقال العفة عند الفقر».ويقال الظرف في 
الشمائل» ويقال أن تكون مُحْبباً إلى القلوب» ويقال خفة الروح» ويقال سلامة الصدر 

من الشرورء ويقال المعرفة بالله بلا تأمّل برهان "۳ ويقال الشوق إلى الله ويقال 
ls aD‏ ويقال 
ألا یب لنفسه منزلة في الدارين 

قوله جل ذكره: E‏ یس ین تم قلا مشک ھا وم بنك فلا هل من 
بدو وهو لمر م . 
() انظر حديث القشيري عن المعرفة بالله بالرسالة القشيرية ص ۳۱۱ - ۳۱۷. 

۹ 


1 


۹ و و و 2 22 لج تج م افدر سورةفاطر 
الْمُوْسّمُ عليه رِزقه لا يُضَيّقُ عليه غير الله والمحرومٌ لا یرم عليه غير الله. 
ويقال: ما يلج في قلوب العارفين من أنوار التحقيق لا سحاب یستره» ولا ضياء 

يقهره . 
ويقال: ما يلزم قلوبَ أوليائه من اليقين فلا مُزِيلَ له» وما یملق على قلوب 

الأعداء من أبواب الذكر فلا فاح له غيره ‏ سبحانه . 
ويقال الذي يقرنه بقلوب أوليائه وأحوالهم من التيسير فلا مُمْسِكٌ له» والذي يمنعه 

عن أعدائه ‏ بما يُلْقيهم فيه من انغلاق الأمور واستصعابها ‏ فلا مسر له من دونه . 
قوله جل ذکره: يام اش لا را مت او لي هل ین کل یه رک 

که لين لا ولا و کاک تزكر 4 
مَنْ ذَكَرَ النعمةَ فصاحبُ عبادة» ونائِلُ زيادة» ومَنْ ذْكَرَ المُنْعِمَ فصاحبٌ ارادق 

ونائل زيادة. . . ولكن فرق بين زيادة وزيادة؛ ذلك زيادته في الدارين عطاؤه» وهذا 

زيادته لقاؤه: اليوم سرا بير من حيث المشاهدة» وغداً جرا ِجَهْرِ من حيث المعاينة. 
والنعمة على قسمين: ما دق عنه من المحن؛ وما نم به من الجِئّن؟ فَذِكْرْه لما 

دقع عنه يوجبُ دوامٌ العصمت وذكره لما تمه به يوجب تمام النعمة. 
هل هل ین خللني خر ۴6۰۰۰ وفائدة هذا التعريف أنه إذا عَرَفَ أنه لا رازق غيره 

م A‏ سيدا وكما لا يرى رزه 

من مخلوق لا يراه من نفسه أيضاً ؛ فیتخلص من ظلمات تدبیره واحتیاله. ومن تَرَهُم 

شيءٍ من أمثاله وأشکاله» ويستريح لشهود تقدیره» ولا محالة يُخْلِصُ في توكله 

وتفويضه. 
وله جل ذکره: ون کم فد کیت سل ين تیف ول أله يم ور . 
هذه تسليةٌ للرسول ية وتسهیل للصبر علیه؛ فإذا عَلِمَ أن الانبیاء علیهم السلام 

ی ارام ريا ماف ا 

بهم وكما كفاهم عَلِمَ أنه نه أيضاً يكفيه . وفي هذا إشارة للحکماء وأرباب القلوب في 

موقفهم من العوامٌ والأجانب عن هذه الطريقة» فإنهم لا يقبلون منهم إلا القلیل » بينما 

أهل الحقائق أبداً منهم في مقاساة الأذى إلا بستر حالهم عنهم. 
والعوامٌ أقرب إلى هذه الطريقة من القُرّاءِ المتقشفین» ومن العلماء الذين هم 

لهذه الأصول ينكرون. 
قوله جل ذکره: بای الاش إن ون أي حا لا کم له ال ولا يديدح پا 

رد6 


تفي سور فاو تح 2 ل و 
وَغذ الله حقٌّ فى كل ما أخبر به أنه يكونء فَوعْدُه في القيامة حنٌ ووعده لِمَنْ 
أطاعه بكفاية الأمور والسلامة حو“ ووعده للمطیعین فى الآخرة بوجود الکرامة حق 
وللعاصين بالندامة حقٌء فإذا عَلِمَ العبدُ ذلك استعدٌ للموت؛ ولم يهتم بالرزق» فيكفيه 
الله شُخلّه. فينشط العبدُ في استكثار الطاعة ثقةً بالوعدء ولا یم بالمخالفات خوفاً من 
الوعيد. 
قوله جل ذكره: 4 اکن لك عدو مادو عدا ا توا جره 


توا و ام 
من ات 


عدواةٌ الشیطان بدوام مخالفته؛ فاِنْ مِنَ الناس مَنْ یعاونه بالقول ولکن يوافقه 
پالفعل ۰ ولن تقری على عداوته إلا بدوام الاستغاثة بالرب؛ وتلك الاستغائة تکون 
بصدق الاستعانة . والشیطانٌ لا يفتر في عداوتك» فلا تَعْفَلُ أنت عن مولاك لحظة 
فیبرز لك عدوله ؛ فانه أبداً متمكنٌ لك.. 

ونما دعو حزية» وجزبه هم المُعرضون عن ال المشتغلون بغير الله الغافلون 
عن لله . . ودلیل هذا الخطاب ؛ إن فا عم تأبنضره واتخذوه عدوء وأنا وَلِيُكُم 
وحبيبكم فأجبوني وازضوا بي حبيباً. 

۳ 2 ان کا 321 و 210011 أ واا الس مور 

قوله جل ذکره: الس كفروأ هم عذاب سَدِيدٌ این امنوأ وعیلوا للحت هم مَغْفرَة 
لوس سم و 
وجو کیر؟. 

الذین کفروا لهم عذابٌ مُعَجَلْ وعذابٌ مُوَجُلُء فْمْمَجْله تفرقةٌ تلوبهم وانسداد 
بصائرهم ووقاحة مِمتهم حتى أنهم يرضون بأن يكون الصنمٌ معبودّهم. وأمًا عذاب 
الآخرة فهو ما لا تخفى على مسلم - على الجملة - صعوبث 

راما ولي مامأ ووأ لست فلهم مغفرةٌ أي سر لذنوبهم اليوم» ولولا 
ذلك لافتضحواء ولولا ذلك لَهَلَكُوا. 

جد ک4 : والأجرٌ الكبيرُ الیو سهولة العبادة ودوامٌ المعرفة» وما يناله في 
القلب من زوائد اليقين وخصائص الاحوال . وفي الآخرة: تحقيق السُؤلِ وَيْلُ ما فوق 
المأمول. 

قوله جل ذکره: أو فمن زین لم سوم عَمَلِوء فرباه سا وا له بل من باه وى من 


تا تون 


اء فلا لد هت تساک عم رب له عي يما بو 
معنی الآية : أفمن زین له سوه عمله فرآه حسناً کمن ليس كذلك؟ لا يستويان! 
وسو 22 


ومعنى زي لم سوم عم أن الکافر يَتَوَهُمْ أن عمله حَسَن قال تعالى : 2 
يبون میرن نماك [الكهف: ۱۰6]. 


¥ س سس س .0 0111001 


ثم الراغبٌ في الدنيا يجمع حلالّها وحرامّهاء ویحزّش ۱ حُطامهاء ولا يفكر في 
زوالهاء ولا في ارتحاله عنها قبل کمالها؛ فلقد زین له سوء عمله والذي يتبع شهواته 
ويبيع مؤبّد راحاته في الجنة بساعةٍ فلقد زين له سوء عمله. وان الذي يُؤَيْرُ على ره 
شيئاً من المخلوقات لَهُرَ من جملتهم . والذي یتوُم أنه إذا وَجَدَ نجانّه ودرجایه في 
الجنة - وأنَّ هذا يكفيه .. فقد ژین له سوم عمله حيث يتغافل عن حلاوة المناجاة. 
والذي هو في صحبة حظوظه ولا با حقوق اللَّهِ فلقد زین له سوء عمله فرآه حسناً. 

نلا لمت تنك لن تب : يعني إذا عَرَمْتَ حى التقدیر؛ وعلمت أنهم 
سقطوا من عين الله» ودَعَزتهم جَهْرأَء وَبِدَلّتُ لهم نُضْحاء فاستجابتهم ليست لك فلا 
تَجْعَلُ على قلبك من ذلك مشق ولا عناء. 

قوله جل ذکره: 5ل ر ال لح بر ما مف إل بكو كيت 
دمر كلك اش . 

أجرى سُنْتَه بأنه يُظْهِرُ فُضْلّه في إحياء الارض بالتدریج؛ فاولاً يرسل الرياح ثم 
يأتي بالسحاب. ثم یوجّه ذلك السحاب إلى الموضع الذي يريد له تخصيصاً كيف 
يشاىء ويُمْطِرُ هناك كيف يشاء . كذلك إذا أراد إحياة قلب عبدٍ بما يسقيه وينزل عليه 

من أمطار عنايته» فيسل أولاً رياح الرجاءء ويزعج بها كوامنّ الإرادة» ثم ينشىء فيها 
سحب الاهتياج» ولوعة الانزعاج» TS‏ أزهارٌ البسط 
وأنوار" الرّؤح» فيطيب لصاجبه العَيْشُ إلى أن تم لطائفٌ الألْس 


gel 


قوله جل ذكره: س کان بريد امه یلها جع إل بقع کر یت المت 
1 تلخ برقم وال كرون الات ل داب شرید ومر یک هر و4 . 

مَنْ كان يريد العزة بنفسه لمآ العزة بجملتها + فليس للمخلوق شي من 
العرة . ويقال مَنْ كان يريد العزةٌ لنفسه فلله ار جميعاً أي فليطلبها من الله وفي 
آية أخرى أثبت العزة لله ولرسوله وللمومنین» وقال هاهنا ليلم اب جِيماً4 ؛ وَوَجْهُ 
الجميع بینها أن عِرْ الربوبية لله وَضفأء وعز ژ الرسول» وعز ر المؤمنين لهم فضلاً من الله 
ولطفاً؛ فإذاً العِرّةٌ لله جميعاً . وعزه سبحانه - قُذْرَنُه . أو ويقال العزيز هو القاهر الذي 
لا يُفْهَرُ؛ٍ فیکون من صفات فعله على أول القولين. . ومن صفات ذاته على القول 
الآخر. ويقال العزيز هو الذي لا يُوصَلُ إليه مِنْ قولهم: أرض غزاز إذا لم تستقر 
عليها الاقدام فيرجع معناه إلى جلال سلطانه . 


)١(‏ حوش المال: جمعه. 
(5) أنوار: (ج) النور: الزهر أو الأبيض منه. الواحدة: نورة. 


تفسیر سورة فاطر ۳ 


ویقال العزیز الذي لایفل له؛ من تولهم؛ عَرٌ الطعام في اليد. فيرجع إلى 
استحقاقه لصفات المجد والعلو. 

قوله: لله يَصْمَدُ راب6 : الکلم الطیب هو الصادرُ عن عقيدة طيبة - 

يعني الشهادتين ‏ عن إخلاص. وأراد به صعود قَبُولٍ ان حقيقة الصعود في اللغة 

بمعنى الخروج - ولا يجوز في صفة الکلام. 

وال الم لخ رد : أي يقبله . . ويقال العمل الصالخ يرفع الكَلِمّ الطيب. 
ویقال الكَلِمْ الطيبٌ ما یکون موافقاً للسْئة» ویقال هو ما يشهد بصحته الإذنُ 
والتوقیف. ویقال هو القلب بالثناء على ما یستوجبه الرث. ویقال هو ما یکون 
دعاء للمسلمين . ويقال ما يتجرد حقاً للحقٌّ ولا يكون فيه حَظّ للعبد. ويقال ما هو 
مُسْتَخْرَجٌ من العبد وهو فيه مفقود. ويقال هو بيان التنصّل وكلمة الاستغفار. 

ويقال العمل الصالح ما يصلح للقبول» ويقال الذي ليس فيه آفة ولا يُطْلَبُ عليه 
0 

قوله جل ذكره: وَين ون الات ي لح عَدَاتُ کیب وکر ایک هر يله . 

أي يَقْلِبُ علیهم مَكْرَهم فيما يتوهمونه من خير لهم یه محنةٌ عليهم ٠‏ ويقال: 
تَخْلِيَئُه إياهم ومَكْرّهم ‏ مع قدرته على عصمتهم» وكَوْنُه لا يعصمهم هي عذابهم 
الشدید . 


قوله جل ذكره: واه لق ین تراپ ثم ِن د مق ثد جک ارب رما َمِل ین 
انی ولا تم را ولیو وما بر ینم زا مقَصُ بن شوه إلا فى كدي إن كلق عل أله 
0 

ذَكْرَهم يَسْبَتهم لثلا يُمْجَبوا بحالتهم ثم إن ما بح من الطين سریمٌ التغيّر» 
قلیل القوة في المكث» > لكئه يَقْبَلُ الانجبار بالماء إذ تنجبر به طينته؛ فإذا جاد الحقٌ 
عليه بماء الجودٍ أعاده بعد انكساره بالذنوب . 

وإذا كان لا يَخْفَى عليه سبحانه - شيء من أحوالهم في ابتداء لیم من 
يبال أن يَخْلْقَ مَنْ يعلم أنه يَخْصي فلا يبالي ن يفِرَ لِمَنْ رآه يعصي 

قوله جل ذكره: : وما يئر ان مدا عَذب رات سل شماه وها يلع أب رن 
کل ْو لحم ريا وتر له تلسوكها وري اتلك فيه مول تا ين مشر 
راا تمرم 

لا تستوي الحالتان : هذه إقبالٌ على الله واشتغالٌ بطاعته» واستقلال بمعرفته . . 
وهذه إغراض عن الله وانقباض عن عبادته» واعتراض - على الله في قسمته وقبضته. 


¢ يت تل سق ٠‏ تفسیر سور فاطر 
هذه سبب وصاله» وهذه سب هُضره وانفصاله» وفي كلّ واحدة من الحالتين يعيش 
أهلهاء ويُزْجِي أصحابها وقتها. ولا يستوي الوقتان: هذا بط وصاحبّه في رَوْح» وهذا 
قبض وصاحبه في نوْح. هذا خوف وصاحبه في اجتياح» وهذا رجاء وصاحبه في ارتياح . 
هذا قَرْقّ وصاحبّه بوصف العبودية» وهذا جَمْعُ وصاحبّه في شهود الربوبية . 

وون کل تا اڪ لحا ریا َر اة بسوتهاً» : كذلك كَل يتقرْبُ في 
هر یی على باب بام TE‏ من 
شرف أو تلب 

ی اا ا 
الم ڪل ری بل شي کیم له نیکم له الملف وليب مورک 
ونی ما کرت من فظیير 4 . 

تغلب النْفْسُ مره على القلب» ويغلب القلب مرةٌ على الس . وکذلك القبض 
والبسط فقد یستویان» ومرةًٌ يغلب القبض على البسط ومرة يغلب البسط على 
القبض ‏ وکذلك الصحو والسْکن وکذلك الفناء والبقاء. 

وَسَخَرَ شموس التوحید وأقمار المعرفة على ما يريد من |ظهاره على القلوب . 

« تلم اه ریک له أ ملک : فاروني شظيةٌ من النفي أو الإثبات لما تدعونه 
من دونه! و لم يُنْكِنْكُم ذلك. . فهلا آفررئی وفي عبادته آخلصتم ؛ وعن الاصنام 
رم 

فوده جل ذکرہ: ان تفت لاتم روز یوما اناا لک یم 
ین دبک و مت 4 

ا ستمئتم باصنامکم لا يُعينوكم» » وان دَغزئموهم لا یسمعوا دعاء‌کم» ولو 

| على جهة ضرب المَثلٍ - لا یستجیبرن لکم؛ لانهم لا يَمْلِكُون تفع آنفیهم. 
فكيف کون للع غيرهم؟! 

رید بكرو شیک : لا يؤمنون الا في ذلك الوقت» ولکن لا 
ینفعهم الإيمانُ بعد زوال التکلیف . 

قوله جلّ ذکره: «# یا اش أ شاه ول ان َه هر ان ید4 . 

الفقر”'2 على ضربین: فقر الجلْقَة وفقر الصفة؛ فأمًا نقر الجلْقَة فهو عام لكل 
أحدٍ؛ فكل مخلوق مفتقرٌ إلى خالقه» فهو قد حَصّلَ من العَدَم» فهو مفتقر إليه ليبديه 


(۱) انظر حديث القشيري عند الفقر في الرسالة ص۲۷۱ - ۰۲۷۹ 


تسیر سورة‌فاطر ___ و3 
وينشيه» ثم بعد ذلك مفتقرٌ ‏ في حال بقائه إليه ‏ لیْدیمه ویقیه . فاللّهُ - سبحانه - 
غنٌ» والعبد فقير؛ العبدٌ فقيرٌ بعينه واللّهُ غنيٌ بعينه . 

u‏ ففقرٌ العوام التجرّدُ من المال» وفقر الخواص 
التجرد من الأعلال لِيَسْلَمَ لهم الفقر 

والفقر على أقسام: فقر إلى الله» وفقر إلى شيء هو من الله؛ معلوم أو مرسوم 
وغير ذلك . ومَنْ افتقر إلى شيء استغنى بوجود ذلك الشيء؛ فالفقیر إلى الله هو الغنئٌ 
بالله» والافتقار إلى الله لا يخلو من الاستغناء باه فالمفتقر إلى الله مُسْتَْن بالله» 
والمستغني بالله مفتَقِرٌ إلى ال . 

ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والخضوع» ومن آفات الغنى امتزاجه بالتكبر» 
وشرّف العبد في فقرهء وكذلك ذُلّه في توهمه أنه غنی : 5 

وإذا تذْلْلثْالرّقابٌ تشوباً مازلیك نمرهاني ها 

ومن الفقر المذموم. أن يَسْثْرَ الحقّ على صاحبه مواضعَ فقره إلى ربّه» ومن 
الفقر المحمود أن يُشْهِدَه الحق مواضع فَفْرِه إليه. 

ومن شرط الفقیر المخلص ألا يملكَ شيئاً ويملك کل شيء. 

ويقال: الفقير الصادق الذي لا يملكه شيء. 

ومن آداب الفقير الصادق إظهارٌ کر عند كمال التكَسّر. ومن آداب الفقر 
كمال المعنى وزوال الدعوی. ويقال الشكر على البلوى والبعد عن الشکوی. 

وحقيقة الفقر المحمود تجرد السّرْ عن المعلولات وإفراد القلب بالله . 

ريغال الفعر جیوه الیش مع الله براحة الفراغ على سَرْمَدٍ الوقتِ من غير 
استكراه شي؛ منه کل وجه . 

قوله : وله هرآ ید6 : الإشارة منه أن يُمْطِي حتی يُحْمَد. 

ویقال الغني إذا آظهر غِنَاه لأحدٍ فإمًا للمفاخرة أو للمکاثرة - وجل قَدْرٌ الحقَ 
عن ذلك - وإمًا لیجود ويتفضّل على أحدٍ. 

ويقال: لا يقول لنا نتم الفقراءٌ للإزرار بنا - فان كرمّه يتقدّسٌ عن ذلك - وإنما 
المقصود أنه إذا قال: والله الغني» وأنتم الفقراء أنه يجود علينا. 


(۱) قال القشيري برسالته : سل الجنيد عن الافتقار إلى الله سبحانه وتمالی : أهو أ نم أم الاستغناء بالله 
تعالى؟ فقال : إذا صنح الافتقار إلى الله عز وجل» فقد صح الاستغناء بالله تعالی» وإذا صح الاستغناء 
بالله تعالى كمل ا بهء فلا يقال : أيهما أتم الافتقار أم الغنی؟ لانهما حالتان لا تتم (حداهما إلا 
بالأخرى . (الرسالة القشيرية ص ۲۷۳). 
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ويقال إذا لم تدع ما هو صفته - من استحقاق الفتی - أولاك ما يُغْنِيك وأعطاك 
فوق ما يكفيك. 20 

قوله جل ذكره: «إن يا هڪم وب ڪي جِيدر وما ديك ل آله بعر 

عَرَكْكٌ أنه غنئ عنك» وأشهدك موضع فقرك إليهء وأنه لا 
القصد من هذا لا إرادته لإكرامك وإيوائك في كف إنعامه . 


قوله جل ذكره: و َر َي د رد4 

کل مُطَالَبٌ بعمله. وکل محاسّبٌ عن ديوانه» ولکل معه شأن» وله مع كل أحدٍ 
شأن. ومن العبادات ما تجري فيه النيابة ولکن في المعارف لا تجري النيابة؛ فلو أن 
عبداً عاصياً منهمکاً في غوايته فانته صلاةٌ مفروضة» فلو قضی عنه ألف ولي وألف 
صَفی تلك الصلاً الواحدةٌ عن كل ركعةٍ ألف ركعة لم تُقْبَلُ منه إلا أن يجيء هو: 
معاذ الله أن نأخذ إلا مِمّن وجدنا متاعنا عنده! فعتابُك لا يجري مع غيرك والخطابٌ 
الذي معك لا يسمعه غیرك : 

نسز او یم وَفف عليكَ محبتي مکائك من قلبي عليك مصونٌ 

۳ 0 00 مت س موسر 7 5000 مر ر ص 

قوله جل ذکره: إا ذد الین بشتورک رتم لیب وأقاموأ اسر ومن کرک 
کنا مرک یود ول أله یه . 

الانذار هو الاعلام بموضم المخافة» والخشيةٌ هي المخافة؛ فمعنی الآية» لا 
ینفع التخویف لا لمن صَاحَبَ الخوف ‏ وطيرُ السماء على آشکالها نَقَمُ . 

قوله جل ذكره: ا ری الأ وَالْصِرُ ولا المت ولا ال وا ال ولا 
1 رم سی مويسم مس ريرم ي دعر ےه مر مر ر 4 ۳ وه 
روز وما وى ال ولا نع ال منیع من ياء وم أت يسيع تن في الفبور ‏ . 
والحرور ولا الأحياء والأموات. . وکذلك لا يستوي الموصول بنا والمشغول عنّاء 
والمجذوبٌ إليناء والمحجوب عئاء ولا يستوي مَنْ اصطفیناه في الازل ومن آشقیناه 
بحكم الأزل» ولا يستوي من أشهدناه حمنا ومن أغفلنا قلبه عن ذِكْرِنا: 

أحبابنا شتان: وافب ونانض ٠‏ ولايستوي قط مُجب وباغِضش 

“f, ° 5‏ ا ا 2402 لع باس ea‏ كيل رگ بن 

قوله جل ذكره: لإ آت الا تنب إا أرسلتك بالق شيا ويذِيراً رین من أَمَةٍ إلا خلا 

أي وما من أمةٍ ممن کانوا من قبلك إلا بعثنا فيهم نذیرً؛ وفي وقتك أرسلناك 
إلى جمیع الامم كافة بالحق . 


تفسیر سورة فاطر ۷ 


بشما وَيَذِراً4: تضمنت الآية بيا أنه لم يُخْلٍ زماناً ولا قوما ین شزع ان 
د ثم قال على جهة التسلية والتعزية لَه : 
قوله جل ذكره: ون یبوک فد كدب الت من لهم جَاَتهُمْ زسلهم بل 
ور والکتب الثير». 
أي لو قابلوك بالتکذیب فتلك ستهم مع کل نبيّ؛ وان أَصَوُوا على ستیهم في 
و سل و 


الغی فلن تَجِدَ لس الله تبدِيلاً في الانتقام والخزي”" . 

قوله جل ذکره: «ألَر تر أن لزق ین تمل مَل ارتا بو تمر لا 
ون الال جد یش وشت نكيف انوا ریب مثوة». 

ین في هذه الآية وأمثالها أن تخصیص الفعل بهيئاته وآلوانه من أدلة قصد الفاعل 
وبرهانه» وفي إتقانٍ الفعل وإخكامه شهادة على عم الصایع واعلامه . 

وكذلك «#وبرت بي الاس رادراب رال 4 : بل جميع المخلوقات متجانس 
الأعيان مختلف» وهو دليل ثبرت مُنِيها بنعت الجلال. 
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قوله جل ذکره: تت ی لل ين او الملا . 

((نما» كلمة ت تحقيق تجري من وجه مجرى التحديد أي أي التخصيص والقَّضْرء فَمَنْ 
ا 

والفرق بين الخشية والرهبة أن الرهبةً خوف يوجبُ هرب صاحبه فيجري في 
هربه» والخشية إذا حصلت كَبَحَت” جماحَ صاحبها فيبقى مع الله فقدمت الخشية 
على الرهبة في الجملة. 

والخوف قضية الایمان» قال تعالى: «وَِاكوَنٍ إن إن کم مُه مِنينَ 4 [آل عمران: 
۵ فالخشية قضية قضية العلم» والهيبة توجب المعرفة. 

ويقال خشية العلماء من تقصيرهم في أداء حمّه . ويقال من استحيائهم من اطلاع 
الحق. 

ويقال حَدّراً من أن يحصل لهم سوء أدب و احترام» وانبساط في غير وقته 
بإطلاق لَمْظء أو ترخص بتزلٍ الأؤلى . 

قوله جل ذکره: ول آل توت يِنَب لله وتو سره واوا ما هم 

2ر ۳ 

سا لاب بجر تج أن بور 4 . 


(۱) الآية )۲١(‏ لم ترد. 
(۲) كيح فلاناً عن حاجته: رده عنها. وجمع الرجل: رکب هواه فلا يمكن رده. 


سس سس سس سس سب تفسير سورة ناطر 

الذين يستغرق جميمٌ أوقاتهم قیامهم بذكر الله وبحقّه» واتیائهم بأنواع العبادات 
وصنوف شرب هم در الأجَل من التقريب» والنصيبٌ الأوفر من الترحيب. وأما 
الذین أحوالهم بالضد مهم على العکس. أولئك هم الاولیاء الأعرّمٌ وهؤلاء هم 


الأعداء الال(؟. 
قوله جل ذكره: (مَالَدِىَ اويا یف من الكتب هو لح مصَیها لما بين يديه إن أله 
پیبایو ربب . 


ما عَرَفَْاكَ ‏ من اختیارنا لك وتخصیصن إياك» وتقدیمنا لك على الكافة - فعلی 
ما أخبرناك» وآنشدوا: 
لا أبعغي بَدَلاً سواٍ خليلةً فَيْقِيبقوليوالكِرَامٌئِقَاتُ 
قوله جل ذكره: ھ أرقا الکتب باصتنا من باوث ينهم ظالم لقي 
ریم مُفْتصِدٌ دنهم سایق ف بالات تِ پان الله الاک هو الْمَضْلُ الگبیر4. 
جرا أي أعطينا الکتاب - أي القرآن - الذین اصطفینا من عبادنا؛ وذْكَّرَ 
الاعطاء بلفظ الإرثِ توسعاً. 


۳ 9 


# اأصطفيتا) : أي اخترنا. ثم ذكر 0 وفي الخبر أنه لما نزلت هذه الاية 
قال .عليه السلام: «أمتي ورب مر 

GS oT 
يقتضي صحة السب على وجه مخصوص. فَمَنْ لا سبّبَ له فلا تسب له» ولا ميراتٌ‎ 
. له‎ 


ومحل السب ها هنا المعرفة» ومحل السبب الطاعة . وان قيل محل السب 
قَضْلْه زنل لب لل ٠‏ فهو وَج ٠‏ ويصح م أن يقال محل النسب اختياره لك بدءاً 

1 7 السب ۳ 27 - الأقوى» والأدنى كذلك في الاستحقاق. 

ويقال جميع وجوه التملّك لاب فيها من غل للعبد كالبيع» أَمّا ما یلك بالهبة 
فلا يحصل إلا بالقبول والقسمة» ولا يحصل الاستحقاق إلا بالحضور والمجاهدة وغير 
ذلك . والوصية لا تُسْتَحَقُ إلا بالقبول» وفي الزكاة لا بُدّ من قبول أهل السهْمَانِء 
والميراث لا يكون فيه شيء من جهة الوارث وفعله؛ والنّسبُ ليس من جملة أفعاله. 


(۱) الآية (۳۰) لم ترد. 
(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین 1۹0/۱۰). 


فير سور فاط اا ا کک ا 

ويقال الميراث یسح بوجهين: بالفرض والتعصيب» والتعصيبٌ أقوى من 
الفرض؛ لأنه قد يستحق به جميع المال» ثم الميراث يبدأ بذوي الفروض ثم ما يتبقى 
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ین ظالم تیوه تیم مُقْتَصِدٌ وينم ساق لت ین أل : تكلموا في 
الظالم» لا سار ل الم ل ان موي 
الطاعة . 

والأكثرون: إِنَّ السابق هو الأفضل. وقالوا: التقديم في الذكر لا يقتضي التقديم 
في الرتبف ولهذا نظائر كثيرة. 

ويقال فَرَنَ باسم الظالم قرينةٌ وهي قوله : «لنفس)» وقزن باسم السابق قرينة 
وهي قوله : : بدن > + فالظالم كانت له زلف والسابق كانت له صولة» فالظالم رَفَعَ 
زكّه بقوله : لنقسه این كدر ر بإذن الله . 

كأنه قال: يا ظالمْ ارفغ رأسك» ظلمت ت ولکن على نفسك» ويا ساب اخفض 
رأسَك ؛ سَبَقْتَ ‏ ولکن باذن الله . 

ویقال إن العزيرٌ إذا آری ظالماً َصَمّه» والکريم إذا رای مظلوماً خد بيده كأنه 
قال : يا ظالم إِنْ كان کوك ظالماً بوجب قَهْرَكَء فکوئك مظلوماً يوجبُ الاخد بیدك . 

ویقال الظالم مَنْ عَلَبَتْ رَلَانه» والمقتصد مَنْ استوت حالاته» والسابق مَنْ زادت 
حسناته . 

ویقال الظالم مَنْ زهد في دنياه» والمقتصد مَنْ رغب في عقباه» والسابق م مَنْ آثر 
على الدارین مولاه . 

ويقال الظالم مَنْ نْجَمّ كوكبٌ عقله» والمقتصاٌ مَنْ طَلّعَ بَدْرُ جلمه والسابق من 
ذَرَتَ تمد ۳ 


ويقال الظالم تن قر اله ا 0 ا 
العلاقة . 

ويقال الظالمُ مَنْ جاد بمالِهء والمقتصد مَنْ لم یبخل بِنَفْسِهء والسابق مَنْ جاد 
برو ححه , 

ويقال الظالمُ مَنْ له علم اليقين» المتتصد ن ل مین القین والسابق مَنْ له 

حق اليقين . 


)١(‏ العَصّبة: الذين يرئون الرجل عن كلالة» من غير والد ولا ولد. فأما في الفرائض فكل من لم تكن له 
فريضة مسماة. فهو عَصبةء إن بقي شيء بعد الفرائض أخذ. (اللسان 506/١‏ مادة: عصب). 


5 سح یب وت ا سح افر ساق فاطر 
ویقال الظالم صاحب المودة؛ والمقتصد الخلّة» والسابق صاحب المحبة . 
ویقال الظالم يترك الحرام» والمقتصد يترك الشبهة» والسابق يترك الفضل”'' في 

الجملة . 
ويقال الظالم صاحبٌ سخاء» والمقتصد صاحب جود» والسابق صاحب إيثار. 
ويقال الظالم صاحب رجاءء والمقتصدُ صاحبٌُ بَسْطء والسابق صاحب ألس. 
ويقال الظالم صاحب خوف» والمقتصد صاحب خشية» والسابق صاحب هيبة. 
ويقال الظالم له المغفرة» والمقتصد له الرحمة والرضوان» والسابق له القربة 

والمحبة. 
ویقال الظالم صاحب الدنیا والمقتصد طالب العقبی» والسابق طالب المولی. 
ویقال الظالم طالب النجاة» والمقتصد طالب الدرجات. والسایق صاحب 

المناجاة . 
ویقال الظالم أمِنَ من العقوبة» والمقتصد فاز بالمثوبة والسابق متحقق بالقربة. 
ویقال الظالم مضروبٍ بسَوّط الجزص» مقتول بسیف الرغبة» مضطجمٌ على 

باب الحسرة. والمقتصدٌ مضروبٌ بسوط الندامة» مقتولٌ بسيف الأسف» مضطجع 

على باب الجود. 
والسابق مضروبٌ بسوط التواجد» مقتول بسيف المحبة؛ مُضْطْجِمٌ على باب 

الاشتیاق . 
ویقال الظالم صاحب التوکل» والمقتصد صاحب التسلیم» والسابق صاحب 

التفویض . 
ویقال الظالم صاحب تواجد. والمقتصد صاحب وجّد. والسابق صاحب 

وجود. 
ویقال الظالم صاحبٌ المحاضرة والمقتصد صاحب المکاشفة» والسابق 

صاحب المشاهدة. 
ویقال الظالم يراه في الآخرة بمقدار آیام الدنیا في کل جمعة مرت والمقتصد 

يراه في کل یوم مرت والسابق غير محجوب عنه ألبتة. 
ويقال الظالم مجذوبٌ إلى فِعْلِه الذي هو فضله» والمقتصد مکاشف بوصفه 

الذي هو عزه: والسابقٌ المستهلّكُ في حقّه الذي هو وُجُودُه. 
قوله : دلاکک هر سل لْكَبِرُ4 لأنه ذكر الظالم مع السابق. 

)١(‏ الفضل : هنا الزی,:. يقول سهال بن عبد الله عن الحلال الصافي: هو الذي لا يُعصي الله تعالی فيه» 

وهو الذي لا يُنسى الله تعالى فيه . (الرسالة القشيرية ص ۱۱۲). 


تفر نو رة فاو > > بر لمح ی ۷۱ 

قوله جسل ذکره: «جَّث عَذنِ سل افیا من ساود من دعب رل 
ایا ر٤‏ . 

نْبَهَ على أن دخولهم الجنة لا باستحقاق بل بفضله وليس في الفضل تمييز. 

قوله جل ذكره: وال لد یو ِى ذهب عتا رد إت ریالم شکور . 

تحققوا بحقائق الرضاء والحَرِّنُ سمي حَرّناً تُحرُونة!'؟ الوقي على صاحبه وليس 
في الجنة حزونة وإنما هو رضا واستبشار. 

ويقال ذلك الحزن حزن خوف العاقبة. ويقال هو دوام المراعاة خشية أن يحصل 
سوم الأدب . ويقال هو سياسة النفس . 

« رک را لور للعصاةء ( شر للمطيعين. دم ما للعاصين رفقاً بهم 
تا داز امعم ن یه لا یمتا فيا نص ولا یمتا فبا 

#دار الْمَقَامَةٍ: أي دار الإقامة» لا يبغون عنها حولا» ولا یتمنون منها 
خروجاً. 

الا يشا فا تسب ولا يَمَسُنَا فا فوب : إذا أرادوا أن یروا مسولاهسم لا 
يحتاجون إلى فطع مسافة بل عُرَفِهِمٍ يلقون فيها تحيةً وسلاماًء فإذا رأوه لم يحتاجوا 
إلى تقليب حدقةٍ أو تحديق مقلة في جهة؛ یرنه كما هُمْ بلا كيفية. 

قوله جل ذکره: وين ار اذ هکل ينس عله تا ولا نف 

لا حياة يَتَمَتمُونَ بهاء ولا موت يستريحون به» وهم مقيمون في العذاب 
والحجاب» لا يفتر عنهم العذاب» ورف عنهم العقوبة. 


وس انم بره 


قوله جل ذكره: م طرش فا رب خض قل مسا ع ری مسا 


A ree‏ همم من مس رو ام وصور متشه يي . 2 دك مم ی 

تم اول نيك ٿا دک فيد من بذك وعاءکم ار دوف ما شين ین ي4 . 
پر که مه EG f‏ 
یقولون: رسا رجا نَعَمَلُ لماع آلٍی تًا م۰ فيقال لهم أو لم 


نعمرکم . . .؟ 


( حزن المکان حزونة: خشن وغلظء فهو حزن. 


۴" یقت شورففاظر 
ما جاءكم النذیر قبل أن تبلغوا زمان المشیب؟ 
ویقال : ألم تستوفوا مد الامهال في النظر؟ 
اکم از : الرسل» ویقال ضعف الشيخوخة» ویقال سقوط ان 
ويقال نوس الظهر. 


آسُذُور > 
أي عام باخلاص المخلصین» وصدق الصادقین» ونفاق المنافقین» وجَخدٍ 
الكافرين 


ام بِمَنْ يريد بالناس السوء وبمَن یخی باللّهِ الظنّ. 

قوله جل ذكره: لمُرٌ ی مض گنیر وا ا 
آلکنرین که هم عند رم مق ولا بريد كفن 45 کم إلا حسارا » 

أهل كل عصر خلیف عَمَن تقدمهم؛ E a‏ وین قوم 
هم أراذل وأنذال؛ فالافاضل زمانهم لهم محنة» والأراذل هم لزمانهم محنة. وقد 
قالوا: 

يوم وخسب البدهر من أجله حَياغدوالةَقَتّالأمسٌ 

قوله جل ذكره: ثل ميم شا أ الد عون من دون أل أ ن ما ین 
لأ آم لم ره فى اموت از تتم كنبا هم عل ين و مَك بل إن د 
بَعْضًا إلا زور6 . 


كَرَرَ إشهادهم عَجْرَ أصنامهم» بو ا اا ؛ لِيْسَفُةَ 
بذلك آرا‌هم وليْتَبهَهُم إلى ذميم أحوالهم وأفعالهم. وَحِسَّةَ ممیهم ۰ وتُقْصِانٍ 
ثم أخبر آنهم لا يأتون بشيء مما به يُطَالَبُونء ولیس لهم صواب عدا يُسأَلُون. 
قوله جل ذكره: ٩‏ إن أله ميلف سوب وألذرض أن ترولا وین رل ان 
أنسَكَهُمًا ون أل ينا یه م كن ليما نو 
)١(‏ الحمال: ما يتحمله الانسان عن غيره من دية أو غرامة مثل أن تقع حرب بين فريقين تسفك فيها 


الدماء» فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. (لسان العرب ۱۸۰/۱۱ مادة: 
حمل). 


فشي ور ةقاط > و اج ویس ۷۲ 


أمسكها بقدرته» وأتقنهما بحكمته» ورثبهما بمشيئته» وخلق آملهما على موجب 
قضيتهء فلا شبية في إبقائهما وإفنائهما يُسَاهِمُه ولا شريك في وجودهما ونظامهما 


يُقَاسِمُه . 

قوله جل ذكره: رانا يه جھد اس کیب مر ليك هد بن يندع 
الأو نم زرا دهم لا ورا سیکا نی الْأيْضٍ وکر ی لا ین الک الم 
إلا با . 


ليس لقولهم تحقیق» ولا لعهذهم وضمانهم توئیق» وما يَعِدُونَ من آنفسهم 
فصريحٌ زُور» وما یمرن ین وفائهم قَصِرْفٌ تغرير. : وكذلك المرید في آوان تشاطه 
تیه تفه فتظاهر أمام مَنْ تقدّمه حالا " بأنه عاهد الله وأنه أَكَدَ عغد وع الله.. . فإذا 
عَضَّنْه شهوتّه وأراد الشيطانٌ أن یکذبه صَرَعّه بکیده» وارکسه( ۲ فی هوة يه ومئيَهة 
ی هر هت عند الله ریس ١‏ 


توله جل ذکرہ: ارک یزان ان یک که ی لب یم نا 


اد یم و َا گے لَه تر ين کیو في ألمت ون اله س لنم كان عا 
یر4 


في الجملة ما خاب له ولي وما ربح له عدؤء ولا ينال الحقيقة مَنْ انمکس 
َصْدَُهء بل يرتدٌ عليه كَيْدُه؛ وهو سبحانه يُدَمْر على أعدائه تدميراً ويوسع لأوليائه 
فضلاً كبيراً. 

قوله جل ذكره: اوو نود له تاش يما سبوا ما رلک عل هركا بن 
م ك آله كنّ بماد تیک . 

لو بل لهم ما يستوجبونه من الثواب والعقاب لم تب آعماژهم القليلة به وما 
اتسعت أيامّهم القصيرة له خر ذلك ليوم الحَشْرٍ . . فإنّه طویل . واللّهُ على كل شيء 


قدیر» وبأمور عباده خبيرٌ بصير. 


. أركسه: ركسه أي رد أوله على آخره: وقلبّه على رأسه‎ )١( 


سورة بس 

قوله جل ذکره: ينسم ار الت 221 4». 

«بسم اله» آيةٌ افتتح بها خطابّه؛ فمن عَلِمّها أجزل ثوابّه» وَمَنْ عَرَفها أكثر 
إيجاه» ومَنْ أَكَبَرَ قَذْرَها أكْرَمْ مآبه. 

قوله جل ذكره: یس وان اكير . 

يقال معناه: يا سيد. ويقال: الياء تشير إلى يوم الميثاق؛ والشين تشير إلى سره 
مع الاحباب؛ فيقال بحقٌ يوم الميثاق وسِرّي مع الأحباب» وبالقرآن الحکیم: - 

قوله جل ذكره: طإِنَكَ لين ارسي ی مر زيم ۱.4 

قوله جلّ ذکره: زيل آمزیز ری 4 . 

أي هذا الکتاب تنزیل (العزیز): المتکبر الغني عن طاعة المطیعین» (الرحیم) : 
المُتَفَضّل على عباده المؤمنين . 

قوله جل ذکره: « لیر مرا نار بارهم هم عیلون» . 

أي حَصَّصْئاكَ بهذا القرآن» وأنزلنا عليك هذا الفُرقان لُِنذِرَ به قوم حصلوا في 
أيام الفترة» وانقرض أسلافهم على هذه الصْمٍ. 

قوله جل ذکره: قد حَنَّ للع أكْرّح هم لا منود . 

أي حى القول بالعقوبة على أكثرهم لأنهم أصرُوا على جَخدهم» وانهمكوا في 
جهلهم. فالمعلومٌ منهم والمحکومٌ عليهم أَنْهِم لا يُؤمنون. 

وله جل ذكره: إت جَمَل] ف آمتقهم فلا َهِىَ رف الان فَهُم مُفْمَحُونَ4 . 

سَنَجُوْهُم إلى هوانهم وصغرهم» وسنذيقهم وبال أمرهم . 

جملا ین ہین ایم سےا زین عنم سا ایهم مهم لا یزرد . 

آغرقناهم اليومَ في بحار الضلالة وأخطنا بهم سرادقات الجهالة. وفي الآخرة 
ستُغْرِقُهم في النار والانکال» ونضيّقٌ عليهم الحال» بالسلاسل والأغلال. 

9تَأعْمَبنَهُم4: أعميناهم الیو عن شهود الحُجةء ویس عليهم في الآخرة سبیل 

۷ 


تفسير سورة ټس Vo‏ 


المَسَجَةء فَيَعئّرُونَ في وَهَدَاتِ جهنم داخرين» ويبقون في حُرُقَاتها مهجورین؛ مطرودين 
ملعونين» لفط عنهم ما به ییون ولا تزحمهم مما منه يَشْكُون؛ تَمَادَى بهم جزمالْ 
الكفر» وأحاطت بهم سرادقاث الشقاء» رَوقعت عليهم السْمَهُ بالفراق . 

قوله جل ذکره: وسوا نیم رتم رز ر رهم لا ون 4 . 

مهجوز الح لا یْصله احد ومردوه الحقّ لا يله أحد. والذي قَصَمَتّه المشيئةٌ 
وأفْمَنةُ القضيةٌ لا تنجمٌ فيه النصيحة . 

قوله جل ذكره: ناژ س ات لكر وَحَنِىَ ارم بال هيه غير 
مر حكَرِيرٍ 4. 

أي إنما ينتفع بإنذارك مَنْ اب ال ؛ إن إنذارك - وان كان عاماً في الكل 
وللكُلٌ ‏ فاِنْ الذين کفروا على غيّهم يُصِرّرن. الا اه ها كمون وإن كانوا لا 
يعلمون قُبْحَ ما يفعلون. ما الذين اتبعوا الذکر» واستبصرواء وانتفعوا بالذي سمعوه 
منك» وبه عملوا - فقد استوجبوا أنْ تُبَشْرَهم؛ فَبَشْرْهُمه وأخبزهم على وجه يظهر 
السرور بمضمون خبرك عليهم . 

جر عَظِيةٌ4 : کبیر وافر على أعمالهم - وان كان فيها حَلَلَ . 

وله جل ذکره: : ا کی نشي آلمزکن تمت ما درا اة . 

تُحيي قلوباً ماتت بالقسوة 5 تُمْطِرُ علیها من صَوّب الاقبال والزلفة» ونکتب ما 
قدّموا. 

رارف خطاهم الى ات ووقوفهم على بساط المناجاة معناء 
وترفدق!٩‏ دمرعهم علی عرصات(۲ * خدودهم» وتصاعد أنفاسهم . 

قوله جل ذکره : و کی أَحْصَيْنَهُ ن إمار ثبین> . 

اا ميك في لر اوا .لا تعاس لها ركيت رقف اجسيك ا کل 
شيء عددا؟ - ولکننا أخبَّبنا إثبات آثار أحبائنا في المكنون من کتابنا. 

قوله جل ذكره: وضرب لم مسلا صب ألقرية إذ جاءها رون . 

مارم ا با ولكننا نتذكر أحوالهم بعد فوات أوقاتهم» 
ولا نرضى بألا يجري بين أحبائنا وعلى أَلْسِئَةٍ أوليائنا ذِكْرُ الغائبين والماضين» وهذا 
مخلوق يقول في صفة مخلوق: 


إذائيي النا اخوانهم وخاهالمسو: خاشبا 


(۱) ترقرق الدمع : دار في العين . 
(۲) عرصات: (ج) عرصة: البقعة الواسعة بين الدور ليس فیها بناء. 


كلا تفسير سورة یس 


فعندي لاخواني الغائبین صحائف كرك عنوائها 
قوله جل ذکره: قال ا َر الا بت نصا وما أل تن ين کم إن نز لا 
یبود او را عار را کر لسن 4 . 
قال الرسل : ريا يله رک موده ولیس عِلْمُنا الا بما یزنا به من البلیغ 
والانذار. 
لنرجمتكم» ولصَعَنْ ولنفْعَلن . . فاجابهم الرسل : نکم لجهلکم ولجحدکم 
سوف تفن ما تُوعذون؟. 
قوله جل ذکره: وا ین أقصا اة ل يى فال ینور ینوا انمزلی عا 
من لا تلك را رم مر 4 . 
في القصة أنه جاءٌ من قرية فسمّاها مدينة» وقال من أقصى المدینة ولم يكن 
أقصاها وأدناها لِيَتَفَاَنَا بكثير» ولکنه - سبحانه - آجری سنه في استکثار القلیل من 
فِغل عَبْدِهِ إذا كان يرضاهء ويستنزرٌ الکثیز من فضله |ذا بَذَّلَه وأعطاه. 
١‏ انشا سن لا تفلک ره فاب الوغظ ردق النْضْحَّ. ولكن كما قالوا: 
وكم سُقْتُ في آثارکم من نصيحةٍ وقد يستفيد البغضة المتنضحٌ 
فلمًا صَدَقَ في حاله» وصَبَرَ على ما لَّقِيَ من قومه» ورجع إلى التوبة» لقاه 
حُسْنَ أفضاله» وآواه إلى كتف قباله ووّجَدَ ما وَعَدَه به من لُطفٍ آفضاله٩).‏ 


9ال بیت وي مكموي یما ری رز وی ناکین . 

تملی أن يعلم قومُه حاله» فَحَقَّقَ الله مناه » وأخبر عن حاله وأنزل به خطابه » 
ورف فومه ذلك . وإنما تحثی وأراد ذلك إشفاقاً علیهم. ليعملوا مثلما عَمِلَ لِيَجِدُوا 
مثلما وَجَدَ. 

قوله جل ذکره: «# وما ارتا عل وین برو ین جنر بت امه رب 


ا ا ا ا 


إن کات الا صَحَةٌ وده ناد هم عیدوت 4 . 


5 


ما كانت إلا قضية ما بعقوبتهم» وتغييراً لِمَا كانوا به من السلامة إلى وصف 
البلاء . 
قوله جل ذكره: رة عل الماد ما ینیم ین سول لا كنأ پو يستبرو» . 


(۱) الآية (۱6) لم ترد. (۳) الآية )۱٩(‏ لم ترد. 
() الآية (۱۷) لم ترد. (4) الآيات من (۲۲ حتی ۲۵) لم ترد. 


ا سس تسس د ورب ۷۷ 

إن لم يتحسّروا هم الیوم فَلَّهُمِ موضع التحشر؛ وذلك لانخراطهم في سِلكِ 
واحد من التكذيب ومخالفة الرسل» ومناوءة أوليائه - سېحانه . 

قوله جل ذكره: « أل برها کر هگا مَلَهُم يح آلشرون َم زیم لا يحون 

ألم برا ما فلا من قبلهم من القرون الماضية» وما ماما به الأ الخايةء 
فلم يرجع إليهم أحدء فكلّهم في قبضة القدرة» ولم يمتنا أحدّء ولم يكن لواحدٍ منهم 
علینا عون ولا مَّدَدّء ولا عن حكمنا ملتحد. 

قوله جل ذكسره: وة اش اة نيبت ورا نها حب ينه 

أكون . 

لما كان مر البعث أعظمَ شُبَهِهِمْ وكَثْرَ فيه (نکاژهم کان تكرارٌ الله سبحانه 
لحديث البعث» وقد ضَرَبَ ‏ سبحانه ‏ المع له بإحياء الارض بالنبات في الكثير من 
الآيات . والعَجَبُ مِمْنْ کر علوم الأصول ويقول ليس في الكتاب عليها دليل! وكيف 
يشكل ذلك وأكثر ما في القرآن من الآيات يحت على سبيل الاستدلال» وتحكيم أدلة 
العقول؟ ولكن يَهْدِي اللَّهُ لنوره من يشاء . ولو أنهم أنصفوا من أنفسهم» واشتغلوا 
باهم شيءٍ عندهم لَمَا ضَيّعوا أصول الدّين» ولكنهم رضوا فيها بالتقلید؛ َاذّعَوًا في 
الفروع رتبة الإمامة والتصّدّر. . ويقال في معناه: 

يا مَنْ تَصَدِّرَ في دست الامامة في مسائل الفقه إملاء وتدریسا 
عَفَلْتَ عن حجج التوحيد تُخكمها شيّدتَ فرعا ومامَهْدَتَ تأسيسا 

قوله جل ذكره: سبحو الى ڪل رم لها ئا يت الأرض وین آمُسهتر 
ویک لا جوز َ4 . 

به هذه الآيةٌ على التفكر في بديع صُنْعَهِ؛ٍ فقال: تنزيهاً لِمَنْ خَلَقَ الاشیاء 
المتشاكلة في الأجزاء والأعضاءء من النبات؛ ومن أنفسهم» ومن الأشياء الأخرى التي 
لا يعلمون تفصيلهاء كيف جعل أوصافها في الطعوم والروائح» في الشكل والهيئة» 
في اختلاف الاشجار في أوراقها وفنون أغصانها وجذوعها وأصناف آنوارها وأزهارهاء 
واختلاف أشكال ثمارها في تفرْقّها واجتماعهاء ثم ما نيط بها من الانتفاع على مجرى 
العادة مما يسميه قوم : الطبائع ؛ في الحرارة والبرودة؛ والرطوبة والیبوست واختلاف 
الأحداث التي يخلقها الله عقيب شراب هذه الأدوية وتناول هذه الأطعمة على مجرى 


(۱) الآيتان (۰۳۶ ۳۵) لم تردا. 


0 .ا ةد سس تفسير سوریس 
العادة من التأثيرات التي تحصل في الأبدان. ثم اختلاف صور هذه الأعضاء الظاهرة 
والأجزاء الباطنة» فالأوقات متجانست والازمان متماثلة» والجواهر متشاكلة . . و 
الاحکام مختلفة» ولولا تخصیص خکم لكل شيء بما اختص به لم يكن تخصیض 
يقير ذلك أولى منه . وَإنَّ مَنْ کل اللَّهٌ عيونَ بصيرته بيْمُن التعریف» وثَرَنَ آوقانه 
بالتوفيق» ونم نظر ٠‏ ولم يصده مانع . فما أقوى في المسائل حُجنَهِ! وما رصح في 
السلوك نَهْجَه!. 

نها لافسَامٌ سَبَقَت على مَنْ شاءه الحق بما شاء. 

قوله جل ذکره: #وَءَايَةَ به هم ليل تلع یه از دا هم نموت . 

تُبْطِلُ ضوء النهار بهجوم الليلٍ عليه وتزیل ظلامٌ اللیل بهجوم النهار عليه» 
كذلك نهار الوجود يدخل على ليالي التوقف» ویقود بيد گرمه عصا من عَمِيَ عن 
سلوك رُشْدِه فيهديه إلى سَوَاءِ الطريق. 

قوله جل ذکره: ولش یر یت ما». 

على ترتیب معلوم لا یتفاوت في فصول السنة» وکل یوم لها مشرق جدید ولها 
مغرب جدید .. وکل هذا بتقدیر العزیز العلیم . 

ولت كرد مار ی ماه کون لبم لا ألسَّمْس ب 55 بی ا أن در ات ولا 
آل سایق الا ل فی ي یب . 

الاشارة منه أن العبد في أوان الطلب رقيقٌ الحال» ضعيفٌ» مختصرٌ الفْهُم . . 
ثم یک حتى تزداد بصیرته إنه كالقمر يصير کال ثم تائْصُء ويدنو من الشمس 
قليلاً قليلاً» وکلْما ازداد من الشمس دُنُوًا ازداد فى نفسه نقصاناً حتى يتلاشى ويختفي 
ولا يُرَى. . ثم یم عن الشمس فلا يزال يتباعد ويتباعد حتى يعود بدراً ‏ مَنْ الذي 
ُضرّنه في الك الا آنهتقدیر المزیز العلیم؟ وشبیٌالشم عارف آبداً في ضیاء 
معرفته صاحب تمکین غ غير مُتَلَوْنِ! '©: يشرق من برج سعادته دائماًء لا يأخذه 
كسوفٌ» ولا رة :سبحا 

وشبية القمر عبدٌ تتلون أحواله في تنقله؛ فهو في حال من البسط یترقی إلى 
خد الوصال» ثم یرد إلى الفترة» ويقع في القبض مما كان به من صفاء الحال» 
فيتناقص» ويرجع إلى نقصان آمره إلى أن يرفع قلبه عن وقته» ثم يجود الحقّ - 
سبحانه - فَيُوَفْفُهِ لرجوعه عن فترته» وإفاقته عن سَکرټه» فلا يزال يصفو حاله إلى 
أن يَقَرْبَ من الوصال» ويرزق صفة الكمال» ثم بعد ذلك يأخذ في النقص 


(۱) انظر حديث القشيري عن التلوين والتمكين بالرسالة القشيرية ص۷۸ - 
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والزوال. . كذلك حاله إلى أن يُحَقٌ له بالمقسوم ارتحاله» كما قالوا: 
ماكنت آشکو ماعلی بدني من کشرة التلوین من بُذْبّه 

وأنشدوا: 
کت یوم تج او يِرهنذابكَأجمل 

قوله جل ذکره: وة ل ا لا دم فى ام المشخون تفت هم ين نله ما 
ود 4. 

الاشارة إلى حَمْلٍ اللي في سفينة السلامة في بحار التقدیر عند تلاطم آمواجها 
بفئونٍ من التغيير والتأثير. کم من عبدٍ غرق في اشتغاله في ليلة ونهاره. لا یستریح 
لحظةً من كد أفعاله» ومقاساة التعب في آعماله» وجَمع ماله. 

فجرّه ذلك إلى نسیان عاقبته ومآله؛ واستيلاء شغْلِهِ بوَلْدِه وعیاله على فکره وباله 
- وما سَعْيْهِ إلا في وَبَالِهِ! 

وكم من ع غرق في موه ها إلى فمل بلواه؛ وخسيسٍ من آمر 
مطلوبه ومَبْتَغَاه. . ثم لا يَصِلُ قط إلى منتهاه» خْسِرَ دنياه وعقباه» وبَقِيَ عن مولاه! 

ومن أنثال هذا وذاك ما لا خی وعلى عقل نف واعتبر لا ی 

ما إذا حفظ عبداً في سفينة العناية آفرده - سبحانه - بالتحررٍ من رٍق خسائس 
الأمور. وشغْله بظاهره بالقيام بحقّهء وأكرمه في سرائره بفراغ القلب مع ربّه ورقاة 
إلى ما قال: «أنا جليسٌ مَنْ ذكرني». . وقُلْ في عُلْوٌ شأن مَنْ هذه صفته. . ولا حَرّجَ! 

قوله جل ذكره : ون فنا رم فل صر م اهم دون إلا رمه نا وما إل جين » . 

لولا جُودُه وفضله لحل بهم من البلاء ما حل بامثالهم لكنه بِحُسْنٍ الأفضال» 
يحفظهم في جميع الأحوال. 

قوله جل ذكره: : رلا ي م اتقو ما بین کم وما کر لمل َو الآيات . 

هذه صفاث مَنْ سيب" ' في آودية الخذلان» ووشمهم بِسِمَةٍ الحرمان؛ 
وأصَمّهم عن سماع الرّشْدء وصَّدّهم بالخذلان عن سلوك القصد. ٠‏ فلا تأتيهم آيةٌ في 
الزّجْرِ إلا قابلوها باعراضهم. وتجافوا عن الاعتبار بها على دوام انقباضهم وإذا آیزوا 
بالإنفاق والاطعام عارضوا بأ الله رازق الأنام» وان یا نَظَرَ إليهم بالانعام!۳: 


کی سیر مت 
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رلا قل م و ارچ اه لا کمروا لري ءاسرا انم نِّم من لو دکاء له 
لت 
(۱) البدة: اللصیب من کل شيء. (۲) سيّبه : أطلقه وترکه وخلاه يسيب حيث شاء. 


(۳) الآية (45) لم ترد. 


تفسیر سورة يس 


ثم قال جل ذكره: مق مدا الود إن کشرز سیون ما یرو الا سبح 
ید تمرم شود قلا تییوت َيه وآ إل هلهم یشرت 4 . 

یستعجلون هجوم الساعة. ویستبطئون قیام القيامة - لا عن تصديق يُريحهم من 
شكّهم» أو عن خوف يمنعهم عن غیهم» ولکن تكذيباً لدعوة الرسل» وإنكاراً لصحة 
النبوة» واستبعاداً للنشر والحشر. 

ويم القيامة هم في العذاب مُحُْضَرُون ولا یکت عنهم ولا يُنُصَرّرنَ. 

قوله جل ذكره: ْح في سور هم من داب ال رهم ينوت تلو بویت 
من بعتا ين نرق هلا ما وعد يمك رسک المزسلوة 4 . 

یموتون قهراء ويُحشدون جيرا ويلقون أمراً» ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراً. 

۳ ۳ ره‎ UE 

لقالا وا من بعتا ین مر ) یموتون على جهل. لا یعرفون ربهم. ويَبْعَثُون 
على بثل حالهم لایعرفون مَنْ بَعّهم» ریعدون ما کانوا فيه في قبورهم من العقوبة 
الشديدة ‏ بالاضافة إلى ما سَيَلْقَوْنَ من الآلام الجديدة ‏ نوماً ورقاد وسیطئون من 
الفراق المبرح والاحتراق العظیم الضخم مهادا لا يذوقون بَرْداً ولا شراباً الا حميماً 
وغشاقا» ولقد عوملوا بذلك استحقاقا”'2: فقد قال جل ذکره:- 

فلم لا نم تفش شيا ولا مروت لا ما نتم تما4 . 

فوله جل ذکره: «إنَّ أضعنب لت الوم في سُعْل كه . 

إنما يضاف العبدٌ إلى ما كان الغالت عليه زره بمجامع قلبه» فصاحب الدنيا 
مَنْ' في آسرها. وأصحابٌ الجنة مَنْ هم طلابّها والساعون لها والعاملون لها + قال 
تعالى مخبراً عن أقوالهم وأحوالهم: ليل هَذ نیم ميلك [الصافات: .]1١‏ 
وهذه الأحوال ‏ وان لت منهم ولهم ‏ فهي بالإضافة إلى أحوال السادة والأكابر 
تتقاصرء قال كَكلِ: «أكثر آهل الجنة الله" ومَنْ كان في الدنيا عن الدنيا حُوَاً فلا 


(۷) الآية (۵۳) لم ترد. 

(۲) آخرجه الهيئمي في (مجمع الزوائد ۰۷۹/۸ ۲۹4/۱۰ - ۰06۰۲ وصاحب (میزان الاعندال ۱۳۰۱) 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتفین ۰۱۵۷/۷ ۶ ۰۱۲۷ ۰۲۳۹/۹ والعجلوني في (کشف 
الخفاء ۰۲۸۱/۱ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰۲۹ والمتقي الهندي في (کنز العمال 
۲۳ وابن عدي في (الکامل في الضعفاء ۳/ ۰0۱۱۳۰ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة 
في الاحادیث المشتهرة 4۱۷ وابن الجوزي في (العلل المتناهية ۲/ 4۵۲) يقال : رجل آبله بين البله 
والبلاهة : وهو الذي غلب عليه سلامة الصدر وخسن الظن بالناس لانهم آغفلرا آمر دنياهم فجهلوا 
حذق التصرف فيهاء وأقبلوا على آخرتهم فشغلوا آنفسهم بها» فاستحقوا أن یکونوا أكثر أهل الجنة. 
(لسان العرب ۱۳/ 1۷۷ مادة: بله). 
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يبعد أن يكون في الجنة عن الجنة حرأء والله يختص برحمته من يشاء. 

وقيل إنما يقول هذا الخطاب لأقوام فارغين» فيقول لهم: إن أضحب اند 
لوم في شل فَكهُونَ4 وهم أهل الحضرة والدنوء لا تشغلهم الجنة عن أنس القربة» 
وراحات الوصلت والفراغ للرؤية. 

ويقال: لو عَلِمُوا عمّن شُغلوا لَمَا هوا بما شُغِلُوا. 

ويقال بل إنما يقول لأهل الجنة: إن حلب الْجَنَّةِ كأنه يخاطبهم مخاطبة 
المُعاينة إجلالاً لهم كما يقال: الشيخ يفعل كذاء ویر به: أنت تفعل كذا. 

ويقال: إنما يقول هذا لأقوام في العرصة أصحاب ذنوب لم يدخلوا النار» ولم 
يدخلوا الجنة بَعْدُ لمضیانهم؛ فيقول الحق: عبدي. . أهل النار لا يتفرغون إليك 
لاموالهم. وما هم فيه من صعوبة آحوالهم؛ وأهل الجنة وأصحابها اليوم في شُمْلٍ 
عنك لانهم في لذاتهم وما وجدوا من آفضالهم مع أهلهم وأشکالهم؛ فليس لك 
الیوم الا نحن ! 

وقيل شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم» وذلك من أتم الأشغال» وهي أشغال مِؤْنِسَةٌ 
مريحة لا متية موحشة. 

ويقال: الحق لا يتعلّق به حقُ ولا باطل؛ فلا ناف بين اشتغالهم بأبدانهم مع 
أهلهم ؛ وشهودهم مولاهم كما أنهم اليوم مشغولون مستديمون لمعرفته بأي حالةٍ 
هي ولا يَفْدَحُ اشتغالهم - باستيفاء خظوظهم - في معارفهم . 

ويقال شَغْلَ نفوسهم بشهواتها حتى يخلص الشهود لأسرارهم على غيبة من 
إحساس الئَّفْس الذي هو أصعب الرْفْباء» ولا شيء أعلى من رؤية الحبيب مع فَقْدٍ 
الرقیب . 

قوله جل ذکره: م زنط عَلَ الأرآبك متَكون» . 

«رارج4: دل امعليي بي ی کقوله : حشرا لين لت 
عم 4 [الصافات : ۲۲] وقیل حظایاهم( ' من زوجاتهم. 

کم نبا کر ما بطو . 

ْم فا ه4 : أي نصیب آنفسهم. ویقال الاشارة فیها إلى راحات الوقت 
دون حظوظ النفس. 

ورم ا نَا يَعُونَ4: ما يريدون» ویقال تسلم لهم دواعیهم؛ والدعوی - |ذا كانت 
بغير حقّ - معلولة.. 


(۱) حظيت المرأة عند زوجها: تمكنت من قلبه وأحبها. 


AY‏ تفسير سورة يتس 


قوله تعالى : «َلم َو ِن رب لحم 6 . 

يسمعونٌ كلامّه وسلامّه بلا واسطة» وأكد ذلك بقوله: «قولاً». 

وبقوله: ين رب ليعلم أنه ليس سلاماً على لسان سفير. 

وین رت 4 والرحمةٌ في تلك الحالة أن برزقهم الرؤية في حال ما يُسَلُّم 
عليهم لِتَكْمُلَ لهم النعمة. . ويقال الرحمة في ذلك الوقت أن یه في حال سماع 
السلام وحال اللقاء لثلا يصحبهم دهش» ولا تلحقهم حيرة. 

ويقال إنما قال: «یّن رب تحير ليكرن للعصاة من المزمنین فيه نَمْسٌء 
ولرجائهم مساغ؛ فإن الذي يحتاج إلى الرحمة العاصي . 

ويقال: قال ذلك ليعلم العبذ أنه لم يصل إليه بفعله واستحقاقه؛ وإنما وصل إليه 
برحمة ربه . 

توله جل ذکره: روا اما جروت ۹1 

غيبة الرقيب 9 نعمة» وإبعادُ العدرٌ مِنْ أجل العوارف"۲؛ فالاولیاء في ایجاب 
القربة» والأعداء في العذاب والحجبة . 

قوله جل ذكره: «# ار أنهذ کر بجی ام أن لا تعبڈرا سین رم لكر 


۳ 000 .2 
عدو جين ون دون هلا مر تیم 4. 


لو كان هذا القول من مخلوتي إلى مخلوق لَكَانَ شب اعتذار؛ أي لقد نصحثكم 
ووعظئُكمء ومن هذا خَلُزتکم. دکم أوصلتٌ لکم القول» وذفرنکم فلم تقبلوا 
رَغظي» ولم تعملوا بامري فانتم خالفثم. وعلى آنفسکم ظَلَمْتُم وبذلك سفت 
القضيةٌ 3 نا لک . 

قوله جل ذكره: الم تم عل آنزمهم رمتا ایہم رد آزجلهم يمَا کا 
ES‏ 

الیرم سر الله أعضاءَ بَدَنٍ الإنسان بعضها لبعض» وغداً ينقض هذه العادة» 
فتخرج بمض الاعضاء على بعض» وتجري بینها الخصومة والنزاع؛ فأمًا الکفار 
فشهادةٌ أعضائهم عليهم مُبيدةٌ وأمًا العْضَاةُ من المزمنین فقد تشهد علیهم بعض 
أعضائهم بالعصيان» ولكن تشهد لهم بعض أعضائهم أيضاً بالاحسان» وكما قيل: 

بيني وبينك يا ظلوم الموقف والحاكم العَذْلُ الجواه المُنْصِفُ 


(۱) العوارف : (ج) العارفة : العطية والاحسان. 
(۲) الآيات من (۱۷ حتی 14) لم ترد. 


Ar 


تفسير سورة ټس 
وفي بعض الأخباو المروية المُسْئَدَةٍ أن عَيْداً تشهد عليه أعضاؤه بِالرَّلّةَ فيتطاير شعره 

من جفن عينيه» فيستأذن بالشهادة له فيقول الحق: تكلمي يا شعرة جُفُن عبدي واحتَڄُي 

عن عبدي» فتشهد له بالبكاء من خوفه» فيغفر لهء وينادي مناد : هذا عتيقٌ الله بَخر:. 
قوله جل ذکره: وين یه کته ن ال آللا ینت4 

رده إذا استوی شبابّه وقُوّئُه إلى العکس. فکما كان یزداد في القوة يأخذ في 
النقصان إلى أن يبلغَ ارذل العمر في السن فيصير إلى مثل حال الطفولية في الضعف» 
ثم لا يَبْقَى بعد النقصان شيغ» كما قيل: 

طوى العصران ما نشراه مني وأبلى جدتي نَشْرٌوطيٌ 
أراني كل يوم في انتقاص ولايَبِقَىمعمالنقصانشيُ 
هذا في الجفت" والمباني دون الأحوال والمعاني؛ فإن الأحوال في الزيادة إلى أن 
يبلغ خد الخَرَفٍ”" فیِختل ريه وعله. وأمل الحقائق تشیب ذوائبُهم ول محابّهم 
ومعانیهم في عنفوان”" شبابهاء وطراوة جدّتها . 

قوله جل ذكره: وما هلر وما نی ل إن هو إلا ور وان من . 

كلامه یلاو كان خارجاً عن أوزان الشّعرء والذي أتاهم به من القرآن لم يكن من 
أنواع الشعر» ولا من طرق الخطباء. 

تَحَيّرَ القومُ في بابه؛ ولم تكتحل بصائرهم بكحل التوحيد فعموا عن شهود 
الحقائق 9 , 
قوله جل ذكره: لاوکر با أن عقت هم نا عت أرب نما مهُمْ کا سیک 
لها ينبا ره هم وین لد ونم فا مكوح وارب آ5 كرود 4 . 

دك عظیم مِنْتِه ميه عليهم» وجميلَ نعمته لدیهم بما سخر لهم من الانعام التي 
ینتفعون بها بوجوه الانتفاع . 

E‏ وذلك آنهم ینتفعون برکوبها 
وبأكل لحومها وشحومها؛ وبشرب ألبانهاء وبالخمل علیها» رقطع المسافاتِ بهاء ثم 
باصوافها وأوبارها وشفرها ثم بعَظّم بعضها. . فطالبّهم بالشکر عليهاء ووصفهم 
بالتقصیر في شُکرهم. 


(۱) الآيتان (33. ۱۷) لم تردا. 

(۲) الخرف : فساد العقل من الکبر أو المرض. 

(۳) یقال: هو في عنفوان شبابه؛ أي: في نشاطه وحذته. 
() الآية (۷۰) لم ترد. 


۸ تفسير سورة يس 


ثم أظْهَرَ - ما إذا كان في صفة المخلوقین لكان شكاية ‏ آنهم مع کل هذه 
الوجوه من الاحسان :- 

هت من دون الل له ملم يصون لا يستطيعون تمرم رهم 2 جلد 

اکتفوا بأمثالهم معبوداتٍ لهم» ثم سَلی نبيّه ‏ تاو بان قال له :- 

لا ربک تلهم تم ما شوت وما بون . 

وإذا عَلِمّ العبذ أنه بمرأى من الح هَانَ عليه ما يقاسيه» ولا سيما إذا كان في 


الله . 


لس مه 


قوله جل ذکره: <أَلر بر لنشن هیقر ذا فز کر ا 


أي شدذنا اسهم وجمعنا تنزهم. وسَوینا أ عضاءهم ورَکْبْنا اجزاء‌هی 
وأودعناهم العقل والتمييرٌ. . . ثم انه حصي نینک : ینازعنا في خطابه» ویعترض 
علینا في أحكامنا برَغیه واستصوابه» وکما قیل : 
اه الرماية سل یسوم فلا اشتد ساعله رساني 
قوله جل ذكره: ay‏ 
یبا یت ناما رل مر وهو کل حَْقِ لیے ای جَعَلَ لکر ین جر الگنشر 


مس 


۳ نشم یه دون ۹ 


مهد لهم سبیل الاستدلال. وقال إن الاعادة في معنی الإبداء» فاي إشكالٍ بقي 
في جواز الإعادة في الانتهاء؟ وان الذي قدر على خلْق النار في الاغصان الرطبة من 
المزخ”" والعَقا عفار قادرٌ على حلت الحیاز فى الم الباليةء ثم زاد في البيان بان 
قال: إن القدرة عل ير ی كالقدرة عليه لاستوائهما بكلّ وجه وإنه يحيي 
النفوسٌ بعد موتها في العرصة كما يحي الإنسانٌ من النطفةء والطيرٌ من البيضة» 
ويحيي القلوبٌ بالعرفان لأهل الإيمان كما يميت نفوسٌ أهل الكفر بالهوى 
والطفیان(*. 


)١(‏ المرخ: من العضاه زهو ينفرش ویطول في السماء حتی بستظل فيهء ولیس له ورق ولا شوك 
وعيدانه سلبة قضبان دقاق» وینبت من شعب وفي خشب. رمنه یکون الزناد الذي يقتدح به. 

(اللسان ۵۶/۳ مادة: مرح). 

(۲) العفار: شجر فيه نار» يسوّى من أغصانه الزناد فیقتدح بها (اللسان ۵۸۹/۶ مادة: عفر). 

(۴) الرمة: العظام البالية (ج) رمم ورمام . 

(4) الآية (۸۱) لم ترد. 


تفسير سورة يس هم 


قوله جل ذكره: طإنَمآ تاه إا راد ما أن بو لم کن مِسَكوب» . 
۳9 1 راد سس سيك أن یول م کن یکو > يَخْلِقِه وقدرته. وأخبرنا أنه نب تتَعلَّر 


الك کک مورب عيب ف ملفل وسیّان عنده لق الكثيرٍ في کثرته والقلیل في 


قوله جل ذكره: طمَمْبِحَنَ الى دو مک کل میم واه نون . 
أي بقدرته ظهرژ کل شيء : فلا یحدث دی او یه - إلا بإبداعه وانشائه 
ولا يبقى منها شيء إلا بابقائه» فمنه ظهور ما يُحْدِتْء والیه مصير ما يخلق. 


سورة الصافات 


قوله جل ذکره: ينسم مر اقل ا د). 

«بسم الله» كلمةٌ إذا استولت على قلب أزالت عنه أولاً من الدارين أرَبَه» ثم 
آلزمت على وجه التبعية حَرّبه» ثم شرفت من حيث الهمة طلَبْه . 

قوله جل ذکره: «وَآلتَتَّتٍ سنا . . 

افتتح اللهُ هذه السورة بالقّسَم بالصافات» وهم الملائكة المصطفَّةُ في السماء 
وفي الهراء وفي أماكنهم على ما أمرهم الحق ‏ سبحانه ‏ من المكان یلازمونه؛ 
والامر يعانقون؛ يُسَبّحونه ويُقَدّسونه وبما يأمرهم به يطيعونه. 

« روت رحا * . 

عَطنهم على ما تمد بحرف الفاء وهم الملائكة الذين يزجرون السحابٌ. ويقال 
يزجرون الناس عن المعاصي . ويقال هي الخواطرٌ الزاجرة عن المناهي . 

يقال «الصافات» الطیوژ المصطئَّةٌ في السماءء لت ده الملائكة يتلون 
كتاب الله» ويتلون الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام . 

تیه 

هذا هو المقسوم عليه 

آخبر أنه سبحانه راحذ نيمه وذلك لانهم تَعْجْبُوا أن يقوم الواجدٌ بجمیع 
أحوال العالم . ومعنی کونه واحداً تَقَرُدُه في حقّه عن القسمة» وتقَدسّه في وجوده عن 
الشيبة» وره في مُلكه عن الشريك؛ واحد في جلاله» واحدٌ في استحقاق جماله» 
واحذ في أفعاله» واحذ في كبريائه بنعت علائه» ووصف سنائه. 

قوله جلّ ذكره : رب اشرت لأر ونر الْمتلرق» . 

مالك السموات والأرض وما بينهماء وخالقهماء وأكسابٌ العبادٍ داخلةٌ في هذا 
ورب مرت مشارق النجوم والشمس والقمرء ومشارق القلوب بشموسها سها وأقمارها 
ونجومها. 

45م 


تفسير سورة‌الصاقاٿ بألم 


قوله جل ذكره: إا را ماء لا رة الكو ظا من کل سَيْطنٍ مارد * 

رین السماء الدنيا بالنجوم» وقلوبٌ أوليائه بنجوم المعارف والأحوال» وحفظ 
السموات بان جعل النجوم للشياطين رجوماًء وكذلك زَيّن القلوب بأنوار التوحيد» فإذا 
قرب منها الشيطان رَجَمها بنجوم معارفهم. 

قوله جل ذكره: إلا من حب له يعم شبات کت . 

كذلك إذا اغتنم الشيطانُ من الأولیاء اااي قو شینا من وساومنه گر 
فإذا هم مُبْصرون» ورجعوا. . قال تعالى: نک الک الا إا مَتَمُمْ طب من 
لین مَدَحكرواً» ون 2.۱ 

قوله جل ذکره: نیم مد عم تن لاعتم ن طبر لاز4 . 

عَرفهم عَجُرهم عن الإثبات» وضعفهم في كل حال» ثم ذکرهم نسبتهم آنها إلى 
الطين اللازب”" , 

قوله جل ذكره: بل عبت نود . 

عن تبتر e‏ مثله . وتقرأ #عَجَت4 
بالفتح خطاباً بالرسول ب - وبالضم فكأن الحق يقول ذلك مِنْ قبل نفسه بل عجبتُ» 
ويقال ذلك بمعنى إكبار ذلك الشيء» إما في القدرء أو الإكثار في الم أو في المدح . 

قوله جل ذکره: ولا ال بو . 

إذا ذُكروا بآياته يُعرضون عن الایمان بها والتفكر فيهاء ویقولون: لیس هذا الذي 
أتى به محمد إلا سحراً ظاهراً9 . 

قوله جل ذكره: ما متا وکا با وما ای عون از ناژ رو . 

قالوا: آئذا متناء تفرقت أجزاؤناء وّصرنا رميماً. . آئنا لمبعوئون؟ أَرَ آباؤنا 
الأولون یبعشون كذلك؟ قالوه على جهة الاستبعاد؛ فالمعرفة لهم مفقودة؛ والبصائر 
لهم مسدودة. وقلوبهم عن التوحيد مصدودة. 

قوله جل ذكره: فل مم وسم درو نا هی جر وده نذا مم یرود . 

قل لهم يا محمد؛ نعمء وعلی وضف الصغر ما یبعشکم وبزجرة واحدة 
یحشرکم» بعد أن یقیم القيامة على جمیعکم. 


(۷) لزب الطین: لصق وصلب أو لزق. (اللسان ۷۳۸/۱ مادة: لزب). 
(۳) الآيتان (۰۱8 ۱۵) لم تردا. 


۸ تسير سورة الصافات 
قوله جل ذكره: لوَوَالوأ یا ما بم لین لیم لقضل اف کیہ بوه کیک 4 . 
دوا بالویل على أنفسهم! ویقال لهم: هذا يَومٌ الفصل الذي کنتم تکذبون بهء 

وقد عاینتموه الیوم . 
قوله جل ذكره: « جه حشرا لین انوا وهم وما کا دون من دون الله اهدو إل 

رط الم رقفو يتم ند 4 . 

ل و موي ا رای ل ومن أ نهم على 
ظلمهم بقليل أو كثير. . وكذلك في هذه الطريقة EOS‏ > أو 
صاحب زّلة على زلته - كان مُشاركاً له في عقوبته, واستحقاق طرده وإهانته . 

قوله: وقنویر يتم تشرد : E‏ قوم يسألهم المَلَكُ 
وقومٌ يسألهم المَلِكُ؛ٍ فالذين تسألهم الملائكةٌ أقوامٌ لهم آعمال صالحةٌ تصلح للعرض 
والكشف» وأقوامٌ لهم أعمال لا تصلح للكشف» وهم قسمان: الخواص يسترهم 
ساح ا ايه ا لسرت اواو 
أعرالت ا ر مره سه 
ربك» وهؤلاء أصحاب الخصوص في التحقيق: فأما الأغيار والأجانب والكفار فيقال 
لهم : ( کی یتیگ بتقیك ارم ی حَسِيبًا4 [الاسراء: ۰]۱6 فإذا روا كتابهم يقال لهم : من 
عمل هذا؟ وما جزاژه؟ لیتولرن: جزازه انا . يقال لهم + الها پعکمکم. 

ثم يقال لهم في بعض أحوال استیلاء الفرّع علیهم : 

قوله جل ذکره: ما لكل لا تامرو بل مر ألم هکت فوئر وال شم عل بتضٍ یرت 4 . 

يورك بعضهم الذنبَ على بعض؛ فهذا يتبرأ من صاحبه» وصاحبد يتبرأ منه» إلى 

أن یحکم الله علیهم بالخزي والهوان» ویجمعهم في اللعن والابعاد". 
قوله جل ذکره : ٤م‏ بوذ في اماب نی 5 كََلِكَ تنعل بجر © . 
يشتركون في العذاب ولكن تتفاوت آنصباژهم. كما أنهم يشتركون في الزلة 

ولكن تختلف مقادير زلاتهم. 
قوله جل ذكره: ل هم لا إا یل َم لا لله إلا آله ترود . 
احتجابُهم بقلوبهم أوقعهم في وهدة عذابهم ؛ ذلك لأنهم استكبروا عن الإقرار 

بربوبیته . ولو عرفوه لافتخروا بعبودیته؛ قال تعالی : ١‏ إذَّ یت عند رلک لا تة 


(۱) الآيات من (۲۸ حتی ۳۲) لم ترد. 


تفسير سورة الصافات .سپ 


عن عادو [الأعراف: »]7١5‏ وقال: لن یکت الْمَيِيحُ آن يکوت عَبْدا ينه ولا 
المليكة ده [النساء: ۱۷۳] فا مَنْ عرف اللّهَ فلا لذة له إلا في طاعتهء قال 
قائلهم : 
ويظهرٌ في الهوى عرٌ الموالي فيلرمني له ذل المبید 

قوله جل ذكره: فو ايا ارا الها لكاعي تون بل جاء الي وق الْمرمَِينَ 
لتک لابوا داب الألير 4 . 

لما لم يحتشموا من وَصفه ‏ سبحانه ‏ بما لا يليق بجلاله لم يُبالوا بما أطلقوه 
من المثالب في وصف أنبيائه . 

قوله جل ذكره: وما رة إلا ما كم َم إلا اة لله لهي 4 . 

الاستثناء راجح إلى قوله : کر ار الاب الْأَير» . 

ويقال الاخلاص إفرادٌ الحق - سبحانه ‏ بالعبودية» والذي يشوبٌ عمله ریاء 

وبقال: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين» وفي الخبر : «يا معاذ» 
أخلص العمل يكفيك القليل منه؛. 

ويقال: الاخلاص فقدٌ رؤية الأشخاص . 

ويقال: هو أن يلاحظ محل الاختصاص 

ويقال: هو أن تنظر إلى نفسك بعين الانتقاص. 

قوله جل ذكره: لبَكَ هم رق علوم رک وشم EIS‏ 

لهم رزق معلومٌُ لأرقاتِ مُعينة» ا 70 
رزق معلومٌ كان من جملة المياسيرء وهذه صفة أهل الجنة؛ فلهُمْ في الآخرة رزق 
معلوم لابشارهم ولأسرارهي فالأغنياء لهم رزق معلوم لأنفسهم والفقراء لهم رزق 
معلوم لقلوبهم وأسرارهم. 

رک ركم 6 : : من ذلك ورود الرسول عليهم من َل الله في كل وقت» 
وكذلك اليو لا انا ال عل لاو ري ار ف ل 

قوله جل ذكره: «فى جت یم عل سير تبي ». 

يستأنِسٌ بعضهم برؤية بعض» ويستروح بعضّهم إلى لقاء بعض 

قوله جل ذكره: (لاث عم یکی بن مين يض رل 4. 

شراب يوجبٌ لهم ارد ولا وحشة هناك شراباً يُخْضِرّهم ولا یُنکزهم. لأنه قال: 

نا ع وکا شم عت بت . 


اب ج یتح سا تصن ورت العتاثات 


فلا تفتال عقولهم. ولا تُزِيل جفمتهم. ولا تفع عنهم هیبتهم+ فقوم يشربون 
وهم بوصف الستر» وآخرون یُسَْوُن في الحضور - وهم على نعت اقب . 
قوله جل ذکره: وعدم تورث از ع 6ب یش تک . 
لا یرد إلى غير الوليء ثم الولئُ قد ينظر إليهن» وفیهم مَنْ لا ینظر إليهن: 
جیا بِلَيْلى وهي جَدْْثْ بغيرنا وأخرى بنامجنونة لانريدها 
قوله جل ذکره: اقل بعصم عل بض یود . .4 . 
يتذاكرون فيما بينهم» ويذكرون مِنْ معارفهم مَنْ لا بُؤين اللو وما آمن به 
المؤمنون فيخلق ال لهم إطلاعاً عليه وهم في النار بحترقون". 
قوله جل ذكره: ال تن إن كد ت لوين ولا رلک يت مین 4. 
نَطْقَّ الوليُ بالحق ولكنه لم يُصَرّحْ يعين التوحيد؛ إذ جعَلَ الفُضْلَ واسطت 
والأؤلى أن يقول: ولولا ربي لکنث من المحضرین". 
قوله جل ذکره : إن مدا کر از ليث ها ینم او 4 
يقال: بل الملائكة يقولون لهم هذاء ويقال: الحق - سبحانه ‏ إذا ا مقامّهم 
في الجنة يقول لهم : «لیثل هام الميِلون» . 
ويقال إِنْ كان العابد يقول هذاء ار يقال له هنا إذا ظهرت الجنة فانه إذا بَدَثْ 
شظيةٌ من الحقائق فى وتباشير الوصلة» أو درد من ز نسيم القربة فبالحريٌ أن بقول القائلون : 
لِمِئْلٍ هذه الحالة تُبْذَلُ الأرواح . 
على مِثْلٍ سَلْمَى يَفْثْلُ المرء تفه . وان بات من سَلْمَى على الياس طاويا 
وها هنا تضيق العبارات» وتتقاصر الإشارات. 
قوله جل ذکره: اذيك حير لا سج رفک . 
ذَكَرَ صفة هوان الاعدای وما هم به من صفة المذلة والعذاب في النار؛ من أَكْلٍ 
الضریع» ومن شراب الزقوم التي هي في فح صورة الشياطين» ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . . . إلى آخر القصة" . 
قوله جل ذكره : قد ادا وق لبون وه وت الب للم > . 
لما آضابه مِنْ الأذى من قومه جين کلبوهه a,‏ ما وین و 
خدیثنا. . رَحِمَّ إليناء فخاطبنا وخاطبناه. وكلمنا ركلمناه. ورنادانا فنادیناه» وكان لنا 


(۱) الآيات من (1ه حتى 0۵) لم ترد. (۲) الآيتان (54, )2٩‏ لم تردا. 
(۳) الآيات من (۱۳ حتى )۷٤‏ لم ترد. 


تفسبر سورة الصافات ۹۱ 
فکنا له» وأجابنا فأجبناه. . قلعم المجيبٌُ كان لنا ولنعمَ المجيبون كنا له! 

یت الک المي 4 : شتان بين رب نوی وین كرب أهله! 

ومايبكون مثِلَ أخي ولكن أعرّيالئفْسعنهبالتأسي 

قوله جل ذكره: ولا درم هر لبان . 

لأنّ الناس كلهم من أولاد نوح» فا مَنْ كان معه في السفينة لم يتناسلوا. 

قوله جل ذکره: ورا عه فى الآرنَ» . 

يريد به قول الناس عنه إلى يوم القيامة" . 

قوله جل ذكره: 4 وارک ين شكلم هی إذ باه بقل سيم . 

يعني أن إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام في التوحيد ‏ و اختلفنا في فروع 
شرعیهما . 

«قلب سليم): لا آفة فيه . ویقال لدیغ مِنَ المحبة. ویقال: سلیم من محبة 
الاغبار . ویقال سلیم من خظوظ نفسه وارآدته . ویقال: مستسلم لله في فضائه 
واختیاره . 

قوله جل ذکره: «ذ کال له یه مادا َبِدُوق؟ 4 . 

سألهم على چهة الإنكار عليهم؛ والتنبيه لهم على موضع غاطتهم ۰ 

قوله جل ذكره: كما تلك رب الْعَلبِنَ؟4 . 

إذا لقیتموه - وقد عَبُدتم غيرّه. . فما الذي تقُولون له؟ وكيف بكم في مقام 
الخجلة مما بين أيديكم وإن كنتم اليوم ‏ غافلين عنه؟ 

قوله جل ذكره: ر نظ فى اج ال ی میم 4. 

قيل أراد «إلى» النجوم فأقام «في» مقامَ «لی". 

إن م4 : كانت تأتيه الحمّى في وقت معلوم فقال: قرْبَ الوت الذي 
أسقم فيه مَنْ أخْذٍ الحمّى إياي» فكأنه تعلل بذلك ليتأخرَ عنهم عند ذهابهم إلى عيدهم 
لتمشية ما كان في نَفْسه من كسر الاصنام . 

ويقال كان ذلك من جملة المعاریض. وقرل أرى من نفسه موافقة قَوْلهم في 
القول بالنجوم لأنهم کائوا يقولون بالنجوم» فتأخر بهذا السبب عنْهُمْ . 

وكان إبراهيم في زمان النبوة فلا يبعد أن له - عز وجل - قد عرّفه بطريق 
الوحي أنه یخلق - سبحانه - باختياره أفعالاً عند حركات الكواكب . 


(۱) الآيات من (۷۹ حتى ۸۲) لم ترد. (۲) الآية (85) لم ترد. 


ا تس > > تیراو زة المانات 


ثم لما ذهبوا إلى عيدهم كَسّرَ أصنامهم» فلمًا رجعوا قالوا ما قالواء وأجَابِهُمْ بما 
أجابهم به" إلى قوله: 

قوله جل ذکره : «دَلوا الم نينا موه في لمجي فد پوه کنا مهم الْأَسْمَنَ4 

رَد اللّهُ كيدهُم إلى تُحورهم . وقد تعرض له جبریل - عليه السلام - ومُرٌ في 
الهواء وَقَدْ رمي من المنجنيق" فعرض عليه نفسه قائلاً: هل مِنْ حاجة؟ 

فأجاب : ما (ليك . . . فلا! 

قوله جل ذكره: 6 لی داهب ول رف میدن . 

يقال إنه طلبٌ هداية مخصوصة؛ لأنه كان صاحب هداية» لد لو لم تكن له 
هداية لما ذهب إلى رَبّه. ويحتمل أنه كان صاحبّ هداية في الحال وطلبّ الهداية في 
الاستقبال أي زيادةٌ في الهدايةء ويقال طلبّ الهداية على كيفية مراعاة الاذب في 
الحضور»ء ويقال طلبٌ الهداية إلى نفسه لأنه فقدّ فيه قلبه ونفسه؛ فقال سيهديني اي 
لاقوم بح عبودیته؛ فإن المستهلك في حقائق الجمم لا يصح منه أداء العبادة إلا بان 
یرد إلى خالة التفرقة والتمییز. 

ومعنی إل رق أي إلى المکان الذي یب فيه ربي. 

ويقال أخبر عن إبراهيم أنه قال: لني داب إل رَقَ»: فأخبر عن قوله. 

وأخبر عن موسى فقال : وما جَآ موس لمیمَیتا» [الأعراف: ۰]18۳ فأخبر عن 
صفته لا عن قوله. . 

وقال في صفة نبينا ية : سبح رى آترین يعَبْدقِ . 6.۰ [الإسراء: .]١‏ 
[فأخبر عن ذاته سبحانه]" . 

وفصل بَينَ هذه المقامات؛ فابراهیم كان بعين الفرق: وموسی د بعین الجمع ؛ 
ونبينا كان بعين جمع الجمع. 

قوله جل ذكره: ورب را" 


لما قال «حلیم» نب على أنه سيلقى من البلاء ما يحتاج إلى الحلم في تحمله. 
وله جل دک تب ای ال بو إن ين ا أ هه 
مادا نت قال یات افعل ما مد سجن إن كاه لَه ین م4 . 


(۱) الآيات من ٩۰(‏ حتی 45) لم ترد. 

(؟) المنجنیق: آلة قديمة من آلات الحرب وحصار المدن؛ كانت تُرمى بها الحجارة على الاسوار 
فتهدمها (ج) منجنیقات ومجانق ومجانیق. 

(۳) ما بين حاصرتین زيادة يقتضيها السیاق. 


تفسير سورة الضافات .۳ 
فما بل هس إشارة إلى وقت توطين القلب عَلّى الوّلد» رأى إبراهيم - 
عليه السلام ‏ أنه يُؤْمِرُ بذبح ابنه إسماعيل ليله التروية. وسميت كذلك لأنه كان يُررّي 
في ذلك طول يومه. هل هُو حى أم لا؟ ثم إنه رأى في الليلة التالية مثل ذلك فُعرف 
أن رؤياه حق» فسمي يوم عرفة. 
ا ا ی د ا سیب 
أن اذبح ابنك» فقال 0 وتلق ی إن أرئ في الْمتاير أن آذك فان مادا 
رَعت؟4 فقال إسماعيل: يتأت فلا 0 فيه بحكم الرؤياء فإنها 
د ل ال 1" بمقتضاه وان کان له تأویل 
فتشبت» فقد يمكنك ذبح ابنك کل وقتٍ ولكن لا يمكنك تلافيه . 
ويقال بل قال: أترك حَديتٌ الرؤيا واحمله علی الأمرء واحمل الأمر عَلَى 
لوب » فاا قلی القور ولا ي 
ويقال قال له : إن كان يطيب قلبك بأن تذبح ابنك ك لاجل الله فأنا يطيب قلبي أن 
يذبحني أبي لأجل الله . 
ویقال قال إسماعيل لابیه: کل وتنام. . أَلَمْ تلم أن الخلیل إذا نام 
ع ا 
ويقال في القصة: إنه رآه ذات يوم راکباً على فُرّس أشهب فاستحسنه» ونْظَرَ إليه 
بقلب فأیز بلج فلمًا أخرجه عن قلبه» واستسلم لذبحه طهر الفداىء وفيل له کان 
المقصود من هذا فراع قلبك عنه. 
ويقال في القصة: أمَرَ إسماعيلٌ أباه أن ید يديه ورِجْلَيه لثلا يضطرب إذا مه 
Jİ‏ لم الذبح فَيُعاتَبء ثم لمّا هم بِدَبْحِه قال: افتخ القيد عني حتى لا يقال لي : أمشدود 
اليد جئتني؟ وإني لن أتحرك: 
ولو بيد الحبيب سُقِيتُ سما لکان الم من‌یده بطیب 
ويقال أيهما كان أشذ بلاء؟ قيل: إسماعيل؛ لأنه وَجَد الذَّبحَ من يد أبيه ولم 
يتعوّد من يده إلا التربية بالجميل» وكان البلاء عليه أشدّ لأنه لم يتوقع منه ذلك . 
ويقال بل كان إبراهيم أشدّ بلاء لأنه كان يحتاج أن يذبح ابنه بيده ويعيش بعدّه. 
سدق إن سا اه ین الس فلم يأتِ إسماعيل بالدعوى بل تأدب بلفظ 
الاستثناء . 
ویقال لو قال (سماعیل إِمّا لا تَقُلُ: «يا بُنّيّ» بهذه اللطافةء وإمًا لا تفل: ان 
دک فان الجمغ بینهما عجیب! 


ل تفسير سورة الصافات 


مر سي 


قوله جل ذکره: ا شلا ولم ين رده أن اهي مد صَدَفتَ ار 
رى خی . 

قيل في التفاسیر إنه كان يمر بالسکین على حَلْقِهِ والسکین لا یقطم؛ فتعجّبِ 
إبراهيمء فنودي: يا إبراهيم» كان المقصودٌ من هذا استسلامكما. 

ويقال إن الله سَعَرَ عليهما عِلْمَ ما رید منهما في حال البلاء» وإنما کش عنهما 
بعد مُْضِيّ وقت المحنة لثلا يَبِطَّلَ معنى الابتلاة. . . وهكذا يكون الأمر عند البلاء؛ 
تنس الوجوهُ في الحال؛ وكذلك كانت حالة النبيّ بل في حال حديث الافك": 
وكذلك حالة أيوب عليه السلام؛ وانما يتبِيِّنُ الأمرُ بعد ظهور آخر المحنة وزوالهاء 
والا لم تكن حينتذٍ محنة [إِلّا أنه يكون في حال البلاء (سبال يُولَى مع مخامرة المحنة] 
ولكن مع استعجام الحال واستبهامه» إذ لو كشف الأمر على صاحبه لم يكن حينئدٍ 
بلاغ ؛ قال تعالى: 

«إت مدا َو كو لين تیه بزنم عطیم 4 . 

قيل كان فداء الذبيح يُرَبّى في الجنة قبله بأربعين خريفاً. 

والناس في «البلاء على أقسام: فبلاء مستعصب وذلك صفة العوام» وبلاء 
مستعذب وذلك صفة مَنْ يستعذبون بلاياهم» كأنهم لا ييأسون حتى إذا يلوا" . 


5 فا ات .سك le E‏ لس قم سي عسي ام سس 
قوله جل ذکره: وره باسح یام سلجي رركا مَك وَل سک > . 


لل مه 


کل هذا بعد البلاء؛ قال تعالى: لم عفر 4 [الشرح: .]١‏ 
قوله جل ذكره: ومد مكنا عل موب وكرت ) . 
مَنّ عليهما بالنبوة» وبالنجاة من فرعون وقومه» وبنصرته علیهم "۳ . 
لرا الك السیی4. 
يعني التوراة. 
« وتا الط الْمشتقم» . 
بالتبري عن الحوّلٍ والقوة» وشهود عين التوحيد. 
قوله جل ذکره: ۶5رگا هسان تخر سک عل ثري نیت . 
ثم قال جل ذكره: لل يات لین ری 4( 

)١(‏ الإفك: الكذب أو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء. 


(۲) الآيات من (۱۰۸ حتى ۱۱۱) لم ترد. 
(۳) الایتان (۰۱۱۵ ۱۱۰) لم تردا. (4) الآيتان (۰۱۲۱ ۱۲۲) لم تردا. 


تفسير سورة الصافات سس ف 


«إلياسة : قيل هو إدريس وقيل غیره» وكان ا واسم صَنَمِهِم ابَغل؛. 
ومدينتهم بعلبك . . أنذر قومّه فكدّبوهء ورعظهم فما صَدَّقُوه فأهلّكٌ قومّه . 

قوله جل ذكره: ل لا ین تیک . 

مضت قصتهٌ وکیف نجى أهله إلا امرأته التي شازکنهم في عصيانهم» فح 
الحذاب عليها مثلما علیهم(. 

قوله جل ذكره: لوَإنَ لین ملک . 

فكان في أول أمره يطلب الاستعفاء من النبوة» ولكن لم یف ثم استقبله ما 
استقبله» فلم يلبث حتى رأى نَفْسّه في بطن الحوت في الظلمة؟. 

قوله جل ذكره: هلوت وهو ملم . 

أي بما یلام علیه» والح - سبحانه - مره عن الحیفب في حُكيه؛ إذ الخَلْقُ 
له ثم الله رای حق تعد وحفظ ومام ما سَلّفَ له في آداء حقّه فقال: ات 

«فلرلة اتو کین مسین لب فى بطیهه ال رم یمود 4 . 

فان گرم العَهْدٍ فينا من الایمان وهو میا من جملة الاحسان» «فالمومن قد أخذ 
من الله خلقاً حسناً» - بذلك ورد الخبر . 

قوله جل ذکره: «## فده بالمء وهو سَقِيك © . 

«سقیم»: في ضعنب من الحال لمَا آثر من كَوْنِهِ قضی وقتأ في بطن الحوت. 

قوله جل ذکره : « ون مه جر ن بقلین6 . 

یله حور او ET‏ وقیّض له الله ظبية 
ذات وَلَدٍ كانت تجيء ء فيرضع من لبنهاء فکان الحنٌّ أعاده إلى حال الطفولية ٠‏ ثم انه 
رحمه» ورجع إلى قومه. فأكرموه وآمنوا به و 
لأنهم حينما خر يونس من بينهم ندموا وتّضَرّعوا إلى الله لما را آوائل العذاب قد 
أظلُنهم» 0 وآمنوا با وكانوا يقولون: لو رأینا يونس 
لوَقُرْنام وعظمْناف فرجع يونس الب بعد نجاته من بطن الحوت» فاستقبله قومُه» 
وأدخلوه بَلَدّهم مُكرّماً. 

ويقال: : الب والجُرْم كانا من قومه» فهم قد تُوْعِدُوا بالعذاب . وأمًا يونس فلم 
يكن قد آذنب ولا ألم بمحظور» وخرج من بینهم وكَشَفَ الله العذاب عنهمء 
وسَّلِمُوا. . واستقبل يونس ما استقبله بل أنه قاسی اللتيا والتي ۳" بعد نجاته؛ ويا عجباً 


)۱( الآيات من (۱۳۶ حتی ۱۳۸) لم ترد. 
0 الآيتان (: ۰۱6 ۱6۱) لم تردا. (۳) يقال : اللتیا والتي : یکنرن بهما عن الشدة. 


۹٦‏ تفسير سورة الصافات 


من سر تقديره! فقد جاء في القصة أن الله سبحانه - أوحى إلى يونس بعد نجاته أَنْ كُلْ 
لفلان الفَخّار حتى يَكْسِرَ الجرار التي عملها في هذه السنة کلها! فقال يونس: يا رب» 
ان فطع مدةٌ في إنجاز ذلك» فكيف مره بان یکره كُلّها؟ 

فقال له: يا يونس» یر بل لاب يلف عَمَلَ سنةٍ. . وتريدني أن مك 
ماثةً ألفٍ من عبادي؟! يا یونس؛ انك لم تخلقهم ولو خَلَقْتهم لرجنتهم. 

قوله جل ذکره: « نهر ايك بات وله سنوت . 

لما قالوا في صفة الملائكة إنهم بناث الله بَيّنَ ال قح فزلهم فقال: سَلْهُمِ من 
أين قالوا؟ وباي حُجَّةَ حكموا بما زعموا؟ وأي شُبْهَةِ داخلشهم. ثم إنهم كانوا 
يستنكفون من البنات» ويُؤْئْرون البنین عليهن. . ومع كُفرهم وقبيح قولهم وصفوا 
القدیم - سبحانه - بما استتکفوا منه لأنْفسهم”" . 

قوله جل ذکره: کاک ا تلو بآ عه بي الا من هو صَالٍ لیم 6 . 

أي ما آنتم بفاتنين من الناس الا من ره بحكمي» فبه ضَنُوا لا باضلالکم . 

قوله جال ذکره: را ی ام َل . 

الملائكة لهم مقام معلوم لا يَتَخْطُوْنَ مقامهم. ولا یتمدزن حدّهمء والاولیاء لهم 
مقام مستورٌ بينهم وبين الله لا يَُلِمُ عليه أحداء والأنبياء لهم مقام مشهورٌ موی بالمعجزات 
الظاهرة؛ لانهم للخَلْق قدوة فَأَمْرُهُم على ال ور الأولياء على السّثر”" . 

قوله جل ذکره: وقد سمت كَمَنا باينا امسن . 

أي سبقت کلمتنا لهم بالسعادة. وتقدّمَ خکمتا لهم بالولاية والرعاية» فهُم من 
لا مبصورون: 

لإ كم الصو ود مدنا مود ٩‏ . 

مَنْ تصَرّه لا يُغْلَبُء ومَنْ قهَرّه لا يَعْلِبٌ . 

وجُنْده الذين نصَبّهم لسر دينه» وأقامّهم لِنَضْرٍ الحق وتبيينه . مَنْ أراد إذلالهم 
فُعَلى أذقانه يخرُ» وفي حبل هلاكه ينجرٌ. 

قوله جل ذكره: فول عَم عم شوک ریت € . 

تول عنهم يا محمد إلى أن تنقضي آجالهم وتنتهي احوالهم. وانتظر انقضاء 
أيابهم» فانه سینصرم حدیثهم وشیکاً: 


سس يس ل سملم ره 


نت ون . 


(۱) الآيتان (۰۱6۷ )۱٤۸‏ لم تردا. (۲) الآيات من (۱۵۰ حتی ۱۲۰) لم ترد. 
3 بر ص 3 ر 
(۳) الایات من ١55(‏ حتى ۰ لم ترد. 
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وإنما قال ذلك فيما كانوا يتمنون قيام الساعة؛ وكانوا يستعجلون ذلك لِفَرْطٍ 
جهلهمء ثم لقلة تصديقهم. . فإذا نزل العذابٌ بساحتهم» وأناخ البلاءٌ بعقوتهم فساء 
صباحهم . فتول عنهم فَعَنْ قريب سيحصل ما منه یدرون( . 

قوله جل ذکره: سح ریک رب ارو عما بیفوت وسکم على الْمَرسَاِنَ ومد یم رب 
لعل 4. 

لسْبْحَنَ ريك : تقديساً له» وسلامٌ على أنبيائناء ولد ی : أي هو المحمود 
على ما ساء آم سره نَقُمَ أم ضَرّ. 


(۱) الآيات (۰۱۷۷ ۱۷۹۰۱۷۸) لم ترد. 


سورة ص 


قوله جل ذکره: ینس یر تقل ای د4 . 

اسم عزيرٌ اعترفت المعارف بالقصور عن إدراكه؛ اسم جلیل تَقَئْعَثْ العلومٌ 
خر بن ای ی اقرح كرا مت ات 
رحيمٌ تلاشت قطرات زلات عباده في تلاطم أمواج رحمته. 

قوله جل ذکره: ص فان زی ال 4 

الصَّادُ مفتاحٌ اسمه الصادق والصبور والصمد والصانع. .٠‏ أقسم بهذه الاشیاء 
وبالقرآن . وجواب القسم: طك ذلك ل تسف اک . 

ویقال : آقسم بصفاء مودة أحبابه والقرآنٍ ذي الذکر أي: ذي الشرف. . . وشرثه 
آنه لیس بمخلوق. 

قوله جل ذکره: بل لن نا فى بر ریت4 . 

في صلابة ظاهرة. وعداوة بَيْنَة واعراض عن البحث للادلت والسّرٌ للشواهد . 

قوله جل ذکره: « کر هگا ين تلهم تن رو درا تج ماس . 

بادوا حين هَّجَمْ البلاءٌ مستغیئین؛ وقد فات وقتٌ الاشکاء وال جابة. 

قوله جل ذكره: ی آن جام وڈ بم رل الگیزیة دا جر كُدَابُ4 . 

عَجبُوا أن جاءهم مُنْذِرٌ منهم. ولم یعجبوا أن تکون المنحوتاث آلهت وهذه 
مناقضة ظاهرة. فلمًا تحيّروا في شأن أنبيائهم رَمَوْهم بالسحرء وقسْموا فیهم القول. 

قوله جل ذکره: أجل الک لها متا إن دا وه ات4 . 

لم تباشر خلاصة التوحيد قلوبّهم ویعدوا عن ذلك تجويزاًء فضلاً عن أن يكون 
إثباتاً وحُكماًء فلا عَرَقُوا الإلهَ ولا معنى الإلهية؛ فد الإلهية هي القدرة على 
الاختراع . وتقديرُ قاوِرَيْنٍ على الاختراع غير صحيح لما يجب من وجود التمانع بينهما 
0 ثم ان ذلك يمنع من كمالهماء ولو لم يكونا كايلي الوصف لم يكونا إِلَهِينء 
وکل آمر جرى ثبوث #بترط زوز بر 0 

قوله جل ذكره: وطاق اللا یم ب أن أمشوا وأصيروا ع یج ل هذا من رد4 . 

۹۸ 
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إذا تواصی الگفاژ فیما بينهم بالصبر على آلهتهم» فالمومنون أَؤْلى بالصبر على 
عبادة معبودهم والاستقامة في دينهم . 

قوله جل ذكره: «ما يتا ًا فى ملد للخ إن ها الا نی . 

ركنوا إلى السوء والعادة» وما وجدوا عليه أسلافهم من الضلالة» واستناموا إلى 
التقليد والهوادة . 

قوله جل ذكره: طأَمْلَ عه لر من بل في 
0 أي لو استبصروا في دينهم لَمَا أقدموا على ما أسرفوا فيه من جحودهمء ولولا 
نا أَدَمْنا لهم العوافيّ لَّمَا تَفَرَعُوا إلى طغیانهم. 

اد يدخ حر نی یز را 

أي : مولاء الکفار الذين عارضوا أو نازعواء وکُلّبوا واحتجوا. . . أعندهم شي: 
من هذه الاشیاء؟ أم هل هم یقدرون على شيء من هذه الأشياء فیفعلوا ما أرادواء 
ویعطوا من شاؤواء أو يرتقوا إلى السماء فیأتوا بالوحي على مَنْ أرادوا“؟ 

وڈ م شرك عنزز یه الكتاي» . 

بل هم جُند من الأحزاب المتحزبين. كُلّهِم عَجَرَةٌ لا يقدرون على ذلك 
مهزومون. شَبْهَهُم في بقائهم عن مرادهم بالمهزومین؛ فان هؤلاء الكفار ليس معهم 
حُجَةٌ ولا لهم قوة» ولا لأصنامهم أيضاً من النفع والضر مُکنّة» ولا في الردٌ والدفع 
عن أنفسهم قدرة. 

قوله جل ذكره: « كدت تلهم وم نوج واه ورمون ذو الوا . . .€ الآيات . 

کر هؤلاء الأقوام في هذا الموضع على الجمع؛ وفي غير هذا الموضع على 
الافراد. وفي كل موضع فائدة زائدة في الفصاحة والافادة بكل وجه . ثم قال : 

«إن کل إلا كدب اسل نع یقاب». 

أي ما كان منهم أحدٌ إلا كَذْبَ الرسلّ فحقّت العقوبةٌ عليه» واستوجَبِ العذات. 
ثم قال : 


7 ی ین کی بل لما یدوا عدا © . 


ما یر کولاء لا صَيْسَة وید ما لها ين نوک . 
أي لیسوا ينتظرو6 إلا القيامة» وما هي الا صيحة واحدة. وإذا قامت فانها لا 
تسكن . 
قوله جل ذکره: مهلوا رال لا وا بل بر آلساب» . 


)0۱ الآية (۱۰) لم ترد. (۲) الآية (۱۳) لم ترد. 


و سرت > ی دت سیر ورد 

اصبِرْ يا محمد - على ما یقولون» فإنه لن تطول مُدنهم» ولن تَمُدّ - في 
مقاساتِكٌ آدّاهم - لك ومُكَْكَ» وعن قريب سينزل ال نَضْرّه ويصدق لك بالتحقیق 
وغده . 

قوله جل ذکره: «واک بدا داود دا اد له رلک . 

دا الب أي ذا القرةء ولم تكن فونه قوة تفس رانما كانت قوته قوةً فِعْلٍ؛ 
كان يصوم يوماً ويفطر یوم - وهو هو أشدُ الصوم. وكان قوياً في دين الله بتفبه وقلبه 
وهمته . 

لوب رجا . 

قوله جل ذکره: نا سَحرلمال مم بح بعد رشان ویر عمو ر ن ث4 . 

كان داود یسب والجبال ب تسْبّح» وکان داود یفهم تسبيمٌ الجبال على وجه 


تخصیص له بالکرامة والمعجزة . 

ركذلك الطبر کانت تجتمع لج ان وداود کان يعرف ت تسبي الطير؛ وکل 
مَنْ د قا بار نهر حر :ك1 1 E a‏ 
آنشدوا: 


رت ورقاء © مغر بالشحی ذات شجو صرح في فتن“ 
كرت الفا ودهراً ساسا ٠‏ ركت شرتا بواعت رين 
فبُكائي زبس تب وبكاهاريبائأرٌقني 
ولقد تشکوفماآنهمها ولقداشکوفماتفهمني 
غير آني بالجوی" أعرفها وهي ایضاًبالجوی تعرفني 

قوله جل ذکره: «وَِسَّدَدْنًا ملک یه اجک وَمَسْلَ لطاب4 . 

أي قوَّيْنا مُلْكّه بانصاره» وفي التفسیر : كان يحفظ مُلْكّه کل لبلة ثلاثةٌ وئلائون 
آلف رجل. 

قوله جل ذكره: وَسَدَدْنا ملک وَءَاتَسلَهُ الْحِكنَةَ رفصل لطاب . 

أي شددنا مُلْكه بنصرنا له ودَفْعِنا البلاء عنه. 

ويقال شدنا مُلْكٌه بالعدل في القضية؛ وحن السيرة ف في الرعية . 
)١(‏ الورقاء: الحمامة أو التي لونها كالرماد فيه سواد (ج) ورق- 


(۲) الفئن: الغصن الفض الورق أو المستقيم . 


(۳) الجوی : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن. 


تفسیر ل سس ۱ 

ویقال شددنا ملکه بقبض أيدي الظلَمَ. 

ویقال شددنا ملکه بدعاء المستضعفین . 

ویقال شددنا مُلْكَه بان رأى النصرة نا وبا من خله وه 

ویقال بوزراء ناصحین کانوا يدلُونه على ما فيه صلاح مُلْكه 

ویقال یه وخشن سیاسته . ویقال بقبوله الحق من کل أحد 

ویقال برجوعه إلينا في عموم الأوقات. 

وه لْحِكَةَ سل لطاب : أي أعطيناه الرشد والصواب. والفْهم 
والاصاية . 

ویقال العلم بنشیه وكيفية سياسة أمته 

ویقال الثبات في الأمور والحکمة. واحکام الرأي والتدبر. 

ویقال صحبة الأبرار» ومجانبة الاشرار. 

وأمًا «وَنَمَلَ لطاب فهو الحکم بالحق. وقيل: البينة على مَنْ اذّعىَ واليمين 
على مَنْ أنكر. ويقال: القضاء بين الخصوم. 

قرله جل ذکره: «## وهل أَتَدكَ بو ؤا لحم إذ سوا وأ الاب الآيات . 

آرسل الله إلى داود عليه السلام مین من السماء على صورة رجلين فتحاكّمًا 
إليه تنبيهاً له على ما كان منه من ترجه بامرأة أورياء وكان ترك ذلك أَوْلَى ‏ هذا على 
طريق مَنْ رأى تنزية الأنبياء عليهم السلام من جميع الذنوب. 

وأمًا مَنْ جَوّرَ عليهم الصغائر فقال: هذا من جملته. وكنّى الخَضمان باسم 
النعجة عن النساء. 

وكان داود عليه السلام قال لله سبحانه وتعالى: إِنْي لأجدُ في التوراة أَنْكَ نك 
أعطيت الانبياء الرْتَبَ فأغطنیها. فقال: إنهم صبروا فيما ثم به» فوعد داودُ من 
نَفْسِه الصبر إذا ابتلاه طمعاً في يل الدرجات» فأخبر ال تعالى أنه يبتليه يوم كذاء 
فجعل داوذ ذلك اليوم يوم عبادة واختلى في بيته. رأمز حُوَاسَّه ألا يؤذيّه اعد 
بالدخول عليه» وأغلق على نَفْسِه الباب وأخذ يُصَلّي زماناًء ويقر أ التوراةً زماناً 
يتعبّد. أغلق على نفسه الباب ولكن لم يمكنه علق باب السماء . وأمَرَ حَرَسّه أن يدفعوا 
عنه الناسّ وكانوا ثلاثين ألف رجل - ويقال أربعة آلاف ‏ ولكن لم يُمْكنهم أنْ يدفعوا 
عنه حُكمَ القضاءء ولقد قال الحكماء: الهاربُ مما هو كائن في کف الطالب يتقلب. 

وكانت في البيت كوّةٌ يدخل منها الضوءء فُدخل طيرٌ صغيرٌ من الذهب» ووقع 
قريباً منه» وكان لداود ابن صغيرٌ فَهَمٌ أن يأخذّه لیدفعه إلى ابنه» فتباعَدَ عنه. وجاء في 
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التفاسیر : أنه كان إبليس» قد تصوّر له في صورة طير» فتبعّه داود» ولم یزل الطائر 
يتباعد قليلاً قليلاً» وداود يتبعه حتى حَرَجَ من الكوة» وَنَظَر داود في إثره فَوَقَعَ بَصَرْه 
على امرأة أوريا وهي تغتسل متجردةٌ فعاد إلى قلبه منها شيء» فكان هذا السبب. 

ويقال لم يَرْعّ الاهتمامٌ بسبب وَلَدِه حتى فعل به ما فعل؛ وفي ذلك لأولي 
الأبصار عِبْرَةٌ . 

ويقال لم يكن أوريا قد روج بها بَمْدُ وقد كان حَطَْبَهاء وأجاَثه في التزوج ب 
فَخَطْبَ داود على خطبته . وقيل بل كانت امرأتّه وسأله أن ينزل عنهاء فل على أمره 
وتزوجها. وقیل بل أرسل أوريا إلى قتال الاعداء فقّتِلَ وتزج بها. فلا تسیود 
الخصمان عليه وقیل دخلا من سور المحراب أي أعلاه ولذلك : - 
إل سواه أل . 

نحن خصمان ظَلَّمْ بمضنا بعضاً» فاحكُمْ بینا بالعدل: 

8 كذآ أنى لم ينم وم تمه و َأ وده تال يليا وعرّن نى الطاب » . 
فقال داود: 

19 لد کل تمي إل یی 

فضحك أحدهما في وجه صاحبه» وصَعد إلى السماء بين يديهء فُعَلِمّ داودٌ عند 
ذلك أنه تنبيةٌ له وعتابٌ فيما سلف منه» وظنْ واستيقن أنه جاءنه الفتنةٌ الموعودة: 

فاستغقر ريم ور را وَأنابَ4 . 

أخذ في التضرع: وجاء في التفسير أنه سجد أربعين يوماً لا يرفع رأسه من 
السجود إلا (للصلاة) ۲ المكتوبة عليه وأخذ يبكي حتى لَبَتَ العُشبٌ من دموعه» 
ولم يأكل ولم يشرب في تلك المدة» حتى أوحى ال إليه بالمغفرة» فقال: يا رب 
فكيف بحديث الخصم؟ فقال: إني استوهبك منه» وقال تعالى: 

مق لم کل و آم نا رن وحن عتاب4 . 

إن له عندنا لَقُربةَ وحُسْنّ رجوع» وقيل: كان لا یشرب الماء إلا ممزوجاً 
بدموعه . ويقال لما التجأ داود عليه السلام في أوائل البلاء إلى التوبة والبكاء والتضرع 
والاستخذاء وَجَدَ المغفرةً والتجاوز. . . وهكذا مَنْ رجع في أوائل الشدائد إلى الله 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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فاللُهُ یکفیه مما ينوبه» وکذلك مَنْ صَبَرَ إلى حين طالت عليه المحنة . ویقال إن رل 
سك عليها يوصلك إلى ربك أَجْدَى عليك من طاعة إعجَابّكَ بها يُنْصِيِكَ عن ربك . 

قوله جل ذكره: eS‏ 
ليك ملک عن جيل زب ا بد عن صبيل آله تم عاك کيب ينا كنا بم 
تا . 

جک عم أي بعد مَنْ تَقَدمَكَ من الأنبياء علیهم السلام. وقیل حاكماً من 
ل لسع بین عبادي ا وأوصاه بألا يتبعَ في الحکم هواه تنبيهاً على أنْ عم 
جنایات العبد وأقبخ خطاياه متابعةٌ الهوی. 

ولما کر الله هذه القصة آعقبها بقوله: 

ووا سنا امه انش وم با بط کف لين کنر ين کرو ین ات . 

«باطلاً؛ أي وأنا مُبْطِلُ في خلقهماء بل کان لي ما فعلث وأنا فيه مُحِق . 

ويقال ما خلقتهما للبطلان بل لأمرهما بالحقٌ”" . 

ثم أخبر أنه لا يجعل المفسدين كالمحسنين قط» ثم قال: 

«كتث رنه اف مرا نا :تيد وبتدگر ازلرا الأبب» . 

وس وهو القرآن. ومبارك اي کبیر الع ویقال مبارك أي دام م باق لا 
ينسخه کتاث؟؛ من قولهم بَرَكَ لیر على الماء . ويقال مبارك لِمَنْ آمَنَ به وصَدَقٌ. ۰ ثم 
انه ين أن البركة في تبره والتفکر في معانيه. 

قوله جل ذكره: ربا ناد تم الم که که ار . 

وم م الب لانه كان ابا إلى الله راجعاً إليه في جميع الأحوال؛ في النعمة 
بالشكرء و ا ا 

قوله جل ذكره: 3إ عرس مله بای لصفنت لاد . 

«ألصَنِِنَتُ4 جمع صافنة وهي القائمة» وفي التفاسير هي التي تقوم على ثلاث 
قوائم ؛ إذ ترفع إحدى اليدين على سُّنبُكها . وجاء في التفاسير أن سليمان كان قد غرّا 
أهل دمشق» وأصایها منهم. وقيل وَرِنَهَا عن أبيه داود وكان قد أصابها من العمالقة 
وقيل كانت خيلاً لها أجنحة خرجت من البحر. 

وفي بعض التفاسير عُرض عليه عشرون آلف فرس فُشَعْلَنّه عن بعض أذكاره لله. 

«بلْعتيَ»: في آخر النهار» وقيل كان ذلك صلاة العصر. 


(۱) الآية (۲۸) لم ترد. 


تفسير سورة ص 


قوله جل ذکره: روما عل كي معنا يألثوي رصان . 

قبل أقبل يمسح سوقها وأعناقها بيده إكراماً منه لها بعد لها بعد أن فرع من 
صلاته . 

وقيل عَرْقَبَها (ليذبحها فَحَبّسَها بالعرقبة عن النفار)”” ١‏ وقيل وَضَعْ عليها الكيّ 
فَسَبّلّها'“» وإيش ما كان فكل ذلك كان جائزاً في شرعه. 

قوله جل ذكره: «فَْال وه نت حب ابر عن یک ری ی توارت لباب . 

أي لَصفْتُ بالأرض لحب المال . ويقال لما سَيّلَ هذه الأفراس عَوَّضّه الله - سبحانه - 
بان سر له الريح» وهذا أبلغ» وکل من رل شيئا لله لم يخسر على الله . 

قوله جل ذکره: وقد سا ملع رانا عل يبو دام لأب4. 

اختلف الناسٌ في هذه الفتنة؛ ومنها أنه كانت له مائة امرأة فقال : «لاطوفْنْ على 
هؤلاء فیولد من كل واحدة منهن غلام يقاتل في سبیل اله*" ولم مل إن شاء ال 
ولم تخمل إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشق مولود» فألقته على کرسیّه » فاستغفر ربه من 
ترك الاستشاء. وکان ذلك ترك ما هو الاولی. 

وقیل كان له ابن» وخافت الشیاطین أن یبقی بعد موت أبيه فیرثه» فَهَمُوا بقَتْله 
فاستودعه الريح في الهواء ثلا تصل إليه الشیاطین؛ فمات الولد وألقته الريح على 
کرسیه ميثاً . فالفتنة كانت في خوفه من الشیاطین وتسلیمه إلى الهواء وکان الاولی به 
التوکل ورك الاستعانة بالریح 

وقيل في التفاسير: إنه تزوج بامرأة كانت زوجة مك قهره سليمان» وسَبَاهاء 
فقالت له: إن نت لي أن اعد تالا على صورة لابي لاتسلّی بنظري إليه؟ نو 
لها فکانت (تعظمه وتسجد له مع جواریها آربعین يوماً)» وكانت تعبده سرا فعوقب 
عليه . 


وقیل كان سبب بلائه أن امراة كانت مِنْ أَحَبٌ نسائه الیه: وكان |ذا آراد دخول 
الخلاء نَرَعَ خاتمه ودَفْمَه إليهاء وهي على باب الخلاءء فإذا حرج استردّه. وجاء يوماً 
شيطانٌ يُقَال له «صخر» على صورة سليمان وقال لامرأته: ادفعي إليّ الخاتم فدفعته. 
ولبسه» وقعد على كرسيه» يُمَشي أمورّه ‏ إلا التصرف في نسائه - فقد منعه الله عن 


)١(‏ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) سبل المال: جعله في سبيل الخير وأنواع البر. 

(۳) أخرجه البخاري (نكاح ۱۱۹)ء (كفارات ۰6٩‏ ومسلم (أيمان ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۵ (نذورء ۰6۷ 
والنسائي (أيمان ۰4۳ وأحمد بن حنبل ۰۲۲۹/۲ ۰۲۷۵ 0۰1 


تسیر سور ةا س سس و 
ذلك . فلمًا خرج سليمانٌ الب المرأة بالخاتم» فقالت : الساعة ده اليك . فظن أنه 
ین وكان إذا أخبر الناس أنه سليمان لا يُصَدَفُونه» فخرج (هارباً إلى ساحل البجر)» 
وأصابته شدائد» وحمل سَمَكٌ الصيادين بأجرة حتى يجدّ فوتاً. 

ولما انهم (بنو إسرائيل) الشيطان (واستنکروا حُكُمَه) نشروا التوراة بين يديه؛ 
ففرٌ ورمى بالخاتم ف فى البحرء وطار في الهواء. ولمًا أَذْنَ اللّهُ رَد مُلْكِ سليمان الب 
اقلعت ری که خا ووقعت في حبال الصيادين» ودفعوها إلى سليمان في أجرته» 
فلمّا شق بَطْنَهَا ورأی خائّمه لبسه وسَّجَدَ له الملاحون» وعاد إلى سرير مُلْكه : 

قوله جل ذكره: قل رب افر لي وب لي ملكا لا ينبني یک ينا بد اک ت 
وكاب . 

أي مُلْكاً لا یسلبه أحدٌ مني بعد هذا كما سُّلِبَ مني في هذه المرة. 

وقيل أراد انفراده به ليكونَ معجزةً له على قومه . 

وقيل أراد أنه لا ينبغي لأحدٍ من بعدي أن يسال المُلْكَء بل يجب أن یل أمرّه 
إلى الله في اختياره له. 

ويقال لم يقصد الأنبياءء ولكن قال لا ينبغي من بعدي لأحدٍ من الملوك. 

وإنما سأل المُلْكَ لسياسة الناس» وإنصافٍ بعضهم من بعض» والقيام بحق الله» 
ولم یساله مله إلى الدنيا. .. وهو كقول يوسف: «اجَمَن عل خراین الْأرْض إن 
یط عليه [يوسف: ۵۵]. 

ويقال لم يطلب المُلْكَ الظاه وإنما أراد به أن يَمْلِكَ نَْسَّهء فان المَلِكٌ ‏ على 
الحقيقة - مَنْ يَمْلكُ نَفْسَهء ومَنْ مَلَكَ نَفْسَّهِ لم یم هواه. 

ويقال أراد به كمال حاله في شهود ربّه حتى لا یری معه غيرّه. 

ويقال سأل القناعة التي لا يبقى معها اختيار. 

ويقال علم أن مر نيا - ول - ألا يلاجظ الدنيا ولا ملكها فقال: لیر 
ين یی [ص: ۲۳۰] لا لانه بَجْلَ به على نبيّنا يلل ولكن لِعِلْمه أنه لا ينظر إلى ذلك . 

قوله جل ذکره: کر یج رم ون نع ساب . 

شک الله َغیّه» وسَخْرَ له الریخ بَدَلاً من الافراس؛ فلا یحتاج في إمساكها إلى 
العَلَّفٍ والمُوَّنِ. 

«وَلتِنَ کل يه وعراس وَبَاحَرِينَ مقر فى الأسقاد هذا از من أو أتيك يكثر 


۳ 
اپ © . 
ا 


4 نش یس سین رس ماع ا ف 

كما سحْرنا له الشياطين. 

ثم قال: خلا َو . . .€ أي فاغط أو نیلف واحفظ ولیس عليك حساب. 

والمشی في الهواء للأولياءء وفْطمٌ المسافات البعيدة في مدة يسيرة مما یعلم 
وجوده قطعاً في هذه الأمة اع ۹ 
حدم رسول الله يل لشرفه یل على أن مقامه - ية - آشرف؟. 

قوله جل ذکره: واک دا رب اد كاد هآ من الب * 2 یسب وعدا . 

أي بما كان یوسوس إليه بتذکیره یاه ما كان به من البَلِيّة» وقیل لما كان قال 
(أي الشيطان) لامرآته : اسجدي لي حتى أردٌ عليكم ما سلبتکم . 

ويقال إن سبب ابتلائه أنه استعان به مظلومٌ فلم يَنْصّرْه . ٠‏ . فابتلي. 

ويقال استضاف الناسٌ يوماً فلمًا جاءه ابن فقير ممه من الدخول. 

ويقال كان يغزو مَلِكاً کافر وكان لأيوب عنم في ولايته» ندافته لجل غَنَمه 
في القتال. 

ويقال حَسَدَّه إبليسٌ» فقال: لَيِنْ سَلْطْتني عليه لم يشكر لك. 

ويقال كان له سبع بنات وثلاثة بنين في مكتب واحدء فَجَرٌ الشيطانُ الاسطوانة 
فانهدم البيت عليهم . 

ويقال لبث أيوب في البلاء ثماني عشرة سنة» وقيل أربعين سنة» وقيل سبع 
سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات. 

قوله جل ذکره: ارگ بق كا مب ونر . 

لما آراد اللّهُ کشت البلاء عنه قال له : لأس بل فرکض؛ فَظهّرت عینْ 
ماء باردٍ فاغتسل به فعاد إليه جماله وكماله . وقيل الاولی كانت عيناً حار والثانية 
باردة» واغتسل» ورد الله وشفرّه وبشرهء وأحيا أولاده وأهله» وقيل بل برذهم إليه في 


الجنة في الآخرة . 
۳ وم رقم ریم ام رم رقم ع لامك 
قوله جل ذكره: وع یذ بيرك د ضما اضرب بوء ولا حتث نا یدنه 1 المبك اب 
ار 
ر4 . 


الضِغْث الحزمة من القضبان» وتیل كانت مائة» وأُمِرَ بان يضرب بها دفعةً على 
أمرأته لثلا يحنث في يمينه» فإنه كان قد حلف أن يضربها مان خشبة إِنْ صح (أنها 
أخطات) . فَشَكَرَ الله لها لبراءة ساحتهاء وصبرها على خدمته . وسبب يمينه أنه لما 
قال لها إبليسٌ: اسجدي لي؛ أخبرت أيوبَ بذلك» فغاظه حيث سمعت من إبليس 


(۱) الآية (4۰) لم ترد. () الآية )٤۳(‏ لم ترد. 


تفسير سورة ص ¥ 


ذلك وظَدّتْ أنه صادق. وقيل باعت ذوائبها برغيفين حملتهما إليه تم في ذلك 
ریب وكان أيوب یتعلّق بذوائبها (إذا أراد القيام). وقيل رابه شي: منها قلف (أن 
یضربها بعد شفائه) . 

لوذه را . . .): والصبر ألا تعترض على التقدير . 

ويقال الصبر الوقوف تحت الخکم. ويقال التلدذ بالبلاءء واستعذابُه دون 
استصعابه . ويقال الصبر الوقوف مع الله بحسن الأدب. 

ولم يلف قوله مَس لسر [الأنبياء: ۸۳] اسم الصبر عنه؛ لأنّ ذلك لم يكن 
على وجه الشکوی» ولأنه كان مرة واحدة» وقد وقف الكثيرٌ من الوقت ولم یل 
مَسّني الضُرُ؛ فكان لحم للغالب. 

ةنم لْمَبدٌ إن رب لم يشغله البلا؛ عن المُبْلِي. وَنِعْمَ العبدُ لأنه خرج من 
البلاء على الوجه الذي دخل فيه. 

قوله جل ذکره: ودر عد هم وَإنْحَقّ ويب اي الى رالابصر ,نآ لضم 
اس نکر آلذَارِ 4. 

«أؤلي ايى : أي القوة. «مَالْأَبصرٍ 4 أي البصائر. 

3إا تم يَاِسّةٍ4: أي بفضيلة خالصة وهي ذكر الجنة.والنار» أو بدعاء 
الناس إلى الجنة والهرب مِنَ النار. ويقال بسلامة القلب من ذكر الدارين؛ فلا يكون 
العمل على ملاحظة جزاء. ويقال تجردوا لنا بقلوبهم عن ذكري الدار» وتم ند 
لطي الأنار 4 . 

۳ رن ردا ر ا مف ررر رر فو 6 ا رس مم در 

قوله جل ذکره: اودر یل وس وا کل رل من الایار 4 

ودا ألْكِدْلِ4: قیل كان تَكفْلَ لله بعمل رجل صالح مات في وقته» وقیل كَفْلَ 
مائة من بني إسرائيل هربوا من أمير لهم ظالم. فکان ین علیهم . 

ويقال كان الیسع وذو الکفل أَحَوَيْنَ. 

قوله جل ذكره: هدا در ون لسن لَص عتاب> . 

أي هذا القرآن فيه وِكْمُ ما كان وَؤْكْرُ الأنبياء والقصص . 

ويقال إن شرف لك؛ لأنه معجزةٌ تدل على صِدتك. وان للذين یفن المعاصي 

جت عذن نع ل الوب . 


أي إذا جازوها لا بلحقهم دُلْ الحجاب ولا كُلْفَةُ الاستئذان» تستقبلهم 


© للحتت وه ا او افير وراص 


الملائكةٌ بالترحاب والتبجیل . متكئين فيها على آرائکهې E‏ 
وشراب على ما يشتهون» وعندهم حور عين قاصراث الطرّف؟ عن غير أزواجهن» 
(اتراب) : : لِدَاثٌ مُسِتَوِيَاتٌ في الحْسْنٍ والجمال والشكل”" . 

قوله جل ذکره: دا ورك لین کر ماب . 

شر مرجم ومُنْقَلَبِ؛ : وهي < جهنم یدخلونها فیبقون مُعَذّيين فيهاء وبثس المكانُ 
ذلک(۱۳۳ 

«هذا در یر وان . 


«حمیم»: هو الماء الحلو و «غسّاق» هو عصارة أهل النارء ویقال هو 
زمهرير”؟) جهنم . 

«واحَر من سكليه وج . 

أي فنون أخرى من مثل ذلك العذاب 

قوله جل ذكره: عدا فرج مقدحم نکم لا ربا یم یم الأ ار . 

هؤلاء قوم یقتحمون الناز معكم وهم أتباعكم» ويقول الأتباع للمتبوعين: لا 
مرحباً بكم؛ أنتم قدمتموه لنا بأمركم فوافقناکم"* ويقولون: 


02 e 0 e 


رب من شم 5 هن رها وا ن ألتار» . 


فیقال لهم کلم فيهاء ولن یفتر العذابُ عنکم . 

قوله جل ذکره: ولا ما لا لا ری ریالا ها نم مد انار 4 . 

یقول الکفار عندما یدخلون النار : ما لنا لا نری رجالا كنا نعدهم في الدنیا من 
الاشرار والمستضعفین .۰ .. فلنتا نراهم ها هنا؟ أهم لیسوا هنا أم زاغت عنهم 
آبصاژنا؟ یقوله آبو جهل وأصحابّه یعنون بلالاً والمستضعفین. فيُعَرُفون بأنهم في 
الفردوس» فتزداد ری 


+ 


<إنَّ ذلك َي نا مم حل انا 6 . 


ی ا امن لنار ل 
يس و و ره کی مسر مر و ]مر ي یر رم 
قوله جل ذكره: فل إلا أنأ منیر وبا من اه إل أله وبا ار رب الوب وال 
وما ینامز . 
(۱) یقال : امرأة فاصرة الطرف : خجلة خییّة» لا تمد عينها إلى غير زوجها. 
(۲) الآيات من (51 حتى 06) لم ترد. (۳) الآية (05) لم ترد. 
(4) الزمهرير: شدة البرد. (ه) الآية )5١(‏ لم ترد. 


(5) الآية (55) لم ترد. 


۱۹ 


قل يا محمد: انما آنا مُنَذِرٌ مخوف ملم رسالةً ربي» وما من له إلا الله الواحد 


الذي لا شريك له 
f 2‏ ر صت رز ٭ ١‏ ا ا و ورام مر ی 
لفل هو توا عَم ام عَنَهُ عرشو کا کان بے من عِلم بل لقنو إن پر ل | 


e 

أي الذي کم به من الأخبار عن القيامة والخشر والجنة والنار» وما أخبرتكم 
به عن بوتي وصذقي هو نبأ عظيمٌ» وأنتم آعرضتم عنه . 

وما كان لي من علم بالملاً الاعلی واختصامهم فيه لولا أن الله غرّفني والا ما 
كُنْتٌ عَلِمْيُه . والملاً الاعلّی قوم من الملائكة في السماء العلیا؛ واختصامهم كان في 
شأن آدم حيث قالوا: أتجعل فيها مَنْ يُفُسِد فيها؟ 

وقد ورد في الخبر: «آن جبريل سال الرسول بها عن هذا الاختصام فقال: لا 
أدري . فقال جبريل: في الكفارات والدرجات؛ فالکفارات إسباعٌ الوضوء في 
السَبْرّات '©» ونَقْل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإفشاء السلامء وإطعامٌ 
الطعامء والصلاءٌ بالليل والناش نيام»" .وانما اختلفوا في بيان الاجر وكمية الفضيلة 
فيها - فيجتهدون ويقولون إن هذا أفضل من هذاء ولكنهم في الأصل لا يجحدون. 

... وهذا إنما يُوحى إليّ وأنا منذر مبين. 

قوله جل ذكره: «إدْ 6 ریک لکد ان لق شرا من طيو» . 

إخباره الملائكة بذلك انم يَدُلُ على تفخيم شأن آدم؛ لانه خَلَقَ ما حَلَقَ من 
الكونين» والجنة والنار» والعرش والكرسي» والملائكة» ولم يقل في صفة شيءِ منها 
ما قال في صفة آدم وأولاده . ولم يأمر بالسجود د لأَحَدٍ ولا لشيءٍ إلا لادم وسبحان 
الله! حَلَقَ أَعَرْ خَلْقِهِ من ذل شيءٍ واه وهو التراب والطين. 

ذا سوم وفحت ويه من روج ترا ممِدينَ4 . 

روځ آدم - وإ كانت مخلوقة - قَلَّها شَرَف على الأرواح لإفرادها بالذكرء 
فلمًا سوی خَلْقَ آدم. ورَكّْبَ فيه الروح جلله بانوار التخصيص» > فوفقعت هيبته على 
الملائكة» فسجدوا لأمرف وظهرث لابلیس شقاوتة» ووقع ‏ بامتناعه في 

)۳(۰ 
.٠ اللعتة‎ 


(۱) السبرات: جمع سبرة» وهي الفداة الباردة. (اللسان ۳۸۱/۶ مادة: سبر). 

(۲) للحدیث رواية أخرى «سالني ربي فقال: يا محمد فيم اختصم الملا الاعلی» آخرجه القرطبي في 
(التفسیر ۲۲۹/۱۵). 

(۳) الایتان (۰۷۳ )۷٤‏ لم تردا. 


امح تنس تس ایر رر هن 


68 کیش ما متاق آن مد لہا علقت یی تكرت از كنت ین لازي ال آنا حب ین 


ر ر 


لین من ار ولتم ون طن © . 

من هنا وقع في الغلط ؛ نَوَهُمْ أن التفضيل من حيث البنية والجوهريةء ولم يعلم 
أن التفضيلَ من حيث القسمة دون الجلقّة . 

ويقال ما أودع الله - سبحانه - عند آدم لم يوجد عند غيره» ففيه ظهرت 
الخصر في 

قوله جل ذکره: قال نع یک محم و یف لنت ال بوم لین 4 . 

قال فاخرج من الجنة ومن الصورة التي كنت فيهاء ومن الحالة التي كنت 
عليهاء يك يم مَرْمِيٌ باللْعنِ مني وبالشهب من السماء؛ وبالرجوم من قلوب 
الأولياء ان تَعَرْضْتَ لهم. 

قوله جل ذكره: قل رب فانطریه إل بوي توت تک من لظن إل ير اي 
مور 4 . 

من كمال شقاوته أنه جری على لسانه وتعلقت إرادثّه بسوال إنظاره» فازداد إلى 
القيامة في سبب عقوبته فَأنْظَرَهُ اله واجابی لأنه بلسانه سال تما شقاوته . 

3 مك لوهم من إل دق ینم لين 4 . 

ولو عَرَفَ عِرَنّه لَمَا أقسم بها على مخالفته. 

ويقال تجاسُرًه في مخاطبة الح - حيث أصَرٌ على الخلاف وأقسم عليه أَقْبَحُ 

وأؤلى في استحقاق اللعنة من امتناعه للسجود لادم. 

قوله جل ذکره: طَلَ ی ول لاد هم يبك ومن يَمَكَ ينم لمي 4 . 

وختم الله سبحانه السورة بخطابه إلى الرسول ك: 

فل مآ الک ی ين لخر وآ كأ ين کیت إن هو إلا وك لعن ربارب 
عن 4. 

ما جئتكم من حيث أناء ولا باختياري» وإنما أَرْسِلْتُ إليكم . 

< إن هو إلا کر > يعني القرآن. عظة لکم. 

دنعل بأو بمَدَ € وم صذفه بعد ما استمرت شریعثه. فان مثل ذلك إذا 
كان باطلا لا يدوم . 


سورة الزمر 


قوله جل ذکره: نسم ار الیکش ازج ن؟. 

ل ا وللاسرار 
سناءها وعلاء‌ها 

كلم من شيقها شق العلم ازداة بصيرة على بصيرة» ثم فك من التعريف 

غير محصورة. . ومن سمعه بِسَمْع الوَجدٍ ظلّث ألبابه مبهورة وأسراره بقهر الكشوفات 
منشورة. 

قوله جل ذكره: تيل الكت من أنه ریز لكر 4. 

أي هذا كتابٌ عزيرٌ برل من رب عزيز على عبدٍ عزيز بلسان مَلَكِ عزيز في شان 
أمةٍ عزيزة بأمر عزيز. وفي ورود الرسولٍ به من الحبيب الأول نزهةٌ لقلوب الأحباب 
بعد ذبول غصن سرورهاء وارتياحٌ عند قراءة فصولها. 

وكتابُ موسى في الألواح التي كان منها يقرأ موسی» وکتاب نبیْنا نَرَلَ به 
الروخ الامینْ على قلب المصطفی صلوات الله عليه . .. وفضل بين من يكون كتابُ 
ربّه مكتوباً في آلواحه وبين من يكون خطاب ربّه محفوظاً في قلبه» وكذلك آمته» 
قال تعالی : ابل شر مایت يكت فى سور ات أو ار [العنکبوت: 1۹ 

قوله جلّ ذکره: إا را یک الب بالق ابد أله سا له أليرت؟ . 

أي آنزلنا عليك القرآن بالدین الحق والشرع الحق. وأنا مج في إنزاله . 

والعبادة الخالصة معانقة الامر على غابة الخشوع وتکون باللفس والقلب 
والروح؛ فالتی بالنفس فالاخلاص فیها التباعد عن الانتقاص» والتي بالقلب 
فالاخلاص فیها العمی عن رژية الأشخاص» والتي بالروح فالاخلاص فیها التنقي عن 


طلب الاختصاص. 
قوله جل ذکره: آل َه لین قالش اليرت ادوا ين دونو أوليسأة ما هم 
إل ایریا ی آل رلق» . 


الدین الخالص ما تکون جملته لله؛ فما للعید فيه نصيب فهو من الاخلاص 
بعید ) اللهم أن يكون بأمره ؛ إذا أمَرَ العبدٌ أن یحتسب الاجر على طاعته فاطاعته لا 


۱۱۱ 
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تخرجه عن الاخلاص باحتسابه ما آمره به ولولا هذا لَمَا صح أَنْ يكود في العَالّم 
وای دوا ين دونو آزییساه. ۰ أي الذين عبدوا الأصنام قالوا: اما 
تَعَبدُهُم إل یو ال أله رل ولم یقولوا هذا من بل الله ولا بأمره ولا بإذنهء 


اما كم الت من رات العو ٠‏ فَرَد اللّهُ عليهم . وفي هذا إشارة إلى أن ما يفعله 
العبد من ارب بنشاط تیه من غير أن يقتضيه کم الوقت» وما يعقد بينه وبين الله 
من عقودٍ ثم لا يَفِي بها... فكل ذلك اتباعٌ هوّی. قال تعالى: وهاي ماما 
کیتها هم إلا يياه رشون لله ا رعوما ی راا [الحديد: ۲۷]. 

قوله جل ذكره: إن أله لا يهى من هو هو کلب ڪن كتاذة . 

لا تهدیهم اليم لدينهء ولا في الآخرة إلى ثوابه . والاشارة فيه إلى تهديد مَنْ 
يتعرّض لغير مقامه؛ ويذعي شيئاً ليس بصادق فیه. فاللَّهُ لا يهديه قط إلى ما فيه سَّدادُه 
وزشده. وعقوبثه أن يَخْرِمّه ذلك الشيء ء الذي تصدّى له بدعواه قبل تَحققه بوجوده 
ودره 

قوله جل ذکره: لو اه آن ید وا اطق تا ای ما سكا شک 
هو الله الوجد تاره . 

e‏ وعقائدهم حيث قالوا: المسیخ ابن الل وَعُرَيْرُ ولد 
الله ؛ فقال: لو أراد أن ينّخِذَ وَداً للتبئي والكرامة لاختاز من الملائكة الذين هم 
هون عن الأكل والشرب وأوصاف الق . 

ثم أخبر عن نَقَدْسِه عن ذلك فقال: لشبس هر اله ومد ألتكاذ 4 > تنزيهاً له 
E‏ ۱ . لا في الحقيقة لاستحالة معناه في عه ولا بالتبئي لِتَقَدْسِه عن 
الجنسية والمحالات وإنما يذكر ذلك على جهة استبعاد؛ إذ لو كان ذلك فيكف كان 


موم مرا 


یکون حُكْمّه؟ کقوله تعالی: ول نينا هه 2 لفسدتا© [الانبیاء: ۲۲۲. 
قوله جل ذکره: على الوت وال بل . 


أي خلَهما وهو مج في خلقهما. 
گر ال عل ار کر هار عل ايل وسر الکضی والکمر ڪل 


0 اللیل على النهارٍء ویدخل النهارٌ على اللیل في الزيادة والتقصان. وسَحرَ 
الشمس والقمر. وقد مضى فيما تقدم اختلافٌ أحوال العبد في القبض والبسط› 
والجمع والفزق» والأخذ والرد» والصحو والسُكْرٍء ونجوم العقل وأقمار العلم» 


تفسير سورة الزمر .33 سس ۱۱۶ 
وشموس المعرفة ونهار التوحيدء وليالي السك والجَخْدٍ ونهار الوصل» وليالي الهجر 
والفراق وكيفية اختلافهاء وزيادتها ونقصانها. 

3أ هو زیر الْعتّرُ». 

«العزيز» المتعزّز على المحبین «الغفار» للمذنبين. 

قوله جل بر تک ين نون ووم م جَعَلَ با رَوِجَهَا ور لكر ین لذو 
EE‏ زوج یلک فى بطویو أُمَهنيَكُمْ عا من بد نی اس كلدي 14 ۳ لله وي كه 


۳۷ له له 1 هو راف تَصرفُون © . 


دس 


من تفس ود وق ينها روج [النساء: ۱] يعني آدم وحواء. 

وور لكر ین لدعت ر» أي خلق لکم. وتيب َر فمن الابل اثنين» ومن 
البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المواشي اثنين 

کم فی بون ب دهع ڪي : أي یصوزکم؛ يركب أحوالكم. 

لي طلست كث : ظلمة البطن» وظلمة ازجم وظلمة المشیمة. ذَكْرَهِم 
نسبتهم لثلا يُعْجَبُوا بأحوالهم . 

ويقال بَيْنَ آثار أفعاله الحكيمة في كيفية لك - من قطرتين - أمشاج”"2 
متشاكلة الاجزاء. مختلفة الصُوَّرٍ في الأعضاءء سَخْرَ بعضّها محال للصفات الحميدة 
كالعلم والقدرة والحياة... . وغير ذلك من أحوال القلوب» وسَخُرَ بعضها مَحَالٌ 
للحواش کالسمع والبصر والشّمّ وغيرها. 

ويقال هذه كلها نِمَمّ أنعم اللَّهُ بها علينا قَذَكْرَنا بها - والتفوس مجبولةٌ» وكذلك 
القلربٌ على حُبُ مَنْ أحسن إليها - استجلاباً لمحبتنا له. 

دكم أله رَيَكُمْ . 6.۰ أي إن الذي احسن الب بجميع هذه الوجوه هو 
ربکم. أي: آنا خلقتكم وأنا رزقتكم وأنا صَوْرئُكم ناحسنت صُوَّرَكم» وأنا الذين 
أسبَّْتُ عليكم إنعامي» وخصصتكم بجميل إكرامي» وأغرقتكم في بحار أفضالي» 
وعرفتكم استحقاق جمالي وجلالي» وهديتكم إلى توحيدي» وألزمتکم رعاية 
حدودي. . . فما لكم لا تَنْقَظِعون بالكلية إلي؟ ولا ترجون ما وَعَدْنُكم لدي؟ وما لكم 
في الوقت بقلوبکم لا تنظرون إليّ؟ ۱ 

قوله جل ذكره: کین تكبا تك له کم را يفت یار الكثرٌ ان كيرا 


یه لکم ولا رر وازرة و وند لخر . 


(۱) المشیمة: ظاهر الغشاء الذي یکون فيه الجنین في البطن» وبخرج معه عند الولادة (ج) مشایم . 
(۲) الأمشاج: هي الأخلاط» ماء الرجل وماء المرأة . والدم والعلقة. (اللسان ۲/ ۳۹۷ مادة: مشج). 
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إن أعرضتم وأییشم» وفي جحودكم تماديتم . . . مار إليكم؛ إذ نحن أغنياء 
عنکم. ولكني لا أرضى لكم أن تبقوا عني! 

يا مسكين. . . أنت إِنْ لم تكن لي فأنا عنك غني» وأنا إن لم أكنئْ لك فمن 
تكون أنت؟ ومَنْ يكون لك؟ مَنْ الذي يُحْسِنْ إليك؟ مَنْ الذي ينظر إليك؟ من الذي 
يرحمك؟ من الذي يشر الترابت على جراجك؟ 

من الذي يهتم بشأنك؟ بمن تسلو إذا بيت علي؟ مَنْ الذي يبيعك رغیفاً بمثاقيل 
ذهب؟!. 

.. آنا لا أرضى ألا تكونَ لي وأنت ترضى بألا تكون لي! يا قليل 

الوفای ۳۹ 

إن آطغتيي شکرثث» وان ذكرتيي ذکرئك. وان خطرت لأَجُلِي خطوةً ملأ 
السمواتِ والارضین من شکرك: 

لوعَلِمناأنٌ الزيارة حى لَفَرَشْتَاالخدوَأرض اًلترضى 

و «و مک لشن صر دما رم میا اه ثم إا وم یمه نه ّى 
مَا کان يذو ليه من بل وحم له أندادا» . 

إذا مه شوه عنم وخضم. وإلى فُزبه فزع» وتملق بين يديه وتضرع . فإذا أزال 
عنه ضَرّه. وکفاه أمرّه؛ واصلح شفله نْسِيَ ما كان يدعو إليه من قبل» وجمل لله 
أنداداًء فیعود إلى رأس کفرانه» وينهمك فى کباثر عصيانه» ویُشركٌ بمعبوده. هذه 
صفتّه . . . فسخقاً له وبُغداء ولِسَّوف يَلْقى عذاباً وجزياً. 

قوله جل ذكره: اَم هو یل 211 ال ساجدا وقایما در الآيخرة وربا رنه 
رب . . .€ . 

«قانتأ»: القنوتُ هو القيام» وقيل طول القيام. والمراد هو الذي يقوم بحقوق 
الطاعة أوقات الليل والنهار؛ أي في جميع الأوقات . 

والهمزة للاستفهام أي أمن هو قانت کمن ليس بقانت؟ أمن هو قانت كالكافر 
الذي جرى ؤكذه؟ أي ليس كذلك. 

ويقال القنوث القيامٌ بآداب الخدمة ظاهراً وباطناً من غير فتور ولا تقصير. 
«يَحْذَرُ» العذابَ الموعوة في الآخرة» «ويرجو» الئواب الموعوة. وآراد بالخذر 


تفشو وو ا ل ا ل لت 118 
أي هل یستویانا؟ هذا في أعلى الفضائل وهذا في سوء الرذائل! الد يعن 4 : 
العِلْمْ في وصف المخلوق على ضربين: مجلوبٌ مُكْتَسَبُ للعبدء وموهوبٌ ین قِبَلٍ 
الرب . ویقال مصنوع وموضوع. ويقال علمٌ برهانٍ وعلمٌ بيان؛ فالعلوم الدينية كلها 
برهانية إلا ما یحصل بشرط الالهام. 
قسوله جل ذکسره: طقل یاد ای مامتا انوا ريك لر سنو نی هَدذِو ایا 
سسس وین اه و وسِعَة لش ۳ مرو َم يعبر اب . 
آطیعوه واحذروا مخالفة أمره. يخس فى هزو ایا باداء الطاعات» 
و ات ی ی الامکان) . 
واش اه ي وا : أي لا تَمَعَنُلوا بأذى الاعداء؛ إن تب بكم منزل َتَعَلْلُكم 
بمعاداة قوم ومَنیهم ایاکم - لا یسم قارف الله واسعةٌء فاخرجُوا منها إلى موضع 
از عر نکم يد مادک 
لإا بوق الصَدِرُونَ اه رم بر بر چتاب. والصبر حب حَبْسُ النفْس على ما تکرمه. ویقال 
هو تجرغ کاسات التقدیر من غير استکراو ولا تعبیس . 
ویقال هو التهدفٌ”" لسهام البلاء. 
قوله جل ذکره: «فل يرت أن ع آله يسا لَه لین . 
مضی القولٌ في معنی الاخلاص. وفي الخبر: إن الله یقول: «الاخلاص سر بين 
الله 0 
ويقال الاخلاص لا يُفْسِدُه الشیطان ولا بطم عليه المَلَكَان. 
رت أن أعبْدَ َة ويرت ان رن أل مين في وقتي وفي شرعي. 
والاسلام اال ج 
قوله جل ذکره: ئل إن ناف ون عبت یی عاب بوم عم . 
أخاف أصناف العذاب التي تحصل في ذلك الیوم. 
(۱) قال القشيري برسالته حاثاً على السفر: إن ابتلي مرید بجاه أو صحبة حدث أو ميل إلى امرأة. ولیس 
هناك شيخ يده على حل للك فعند ذلك يحل له السفر والتحول عن ذلك الموضم. (الرسالة 


القشيرية ص۳۱۳). 

(۲) التهدف: الدنو والاستقبال . (اللسان ۳4۰/۹ مادة: هدف). 

(۳) ورد الحدیث في الرسالة القشيرية ص‌۲۰۸: سمل النبي و عن الاخلاص ما هو؟ قال: «سالت 
جبریل عليه السلام عن الاخلاص ما هو؟ قال: سالت رب العزة عن الاخلاص ما هو؟ قال: سر 
من سري استودعته قلب من أحببته من عبادي». آخرجه القزويني في مسلسلاته عن حذيفة. 


قوله جل ذكره: فل لب َه عبد میم بن ایدو ما نم ين دون هل إن ليمي ال 
وا ام سیم وآهلیم نوم ١‏ رآ ذلك هو سرام یبن 4 . 

هذا غاية الزجر والتهدید. ثم بِيّنَ أن ذلك غاية الخسران؛ وهو الخزي والهوان. 
والخاسر - على الحقيقة - مَنْ خر دنياه بمتابعة الهوی» وخسر عقباه بارتکابه ما الرك 
عنه هی » 1 

قوله جل ذکره: لم تن تزقیم َل ين کار رمن تیم لت ر اه يہ عاد 
یار نون . 

احاط بهم سُرَادقُها؛ نهم لا يخرجون منهاء ولا یرود عنها. كما آنهم البوم 
في جهنم عقالیهم؛ يستديم حجایهم» ولا ينقطع عنهم عقابهم . 

لديك بو أله يو اد . . .€ ان خفت اليوم كُفِيتَ خوف ذلك اليوم والا فبين 
يديك عقبة كَؤُود . 

قوله جل ذكره: «رَلِْينَ جوا الوت أن پبذوها را إلى آله هم 4 . 

طاقوث کل إنسان نَفْسُّه؛ وإنما يجتنبُ الطاغوت مَنْ خالف هواهء وعائن رضا 
مولاه. وعبادةٌ اللْفُس بموافقة الهوی - وقلیل مَنْ لا يعبد هوا ریجتنب حديث 
لس . 

وبا إل ام : أي رجعوا الاي كل في 
عَدَنْهُمُ آله ET‏ 

9 يسْتَمُونَ و4 يقتضي أن يكون الاستماع لكل شيء» ولكن الاتباع يكون 
للاحسن . «أحسنه) : : وفيه قرلان؟ أحدهما أن يكون بمعنى الحَسّن ولا تكون الهمزة 
للمبالغة» كما يقال مَك أَعَرُ أي عزيز. والثاني : الاحسن على المبالغة» والحسَنْ ما 
كان مأذوناً فيه في صفة الحْلْقَ وبعلَمْ ذلك بشهادة العلم» والأحسن هو الأؤلى 
والأصوب . ويقال الأحسن ما كان لله دون غيره» ويقال الأحسن هو ذكر الله خالصاً 
له. ويقال مَنْ عَرَفَ الله لا يسمع إلا باه . 

ويقال إن للعبد دواعي من باطنه هي هواجس النفس ووساوس الشيطانٍ وحَوَاطرٌ 
المَّلّكِ وخطابٌُ الحقّ يُلْقَى في الرَوع؛ فوساوس الشيطان تدعو إلى المعاصي› 
وهواجس النفس تدعو [ إلى ثبوت الأشياء من امس وان لها في شيءٍ نصيباًء وخواطرٌ 
المَلَّكِ تدعو إلى الطاعات ورب وخطابٌ الحقّ في حقائق التوحيد. 

ایک ات كدهع لله اتب شم ولا الآنبي»: - 


فورۋال ا ا را سب ار N‏ 

و لكو ل لل ل ا وم 

قوله جل ذكره: اقم حى عله که ألْعَدَابٍ آقانت تقد من نی ألثَا ر» . 

U سح ع دح‎ a 
النار» وفريقٌ حقت عليهم كلمةٌ العذاب بالحجاب الیو فهم الیو لا يخرجون عن‎ 
حجاب قلوبهم. ولا يكون لهم بهذه الطريقة إيمان  وإن كانوا من أهل الإيمان.‎ 

قوله جل ذكره: : لکن الا ريم لم طرّف ین فرقها مرف مه بر ين تب 
الأ وعد آله لا نف اه لياه . 

رَعَدَ المطيعين بالجلةٍ - ولا محالة لا یف وَوَعَدَ التائبين بالمغفرة ‏ ولا 
حال يعفر لهم» وَوَعَدَ المريدين بالوجود والوصول - وإذا لم تقع لهم فترة فلا محالة 
مصدق وغده. 

قوله جل ذکره: ألم تر أ اله رک ین الما ماه که بیع ف ال دبع 
وه رم ام ویج کته مضا رجتم حدما إن فى دینک لكك یی 
لالب . 

آخبر هثل من السماءالمطر توغ به الزرع نیخضزه ثم یأحذ في الجفافه؛ 
ثم يصير هشيماً. . والاشارةٌ من هذا الیالانسان؛ یکون طنلاً ثم شاب ثم كهلاً ثم 
شيخاً ثم يصير إلى أرذل العمر ثم في آخره يخترم . 

ویقال إن الرَزعٌ ما لم يأخذ في الجفاف لا يُؤْحَدُ منه الحَبٌ فالحبُ هو 
المقصردمنه . كذلك الإنسان ما لم یحصل من تسه وصولٌ لا يكون له قَدْرٌ ولا 


قيمةٌ . 
ويقال إن كَوْنَ المزمن بقوة عقله يوب استفادة له بعلمه إلى الا يبدو منه كمال 
حم د اده لائحةٌ من سلطان المعارف تصير تلك الأنوار 
. فإذا بَدَثْ نوا التوحيد استهلكت تلك الجملت قالوا: 
0 5 3 ) و و ۱ A‏ 
فلمًا استبان الصبحٌ آدرج" زا بأنواره آنواز تلك الكواكب 
قوله جل ذكره: اف مرح لَه 9 صم لاسکی هو عل ور من ريو ويل لب 
وم تن دک اوک فى سل نِه 
جوابُ هذا الخطاب محذوفٌ. . . أي أفمن شرح ال صَدْرَه للإسلام کمن ليس 
كذلك؟ 


)١(‏ أدرج الشيء في الشيء: له وطواه. 


لح عب ب روز الزن 

لما نزلت هذه الآية سيل الرسول - ب - عن الشرح المذکور فيهاء فقال: «ذلك 
نورٌ يُقُذَفُ في القلب» فقيل : وهل لذلك أمارة؟ 

قال: انعم ؛ التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود؛ والاستعداد 
للموت قبل تزولهه(. 

والنورٌ الذي مِنْ قِبَلهِ - سبحانه - نوز اللوائح بنجوم العلم» ثم نوژ اللوامع بیان 
القَهّم ثم نو المحاضرة بزوائد اليقين» ثم نورٌ المکاشفة بتّجلي الصفات» ثم نور 
المشاهدة بظهور الذات» ثم آنوار الصمدية بحقائق التوحید . . . وعند ذلك فلا وَجدَ 
ولا فقدء ولا فرب ولا بُعْدَ. . . كلا بل هو الله الواحد القهار. 

«فول لت وم يم ين در هك فى سک رین : أي الصلبة قلوبهم لم 
تقرعها خواطرٌ التعريف فبقيت على نَكْرَةِ الجخد. ٠‏ . أولئك في الضلالة الباقية» 
والجهالة الدائمة . 

د e‏ و 
ل 

«إَحْسَنَ الحَِيثِ» لأنه غير مخلوق. 

« كنبا مَُتِها4 في الاعجاز والبلاغة. 

ثَنَانَ4: يثني فيها الحكم ولا يُمَل بتكرار القراءة» وَيشتمل عَلَى نوعين: الثنا 
عليه بذكر سلطانه وإحسانه» وصفات الجنة والنار والوعد والوعيد. 

قتع یه جلود این توت رَيَهُم 4 إذا سمعوا آيات الوعید . 

جم تین ر لوهم إل دك > إذا سمعوا آیات الوعد. 

1 ویقال : تقشعر ۳ بالخوف والرجاء» ويقال بالقبض والبسط» ويقال بالهيبة 

والأنْس» ويقال بالتجلي والاستتار. 

«آفتن بھی جهو سوه الاب یم مه ول ليو دوف 

أن لمن ب ويف سوء العذاب كَمَنْ ليس كذلك؟ وقیل الکافر يَلْقَى الناز 
آول ما يلقاها بوجهه؛ لانهبرتی فیها منکوسا . فأمًا المؤين. فیرئی ذلك؛ وانما يُلَقَى 
النضرة والسرور والکرامة؛ فوجههٌ ضاحك مُسْتَبْشِدُ شر 


(۱) آخرجه الزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۳۲۷/۹ ۰۳۲۸ ۰۲۵۵/۱۰ والسيوطي في (الدر المنثور 
۳ ۰۳۲۵/۰ وابن كثير في (التفسیر ۰۳۲۸/۳ والقرطبي في (التفسير ۰۱۰4/۴ ۰0۸۱/۷ 


یر رة اله لاحك ج ا ا ت 
قوله جل ذکره: كدب ات من يوخ تلهم لْمَدَابُ ین یت لا نعروت؟ . 
شد العذاب ما يكون بت كما أن أتمٌ السرور ما بكون فلتةّ(؟. 
ومن الهجران والفراق ما يكون بغتةٌ غير متوقع» وهو أنكى للفؤاد وأشدٌ وأوجمٌ 
تأثيراً في القلب؛ وفي معناه قلنا: 
ثبث بخير والدُنى مطمكنةٌ وأصبحت يوماً والزمانٌ تَقَلْبًا 
وان الشرور واعظنه اتيز ما کون ناه قال قائلهم: 
بينما خاطر المنی بالتلاقي سابع في فؤاده وفؤادي 
جَمَع اللَّهُ بیننا فالتقینا و 
قوله جل ذکره: لت رک اين ( في مد ان ين کي مكل للم ی( 39 
أي آوضحنا لهم الآيات» ووقفناهم على حقائق الاشیاء. 
َي ذى وج : فلا یه الباطل من بين يديه ولا من حلي حل 
قوله جل ذكره: لس أل مكل يل هش کنر وهلا كما ی هَلْ 
ويا : متا لسن يِه بل أ کلک تلن 
۱ 
فيه شر ملكو : فالصنم يدعي فيه قوم وقوم آخرون؛ فهذا یقول : آنا 
صَلعتّه 19 یقول: آنا استعملثّه» وثالث یقول: آنا عَبْذنه . 
أمَا المؤمن فهو خالص لله عر وجل. يشبه «عبداً سَلَماً لرجل» أي ذا سلامة من 
التنازع والاختلاف. 
ويقال: طيَّمْلا فيه شاه و6 تتجاذبه أشغال الدُنياء شغل الوّلدٍ وشغل 
العیال» وغیر ذلك من الأشغال المختلفة والخواطر المُشّتْتَة . 
ما المؤين فهو خالصٌ لله ليس لأحدٍ فيه نصیب؛ ولا للدنيا معه سیب إذ ليس منها 
شيءء ولا للرضوان معه شغْل» اد ليس له طاعات یل بهاء وی الجملة نهو خالص لله» 
قال تعالى لموسې : لوَأسطْتََنكَ لتقي 4 [طه: ]4١‏ أي أبقيئُكَ لي حتى لا تصلح لغيره. 
سند َه بز 1 ڪرشم لا بعلم : الثناءُ له» a‏ 
قوله جل ذكره : ك مت وام ی ثم اک بوم اة عند رکم مو 
)١(‏ الفلتة: يقال: خرج الرجل فلتة؛ أي: بغتةٌ؛ وحدث الأمر فلتة أي : فجأة بلا روية (ج) فلتات . 
(۲) الآية (55) لم ترد. 


الا ااا سس تفسير سورةالؤمر 


ناه - عليه السلام - إليه . ونی عَى المسلمين إليهم فَفْزِعُوا بأجمعهم من مآثمهم. 
ولا تعزية في العادة بعد ثلاث . ومَنْ لم يفرع من مآثم نفسه وأنواع همومهء فليس له 
من هذا الحدیث شمّة» فإذا فرغ قلبّه من حديث نَفْسِهء وعن الکون بجملته فحینتذٍ 
يجد الخيرَ من ریه ولیس هذا الحدیث إلا بعد فنائهم عنهم. وأنشد بعضهم: 

توله جل ذكره: 99 تن أل ین سڪ عل أله كدب بال لدف | دب 
لس فى جَهَئَرَ و سنوی لکفرت؟. 

الإشارة فيه إلى من أشار إلى أشياء لم یله وادعَى وجوة أشياء لم يذ شيئاً منهاء 
قال تعالى : ویم اقيم ری الذيست كبوا ل آله زموشهم موه 4 [الزمر: .]1٠١‏ 

ويقال: لا بل هؤلاء هم الکفار وأمًا المُدّعِي الذي لم يَبْلُعْ ما يَدّعِيه فليس 
يكذب على ریّه إنما يكذب على نَفْسِه؛ حيث ادْعى لها أحوالاً لم يَذْفْها ولم يَجِذْهاء 
فأمًا غيرُ المتحقق الذي يكذب على الله فهو الجاحد والمبتدع الذي يقول في صفة 
الحق - سبحانه - ما یتقدس ويتعالى عنه۱٩‏ 

قوله جل ذکره: الى جاه باق و مک بيه وليك هم المتذرت م با 
ارت عند ریم زك جر سینت 4 . 

الذي جاء بالصدق في أفعاله من حيث الإخلاص» وفي أحواله من حيث 
الصدق» وفي أسراره من حيث الحقيقة . 

للك جرا ألْمْحسِدِينَ4 : «الاحسانْ - كما جاء في الخبر - أن تعبد الله كأنك تراه" . 
ات الوم ساعد نه على ادخ کات رها ا على ترا ومَنْ لافلا. 


)١(‏ قال القشيري برسالته: ثم لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال» حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال» واذعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال» وتحققوا بحقائق الوصال وأنهم قائمون بالحق» تجري 
عليهم أحكامه؛ ولیس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عتب ولا لوم» وأنهم لو كوشفوا بأسرار 
الاحدیة واختطفوا عنهم بالكلية» وزالت عنهم أحكام البشرية» وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية» 
والقائل عنهم غيرهم إذا نطقواء والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا. 
هذه هي الصور التي يصور بها القشيري بعض متصوفي زمانه» وهي أشبه بالصورة التي صور بها 
الكلاباذي بعض متصوفي زمانه. ولكنها أحلك سواداً وأكثر إيلاماً. (الرسالة القشيرية ص ۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري في (الصحيح ۰۱8۶/1 والبيهقي في (السئن الكبرى ۲۰۳/۱۰) وابن خزيمة في 
(الصحيح 14 ۰)۲۲ والهيثمي في (موارد الظمآن 5 وابن حجر في (فتح الباري 2)017/4: 
والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰4۳4/۸ ۰۹4/۱۰ وابن کثیر في (التفسیر ۰)۳۵۹/۲ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۵۲4۹ - ۵۲۵1). 


تسیر سورة الزمر .سس ۱۲ 


۵ مسة مور 


قوله جل ذکره: « یلیر لله عم نوا رى يلوا رم لبم ین ای 
كانا يعمو . 

من لا يكون مؤمناً فليس من أهل هذه الجملة. ومَنْ كان معه إيمان: 0 
عنه اأ سوأ ما عیله فاسرّأ أعماله كبائرُم؛ فان غَفِر يَجْزِهِم بأحسن أعمالهم . وخسن 
أعمالٍ المؤمن الإيمانُ والمعرفة» EE‏ وإن كان 
TT‏ تا . ثم أحسنٌ الأعمال عليها أ حسنٌ الثواب؛ 

حسنُ الثواب الرؤيةٌ فيجب TT‏ - وهذا استدلال قوي . 

قوله جل ذكره: لالس له یکاف عَبِدَةٌ . 

استفهام والمراد منه التقرير؛ فاللّهُ كافٍ عَبْدَه اليم في عرفانه بتصحيح إيمانه 
ومَئْع السك عنه. وغداً في غفرانه بتأخير العذاب عنه» وما بينهما فكفايتة تامة 
وسلامته عامة , 

0 0 سیم نع کیت الاق کک اله ل افرشم 
0 نمي فل ع سآ 1 یم سا e‏ 7 

ب رماع سيد و ثم 
طالبَهم بذكْرٍ صفات الأصنام التي عبدوها من دونه؛ فلم يمكنهم في وصفها الا 
بالجمادیة والبُمَدٍ عن الحياة والجلم والقدرة والتمکنٍ من الحْلْ» ۰ فیقول : کیف 
آشرکتم به هذه الاشیاء؟ وهلا استحییثم من اطلاق آمثال ذلك في صفته؟ . 

فلْ - يا محمد - حَسْبِيَ الله» عليه يتوكل المتوکلون؛ کافی اللّهُ المتفرد 
بالجلال القادرُ على ما يشاء» المتَمَضْلُ علي بما يشاء. 

قوله جل ذكره: «فل قور اغلا عق مکتیکم إن عول هسو nl‏ ف موی م 
يايو مك زيه ويل یه ماب مُق 44 

سوف ينكشف رِيْحُنا وخسرانکم ٠‏ وسوف تظهر زیادتنا ونقصانکم » وسوف 
e.‏ ونُعَذَّبُكُم فلا شفیع لکم. ونُدَمْرُ علیکم فلا صریخ 

قوله جل ذکره: 5 إا را ك آلکتب لتاب بل مسن ادف یی ون 
سل تالم ِل ليها وا نت موم رڪ يل) . 


(۱) الآية (۳۷) لم ترد. 


الاو لي وس ا > ریت شیر ور ان 
مَنْ آحسن فإحسانة إلى تفه اكتّسبّه ومَنْ آساء فبلاژه على نفسه جُلبّه - والحق 
SS‏ 
قوله جل ذکره: َه بول لأس جرت تھسا وی تمت ف متامهسا تيك الى 


ده ر 


سی ليها الموت وميل اتر إك أل شت س تک لت كرود . 

يقبض الأرواح” ' حين موتهاء والتي لم تَمْتْ من النفوس في حال نومهاء فإذا 
نامت فيقبض أرواحها . وقبض الأرواح في حال الموت بإخراج اللطيفة التي في البدن 
وهي الروح؛ ویخلق بدن الاستشمار والهِلّمٍ الغفلّة والغيبة في مَحَالٌ الإحساس 
والإدراك. ثم ذا قبض الارواخ عند الموث علق في الاجزاء الموث بَدَلَ الحياة» 
والموث ینف الإحساس وال . وإذا رد الأرواح بعد النوم إلى الاجساد حل الإدرال 
في محل الاستشعار فيصير الإنسان متيقظاً وفيض الله و الارواع في حال النوم وردت 
به الأخبار» وذلك على مراتب؛ فإنُ روحاً ثفبّض على الطهارة تنم إلى العرش 
وتسجد لله تعالى» وتكون لها تعريفات» ومعها مخاطبات والله del‏ 


قوله جل ذکره: دار توا ین دون ار شُفعاء فل رز كَاوًا لا لکن سيا 
ولا م4 . 


أي أنهم - وان اتخذوا على زعمهم من دون الله شفعاء بخکیهم لا بتعريفٍ من 
بل الله أو اخبار - فد الله تعالى لا يقبل الشفاعة من أحدٍ إا إذا أَذْنَ بهاء إن الذي 


یقولونه إنما هو افتراء على الله . 
قوله جل ذکره: لول کر ود سمارت فرت ارت لا يموت بار 
ودا دک این ين دونو إا هم نر4 . 


اشمأرّت" قلوب الذين جحدوا ولم تسكن نفوشهم إلى التوحيد» وإذا در 

الذين مِنْ دونه استأنسوا إلى سماعه: - 

(۱) القشيري هنا لا يكاد يميز بين النفس والروح. لكنه بالرسالة يميز بينهما حيث يقول: ويُحتمل أن 
تكون النفس لطيفة مودعة في هذا القالب هي محل الأخلاق المعلولة» كما أن الروح لطيفة في هذا 
القالب هي محل الأخلاق المحمودة» وتكون (بشكل عام) مسخْراً بعضها لبعض» والجميع إنسان 
واحدء وكون الروح والنفس من الأجسام اللطيفة في الصورة ككون الملائكة والشياطين بصفة 
اللطافة . (الرسالة القشيرية ص ۸۷). 
ثم يقول: اختلف أهل التحقيق من أهل السنة في الأرواح فمنهم مر يقول: إنها الحياة» ومنهم من 
يقول: إنها أعيان مودعة في هذه القوالب» لطيفة» أجرى الله العادة بخلق الحياة في القالب ما دامت 
الأرواح في الابدان. (الرسالة القشيرية ص‌۸۸)- 

(۲) الآبة (41) لم ترد. (۳) اشماز: انقبض واقشعر ونفر. 


تفسیر سورة الزمر ۱۲۳ 


وق الم ار اموت لض عم ایب اشک ات سک بين كاو في ما 
2 مه سر 
كوأ فيه یرت . 

لقا و ع كن ی ی 

وتشتمل الاي على الإشارة إلى بيان ما ينبغي من التتصّل والتذلّلٍ وابتغاء العَفُو 
والتفضل » وتحقیق الالتجاء بِحُسْنٍ ن التوکل . ثم أخبر عن أحوالهم في الآخرة فقال: 

ووی أ یت ظکنوا ما فى ار ییا رت مع لاف ہی ین شوه اللاب يوم 
لیس 

لافتدوا به . . ولكن لا يُقْبَلُ منهمء واليوم لو تصدّقوا بمثقال ذرة لَقْبلَ منهم. 
كما آنهم لو با في الآخرة بالدماء لا يُرْحَمّ بكاؤهم» ولکنهم بدمعة واحدة - اليو - 
يمْحَى الكثيرٌ من دواوينهم . 

قوله جل ذكره: طوَيدَاكُم رک آلو ما لم یکو تون 

في سماع هذه الآية حَسَراتٌ لأصحاب الانتباه. 

وفي بعض الأخبار أن قوماً من المسلمين من أصحاب الذنوب يُؤْمَرُ بهم إلى 
النار فإذا وافوها يقول لهم ماك : مَنْ أن نتم؟ إن الذين جاژوا فَبْلَكُمْ من أهل النار 
وجوشهم كانت مُسْوَدّةُ وعیوئهم كانت مُررَة. .. وأنتم لستم بتلك الصفت فيقولون: 
ونحن لم نتوقع أن نلقاك؛ وإنما انتظرنا شيئاً آخر! قال تعالى: ودا هم يِب أله ما لم 
بكرو تبون 4 . 

لرا هم سات ما بو ساق بهم نَا کاو بو رون . 

حاق بهم وبال استهزائهم وجزاء مَكْرهم. 

قوله جل ذكره: دا م الونسح صر دعا م لها وه مه یا ال ام ثم 
للم بل هی وة ول الم لا رد6 . 

في حال الضُرٌ یتبژژون من الاستحقاق والحول والقوة» فإذا كَمَفَ عنهم البلاء 
وقعوا في مغالیطهم. وقالوا: إنما أوتينا هذا باستحقاق ما قال تعالی : بل هى فْتَ4 
ولکنهم لم يعلمواء ثم [خبر أن الذين ین قَبْلِهِم مثل هذا قالوا وحسبواء ولم یحصلوا إلا 
على مغالیطهم؛ تاصابهم شوم ما فالا هرا سیصیهم ایض يال ما آصاب ارلا 

قوله جل ذكره: لاوم بعلمو أن أله بط اي لمن با ویر ل فى كلت 
دبل لو بت 4 . 


)١(‏ الآیتان: (۰۵۰ ۵۱) لم تردا. 


الس سس سس ل تفسير سورة الزمر 

أو لم را كيف خالف بين أحوال الناس ف فى الرزق: نَمِنْ مُوَسّع عليه رژفه: 
وین مُضَيّقِ عليه» وليس لواحدٍ منهم شية مما خص به من التقليل أو التكثير. 

قوله جل ذکره: ٩‏ فل يوباو أل انرا عل انيهم لا تفتطرا ين َة أله لد 
أنه ینف انرب جما تم هو ار انیم 

التسمية «بياعبادي» مذ "“» والوصفت بأنهم «أسرفوا» م۰ فلمًا قال: 
يبار طمع المطيعون في أن یکونوا هم المقصودين بالآية» فرفعوا رؤوسَهمء 
ونکسّ العُصَاةُ رؤوسّهم وقالوا: : مَنْ نحن . . حتى يقول لنا هذا؟! 

فقال تعالى: ادن انم ان فهؤلاء الذين نکسوا رؤوسهم 
انتعشوا وزالت نله والذين رفعوا رؤوسّهم أطرقوا وزالت صَوْلَتُهِم . 
1 ثم أزال الأعجوبة عن القسمة بما وي رجاء‌هم بقوله : عل سهم يعني ان 
أَسْرَفْتَ فعلى َفيك أسرفت. 

«لا تفتطرأ ين َة َد : بعد ما قطفت اختلافك إلى بابنا فلا ترفغ قلبك عَنًا. 

لك آله یر الب عأ الألف واللام في «الذنوب» للاستغراق والعموم 
والذنوب جمع ذنب» وجاءعت (جمیعا» للتأكيد؛ فكأنه قال : اغف ولا أترك وأعفو 
رلا أَبْقِي. 

ويقال إِنْ كانت لکم جناية كثيرة عميمة فلي بشأنكم عناية قديمة . 

قوله جل ذكره: لبوا إل ریک واسیموا لم ين تن أن یازتکم نساب گم لا 
اور صروت 4 . 

الإنابة الرجوع بالكلية . وقیل الرق بين الانابة وبين ن التوبة أن الاب برجع من 
خوف العقوبة» وصاخب الانابة برجم استحياء لِکرّیه*۳. 


(۱) قال القشيري برسالته : سمعت الاستاذ آبا علي الدقاق يقول: ليس شيء أشرف من العبودية» ولا 
اسم أتم للمزمن من الاسم له بالعبوديةء ولذلك قال سبحانه في وصف النبي و ليلة المعراج 
رکان آشرف آوقاته في الدنیا #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى). وقال تعالی: #فأوحى إلى عبده ما أوحى) فلو كان اسم أجل من العبودية لسماه به. 
(الرسالة القشيرية ص ۲۰۰). 

(۲) قال القشيري بهذا الخصوص برسالته : سمعت الاستاذ آبا علي الدقاق رحمه الله پقول : التوبة على 
ثلاثة أقسام: أولها التوبة» وأوسطها الإنابة: وآخرها الاوبت فجعل التؤبة بداية والاوبة نهاية والإنابة 
أوسطهما. فكل من تاب لخوف العقوبة فهو صاحب توبة» ومن تاب طمعاً في الثواب فهو صاحب 
إنابة» ومن تاب مراعاة للأمرء لا لرغبة في اللواب أو رهبة في العقاب فهو صاحب أوبة . 


ويقال أيضاً: التوبة صفة المؤمنين. قال الله تعالى: «وتويوا إلى الله جميعاً یه المؤمنون) والانابة صفة- 


تفسیر صورة الزمر ۰ 


لاسما م : واخیصوا في طاعتكمء والاسلام - الذي هو بعد الانابة - أَنْ 
یعلم أن نجائّه بفضْله لا بانایته؛ فبفضله يصل إلى إنابته . . . لا بانابته يصل إلى فضله . 

«ين یل أن يكم لداب قبل الفراق. ويقال هو أن يفوتّه وقث الرجوع 
بشهود الناس ثم لا یتصرف عن ذلك . 

قوله جل ذكره: «أن تقول تفش بح عل ما َرَت فى جلب ال وان كنت لین 
لسَحِرينَ أز تقو آو آرک أله هددی لت من لنت أو نف یمین تري السداب أو 
آرک لی ڪر لا وت ین لين 4 . 

يقال هذا في آقوام بَرَون آمثالهم تقدموا علیهم في أحوالهم فیتذکرون ما سلف 
من تقصیرهم. ويَرَؤْن مأ وُفَْ إليه أولئك من المراتب فیعضون بنواجذ الحسرة"“ على 
آنامل الخيبة. 

أو يقول: لو أنّ الله هداني لكُنْتُ كذاء ویقول آخر: لو أنَّ لي كَرّةٌ فأکون كذاء 
فيقول الحق - سبحانه : 

کک جنک میتی کیت با نت وت مت الگیری4 . 

دق من العذاب ما على جُرْمِك استوجَبْت. 

5 7 لزع مأ ع مرن مت مق رمو عر م2 4 ورم ل 

قوله جل ذكره: وي لیم تری الذي کدرا عل أله وخوفهم موه ای فى 
جکر موی انگ4 . 

هؤلاء الذين ادّعوا أحوالاً ولم يَصْدفُوا فيهاء وأظهروا المحبة لله ولم يتحققوا 

ولما ای الحُبٌ قالت كَذْبْتّني ٠‏ فمالي أرى الاعضاء منك كواسيا؟! 
فما الحُبُ حتى تنزف العين بالبکا وتخرس حتى لاتجيب المنادی۳) 

قوله جسل ذکسره: ی أله یاک ماهر لا يمسم آلشوه ولا هم 

مت 4 . 


وت 


كما وفَاهم - اليوم - عن المخالفات» حماهم - غداً - من العقوبات. فالمتقون 


= الارلیاء المقربین؛ قال الله تعالی: #من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب) والأوبة صفة الأنبياء 
والمرسلین. قال الله تعالی: نعم العبد إنه آزاب4 . (الرسالة القشيرية ص94). 

)١(‏ الاية (۵۵) لم ترد. 

(۲) عضوا عليه پالنواجذ؛ أي حرصوا عليه . 

( البیتان في الرسالة القشيرية ص۳۲4. رواية البیت الثاني فيها : 
فما الحب حتی یلصق القلب بالحشا وتذبل حتی لا تجيب المنادیسا 


۹« __صضص_تفسیر سورة الزمر 
فازوا بسعادة الدارین؛ اليومّ عصمة» وغداً نعمة . اليومٌ عناية وغداً حماية وكفاية. 

قوله جل ذکره: اله ین کل تئر » . 

تدخل أكسابُ العباد في هذه الجملة ولا يَدْخُل کلامه فیه؛ لأن المخاطبٍ لا 
يدخل تحت الخطاب ولا صفاته . 

قوله جل ذكره: ۸9 مایۂ الککوت وال ولیک کت بتاعت لہ اقب هم 
لْحَسِرُون4 . 

لامَمَليدُ4 أي مفاتیح والمرادُ منه أنه قادر على جميع المقدورات» فما يريد أَنْ 
یوجده أَوْجَدَه. 

قوله جل ذكره: طقل رم کون اد يا هرد . 
١‏ ا ی أعبدَ غیره. . . وبتوحيده ربّاني» وبتفريده 
عذَاني» وبشَرَابٍ ځبه سَقاني؟! 

رت ل 1 
ورن ین لتیریت4. 

لین لاحظتٌ غيري» وب معي في الإبداع سِرَايَ خبطت عَمَلكَء وأبطلت 
سمیك» بل اللَّهَ ‏ يا محمد فاعْيُدُ» وکُنْ من جملة عبادي الشاکرین۲. 

قوله جل ذكره: وما دروا له حَنَّ مدرو لش جَمصَا سئه سكم بم الْقِيَدمَةَ 
لشو یکت ییو سبحت وتن عتا رت 4 . 

ما عرفوه حَقَّ معرفته» وما وصفوه حقٌّ وصفه» وما عظّموه حَقّ تعظيمه؛ فَمَن 
اتصف بتمثیل. أو جَنَحَّ إلى تعطيل خاد عن السُنَّةِ المُثْلى وانحرف عن الطريقة 
الحسنى. وصفوا الحقٌّ بالأعضاءء وتَوَهُموا في نَعْتِهِ الأجزاء» فما قدروه حَقٌّ قذرٍه؛ 
فَالخَلْقُ في قبضة قدرته» والسموات مطويات بیمینه. ويمينة قُدْرَنُه. ولأنه أقسم أن 
يُعَيِيَ السمواتٍ ويطويّها فهو قادر على ذلك. 

حلم وی تنزيهاً له عما أشركوا في وصفه. 

تو بعل ر َنيِح فى ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من فى السَّموَتِ ومن في لازم 
أ مت فيه خر إا هم قیام يرون 4 . 

في النفخة الاولی تموتون» ثم في النفخة الثانية تُحُشَرُونء والنفختان 
متجانستان؛ ولکنه یخلق عند إحداهما إزهاق الأرواح» وفي الاخری حياة النفوس؛ 


إت ول ان ين کبک لین تي بط عى 


م 
fA‏ 
9 
مد 
سس 


(۱) الآية (11) لم ترد. 


تفسیر سورة الزمر ۱۳۷ 


عم أن الفخة لا تعمل شیناً لعينهاء وانما الجبّارٌُ بقدرته یخلق ما یشاء. 

قوله جل ذکره: ورت آلازش بور را وضع الب زواته باب ره 
ری بهم بل وَهُمْ 1 يظلمُونَ 4 . 

نور یخلقه في القيامة فتشرق القيامةٌ به» وذلك عند تكوير الشمس وانکدار ۳ 
النجوم؛ ويستضي» بذلك النور والاشراق قوم دون قوم. الا یقن في الظلمات» 
والمؤمنون نوژهم یسعی بين أيديهم . 

ويقال الیو |شراق؛ وغداً إشراى» الوم إشراقٌ القلب بحضوره وغداً اشراق 
الارض بنور ربها. ويقال غداً أنوار التولي للمؤمنين» والیوم أنوار التجلي للعارفين . 

قوله جل ذكره: وفيت کل تين ما عم ور آعم يما ن4 . 

إن كان خيراً فَخَيْنُ 011000000 

قوله جل ذكره: E‏ 
وبا وال ھم ر را الم ايک رس ب ود یکم عاب یکم وینیروم لا 
َك ذا لا بی ین عقت کا الاب عل کی" 

الكفار یاون إلى النار عنفاًء والمؤمنون يُسَاقون إلى الجنة تُطْفاً؛ فالسوّق 
يجمع الجنسين. . . ولكن شتان بين سوق وسّوْق!. 

فإذا جاء الكفارٌ قابلهم حَرّنَةُ النار بالتوبيخ والعتاب والتأنيب؛ فلا تکریم ولا 
تعظیم. ولا سؤال ولا استقبال... بل جي وهوانٌ» ومن كل جنس من العذاب 
ألوان" . 1 

قوله جل ذكره: وییق الي او رم إل الو رُم ی ا جاوما یت 
اوها وال دز حرا رتنا سکم ابڪ بابش اوا دي . 

سوق ولكن بغير تعب ولا تصب» سوق ولكن برَوْج وطرّب . 

«زمرا» جماعات» ولا جم عواه آهل الجنة» وفوق هؤلاء: يم شر 
لمن إلى رن وف [مريم: ۸0] وفوقهم مَنْ قال فیهم: رلت کل مر 
یه [ق: ۲۱] وقزق بين مَنْ يُسَاقُ إلى الجنة» وبين مَنْ توب منه الجنة. . . هؤلاء 
الظالمون» والآخرون المقتصدون» والآخرون السابقون. 


( كوّرت الشمس: جمع ضوءها وصار كالكرة» أو اضتحلت وذهب ضوعءها. 
(۲) انکدرت النجوم: تناثرت أو انحدرت وتساقطت أو أظلمت وذهب نورها. 
(۳) الآية (۷۲) لم ترد. 


الل ج تین تقسیرضورا الرمز 

لح دا جاوما وفحت یمه . . . 4 واذا وافوا الجنة تکون الابواث مُفَتّحَةَ لعلا 
يصيبهم لب الانتظار . 

ویقال إذا كان حدیث الجنة فالواجب أن یبادر إليها ولا یحتاج أن یُسَاق» ولعلٌ 
هزلاء لا رغبة لهم في الجنة بکثیر؛ فُلَهُم معه في الطریق قَوْلُ ليِبثْرٌ4؛ اي آنهم 
يُساقون إلى الجنة بلطف دون عنف . 

قوله جل ذکره: «والوا لد بر ری صَدَقَنا وعدم وبا الا ترا یرت 
لکد عرش که منز ات4 . 

صَدَفّنا وعده و الجنة. واکمال المة. 

ربا درس > أي آرض الجنة؛ نتبوأ منها حيث نشاء. وهژلاء قوم 

AEE‏ والذين هم قوم «العْرّف» آقوام آخرون. 

قوله جل ذکره: «وترقف المكبكة ات ین حول مرش سبو ند کم ری 
تم بل ول اند رہ زب مين . 

يُسَبْحونَ بحمد ربهم في عموم الأوقات. . . هذا هو عمل الملائكة الذین من 
حول العرش. 

وفضي بين أهل الجنة وال النار بالحقٌء لهولاء دَرَكات ولاولئك درجات. . 
إلى غير ذلك من فنون الحالات. وفضي بين الملائكة أيضاً في مقاماتهم على ما آراده 
الحق في عباداتهم . 


سورة المؤمن 


قوله جل ذكره: «ينسم آمو أققل آي د). 

«بسم الله» كلمةٌ مَنْ تحقَّقٌ بها شَرّف من الح مَتَانُه وصفت عنده أحواله» 
وخَلّعَ عَلَى تیه رداءالانضال. والب قلبّه جلال الإقبالء وأفرد ژوخه برزح لب 
الجمال» واستخلص سره بکشف وصف الجلال . 

قوله جل ذکره: حم . 

أي خم مر کائن . 

ويقال «الحاء» إشارة إلى حِلْمه «والمیم» إشارة إلى مجده أي : بجلمي ومجدي 
لا أُخَلْدُ في النار مَنْ آمنَ بي . 

ويقال هذه الحروف مفاتح أسمائه . 

یل آلکتب ین أله مر یر . 

«العزيز»: المُعرٌ لأوليائه» «العلیم» بما كان ویکون منهم فلا یمنعه علمّه بما 


۳1 


قوله جل ذکره: افر ال وتیل زب دید الاب ذى لول لا له إلا راد 


كتابٌ مُعَلونٌ بقبول توبته یهباذه؛ عَلِمَ أن العاصي مُنکبرٌ القلب فازال عنه 
الانکساز بأن دم نصيبه » نقدم اسمّه على قبول التوبة. قسَکُنّ نفوسهم وقلوبهم 
باسْميْنِ یوچبان الرجاء ؛ وهما قوله : لعاف انب وقابل الوب . 

ثم عقبهما بقوله: مدید الهاي ثم لم برض حتى قال بعدئذٍ «ؤى ال . 

بابل فز : مدب اليتاي» توه : «زی لرل . 

ويقال: غافرٌ الذنب لِمَنْ أصَرٌ واجتَرَم» وقابل التوب لمن أُثَّرٌ ون شديد 
العقاب لِمَنْ جَحَدَ وعتد» ذي الطول لمن عَرَفَ ووخد. 

ويقال غافر الذنب للظالمین. وقابل التوب للمقتصدين» شديد العقاب 
للمشركين » ذي الطول للسابقين. 

۱۳۹ 
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ویقال: سْنْةُ لله أنه إذا خوّت العباة باسم أو لفظ تذارك قلوبهم بان یرهم 
بِاسْمَيْن أو بوضفین . 

لله ألْمَصِيِرُ 4 : وإذا كان إليه المصیر فقد طاب إليه المسیر . 

قوله جل ذكره: ما مول فى یکت آله إلا ار کنروا فلا ييز تلم في 
یکی . 

إذا ظهر البرهالٌ واضخ البيانُ استسلمّث الالباب الصاحيةٌ للاستجابة والایمان. 

فأمًا ال الكفرٍ فلهم عَلَى الجمود اصراژ» وشُوْمٌ شزكهم يحول بینهم وبين 
الإنصاف. : وكذلك من لا يحترمون أولياء الله ويُصِرُون على إنكارهم؛ ويعتر ضون 
عليهم بقلوبهم. ويجادلون في جٌحْدٍ الكرامات» وما يخصٌ ال به عباده من الآيات . ۰ 
فهؤلاء يميزون بين رجحانهم ونقصانهم» وسيفتضحون كثيراً. 

8 ۰ مرو يديره ومو و 4 4 4 

قوله جل ذکره: « بت هم رد وج وال مب ينا بقیهم وٽ ڪل أي 
سیخ ره ولوا الک یینجشوا بد ی لب فكي کم عناب4 . 

كذلك مَنْ انقرض مِنّ الکفار كان تكذيبٌ الرُسْلٍ ده ولکن الله سبحانه - 
انتقم منهمء وعلی كثْرهم احترمهم . 

والمئكرٌ لهذا الطریق يدين بانکاره. ویتقربث إلى الله به ويعد وقيعته في أولياء 
له من جملة إحسانه وخيراته؛ ولكن الله سبحانه - يعذبهم في العاجل بتخليتهم فيما 
هم فيه رصَدٌ قلوبهم عن هذه المعاني» وحرمانهم منها. 

قوله جل ذکره: «وکتلت نت کم زنلک عل الزن كما آم سب الاب . 

إذا انختم على عبدٍ حُكُمْ الله بشقاوته فلا تنفعه كَْرَةُ ما يورَدُ عليه من اللصح . 
والله على أمره غالبٌ . ومن أسَرنه ی لشقاوة فلا يُخَلْصّه ین مخالبها جُهْدٌ ولا سعاية. 


قوله جل ذكره: الث عون ی ومن عو یود يمد وم وه 


1 


رت ی مرکا ومیفت ڪل و حه ریا نیز یی کارا 
سل نم مب للم » . 

حَمِلَةُ العرش من حول العرش من خواص الملائكة» مأمورون بالتسبيح لله ثم 
بالاستغفار للعاصين لأنّ الاستغفار للذنب والتوبة إنما تحصل من الذنب - 
ويجتهدون في الدعاء لهم على نحو ما في هذه الآآية وما بعدها؛ فيدعون لهم بالنجاة» 
ثم پرفع الدرجات» ويحيلون الأمر في كل ذلك على رحمة الله. 


قوله جل ذکره: «ربنا یله کت ڪڌ یودهم ون مكلع ين ابابو 
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رجهم درتو بت أت لري الحك وَقهم السات وَمَن ن ألسيات يميف 
قد رتم ويلك هو ور میم . 

۵ عد ابا بن لناب يام 
الشياطين - فلقد قيض بالشفاعة آفاضل من خَلْقِهِ ومن الملائكة المقربین 

تول» جل ذکره: إن الب كفا يادوت لمفت مت ألو اکب من نیک 
سکم إذ توت إل آلایمن كرد . 

أشَّدُ العقوبات التي يُوصلها الحق إليهم آاز سُخطه وغضبه وأجَلُ الم التي 
يغروهم بها آثارٌ رضاه عنهم. . فإذا عَرَفَ الكافرٌ في الآخرة أنَّ ره عليه غضبانٌ فلا 
شيء أصعبُ على قلبه من ذلك؛ لأنه عَلِمَ أنه لا بُكاء ینفعه» ولا عناء يزيل عنه ما هو 
فيه ویدفعه ولا يُسْمَعُ له تضرع . ولا تُوْجَى له حيلة . 

نوده جل ذكره: الوا ا سا یی ریت نين ارتا بویا هل إل ' 
خروج تن سیل؟. 

الإماتة الاولی [ماتلهم في الدنیا ثم في القبر يحييهم» ثم يميتهم فهي الإماتة 
الثانية . 1 الأول في القبر والثاني عند النشر . 

مها یدنا : أقروا بذنوبهم - ولکن في وقتٍ لا ينفعهم الاقرار. 

4 إل خُروج تن سَییل6 مما نحن فيه من العقوبة» وانما یقولون ذلك حين 
لا ينفعهم الندمٌ والاقراژ. فيّقال لهم :- 

تیک یک ,ذا دی اه دم كرد وین برد بر موأ نکم امن 
ابر 

أي تُصَدّقوا المشرکین لکفرهم . وهؤلاء امائئهم محصورة. فامًا أهل المحبة 
فلهم في كل وقتٍ حياةٌ وموتٌ» قال قائلهم : 

أموت إذا فَمَذْئُكَ ئمأحيا فكمأحياعليك وكمأموت! 

فان الحقّ - سبحانه ‏ يُرَدْدُ أبداً الخواصٌ من عباده بين الفناء والبقام» والحياة 
والموت» والمحو والإثبات. 

توله جل ذکره: هو ری میک ینیوء ويرك لک ین السَماه ردقا وم کر 
لا من یب . 

ریم یاب شه نیما يلايِهم» ويريهم آباتِ قَهْرِهِ فيما یکاشفهم ويريهم 
آياتٍ عَفْرِه إذا تََصَّلُواء وآیاتِ جوده إذا توسْلُوا» وآياتٍ جلاله إذا هابوا فغابواء وآياتٍ 
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جماله إذا آبوا واستجابوا. وارك لک ينآ شاه را4 لابدانکم وهو توفیق 
المجاهدات ولقلوبکم با ولاسرارکم وهو فنون المواصلات 


والزیادات . 

وما یت ڪر لا من ب4 : : يرجع من العادة إلى العبادة ومن السك إلى 
اليقين» ومن الخَلْقِ إلى الحقّ» ومن الجهل إلى الملم» ومن التکرة إلى العرفان , 

قوله جل ذكره: ادعو الله ع یلص لَه ان وؤ کره از گیزرت؟ . 

شَرْط عاد كم یه قرف مر الدي و ا إليه مما 
لا بد لك منه» ثم تنظر هل أعطالكٌ ما تطلب وأنت لا تدري؟ والواجبٌُ ألا تطلب شيئاً 
تكون فيه مخالفةٌ لامره» وأن تتباعد عن سؤالك الأشياء الدَّيْئّة والدنيوية» وأن ترضى 
بما يختاره لك مولاك. ومن الاخلاص في الدعاء ألا ترى الاجابة الا منه» وألا ترى 
لنفسك استحقاقاً إلا بفضله» وأن ن تعلم أنه إن بقيت سؤالك عن مطلوبك الذي هو 
حَظُكٌ ‏ لابق عن عبادة رئك - التي هي حَقه «فإن الدعاء مخ العبادةة و ومن 
الإخلاص في الدعاء أن تكون في حال الاضطرار لما لا يكون ابتداؤه جُْماً لك» 
وتكون ضرورئك لسراية جنايتك . 

قوله جل ذکره: فيع لب ذو الم یی الروح ین آنرو عل من یاه ین 
عادو لیر بوم آثلان4 . 

رافع الدرجات للمُصا: بالنجاة» وللمطیعین بالمثربات» وللاصفیاء والأولياء 
بالکرامات ولذوي الحاجات بالکفایات» وللعارفین بتنقیبهم عن جمیع آنواع 
الارادات . 

ویقال درجاث المطیعین بظواهرهم في الجنةء ودرجات العارفین بقلوبهم في 
الدنیا؛ فيرفع م عن النظر إلى الكونيْن دون المساكنة إليهما. وأمّا المحبون 
فيرفع درجاتهم عن عن أن يطلبوا في الدنيا والغقبی شيئاً غير رضاء محبوبهم. 

«ذو المرش»: ذو المُلْكِ الرفیع . ويقال العرش الذي هو قَبْلَةُ الدعاء» له 
ارف المخلوقاتِ وأعظنها جُئة. 


)۲۷۲ ۰۲۷۱ 0۲7۷/4 آخرجه ابن ماجه في (الستن ۰0۳۸۲۷ وأحمد بن حنبل في (المسند‎ )١( 
والبغري في (شرح السنة‎ ۰4٩/۱ رالحاکم في (المستدرك ۰۹/۱ وابن حجر في (فتح الباري‎ 
/۱۲ والخطيب البغدادي في (تاریخ بغداد‎ «(YoY والساعاتي في (منحة المعبود‎ CIAL /o 
)۲۳۰ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۱ والشجري في (الأمالي ۲۲۳/۱ ۔‎ ۹ 
. 07114 والطبري في (التفسير ۰۹4/۲ ۰6۵۱/۲4 والبخاري في (الأدب المفرد‎ 


۱۳۳ 
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ټی آلروح من أ روء عل من یکا ین عِبَادِو 4 روخ بها ضیاء آبدانهم - وهو سلطانْ 
عقولهم» وروح خْ بهاء ضياء قلوبهم - وهو شفاء علومهم» وروخ بها ضياء أرواحهم - 
والذي هو للرُوح رَوْح - بقاؤهم بالله.. 

ويقال: روخ هو روح إلهام؛ وورح هو روح اعلام» وروح هو روح اکرام: 

ويقال: روح النبوة» ودوح الرسالة» وروح الولايةء وروح المعرفة . 

ويقال: روح بها بقاءُ الخلق؛ وروح بها ضیاء الحق . 

قوله جل ذکره : بم شم 1 کی عل أله يتب ى4 . 

يعلم الحاصل الموجودء ريع السعدرم نوی تا والذي كان والذي يكون» 
والذي لا يكون مما عَلِمَ أنه لا يجوز أن يكون» والذي جاز أن يكون أن لو كان كيف 
كان يكون. 

ولس لمك ام لل رید لها >. 

لا يتقيد مُلْکه بيوم» ولا یشتص که برقت» ولكنٌ دَعَاوَى الخَلْق ‏ الیو - لا 
أصلّ لها؛ إذ غداً تنقطع تلك الدعاوی وثرتنم تلك الأوهام . 

توله جل ذکرہ: الم ری کل تفس بعا ڪَسبٽ لا طلم الوم رک أله سَرِيعٌ 
ليساب . 

يجازيهم على أعمالهم بالجنان» وعلى أحوالهم بالرضوان» وعلى أنفاسهم 
بالقربة» وعلى محبتهم بالرؤية . 

ويجازي المذنبين على توبتهم بالغفران» وعلى بكائهم بالضياء والشفاء. 

لا طلم الوم» : أي أنه يستحيل تقديرُ الظلم منه» وكل ما يفعل فله أن يفعله. 
کت ان تریغ ساب مع عباده؛ لا يشغله شأن غن شأن» وسريع م الحساب مع 
أوليائه في الحال؛ یطالبهم ۳۳ والکبیر والنقیر والقطمیر . 

قوله جل ذکره: نرهم بوم ا رو إز ارت لک الاجر کطِیب ما لین 
من حيو ولا فيع يُطَامٌ» . 


قيامةٌ الكل مؤجّلة» وقيامةٌ المحبين مُعَجلة؛ فَلّهم في کل مَس قيامةً من العقاب 
والعذاب والثواب» والبعاد والاقتراب» وما لم يكن لهم في حساب» e‏ 
الأعضاء؛ فالدممٌ يشهد, وحَفَقَانُ القلب ينطق» والنحولٌ يُخُبر» واللونُ يُفْصِح. . 
والعبدُ یر ولكن البلاء هر 


يامَنْتَفَيرُ صورتي لمابذا لجميعماظنُوابناتصديقا 
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وأنشدوا: 
لي في محبته شهود آریغ وشهوا کل قضيكاثنان 
ذوبانٌ جسمي وارتعاد مفاصلي وخفوق قلبي واعتقال لساني 
وقلويُهم - إذا زف" الرحیل بلغت الحناجر: وعیونهم شرقث بدموعها إذا 
نودي بالرحیل وشدّت الرواحل . 
قوله جل ذکره: «یعم عة الاين وما نی أَلضْدُورٌ» . 
فخائنة أعين المحبین استحسانهم شین ولهذا قالوا: 
ياقُرّة العين : سَلْ عيني هل اکتحلت بمنظر خسن مُذْ غِبْتَ عن بَصَرِي 
ولذلك قالوا: 
فعيني إذا استحسئث غیرکم أمَرْتثٌالسُّهاة بتعذيبها 
ومن خائنة أعينهم أن تأخذهم السة والسبات في أوقات المناجاة؛ وقد جاء في 


قصة داود عليه السلامة: كَذَّبَ مَنْ ای محبتي؛ فإذا جنه اللي نام عَنْي! 

ومن خائنة أعين العارفين أن يكون لهم حَبْرٌ بقلوبهم عما تقع عليه عيوئهم . 

ومن خائنة أعين الموخدین أن تخرج منها قطرةٌ دمع تأسّفاً على مخلوق يفوت 
في الدنيا والآخرة» ولا على آنفسهم. 3 

ومن خائنة أعين المحبين النظرٌ إلى غير المحبوب بأي وجه كان ففي الخبر: 
«حُيّك الشيء يعمي ویصم»۳. 

رما تح الصّدُودُ4 : فالحق به خبير. 

قوله جل ذکره: 9وت یپ رال ون من دونو لا يفصو بکن إن لَه 
هو سیم لیب . 


)١(‏ أزف: دنا واقترب أو عجل . (۲) السهاد : الارق. 

(۳) آخرجه أبو داود في (الستن ۰6۵۱۳۰ واحمد بن حنبل في (المسند ۵/ ۰۱۹4 4۵۰/5 والزبيدي 
في (إتحاف السادة المتقین ۰۲۷۱/۷ ۰2۸4/٩‏ والتبريزي في (مشکا: المصابیح 4۹۰۸) والدولابي 
في (الکنی والاسماء ۰۱۱۱/۱ وأبو حنيفة في (المسند ۰0۱۱۸ وفي (جامم مسانید ۰۲۳/۱ ۰0۸۷ 
وابن کثیر في (التفسیر ۰۱۸۱/۱ ۰4۷۳/۳ والقرطبي في (التفسیر ۰۳۰۷/۱ والخطیب البفدادي 
في (تاريخ بغداد ۰۱۱۷/۴ والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۴ وابن عساکر في 
(تهذيب تاريخ دمشق ۰۳۲۹/۳ ۰۲۳۹/6 ۰۸۹/۵ /٠١‏ لول والعجلوني في (كشف الخفاء ۱/ 
۶۰ والفتني في (تذكرة الموضوعات ۰۱۹۹ وابن عراق في (تنزيه الشريعة ۱/ ۰64۰۳ وعلي 
القاري في (الأسرار المرفوعة ۱۷۷). 
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يقضي للأجانب بالبعاد ولأهل الوصال بالوداد. ويقضي يوم القدوم بِعَزْلٍ 
عمال الصدود. وإذا دُبِحَ الموث غداً بين الجنة والنار على صورة کش أملح فلا غرابة 
أن یب الفراق E‏ الاحباب في صورة شخص منکر ویصلب على 
جذوع الهبرة لینظرّ إلى أهل الحَضرة. ۱ 

قوله جل ذکره: «## رم بیان لاض روا کف کان عب لین كانوأ ین 
له و مد یلبم له وك فى الب رم له دوي یم وَمَا کان هم من لو ین 
كاقي» . 

أو لم يسيروا في أقطار الارض بنفوسهم» ويطوفوا مشارقها ومغاربها ليعتبروا بها 
فيزهدوا فیها؟ أو لم يسيروا بقلوبهم في الملکوت بجولان الفکر ليشهدوا آنواز التجلي 
فيستبصروا بها؟ أو لم يسيروا بأسرارهم في ساحات الصمدية ليستهلكوا في سلطان 
الحقائق » وليتخلصُوا من جميع 0 00 ودانیها؟ 

توله جل ذکره: نک للك تنم کات ایہم شلھہ بالينتتت كفا دهم ال 
هقی مدید آلمتاب4 . 

إن بغى من أهل السلوك قاصدٌ لم يصل یصل إلى مقصوده فَليَعلَمْ أن مُوجب یه 
اعتراض حَامَرَ قلبّه على E‏ و فان الشیوخ بمحلّ السفراء 
للمريدين. وفي الخبر: «الشيحٌ في قومه e‏ امت" . 

قوله جل ذکره: وقد اسلا موك پاتا وطن يي إل فرفزت دهدن 
َس نع سح حكَدَابٌ 4. 

أكْرْمٌ خلیّه في وقته كان موسى عليه السلام» وأَحَسٌ خَلْقِه راهم في كيه 
وأشذهم كفراً كان فرعون؛ فما قال أحدٌّ غيره: «ما تست تک بن إلده عيف» 
[القصص: ۳۸]. 

فْبَعَتَ اللَّهُ ‏ أخص عباده إلى أخس عباده. فقابله بالتكذيب» ونُسبّه إلى السّحر» 
وأنبَهُ بكل أنواع التأنيب. ثم لم يُعَجْلْ اللَهُ عقوبته» وأمهله إلى أن أوصل إليه شِفْوَته - 
إنه سبحانه حلیم يعباده . 


)١(‏ السكة: الطريق المستوي. 

(۲) أخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 477777)»: والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار /١‏ ۸۲)› 
وابن القيسراني في (تذكرة الموضوعات ۰)۱۰۸۲ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة ۰6۸۰/۱ 
والعجلوني في (كشف الخفاء ۰0۱۲/۲ وابن الجوزي في (الموضوعات /١‏ ۱4۳)ء والشوكاني في 
(الفوائد المجموعة 5448)» وعلي القاري في (الأسرار المرفوعة ۰۲۲۹ ۳۳۹). 


۱۳۹ تفسير سورة غافر 


قو يلل كر فما مهم بلح من عدا الوا الوا لاه ای اموا تم 
سکب امم وا حكَيْدُ از نيد إلى کر 

عَرّمِ على إهلاكه وإهلاك قومه واستعان على ذلك بجنډه وخيْلِهِ ورَجْلِه ولكن 
كان كما قال الله: وما کید لكف إلا فى سکن لأنه إذا حَفَرَ أحدٌ لِرَلِيُ من 
أولياء الله تعالى حُفْرةٌ ما وقع فيها غیر حَافِرها .. بذلك أجرى الحق سنه . 

قوله جل ذكره: لوََالَ وروت درون أل موب ليتع رد ل عاف أن يبيل 
ويم أو أن یله في الأرض انتساد» . 

ليدم نيه 4 أي لِيَسْتَعِنْ بربه» وإني اغاك ارجدل يك وأخاف أن يُفْسِدَ 
في الأرض» وكان المفْيدٌ هو فرعون؛ وهو كما قيل ذ في المثل: «رمئيي بدائها 
وَانْسَلَْثْ» ولكن كاد له الكيدء والكائد لا يتخلص من كيده. 


فاستعاذ موسى بربه » وانلب في الردْ عليهم مؤْمِنٌ بالل وبموسى كان يكتم إيمانه 
0020 


عن فرعون وقومه 7: 
قوله جل ذکره: وهال رل وین من ال قرت یک یکت َه تقون يجلا أن 
وک ر آنه رَد جاک بل ين يِن رَد 5 ون يك تن كزبًا شاعه كبر بم ون يك ادف 


بتکم بش اليك کب أله ی تن هر مسرت که . الآيات. 

نْصَحَهُمٍ واحتّجٌ علیهم فلم ینجح فیهم نضح ولا قَوْلَ. . وکم كَرْرَ ذلك المزمن 
من آل فرعون القول وأعاد لهم النْضْمَ! فلم يستمعوا له؛ وكان كما قيل : 

وكم سُفُتْ في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنضٌخ””© 

قوله جسل ذكسره: راد جة حك بو ين بل ليت فا زلم في لو ی 
جکم بد حق ڌا هلاک لشم آن یک اله ين بدو رسوا کف بل آله من 
هو ص مسرف مراب . 

ین تكذيبّهم كتكذيب آبائهم وأسلافهم من قبل» وكما أهلك أولئك قديماً 

كذلك يفعل ب بهؤلاء”” . 


قوله جل ذكره: ول ون یهن نن لي صا لعل ألم الأب سب 


سوب ِع إل إو شرتی وني اطم ا 
السببُ ما يُتَوَصْلُ به إلى الشيء؛ أي لعلّي أصل إلى السماء فاطَلِعَ إلى إله 


() الآية (۲۷) لم ترد. (۲) الآيات من (۲۹ حتى ۳۳) لم ترد . 
(۳) الآية (۳۵) لم ترد. 


تفسیر سورة غافر ۱۳۷ 


موسى . . ولو لم يكن من المضاهاة بين مَنْ قال إن المعيود في السماء وبين الکافر الا 
هذا لكفي به جِزياً لمذهبهم . وقد غَلِط فرعونُ حين تم أن المعبود في السماءء ولو 
كان في السماء لكان فرعونْ مُصِيباً في طَلَّبه من السماء. 

قوله جل ذكره: «وَكَدَِكَ رن لور شوه علي وس عن الیل وَمَا کید 
فرعت إلا فی باب4 . 

أخبر أن اعتقاده بأل المعبوة في السماء خطأء واه بذلك مصدودٌ عن سبيل الله . 

قوله جل ذكره: وال آرت ءامن مور امون هڪم سيل رساد يَقَوَم 
نما عزو له لديا مت وَإِنَّ اللخ هى داز لار © . 


أَصَرٌ على دعائه لهم وأصَرُوا على جحودهم وعنودهم . 
a7‏ هب مس ری م ر 4 ر 
من ڪيل سيه فلا مجر ل یناما من عیل ڪا ین د ڪر آز ائ وهو 


ir‏ وب 4 ب 


من یک دو أ يرزقون فا مر حساب) . 

جل ين إتت لالا مه لان الاولی سيئة» والمكافاءٌ 

۳ 4 ا لانْ مَنْ لا يكون مؤمناً في الحال لا يكون منه 
العمل الصالح. ار ی لوت له نبا بر چعاس» : اي رزقاً مدا 
ملد لا يخرجون من الجنة ولا مِمّا هم عليه من المآل. 

«# وتو ما لح آدغرکم ال لجو وَتَدَمُو رل ار 4 

وهذا كُلّه ین قَوْلِ مزمن آل فرعون يقوله على جهة الاحتجاج لقومه ويلزمهم 
الحجة به. 

«تدغرتتى لأحكثرٌ يلل شرك بد ما لس لى بي عِلم وتا #عوکم إل لمزیز 
مر > . 

تدعونني لاکفر باله واشرك به من غير علم لي بصحة قولکم» وأنا آدعوکم إلى 
E‏ وأقيم عليه البیان . 

ولا جه ها 0-6 َه لب كم عة فى التبا ولا فى الاو رن مرج إلى آل 

و هم آسْحَدبُ الگار>. 

هي یه الم كرد مامح و لوق 
E‏ یس ولقد علمنا - بقول الذین ظهر صِذفهم بالمعجزاتِ - كَذِبَكُم 

تقولون. 


ترس سح وس تسب ...ی سين وز غافر 
« کرد ما ول لک ورش امروب ت ال له اک له بسي بالیبّاد6 . 
آفوض آمري إلى ال وأتوکل علیه. 9 ۱ 


قوله جل ذكره: لوق لَه سات كرا ساق يكال تون لوه مدب انار 
رورت ما عدا وا وم کشوم تا فرعزت أَسَّدَّ اماب . 
والاية تدل علی عذاب القبر . 


ویقال إِنَّ آرواح الکفار في حواصل طير سود تُعْرَضُ على النار غدواً وعشياً إلى 
يوم القيامة حيث تدخل النار. 

ديلو 1 ورَعَوت امد أَلْمَدَابِ4 : أي يا آل فرعون آدخلوا أشدّ العذاب» 
فتصَبه على النداء المضاف. ويقرأ «أَذخلوا» على الأمر. 

11 مد سد آمتّاب»: أي آصمبه وأصعبٌ عذاب للکفار في النار یأشهم من 
الخروج عنها . أا العصاءٌ من المؤمنين فاش عذابهم في النار ! إذا علموا أن هذا یوم 
لقاء المؤمنين» فإذا عرفوا ذلك فذلك الیرم اشد أيام عذابهم . 

قوله جل ذكره: و یعون لار یول الصُّمَسَوًا يلس انتکا إن كا 
كم يما مهل اش مُفئوت عا ییا فک آثار ل الزیت نتيأ إن کل فیا إبت 
آله قد حكم بت الهبسار 4 . 

يقول الضعفاء للذين استكبروا: أنتم أضللتموناء ویقول لهم المستکبرون: آنتم 
وافقتمونا باختياركم ؛ فمحاجة بعضهم لبعض تزيد في غيظ قلوبهم فكما يُعَذّبون 
بنفوسهم يعذبون بِضِيقٍ صدورهم وبعْض بعضهم لبعض . 

قوله جل ذکره: 5 نجل وا وک e‏ 
داب قال رم تك تاي رسلکم لت الو بل بو 6 ادغوا وما معدو 
كني إلا ن َكل 4. 

وهذه أيضاً من أمارات الأجنبية» فهم يُدْخِلُونَ واسطةٌ بينهم وبين ربّهم. ثم إن 
الله ينزع الرحمة عن قلوب الملائكة كي لا يستشفعوا لهم. 

قوله جل ذكره: اضر رُسْلنَا والرّيت ما أ في ية لديا ووم بو 
الأَنْهندُ4؟ . 

ننصرهم بالآياتِ وفنونٍ التعريفات حتى يعرفوا ويشهدوا أن الظْقَرَ وضِدّه من 
الله والخيرَ والشر من الله . 

ويقال ننصرهم على آعدائهم بكيدٍ خفيّ ولطفٍ غير مرئيٰ» من حيث 


ع 


تفسیر سورة غافر ۱۳۹ 
یحتسبون ومن حيث لا یحتسبون؛ ننصرهم في الدنیا بالمعرفة وباليقین بان 
با 
التائیز من الله» وغاية النصرة أن بقل الناصر عدو مَنْ ینصره فاذا آراد حَثْفه 
تحقّق بان لا عَدُوّ على الحقيقة» واه الخَلْقَ آشباخ تجري علیهم أحكامٌ القدرة؛ 
فالولی لا عدو له ولا صدیق له إلا ال قال تعالی : لله ول رت اا 
[البقرء : ۲۵۷]. 

قوله جل ذکره : بوم لا یم مایت مر هم لته ولَهم سوه الا > . 

دليل الخطاب ا ولهم من الله الرحمة ولهم خسن 
الدار» وما بقى من هذه الدنيا إلا اليسير. 

قوله جل ذكره: وقد ایا موی آلهدی وَأوَرَنْنَا بن إِسَرويلَ اجب هذى 
کر لأؤلي الألببب 4 . 

مضی طرّف من البيان في قصة موسی . 

قوله جل ذکره: اص زک وغد آلو حى ولنتنفز لديل وَسَيْحْ يحَنْدِ رَيْكَ 
ألمي وَالدكَر» 

الصبرٌ في انتظار الموعود من الحقٌّ على حسب الإيمان والتصدیق؛ فَمَنْ كان 
تصديقة ويقيئه أتمٌ وأقرى كان صبره أتمّ وأوفی . 


روب م2 


لت وعد نو حى : وهو سبحانه - يُنْطِي وان تَوَهُمَ العبدُ أنه يُبْطِي . 

ويقال الصبر على قسمين: صبرٌ على العافية» وصبرٌ على البلاء» والصبرٌ على 
العافية أشدٌ من الصبر على البلاء» فصبرُ الرجال على العافية وهو أتمٌ الصبر”" . 

وَسْتَئْفِرَ لِدَيْكك4. وني هذا دليل على أنه كانت له ذنوب» ولم يكن جميمٌ 
استغفاره لأمته لأنه قال في موضع آخر: « نیب والمیتت؟ [محمد: ۱۹] وهنا لم 
يذكر ذلك . ويمكن حَمْلُ الب على ما كان قبل النبوة؛ إذ يجوز أن يكون العبد قد 
تاب من ال ثم يجب عليه الاستغفار منها كلما ذكرهاء فان تجديد التوبة يجب كما 
يجب اصل التوبة. 

قوله جل ذکره: «إنَّ یت یله يست لله بر سُلطنٍ تلهم إن فى 


ی( وه قاهمم زیم ره ول يا قل اس ۾ الم 


(۱) انظر الرسالة القشيرية ص۱۸۳ - ۱۸۹ 


۰ يت توس افسیر سور غافر 


«إن فى مبُدُوردِم لا صب أي لیس في صدورهم الا كِبْرٌ يمنعهم عن الانقیاد 
للحق» ويبقون به عن اللهء ولا يصلون إلى مرادهم . 

قوله جل ذكره: للق الوت والاض سر من ڪل لتاس وک ڪر 
لاس لا يَمَلَمونَ» . 

أي خَْلْقُ السموات والارض أكبرُ من بعثهم وخلقهم مره أخرى بعد أن صاروا 
رميماً؛ فالقوم كانوا یرون بخْلّتي السموات والأرض» وينكرون أمرّ البعث. 

قوله جل ذكره: وتا منتوی الأ اي وال اموأ ولوأ الست ولا 
سء ملا تا كرود . 

أراد به: ما يستوي المومنْ والكافرُء ولا المربوطً بشهوته كالمبسوط بصفوته» 
ولا المجذوب بقربته كالمحجوب بعقوبته» ولا المُرَفِّي إلى مشاهدته كالمبقي في 
شاهده ولا المجدود بسعادته كالمردود لشقاوته. 

قوله جل ذكره: فإ أليَاعَدَ لب لا ریب فیا وک كر لاس لا 
ینوت . 

إن میقات الحساب لكان وان وقعت المدةٌ في آوانه. 

قوله جل ذکره: 5و6 ریم ادون أنتيت لكأ إن اليرت يكرد عن با 
دوه جم يفيت ) . 
دعو له إن سَآم» [الأنعام: .]٤١‏ 

ويقال ادعوني بشرط الدعای وشرط الدعاء الاک من الحلال؛ إذ يقال الدعاء 
مفتاخه الحاجة وأسباية اللقمة الحلال. 

ويقال کل مَنْ دعاه استجاب له إِمَا بما يشاء له» أو بشيء آخر هو خير له منه. 

ويقال الكافر ليس يدعوه؛ لأنه إنما يدعو مَنْ له شريك» وهو لا شريك له. 

ويقال: إذا ثبت أن هذا الخطاب للمؤمنين فما مِنْ مؤمن يدعو الله ويسأله شيئاً 
إلا اعطاه في الدنياء فأما في الآخرة فيقول له: هذا ما طلبْتَه في الدنياء وقد اذخرئه 
لك لهذا اليوم حتى ليتمنى العبدٌ أنه ليته لم يُعطّ شيئاً في الدنيا قط . 

ويقال ادعوني بالطاعات استّجبٌ لكم بالثواب والدرجات. 

ويقال ادعوني بلا غفلة أستجب لكم بلا مهلة. ويقال ادعوني بالتنصل أستجب 
لكم بالتفضل . ويقال ادعوني بحسّب الطاقة أستجب لكم بکشف الفاقة. 


تفير سورة غافر 
ويقال ادعوني بالسؤال أستجب لكم بالئوال والأفضال. 
إن ایک يکر عَنْ عبادی6 أن يستكبرون عن دعائي» سيدخلون جهنم 
قوله جل ذكره : « أنه الى مكل لك بل لکا يه ولتار سب الآيات . 
سكونٌ الناس في الليل على أقسام: أملْ الغفلة يسكنون إلى غفلتهم» وأهل 
المحبة يسكئون بحكم وصلتهم» وشثان بين سکون غفلة وسكونٍ وصلة! 
قوم يسكنون إلى أمثالهم وأشکالهم. وقومٌ یسکنون إلى حلاوة أعمالهم؛ 
لبسطهم واستقلالهم» وقومٌ یمدمون القرار في ليلهم ونهارهم وأولئك أصحابٌ 
الاشتیاق . . أبداً في الاحتراق. 
لم ال رَبك الذي جعل سکونکم معه» وانزعاجکم له واشتیاتکم 
إليه» ومحبتکم فيه» وانقطاعکم إليه . 
قوله جل ذکره: ال ی جَكلَ تم الرس را اة باه رمرم 
احسَی صُوَرِكُ 4 . 
کم َلَحْسَنَ ضُورَط» : حل المرش والكرسيّ والسموات والارضین 
وجميعٌ المخلوقاتٍ ولم یل هذا الخطاب» وإنما قال لنا: هط 
وم وليس الحَسَنُ ما ي يستحسنه الناسٌ بل الحَسنُ ما یستحسنه الحبيبٌ: 
کانهم أنْنَوًاولم یعلموا - عليك عندي بالذي عابوا 
لم يَقْلْ للشموس في علائهاء ولا للاقمار في ضيائها: وب لسن 
ضور . 
ولما انتهى إلينا قال ذلك وقال: قد عَلَقتا اسن في لَحْسَنِ ریم ٩‏ [التين : .]٤‏ 
ويقال إن الواشين قَبّحوا صورتكم عندناء بل الملائكةٌ كتبوا في صحائفكم قبي 
ما ارتکبتم . . ومولاكم أحسن صورکم» بأن محا من ديوانكم الزّلات» وأثبت بدلا 
منها الحسنات. قال تعالی: يحو الله ما یاه يبت [الرعد: ۰۲۳۹ وقال: 


اوهل یی له انیم م4 [الفرقان: ۲۷۰ 

قوله جل ذکره: و ی لت 4 . 

ليس الطيبٌ ما تستطیبه النفْسٌ انما الطیب ما یستطییّه القلب» فالخبرٌ القفار 
أطيب للفقیر الشاکر من الحلواء للغنی المتسَخُط . 


۱:۲ 


تفسیر سورة غافر 

ورژق اللفوس الطعامٌ والشرابُ» ورزق القلوب لذاذات الطاعات. 

قوله جل ذکره: ظهْرٌ اَلَف لآ له إل هر ادع لی له الست ای للد 
اك . 

هو ال : الذي لا يموت ولا فضله يفوت» فادعوه بلسان القوت» 

i i‏ چ فل ان م نهيب ن عبد الب عون هن دون کے لا امن 
یت ين رن َرَت آن شم ریت ات4 

فُلْ - يا محمد إني نهیت عن عبادة ما تدعون من دون اللهء أي بر بالتبزي 
عمًا عبدتم» والاعراض عما به اشتخلتم والاستسلام للذي خلقني. وبالنبوة 
استخصّني . 

قوله جل ذکره: 0 ن راب ثم من تم ون موم مركم 
طنلام ل 6 د 4ه شر لتکو شیو 

فم ی إلى طرق مش . ثم من بطونآمانکم إلى ظهوركم 

BO‏ ا 

قوله جل ذكره: لر کر لبن بحيو يه اکت ال بم . 

في آيات الله یتبلدون؛ فلا حُجة يوردُونء ولا عذاب عن أنفسهم يردُرن» 
فد 1 E‏ ايو يا عندما(؟؟. 

لإ الک ف أعَكفِه اليل عبر فى لیر ثدّ في آگار مُتجَثرة 4 


الآيات. 


0 


يُسحبُون في النار والأغلال في آعناقهم. ثم يُذَاقُون ألوان العذاب . . فإذا أقذوا 
یکفرهم وذتوبهم يقال لهم: الل جيل لالد ره فبئس مثواهم ومصيرهم» 
وساء ذهابهم ومسیرهم !۳ 

قوله جل ذکسره: ٤ص‏ إن رَد مر حق ما تیک بعس ای ینم از 
توت فالسا عفر . 

بتك فليا َو 4 

هيك د ی مب ی یی ای 


(۱) الآية (1۸) لم ترد. (۲) الآية (۷۰) لم ترد. 
(۳) الایات من (۰۷۳ ۲ لم ترد. 


قير صورة قافون. ا ر یوب _ کت 
لجولة باطلهم. . فان لقیت بعض ما نتوعذهم به والا فلا تك في ریب من مقاساتهم 
ذلك بَعْدُ. ثم اكْد تسلیته إياه وتجديدٌ تصبیره وتعریفه بقوله: 
ما كن رول أن بآ مت الا باتو آم نا اه أن اه یی یل ویر اک 
لبْطلود). 

قصصنا عليك قصص بعضهم. ولم نخبرك عن قصص الاخرین . 

ولم يكن في وسع أحدٍ الاتیان بمعجزة إلا إذا آظهرنا نحن عليه ما آردنا إذا ما 
آردنا. فكذلك إن طالبُوك بآية فقد أظهرنا عليك من الآيات ما أزحنا به العُذْر 
وأوضحنا صخة الأمر. . وما اقترخوه. . فان شئنا آظهزنا» وان شئنا ترکنا. 

قوله جل ذكره: ال ای جَصل لک الم با نپا ریا تأ کوت ولک 
فیا ملع موا ا اجه فى شیم مها وعَلَ یی نم د ویریکم هه ی 
ات آله شکرون € . 

ذكرهم عظیم إنعامه بتسخير الأنعام؛ فقال جعلها لكم لتنتفعوا بها بالركوب 
والحمل والعمل» ولتستقوا ألبانهاء ولتأكلوا لحومها وشحومّهاء ولتنتفعوا باصوافها 
وأوبارها وأشعارهاء ولتقطعوا مسافة بعيدةٌ عليها. . فعلى الأنعام وفي القُلْكِ تنتقلون 
من صُفْع”' إلى صُقع. . وأنا الذي یت لكم هذاء وأنا الذي ألهمتكم الانتمّاع به؛ 
فقوا في ذلك واعرفوه. 

قوله جل ذکره: اقم یبای لأر تا کت كن مه لت من تلهم 
نوا کار میم ود فة واکاا في آلازض هَمَآ أي عَم ا الا یک بوت». . الآيات 

آمَرّهم بالاعتبار بِمَنْ کاوا قبلهُمْ؛ کانوا آشذ قوةٌ واکثر أموالاً واطول آعمارآ 
فانجرُوا في جبّالِ آمالهم» فوقعوا في وهْدَة غرورهم وما بقي الح عن مراده فیهم» 
واغتروا بسلامتهم في مُدَةٍ ما آرخینا لهم عنان امهالهم ثم فاجأنامُم بالعقوبة» فلم 
يُعْجِرُوا لله في مُراده منهم . 

فلمًا رأوا شِدّة البأس» ووقعوا مذلَةٍ الخيبة واليأس تمئوا أن لو أعيدُوا إلى الدنيا 
من الرأس . . فقابلهم الله بالخيبة؛ وخرطهم في ميلك من أبادهم من آهل الشّرْكِ 
والسَّخْطٍ . 


(۱) الصقع: الناحية من البلاد. 


سورة لصلت 

قوله جل ذکره: ينسم اتر اقل آي د). 

أفلح مَنْ عرف «بسم الله وما ربح مَنْ بقي عن «بسم الله؛. 

مَنْ صحب لسائه «بسم الله؛ وصحب جنائه «بسم الله؛ كفى له شفيعاً «بسم اش 
إلى مَنْ نا کر «بسم الله». 

قوله جل ذكره: حم لغري ین ابر 4 . 

بحقي وحياتي» ومجدي في صفاتي وذاتي . . هذا تنزیل من الرحمن الرحيم . 

قوله جل ذكره: « كلب فلت ی فان عَرَييًا لموم ود . 

یت آیاثه ودلالاثه . 

وفرا ریا لموم يَعَلَمُوَ4 : الدلیل منصوبٌ للكافة ولكنّ الاستبصار به 
للعالمين ‏ دون المُعْرضين الجاحدین . 

بيا ور فش ڪرشم هم لا يعون . 

بوا : لِمَنْ اخترناهم واصطفیناهم. 

ودا : لِمَنْ آقمیناهم. وعن شهود آیاتنا آعمیناهم. 

مض أكَعرشمَ4 عند دعائنا إياهم» فهم مُْبثُونْ نیما آردناهم» وعلی ذلك 
(الوصف) عَلِمْناهم . 

قوله جل ذكره: 9وقَالوأ لوا بن که یا عون له ونج دنا وف ومن یی 
ییا حاب عمل لا عَملود4 . 

قالوا ذلك على الاستهانة والاستهزاء» ولو قالوه عن بصيرةٍ لكان ذلك منهم 
توحیدآء فوا بلقت لما فقدوا من تحقيق القلب . 

قوله جل ذکره: «فْل ‏ آنا بر نلگ ب ال انم (تهکر إل ويد ايتا 
إل واه ل تکیت ال لا رن اكد رهم بالخ هم نوت 4 . 

إنما آنا بَشَرٌ مثلکم في الصورة والبئية» والذات والخلقة. والفرقَانُ بيني وبینکم 
أنه يُوحَى إليّ آنما إلهكم اله واحد؛ فالخصوصية من قِبَلِه لا مِنْ قِبَلِيء ولقد بَقِيتُ 
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تفسير سورة فصطلت .ل سسسب 1 
فيكم عمرآ؛ ولقيتموني دهراً. . فما عثرتم مني على غير صواب. ولا وجدتم في 
قولي شوب كذاب. وأمري إليكم أن استقيموا في طاعته» واستسلموا لامره. . 
وطوبى لِمَن أجاب» والویل لِمَنْ أصرٌ وعاب! . 

قوله جل ذکره: إن ان ولو لمحت هم بر مر متیر . 

«ءیبا6 : شاهدواء وعَيلوأ ألصِحَتِ»: لازموا بساط العبودية. 

«مَنو: شهدوا الحضرة. «وعَملو لصحت : وتفوا بالباب . 

منوا : حضرواء «وعَیو لمحت : بعد ما حضروا لم ینصرفوا. 

لهم أَجْرٌ عر مَنونو4 : غير منقوص؛ فأجر النفوس الجنةء وأجرُ القلوب 
الرضا با وأجِرُ الارواح الاستئناس باش وأجرٌ الاسرار دوام المشاهدة لله . 

قوله جل ذکره: < فل تک لمرو لبیل رش ف يوين و 
داد لک رب امین . 

لالز مان ولم يكن قبله زمان؛ وحَلَقَ المکان؛ ولم یکن قبله مکان؛ فالحق-سبحانه- 
كان ولا مکان ولا زمان» فهو عزيرٌ لا ُذرکه المكان» ولا يَمْلکه الزمان. 

لوتساو له داد . . . وکیف یکون الذي لم يكن ثم حصل نذا للذي لم 
يَرَلُ. . ولا يزال كما لم يزل؟! ذلك رب العالمين. 

قبوله جل ذكره: ومر نيا ری ين وها ور فا درفب واه اند یار 

الجبال أوتادُ الأرض في الصورة والاولياء أوتادٌ ورواس للارض في الحقيقة . 

ور فا : البركةٌ الزيادة. . فيأتيهم المطرٌ ببركاتٍ الأولياء» ويندفع عنهم 

البلاء ببركات الأولياء. 


î ي‎ 


ودد فا أََوتبَا4: وجعلها مختلفةً في الطْعْم والصورة والمقدار. وأرزاقٌ 
القلوب والسرائر كما مضى ذكره فيما تقدم. ١‏ 

قوله جل ذکره: وم یه بل اش وه مان َل 4) گر انیا ًا آز گر 
الا نا طاییت>. 

نت4 أي قَصَدَء وقيل فعل فعلاً هو الذي يعلم تعیینه . 

ويقال ریب أقطارهاء وركبّ فيها نجومها وأزهارّها. 

مَل 4 وللازش انتا موم از کرها قاتا تا طابیت: هذا على ضرب المقل؛ أي 
لا يتعسّر عليه شيء مما خلقه. فله من خَلْقِه ما آراده. وقیل بل أحياهما وأعقلهما 


۱:۹ تفسير سورة فصا“ 


وأنطقهما فقالتا ذلك . وجعل نفوسّ العابدین أرضاً لطاعته وعبادته. وجعل قلوبهم 
لكا لنجوم علمه وشموس معرفته. 

وأوتادُ التفوس الخوف والرجاث والرغبة والرهبة . وفي القلوب ضياء العرفان» 
وشموس التوحيدء ونجوم العلوم والعقولٍ والنفوس. والقلوبُ بيده يُصَرْمُها على ما 
أراد من أحكامه . 

قوله جل ذكره: تددن سبح سوت فى بو وم ور فى کل ساي ما م 
لدي بيع ونلا یلق تفر المیز ای 4 . 

رَيْنَ السماء الدنيا بمصابیح» وزيّنَ وجة الأرض بمصابيح هي قلرب الأحباب؛ 
فأهلٌ السماء إذا نظروا إلى قلوب الأولياء بالليل فذلك متنزههم كما أن أهل الأرض إذا 
نظروا إلى السماء استأنسوا برؤية الكواكب. 

قوله جل ذكره: ون عضا قل انْدَردكي صَعِنَةٌ یل یمه عار وود . 

أي آخبز المُكَذْبِينَ لَك أن لكم سَلَفاً. . فان سلكتم طريقهم في العنادء وأبيتم 
لا الإصرار ألحقناكم بأمثالكم . 

وکام اد تكبا في الاض يعبر ال الوا 
علقم شو اند يم و وكا پیت نت4 

رکنوا إلى قوة تون فخانتهم قواهم» واستمكنت منهم بلواهم . 

تسا عم را زج وهآ تيان ليم عدب لزي فى نالا رب 


مرو رر ۳1 


لخر ل خی وهم ا يصرون 


فلم يغادر منهم أحداً. 

قوله جل ذکسره: ما دمحا الم عل ال اعدم مدوم 
آلمذای افون یما كثوأ كيبو وتا زین امنأ يك بن 4. 

قيل إنهم في الابتداء آمنوا وصدّقواء ثم ارتوا وكذّبواء فأجراهم مجری 
[خوانهم في الاستتصال . 

ويا ان عامثوأ» : منهم من نجاهم من غير أن رأوا الناس؛ فعبروا القنطرة 
ولم یعلموا؛ وقومٌ کالبرق الخاطف رهم آعلاهم» وقومٌ کالراکض . . وهم أيضاً من 
الاکابر» وقومٌ على الصراط يسقطون ويردُهم الملائكة على الصراط . فبعد وبعد. 
قوم بعدما دخلوا النار فمنهم من تأخذه إلى کعبیه ثم إلى رکبتیه د ئم إلى شريه فإذا 


من مد و ار 4 


ول بو آرک الہ ای 


(۱) الحقو: الخصر . 


۱:۷ 


تفسیر سورة فصلت 


ما بلغت النار القلب قال الحق لها : لا تحرفي قلبه؛ فانه محترق فيّ. وقومٌ بخرجون 
من النار بعدما امشحشوا"؟ فصاروا خمماً. 

قوله جل ذكره: ووم پخکر آعداء اہ ال ار هم بورع حو [ذا ما جا 
علوم متفه ررقم ووم ينا 6 له وقائرا بیع لم هدام عات عا كلو لت 
مه الد اطي کل کنر وهو لد م ول مرو رنه حع وما کشم سرون أن سد 
میک صلخ وه بر و کی تشد 1 لله 1 بتک كيرا نا تمد ریز 
وه ری طت طنش ریک هسك تبحم ين لین . 

شهدت عليهم آجزازهم ولم يكن في حسابهم أن الله سيُنطقها وهو الذي آنطق 
کل شيء ولم يدر بخلدهم ما استقبلهم من المصير الأليم . 

«ذلكم ظنکم» : وکذا مَنْ قعد في وصف الاقوال؛ ووَسَمّ موضعه وخکم 

لنفسه أنه مُقَدَُمُ بلده . فلا يُسْمَعُْ منه إلا ببرهانٍ ودليل من حاله» فإن خالف الحال قوله 
فلا يُعتمد عليه بعد ذلك . 

والظنُ باش إذا كان جميلاً فلعمري يُتَابَلُ بالتحقيق» أمًا إذا كان نتيجة الغرور 
وغيرٌ مأذونٍ به في الشرع فانه يُرْدِي صاحبه. 

تسود جل ذكره: 9تَإن شا ار مق لم زان عبرا فما شم ین 
لْمَعْيَبينَ» . 

فان يصبروا على موضع الخسف فسينقلبون إلى النار» وان يستعتبو يستعتبوا - فعلى ما 
قال فما هم بمعتبین . 

( ریا د ر روا م کا بن ْم وما عم ول عنم وله آمم 


يه مر 


لت ين لهم من وین نم كانوأ حیریت4. 

إذا آراد الله بِعَبْدٍ خيراً قَيّضَ له قرناء خير يُعِينونه على الطاعات» ویخملونه 
عليهاء ويدعونه إليها. وإذا كانوا إخوانَ سوء حملوه على المخالفات» ودَعَوْه إليها. . 
ومن ذلك الشيطانٌُ؛ فإنهُ مُقَيْض مُسَلْطْ على الانسان يوسوس إليه بالمخالفات. وش 
من ذلك الَف نها شین القرين اا هي تدر المد د ی > إلى نا فيه او 
وتشهد عليه غداً بفعل الزلَق. فالنفسُ ‏ وشِرُ قرين للمرءٍ نفسّه - والشياطينُ وشیاطینْ 
الإنس . . كلها رین لهم تا بين يدم من طول الأمل» رما لمهم من نسيان 
ال والتسويف في التوبة» والتقصير في الطاعة. 


(۱) محشت النار جلده: آحرفته. 


۱:۸ تفسير سورة نصل- 


قوله جل ذکره: وال ان روا لا مرا يلا فان الق فيد عكر یوت . 

استولی على قلوبهم الجَخذ والانکا ودام على العداوة فیهم الإصرارٌ؛ 
فاحتالوا بکل وجي وتواصّوًا فیما بينهم بألا یستمعوا لهذا القرآن لأنه یغلب القلوب. 
ویسلب العقول» وکل مَنْ استمع إليه با إليه . 

وقالوا: إذا أَحَدَ محمذ في القرآن فأَیرُوا عند قراءته اللّغْرَ واللغط حتی يقع في 
السهو والعلط . 

ولم یعلموا أن الذي نُوّْرَ قلبّه بالایمان, زا بالفهم. وأمَدَ بالنصرة» وکوشف 
بسماع السْرْ من الغیب هو الذي يسمع ویژمن . والذي هو في ظلمات جهله لا یدخل 
الإيمانُ قلبّه ولا یباشر السماع سِرّه. 

توله جل ذکسره: لی ی كقزرا عدا يبا رتم نوا الى كوا 
من . 

اليومٌ بإدامة الحرمان الذي هو الفراق؛ وغداً بالتخليد في النار التي هي 
الاحتراق . 


5 55 ما رربت چە ہے رط ع رو معط شوم مس مه 
قوله جل ذكره: ذلك جرا آعداء ان ار م فا داز ان جرا یا انا و 


۳ 


دون . 


ین م4 . 

من الجن إبليس. ومن الانس قابیل بن آدم فهو أول من سَنْ المعصية (حين قتل 
آخاه)۱۱. 

<تَمَلَهُمَا مت ادلی ؛ هذه الارادة وهذا التمني زيادة في عقوبتهم ایضا؛ 
لأنهم يتأذون بتلك الارادة وهذا التمني؛ فهم یجدون أنه لا نَفْعَ لهم من ذلك إذ لن 
یجابرا في شيء» ولن يُمْئَعَّ عنهم العذاب. 

ويفيد هذا الإخبار عنهم عن وقوع التبَرّي فيما بينهم» فبعضهم يتبرأ من بعض» 
كما يفيد بأن الندمٌ في غير وقته لا جدوى منه. 

قوله جل ذكره: «إنَّ ليت قال رسا له كم اموا تک لبهم المَلِيِكَدُ آلا 
سم 2 4 


تادراو روا را بل الى کشز ودود . 


. ما بين قوسین زيادة یقتضبها السیاق‎ )١( 


تقس ورة فلا ب يي ب ا س ا ی 

«ثم» استقاموا: ثم حرف يقتضي التراخي» فهو لا يدل على أنهم في الحال لا 
يكونون مستقيمين» ولكنه معناه استقاموا في الحال» ثم استقاموا في المآل بأن 
استداموا إيمائهم إلى وقت خروجهم من الدنياء وهو آخر أحوالٍ کونهم مُكلّفين. 

ويقال: قالوا بشرط الاستجابة أولاً. ثم استبصروا بموجب الحجة ولم يثبتوا 
على وصف التقليد» ولم یکتفوا بالقالة دون صفاء الحالة . 

«استقاموا»: الاستقامة هي الثباث على شرائط الایمان بجملتها من غير إخلالٍ 

مستقیم (في أصول) التوحید والمعرفة . . وهذه صفة جميع المؤمنين. 

ومستقیم في الفروع من غير عصیان. . وهولاء مختلفون؛ فمنهم. . ومنهم» 
ومنهم . 

یروا لَنّةِ4 : الذي لهم البشارة هم کل من استقام في التوحید» ولم 
يشرك. فله الامان من الخلود. ويقال: مَنْ كان له أصل الاستقامة أمِنَ من الخلود في 
النار» ومن كمال الاستقامة ین من الوعيد من غير أن یلحقه سوء بحال. . ثم 
الاستقامة لهم على حسب أحوالهم ؛ ؛ فمستقيمٌ في عهده. ومستقيم في عقده؛ وستقیم 
في جهده ومراعاة حدم ومستقیم في عقده وجهده وحه وحبّه. . ووده .. وهذا 
أتمّهم 

ويقال: استقاموا على دوام الشهود وعلى انفراد القلب بالله . 

ويقال: استقاموا في تصفية العقد ثم في توفية العهد ثم صحة القصد بدوام 
الوجد. 

ويقال: استقاموا بأقوالهم ثم بأعمالهم» ثم بصفاء أحوالهم في وقتهم وفي 


ويقال: أقاموا على طاعته. واستقاموا فى معرفته» وهاموا فى محبته» وقاموا 
بشرائط خدمته . ١‏ 

ويقال: استقامة الزاهدٍ ألا يرج م إلى الدنياء وألا يمنعّه الجاهُ بين ن الناس عن 
الله وتا العارف ایتک مرک حا فى درم فص مزا واستقامةٌ 
العابدٍ ألا یمود إلى فترته واتباع شهوته ولا يتداخله ريا وتصئّع واستقامة المُحِبٌ ألا 
يكون له رب من محبوبه» بل يكتفي من عطائه ببقائه» ومن مقتضى جوده بدوام عِرّه 
ووجوده . 


أل تافو ولا روا : إنما یکون الخوف في المستقل من الوقت» من حلول 


۶*٩‏ سس تفر سورة نصلت 
مکرو وه أو فوات محبوب فالملائكة یبشرونهم بان كل مطلوب لهم سیکون. وکل 
محذور لهم لا یکون. 

والحزن من خژونه الوقت؛ ومن كان راضياً بما بجري فلا حزن له في عيشه . 
والملائكة يبشرونهم بأنهم لا حزونه في آحوالهم» وانما هم الوح والراحة. 

را 4 : أي بحسن الماب وبما وَعَدَ اللهُ من جمیل الثواب. 

والذي هو موعود للاولیاء بسفارة المَلّكِ موجود اليوم لخواصض عباده بعطاء 
المَلِكِ؛ فلا يكون لأحدهم مطالعةٌ في المستقبل من حاله بل يكون بحكم الوقت؛ فلا فلا 
یکون له خوف؛ لآن الخوف - كما قلنا من قبل ایشا من تلع إلى ا مق 
زوا محبوب أو حصول مکروه» وان الذي بصفة الرضا” '© لا حزونة في حاله ووقته. 

ویمکن القول: لا تخافوا) من العذاب. «ولا تحزنوا6 على ما خلفتم من 
الأسباب» «واأبشروا» بحسن الثواب في المآب . 

ويقال: «لا تخافوا» من عزل الولاية» ولا تحزنوا» على ما أسلفتم من 
الجناية» «وأبشروا» بحسن العناية في البداية. 

ويقال: لا تخافوا) مما أسلفتم» «ولا تحزنوا» على ما خلفتمء «وأبشروا» 
بالجنة التي لها تکلفتم. 

ويقال: «لا تخافوا» المذلّة» «ولا تحزنوا» على ما أسلفتم من الزلّة 
«وآبشروا» بدوام الوصلة. 

توله جل ذكره: ن یرم فى له لديا وی الْآجِرَة وَلَكُمْ فا ما تفه 
سکم ولک ف فيها ما دعوت زلا من عفور ر لحم 4. 

الولاية من الله بمعنى المحبة وتكون بمعنى النصرة. 

وهذا الخطاب يحتمل أن يكون من قِبَلٍ الملائكة الذين تنزلوا عليهم» »> ويحتمل 
أن يكون ابتداء خطاب من الله . 

والنصرة تصدر من المحبة ؛ فلو لم تكن المحبة الأزلية لم تحصل النصرة في الحال . 

ويقال: عن واو فى لحب اليا بتحقيق الممرنة. رن الآخْرة» 


بتحصيل المغفرة. 
ويقال كن ولاك في الْحَيَزة الدَّا4 بالعناية» رف ارو بحسن الكفاية 
وجميل الرعاية . 


۱۹۷ ۰۱۹۲ انظر الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


تفسير سورة نصلت ۱۰ 

طون اَيَو اليا بالمشاهدة رف الْأِرَة4 بالمعاينة . 

في الدنيا الرضاء بالقضاءء وفي الآخرة باللقاء في دار البقاء. 

في الدنيا بالإيمان» وفي الآخرة بالغفران. 

في الدنيا بالمحبة» وفي الآخرة بالقربة . 

ؤرَلَكْمْ هاه أي في الجنة ما کشتهی أَنُسَككُمْ4 : الولايةٌ نقذ» وتحصيا 
الشهوات وعد فَمَنْ يشتغل بنقده قلما يشتغل بوعده. 

«وَلَكْمْ فها ما نر4 : أي ما تريدون» وتدعون الله ليْعطيكم . 

لزلا : أي فضلاً وعطاءء وتقدمة لما يستديم إلى الأبد من فنون الافضال 
ووجوه المبارٌ. 

من عور رجي : وفي ذلك مسا لآمال المذنبین؛ لأنهم هم الذين يحتاجون 
إلى المغفرة» ولولا رحمته لما وصلوا إلى مغفرته. 

قوله جل ذكره: ومن أحْسَنُ کو مک کعا إِلَ أله رل صا وال نی ین 
لْمُسِلِمِينَ 4 . 

أي لا أحدَ أحسنُ قولاً منه» ويكون المراد منه النبي ی ويحتمل أن يكون 
جميع الأنبياء عليهم السلام. 

ويقال هم المؤمنون. ويقال هم الائمة الذين يدعون الناس إلى الله . 

وقيل هم المؤذنون. ويقال الداعي إلى الله هو الذي يدعو الناس إلى الاكتفاء 
بالله وتك طالب العِرّض من الله ويل أمره إلى الله ويرضى من الله بقسمة الله . 

لوَعَمِلَ صللا : أي كما يدعو الخَلْقَ إلى الله يأتي بما يدعوهم إليه. 

ويقال هم الذين عرفوا طريق اللهء ثم سلكوا طريقّ اللهء ثم دعوا الناس إلى الله . 

ويقال بل سلكوا طريق الله؛ فبسلوكهم وبمنازلاتهم عرفوا الطريق إلى الله ثم 
دعوا الق إليه بعدما عرفوا الطريق إليه. 

وال کی ین 4 : المسلمون لحكمه هم الراضون بقضائه وتقديره. 

قوله جل ذکره: ولا نتوی لت ولا اليه لمع بای هی اس دا الى 

ادفع بالخصلة التي هي أحسن السيئة يعني بالعفو عن المکافأت وبالتجاوز 
والصفح عن الزلة. وترك الانتصاف(. 


.)۲۳۱ هذا من آمارات الفتوة. (انظرحدیث القشيري عن الفتوة برسالته ص۰۲۳۷‎ )١( 


۲۳ سس سس تسیر سورة نصلت 

فد یی بنك وت عدو م وَل یی يبه الوليّ الحمیم - ولم يَصِرْ ولياً 
EGON‏ 
مع عباده لأجله . 

ومن جملة حُسْن الحلْق في الصحبة مع الخَلْق ألا تنتقم لنفسك» وأنْ تعفوَ عن 
خصمك. 

قوله جل ذكره: «وما نها الا ال یت سر و بآ إل ذر حل یم . 

لا یقوم بحق هذه الاخلاق الا مَنْ غرم بتوفیق الصبر؛ ورفي عن سفساف الشيم 
إلى معالي الاخلاق. ولا يصل أحسنّ الدرجاتِ إلا مَنْ صبر على مقاساة الشدائد. 

قوله جل ذکره : لوَإِمًا رک من ال دن تزع سود ونم هو التییع لیر . 

إذا اتصلّتُ بقلبك نزغاث الشیطان فبایز بذکر ریّك» وارجغ إليه قبل أية خطوة "۳ ۱ 
فإنك إن لم تخالف أولٌ هاجس من هواجس الشيطان صار فكرة» ثم بعد ذلك یحصل 
ا . فإذا لم تتدارك ذلك تجري الزلّة» وإذا'لم تتدارك ذلك 

بحسن الرّجعي صار فسقا . . وبتمادي الوقت تصبح في خطرِ كل آفة. 

ولا يتخلص العبدٌ من نزغات الشيطان إلا بصدق الاستعانة وصدق الاستغاثة 
وبذلك ينجو من الشيطان» وقد قال تعالى: 3إ یکاوی ایس لك عَم شا سط4 
[الإسراء: 14]؛ فکلما.ازداد العبدٌ في تبزیه من حَوْلِهِ وقوته» وأخلص بين يدي الله 
بتضرعه واستعانته واستعاذته زاد الله في حِفْظهء ودَفعَ الشيطان عنه. 
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توله جل ذکره: رمق اه أل وألا واشتش زار لا تج وق 
ولا عم وَأسْجُدُوا بر ألى 22 إن 2 یه تبرت 

أَوْضَعَ الآيات» وألاحَ البیتات م a‏ واختلاف اللیل 
والنهار» ودورانٌ الشمس والقمر من جملة آمارات قدرته» ودلالات توحيده . 


ذلا جوا مس في علانها. «والمَمَ4 في ضیانه. لوَأَسْجُدُوا یره 
فقد غار" عليك أن تسجد لغيره. 


(۱) ربما كانت (خطرة) فالقشيري يقول برسالته عند حديئه عن الخواطر: الخواطر خطابات ترد على 
الضمائرء فقد يكون الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه 
وقالوا: كل خاطر لا يشهد له ظاهره فهو باطل . (الرسالة القشيرية ص ۰۸۳ 84). 

(۲) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الغيرة: الغيزة كراهية مشاركة الآخرينء وإذا وصف الحق 
سبحانه بالغيرة» فمعناه: أنه لا يرضى بمشاركة غيره معه » فيما هو حق له من طاعة عبده. (الرسالة 
القشيرية ص ۲۵۵). 


تفسير سورة فصلت يدل 


والشمس - وان عَلَتْء والقمر - وان حَسُنٌ . . فلاخلك خلتناهماء فلا تسجذ 
مقر 

ويقال: خلقٌ الملائكة - ومع كثرة عبادتهم؛ ومع تقدمهم في الطاعة - قال لهم : 
اسجدوا لآدم» وحين امتنع واحد منهم لُعِنَ إلى الأبد. وقال لأولاد آدم العصاة 
المذنبین : الا سنجو مس ولا مر 4 فشثان ما هما!! . 
۱ وال سبحانه وتعالى ‏ يأمرك بصيانة وجهك عن الشمس والقمر. . و 
لأجلٍ کل حظ خبیس تنقل قَدَمَكَ إلى کل أحدِ؛ وتدخل بمحياك عَلَى کل أحد!! 

قوله جل ذکره: لن نان عند ريك َو کم بال ولتار رم لا 
مون . 

أي إن تَرَفُمَ الکفاژ فلا خَلَلَ؛ لان الحقٌ غنيٌ عن کل أحدء ثم إن الملائكة - 
الذین هم سکان الآخر - يسجدون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون من عبادته . 

قوله جل ذکره: ومن »امه نک ری الأرسل خَيعَةٌ ود نا لبا الماه ات ور 
نت أَحَيَاهَا لت لمو إِنَمُ على کل شیو یر . 

الارض تكون جذبةّ يابسةً في الشتاءء فإذا نزل علیها المطر اهتزت بالنبات 
واخضرّت وكذلك القلوب إذا خشعت لاستشعارها بما ألم به من الذنوب آقبل علیها 
الحق سبحانه. فظهرت فیها برکاث الندم وعفا عن آربابها ما قصووا في صذق 
القدّم , ی ای و 
الحق - سبحانه - بما يدخل عليه من التذكر تظهر في القلب أنوارٌ الوفاق» فیعود إلى 
مألوف مقامه» ويرجع عود سداده غضًا طرياًء ربصي تخر فان تعد اها سات 
الجدوبة ‏ بماء العناية مستقياً 

وكذلك إذا بدت لأهل العرفان وقفت أو حدثت لهم من جرّاء سوء أدب يَدَرَ 
منهم حجبةٌ ثم نظر الحق سيخانه - لبهم بالرعاية , . اهتزّت رياض آنیهم. 
واخضرّت مشاهد قربهم» وانهزمت وفود وقفتهم. 

ED,‏ اها لمي امومع کل وو یب 4 : : إن الذي أحيا الأرض بعد 
موتها قادرٌ على إحياء النفوس بالحشر والنشر. وكذلك هو قادر على إحياء القلوب 
بنور العناية بعد الفترة والحجبة . 

la‏ نیقی في الا عبر أم 
کن بای لا بر امه الوم یتشم مون 1 4 

e‏ . فَليَمْمَلوا ما شاءوا. . فلیسوا. . يَسْعَونْ الا 
في ذَمّهم» وليسوا يمشون إلا | إلى هلاكهم بأقدامهم . 


تفسير سورة فصلت 
قوله جل ذكره: إن الین فرب يلك لبم ونم كنب عَريرٌ 4 . 
الجواب محذوف ومعناه: بقوا عنّاء ووقعوا في هوانهم وشقوا إلى الأبد. 
ونم لكِتبٌ ریز : کتاب عزيرٌ لا مِئْلَ له حيث قد عجزوا عن الإتيان بمثله . 
كتابٌ عزيز غالبٌ لِشْبَهِ المبتدعين والكفار. 
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عزيرٌ لا يقدر على معارضته أحدٌ. . من قولهم أرض عزاز. 

كتاب عزيرٌ لأنه کلام ربُ عزيز إلى رسول عزيز بسفارة مَلَّكِ عزيز إلى مه 
عزيرة. 

كتاب عزيرٌ على المؤمنين لأنه كتابُ حبيبهم . . وكتابُ الحبيب إلى الحبيب 


كما 


م اسع السام 


قوله جل ذکره: طلا بيه ال ما بن َه ولامن هه بل ین حيو کید . 

أي لا ينقضه كتابٌ آخر لا مما تقدّمه من الكتب» ولا مما يأتي من بعده. . أي 
لا كتاب بعده» ولا نسخ له. 

ويقال لا يدفم" معناه لفظهء ولا يخالف لفظه معناه. . 

ويقال لا يقدر أحدٌُ أنْ يأتيّ بمثله . 

قوله جلّ ذكره: ا یال ك الا ما قد فیک سل من تفن ريك لذو مر وذو 
اب اير . 

أصولٌ التوحيدٍ لا تختلف بالشرائع؛ فجوهر‌ها في الأحكام واحد: هو أنه تجب 
موافقة آوامره. واجتناب مزاجره. ثم إن الله تعالى قال في كل کتاب» وشَرَعَ لكل أمة 
أن يعرفوا أنه للمطيعين میب وللكافرين ذو عذاب شديد. 


211 عل دس روس رومس وو لسر طم يك بس 


قوله جل ذكره: ولو جلف يب لا لا حلت هه مین ورف فل هو 


يت ما ئی ویک رات لا پیت ن لازو ور ھر عتم کسی پاک 
زک ین کان تمد 4 . 

أخبر أنه آزاح العِلَةَ أن یعرف صِدْقَ الدعوة» وصحة الشريعة. 

ثم وصف الکتاب بأنه شفاءٌ للمؤمنين» وسببُ شقاء للكافرين. 

وهو شفاء حيث استراحوا به عن كد الفکر وتحيّر الخواطر. 

وهو شفاء لضيق صدور المريدين لما فيه من التنعم بقراءته» والتلذ بالتفكر فيه . 


(۱) دفع الشيء: نخاه ررده بقوة أو شاق . 


تسر منورة فصلك ۱.۰ 


وهو شفاءٌ لقلوب المحبين من لواء عج الاشتياق لما بةمن فب المواجيد. 

وهو شفا؛ لقلؤب العارفين بما يتوالى عليها من أنوار التحقيق» وآثار خطاب 
الرب العزيز. 

«واآلیت لا زمرت ن انهم ور وشو عَهر عَم 4 : هم لا يسمعون بقلوبهم 
من الحق» ولا يستجيبون . . بقوا في ظلمات الجحد والجهل . 

لرَهْرَ هر ی : لا يزدادون على مر الأيام إلا ضلالاً. 

قوله جل ذكره: وقد ءانا سی لكب قحتلت فيه ولا که مسبت من 

لك یی جوم نی لوعن شیب 

آتینا موسی التوراة» وأرسلناه ا! لی قومه » فاختلفوا ذ فى آمره. . فمن کحْلْنا سوه 
بنور التوحيد صَدَّقَه رم آعمیناه » عن مواقع البیان قابله بالتکذیب و ححده . 


ر ر و 


وولا كلمة سبقت من رلک 4 وهي أن عقوبتهم في النار بعد قيام القيامة 
لجلا استتصالهم » ولأذقناهم في الحال وبالهم. 


مر مر للم رس مس مرن رقم 


قوله جل ذکره: م یل ما تفه وسن آساء نبا وما ریک بر ليد . 

(فلنفسه؛ لأن النفعَ عاثذ إليه. وم عمل عملاً سيئاً فانما ظَلَّمَ نفْسَه» وأساء 
إليها؛ لأنه هو الذي يقاصي ضره ويلاقي شره. 

قوله جل ذکره: < له برذ م الا رما تن من تمرب ین آکنایها رما یل 
ین أن ولا تس إل له نوم یه مه اه هه 

لما استعجلوا وقالوا: متی تقوم هذه القيامة التي یترَغُدنا بها؟ قال الله تعالی : | 
علم القيامة ينفرد به الحق فلا يعلمه غيره» فكما لا يعلم ا 
الأشجار من اللمارء وما الذي تنطوي عليه أرحامٌ النساء من أولادها ذكوراً وإناثاًء وما 
هم عليه من أوصاف الخلقة» وما يحصل من الحيوانات من نتاجها ‏ فلا يعله هذه 
الأشياء إلا الله - فكذلك لا يعلم أحدٌ متى تقوم القيامة. 


رس سه عرصم 


ووم ادم ین مركى » : : يتبرؤون من شركائهم. ولكن في وقت لا تنفعهم 
كثرةٌ مهم وبكائهم . 

قوله جل ذکره: لا م سم الإضضُ ین دعاء لحر وان مس اسر مرس قوط . 

لا يَمَلّ الإنسانُ من إوادة النفع والسلامت ون مله ال بق N‏ جر زا 
لدم علمه بريه وانسداد الطريق على قلبه في الرجوع إليه" . 


a 


(۱) الآية (4۸) لم ترد. 


ك6 تفسير سورة فصلت 
قوله جل ذكره: لين أَدَفْئَهُ ره یا ین بد ره مه مون مدا ی ون طن 
ألسَّاعَةَ تمه ؟ وكين نك إل رق 5۱ لى يسك خی تیاب كتزرا يتا عبان 


رهم يَنْ داب لین ©. 

لعن كَشَفْنا عنه البلا وأوجبنا له الرجاء لادّعاه استحقاقاً أو اتفاقاً» وما اعتقد 
أن ذلك ما فضلٌ وإيجاب. 

ويقول: لو كان حشر ونشرٌ لكان لي من الله لطف وخيرء وغداً يعلم الأمرء 
وأنه بخلاف ما نَوَهّمَ. . وذلك عندما a‏ 


Î‏ 07 2ع مد و 


قوله جل ذكره: را مما ل الإ آغرش وتا بجانبه. ولذا مه اسر هدو دعاو 


هو لا يميز بين البلاء والعطاء؛ فكثيرٌ مما يتوهمه عطاء هو مكرٌ واستدراجٌ. . 
وهو يستديمه. وكثيرٌ مما فضلٌ وصَرّف وعطاءٌ يظنه من البلاء فیعافه ويكرهه. 
ويقال إذا أنعمنا عليه صاخبّه بالبَطرء وإذا أبليناه قابَله بالضجر . 
ويقال إذا آنعمنا عليه أَعْجِبَ بنفسه» وتكبّر مختالاً في روم لا يشكر ربّه» ولا 
يذكر فضله» ويتباعد عن بساط طاعته. 
والمستغني عنًا يهيم على وجهه وإذا مسّه الشرُ فذو دعاء كثيرء وتضرع 
عریض » وابتهال شديد» واستكشافٍ دائم. 
ثم إذا كشفنا عنه ذلك فله إلى عُنُوٌه وه عَوْدٌه ولسوء طريقته في الجحود 
إعادة . 
۱ 9 پو من اسل نکن 
ون آشبم حَقٌ یب لهم أت ان 3 
۷ يك انم عى کل کی و کید که رن ينهو يد لك مه ألا بم عق قن 
۷ 
سيهر : السين للاستقبال؛ أي سيُظهر لهم من الایات ومن الاحداث 


التي تجري في أحوال العالم» وما سیجل بهم من اختلاف الأمور ما يتبيّن لهم من 
خلاله أنَّ هذا الذين خی أن هذا الکتات حى وأن محمدا يلد ا وأن 


المجريٌ لهذه الآيات والأحداث والامور والمنشیء ء له هو الحق - سبحانه . 
ومن تلك الآيات ما كان من قَهْر الكفارء وعُلُوٌ الإسلام» وتلاشي أعداء الدين. 
ويقال من تلك الآيات في الأفاق اختلاف أحكام الأعين مع اتفاق جواهرها في 


5 


قوله جل ذكره: «فل ريش | إن اد بن ند ألو 
فى شاق تم تنهم ام فى الما وف نم 


تفسير سورة فصلت 2 


التجانس . . وهذه آيات حدوث العالّم؛ واقتضاء المحدّثِ لصفاته. 

لرن اس : من أمارات الحدوثٍ واختلافٍ الأوصاف ما يمكنهم إدراكه. 

ویقال : لف لتاق للعلماءء لرن آشب4 لأهل المعرفة مما يجدونه من 
العقاب إذا أَلَمُوا دب و من الثواب إذا أخلصوا فى طاعة. 

وكذلك ما يحصل لهم من اختلاف الأحوال من قبض وبسطء وجمع وفَرْقٍ» 
وحجب وجذب. . . وما يجدونه بالضرورة في معاملاتهم ومنازلاتهم . 

اوم يكف رت أ نَم عا عل کل ئو سَبِيدٌ4: هو الكافي» ولكنهم - أي الکفار - 
في مزية من لفاء ربهم في القيامة . والاشارة فيه : أن العوامٌ في شكِ من تجویز ما 
یکاشف به ها" ل الحضور من تعریفات ایتک 

الا الم يكل تنم يط4 : عابم لا يَخْفَى عليه شي:. 


سورة الشورى 


قوله جل ذکره: ينسم ار أققّل ارج؟. 

سلوةٌ العاصين في سماع رحمة ال رحظوةٌ العابدين في رجائهم نعمة الله؛ 
ل ا . لکل من حاله نصيب» وکل في ميه مُصيب. 

قوله جل ذكره: عَسَقَ € . 

لد رد ع رلا ويه لقي نا الب بن يق 
ومنّان ومؤمن ومهيمن» والعين مفتاح اسمه: عالم وعدل وعالٍ» والعين مفتاح اسمه : سيّد 
وسميع وسريع الحساب. والقاف مفتاح اسمه قادر وقاهر وقريب وقدير وقدوس . 

قوله جل ذكره: « کج ی وال ی ين بت آنه لمر اكيم » . 

أقسم بهذه الأسماء وهذه الحروف إنه كما أوحى إلى الذين من فَبْلِكَ كذلك 
يوجي إليك العزيز الحكيم» كما أوحى إليهم العزيز الحكيم . 

قوله جل دکره: تاف توب رما ف ال نج 

له ما في السموات وما في الارض ملک 

ر من میم 6 : عله وعظمثه استحقافه لاصاف المجد؛ أي وجوب أن 
یکون بصفات المجد والجلال. 

قوله جل ذکره: (( 16 الوت یر ين رفن رکه وت مد ریم 
وس رون لمن في الْأَرْض آلا إن ن الله هو المفور ليسم » 

أي تکاد السموات تتشقق مِنْ عظمة مَنْ فوقهن وهو الله تعالى» والفوقية هنا 
فوقية رتبة؛ وذلك من شدة هیبتهن من الله . 

ویقال من یل الملانکة الذين هم فوق السموات لکثرتهم. . وفي الخبر : 
«أطت''' السماء أطاً وحق لها أن تغط ؛ ما مِنْ موضع قَدَمٍ في السموات إلا وعلیه قائم 
أو راكع أو e‏ 


(۱) الأطيط: صوت الرحل والابل من ثقل أحمالها. (اللسان ۲۵۰/۷ مادة: أطط). 
(۲) أخرجه أحمد بن حتبل في المسند ۰۱۷۳/۵ 
۱9۸ 
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ويقال إنه على عادة العرب إذا أخبروا عن شيء قالوا كادت السموات تنش 
له.. وهنا لقبح قول المشركين ولجرأتهم على الله تعالى» ولیظم قولهم كادت 


السموات تنشق. . قال تعالى: طلَقّدْ جت میا إا تڪ الوت ينزد ینه رس 


لش ونر ال ما آن مرا من ولا 4 [مريم: ۹- ]4١‏ وعلى هذا التأويل: 


یر ين هر أي إلى أسفلهن» أي تتفطر جمالثها. 
ومع أن أولاد آدم بهذه الصفة إلا أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم لا يفترون» 
ويستغفرون لمن في الأرض. . ثم قال: 3ل إن لله هر لد ای : أي يغفر لهم مع 
كثرة عصيانهم . وفي الوقت الذي يرتكب فيه الکفاژ هذا الحم العظیم بسبب شزكهم فإنه - 
سبحانه - لا يقطع رژقه ونْمَعَه عنهم - ون كان بريد أَنْ يعذّبَهم في الآخرة . 
قوله جل ذكسره: ولزن عدوأ ين دوه له له فيط عل ون نت بم 
بکره. ۱ 
المشرکون اتخذوا الشیاطین أولياء مِنْ دونه» وذلك بموافقتهم لها فیما توسوس 
به إليهم . ولیس یخفی على الله أمرُهم» وسیعذبهم بما یستوجبونه . ولست - یا محمد 
وفي الإشارة: كل مَنْ يعمل بمتابعة هواه ویترك لله حدّأ أو ینقض له عهداً فهو 
يتخذ الشياطينَ أولياء» وال يعلمه» ولا يخفى عليه أمرى وعلى الله حسابه. . ثم إنْ 
شاء عذبه» وان شاء غَفَرَ له. 
قوله جل ذكره: ودرك ی فا عر مدز ۸ انشری من و ورب 
لمع لا رب فيد ريق فى ورین فى التمیر 4 . 
أنزلنا عليك قرآنا ی بلغة بالعرب لتخوف به أهل مكة والذین حولها. وجميعٌ 
العالم مُخدِق بالكعبة ومكة لأنها سره الأرض . 
لويد بم للن4 تنذرهم بيوم القيامة. والانذاز الإعلامُ بموضع المخافة. ويوم 
الجمع ‏ وهو اليوم الذي يُجْمَمْ فيه الخَلَقُ کلهم ويْجْمَعْ بين المرء وعمله» وبين 
الجسد وروحه وبين المرء وشكله في الخير والشرٌ ‏ لا شك في كَوْنه. وفي ذلك اليوم 
فریق يُبْعَثُ إلى الجنة وفريق يحصل في السعير. وكما أنهم اليومٌ فريقان؛ فريق في 
راحة الطاعات وحلاوة العبادات» وفريق في ظلمة اسر وعقوبة الجحد. . فكذلك 
غداً؛ فریق هم أهل اللقاء؛ وفريقٌ هم أهل الشقاء والبلاء. 
قوله جل ذكره: وو که له هم رده لين یلیل من بك فى َي 
رابود ما کم ین ول كلا ضير . 


۱1۰ تفسير سورة الشورى 


إن أراد أن یجمتهم كلهم على الهدى والرشاد لم يكن مانع . . وإذأ لازَيْنَ لهم . ولو 
شاء او ی ی ل 1 وإذاً لاشینْ منه . وحيث خَلَقَهِم 
مختلفین - على ما أراد - فلا مبالاة بهم. . إنه إله واحد جبّارٌ غير مأمور» متولٍ جمیع 
الأمور؛ من الخیر والشر؛ والتفع والضر. هو الذي يحيي التفوس والقلوب الیومٌ وغداًء 
ويميت النفوسٌ والقلوب الیو وغداً. . وهو على كل شيء قدير”" . 

قوله جل ذکسره: وما نم فْهِ من کیو مَحَكمه: إل أله دک آله رق عه 


رم رم 


کات وله یت . 

یکن ال ات : أي إلى کتاب اش وسْة بيه يل وإجماع الائمةه وشواجد 
القياس . والعبرةٌ بهذه الأشياء فهي قانون الشريعة» وجملتها من کتاب الله؛ فان الکتاب 
هو الذي يدل على صحة هذه الجملة . 

ويقال: إذا لم تهتدوا إلى شيءٍ وتعارضت منكم الخواطر فَدَعُوا تدبیرکم» 
والتجئوا إلى ظلّ شهود تقديره» وانتظروا ما ينبغي لكم أن تفعلوه بحُكم'تيسيره. 

ویقال إذا اشتخلت قلوبكم بحديث أنفسکم؛ لا تدرون با لسعادة جَرَى نکم 
أم بالشقاوة مضی اسمکم؟ فْکلوا الامرز فيه إلى الله واشتغلوا في الوقت بأمر الله دون 
التفكر فيما لیس لکم سبیل إلى عِلْمِه عن عواقبکم . 

قوله جل ذکره: 0 لوب والازض جل کر د ن کم ازجا ومن انعر 


وم ود مج فيه س و 


روج پذرژ و ی وهو سیم ابص . 

000 
بسبب بقاء التناسل ‏ جمِيمٌ الحیواناتِ أجناسا. 

«ِيَدْرَوُكُم4: یکیر خلقکم. «فيه» الهاء تعود إلى البطن أي في البطن» وقيل: 
في الرّجِمء وقيل: في التزویج . 

طلس كِئْله مون 45 : لأنه فاطر السموات والأرض» ولأنه لا مل يُضَارِعَهُ 
ولا شكل يشاكله . والكاف في ليس «كمثله» صلة أي ليس مثله شيء. ويقال: لفظ 
فان یی ل وس وا إذ لو كان له مثل لكان 
کمثله شيء وهو هوء فلمّا قال: ایی کی تی فمعناه ليس له مثل» والحق 
لا شبية له في ذانه ولا في صفاته ولا في أحكامه. 

وقد وقع قومٌ في تشبیه ذاته بذات المخلوقین فوصفوه بالحد والنهاية والکون ني 


(۱) الآية )٩(‏ لم ترد. 


تفسیر سورة الشورى سس ۱۱ 
المکان؛ وأقبح قولاً منهم مَنْ وصفوه بالجوارح والالات؛ فظنوا أن بَصَرّه في حدقة» 
وسَمْعَه في عضو وقدرته في یل . . إلى غير ذلك. 

وقومٌ قاسوا خکُمّه على خکم عباده؛ فقالوا: ما یکون من الحْلْق قبيحاً فمنه 
قبيح» وما یکون من الخَلْق حسناً فمنه حَسّنّ!! وهژلاء كلهم أصحاب التشبیه - والحق 
مستجقٌ للتنزیه دون التشبیه. مستحق للتوحید دون التحدید» مستحق للتحصیل دون 
التعطیل والتمئیل . 

قوله جل ذکره: « 
سىء عل . 

«مقالید» أي مفاتیح» والمفاتیح للخزائن» وخزائنه مقدوراته کف 
الموجودات معادن مختلفة فکذلك القلوب معادن جواهر الاحوال؛ فبعض القلوب 
معادن المعرفة» وبعضها معادن المحبة» وبعضها للشوق» ونعقنها اللائ :+ وغیر 
ا لمي OD‏ ود لاسو 
یک ۹۳۹ رند والذيٍ هو 5 شىء ا : يوسّع ويضيّق أرزاق قوش وأرزاق 

ا کر کہ ین لین ما وم یم وسا وای اوتا الک وَمَا 
وصَيًْا يده هم موی وی آن هل را یه گر عَلَ المشرِكينَ ما نوم 
ی 300 

ا 0 امد كا سس 
شرا را 
البنات م ادس 


ما یط 


عم اع كي و ع ۳9 
لیذ سوب والارض بط لزق لمن یاه مر انم يكل 


سے و 


قوله جلّ ذكره: وه تر إلا ن بد ما جاه الو م نيا ين ولا اد صبفت 
من تیک إل أجل كى ی نم . 

يعني آنهم ار ی م ۳ 
ولا شك انلا که سَبَقَتْ ین رَيَكَ4 . . وهو أنه حَكُمَ بتأخیر العقوبةٌ إلى یوم 


قوله جل ذكره: وتر لك تا و سق سکیم ما لیر ولا يع آرم ول مَس 


11۲ 
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يمآ آل له ین ڪت وایزث لأر يتك له را ریک نآ اغات نکم کلطمٌ لا 

أي وع إلى هذا القرآنء وإلى الدين الحنيفي» واستَقِمْ في الدعاء» وفي الطاعة . 
مر الكل من ال بالاستقامة. وأقرده بذكر التزام الاستقامة . 

ويقال: الألف والسين والتاء في الاستقامة للسؤال والرغبة؛ أي سل مني أن 
امیسد. «ولا ال مث بر أله ين كب ويرك ال بک : 
أمرت بالعدل في القضية» وبان أَعْلِمَ أن الله إلهُ الجمیم. وأئه یحاسب غداً كلاً 
بعمله» وبان الحجة لله على خُلْقِهء وبأن الحاجةً لهم إلى مولاهم. 

قوله جل ذكره: ولد باجو ف اه نب ما آنتچیب ‏ جم له ند 
ریم وم عست هم عدا یڈ . 

يجادلون في الله من بعد ما استُجِيبَ لدعاء محمد بَا يوم بدر على المشرکین . 

حُجةُ هؤلاء الكفار داحضة عند ربهم لأنهم يحتجون بالباطل» وهم من الله 
مستوجبون للعنة والعقاب . 

قوله جل ذکسره: اله ال الكتب بل اران وَمَا بذریك لمل الا 
فرِیبٌ؟. 

أنزلَ الکتابت» وأنزل الحکم بالمیزان أي بالحق. 

ویقال ألهمهم وز الاشیاء بالمیزان» ومراعاةً العدل في الاحوال. 

وَمَا بذریک لمل ألسَامَةَ قَرِبُ4 : یزجرهم عن طول الامل» وینبههم إلى انتظار 
هجوم الأجل . 

قوله جل ذكره: طيِنْتَمْيلُ يها الي لا مون هآ وَالديت منوا مود ينها 
رو ها لين آلآ إن ان بمازوسک فى ألا نی کل ید4 . 

المؤمنون يؤمئون بالبعث وما بعده من أحكام الآخرة» ویکلون أمورهم إلى الله؛ 
فلا يتمنون الموت حَدَّرَ الابتلاء» ولكن إذا وَرَدَ الموث لم يكرهوه؛ وكانوا مستعدين 
له. 


او ا 


قوله جل ذکره: امه ايم عادو دف من ياء وهو لوووك مر . 

يليك أي عالم بدقائق الأسور وغوامضها. واللطيف هو المُلْطِف 
المحسن. . وكلاهما في وصفه صحيح . واللطف في الحقيقة قدرة الطاعةء وما يكون 
سبب إحسانه للعبد الیو هو لظف منه به. 
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وأكثرٌُ ما يستعمل اللطف - فى وصفه ‏ في الإحسان بالأمور الدينية . 

ويقال: حاطب العابدين بقوله: الي بیبادی: أي يعلم غوافضٌ أحوالهم 
من دقيق الرياء والتصنّم لثلا يُعْجَبُوا بأحوالهم وأعمالهم. وخاطب العُصاةً بقوله: 
«لطيف»: لثلا ييأسوا من احسانه . 

ويقال: خاطبٌ الأغنياء بقوله: «لطیف»: ليعلموا أنه يعلم دقائق معاملاتهم في 
جمع المال من غير وجهه بنوع تأويل» وخاطب الفقراء. بقوله: «لطيف» أي أنه 
مُحْسِن يرزق من يشاء. ۱ 

ويقال: سماعٌ قوله: الله یوجب الهيبة والفزع» وسماعٌ «لطیف» يوجبٌ 
السكرنٌ والطمأنينة. فسماعٌ قوله: الله أوجب لهم تهويلاًء وسماع قوله: «لطیت» 
أوجب لهم تأميلاً. 

ويقال: اللطیف مَنْ يعطي قَدْرَ الكفاية وفوق ما يحتاج العبدُ إليه. 

ويقال: مَنْ لطفه بالعبد علمه بأنه لطيف» ولولا لطفه لَمَا عَرَفَ أنه لطيف. 

ويقال: مِنْ لُْطَفِه أنه أعطاه فوق الكفاية» وكَلّفَه دون الطاقة. 

ويقال: مِنْ لطفه بالعبد إبهام عاقبته عليه؛ لانه لو علم سعادثه الكل عليه 
وأثل عملّه ولو عَلِمَ شقاوئّه لایس ور عَمَلّه. . فأراده أن یستکثرّ في الوقت من 
الطاعة . 

ويقال: من لطفه بالعبد إخفاء أَجَلِهِ عنه؛ ثثلا يستوحش إن كان قد دنا أَجَلَّهِ . 

ويقال: من لطفه بالعبد أنه يُنْسِيّه ما عمله فى الدنيا من الزلّة؛ لثلا یتنمص عليه 
العَيْش في الجنة . ۱ 

ویقال : اللطیف مَنْ نور الاسران وحفظ على عبده ما أَوْدَعَ قلبّه من الاسرار؛ 
وغفر له ما عمل من ذنوب في الاعلان والاسرار. 

قوله جل ذكره: «من کات نید رت الْأجْرَو برو زد لم فى حرئی ومن کات برید حَرتَ 
یا نويه یبا وم فى اة ين تییب4. 

«من کات برد رت الْآضْرَو4: نزذه - الیومٌ - في الطاعات توفيقاًء وني 
المعارف وصفاء الحالات تحقيقاً. وتزذه في الآخرة ثواباً واقتراباً وفنونَ نجاة وصنوف 
درجات . 

ومن کات ید رک لديا : مكتقياً به نویه منها ما یرید» ولیس له في الآخرةٍ 
7: صب . 

قوله جل ذکره: ا کر شرگو ا سرغو لهم ین لین مَالَمْ ین بد له ولا 


ر مع مر 


کلم اس قى ينبم ون سیب لَّهُمَ عَدَابُ ايد4 


84 سس س_ حص ل تفسير سورة الشوری 


الم بان بو َة : اي لیس ذلك مما مر به. وانما هو افتراة منهم . 
«وَلولا مه ال . عابر ب لفك و ی E‏ 


۹ 5 | 


تنولة جل کر ری ادييت مُشْفْقَِ ما کسبوا وهو واي بهم وا 
اشوا ولوا سکب في روصت الجكات لم را مه هد که نت 
تک 

إذا حصل الاجرام فالی وقتٍ ما لا يُعَذّبُهم الله في الغالب» ولکنه لا محالة 
يعذبهم . رم م ا 
لله لهم نجل قد آصابهم. آنا الكفار. . فغد يشفمو يُشْفِمَونَ مما يقع بهم عند ما يقرؤونه 
في کتابهم لانْ العذاب - لا محالاً - واقمٌّ بهم 

وال منوا وَصَعِلُوا لسَیِعب في روصت کاب : في الدنيا جنان 
الوصلة» ولذاذة الطاعة والعبادة» وطيب الا ذ فى أوقات الخلوة . وفي الآخرة فى ۰ 
روضات الجنة: م نا ارت عند َو ن أرادوا دوام اللطف دام لهم وان 
أرادوا تا الكشف كان لهم. . ذلك هو الفضل الكبير. 

قوله جل ذكره: كيك الى جنر اه باد ال “أمثوأ یلوا للحت . 

ذلك الذي یب بش الله عباده قد مضى که ذ في القرآن متفرقاً؛ من أوصاف الجنة 
وأطايبهاء وما وعد الله من العقوية ....وتتحو ذلك 

قوله جل ذكره: طثْل لا لک علد را را الود نی اشر . 

قُلْ ‏ يا محمد لا أسألكم عليه أجرا. مَنْ بَشْرَ أحداً بالخير طُلَبَ عليه جرا 
ولكنّ الله - وقد بَشْرَ المؤمنين على لسان نبيّه بما لهم من الكرامات الأبدية لم 
يطلب عليه أجراً؛ فاللّهُ - سبحانه ‏ لا يطلب عِوَضاَء وكذلك نبیه - ية - لا يسأل 
أجراً؛ فان المؤمنَ قد أخذ من الله خلقاً حَسَناً. . فمتى يطلب الرسولٌ منهم أجراً؟! 
وهو صلوات الله عليه - يشفع لکل مَنْ آمن بهء وال - سبحانه - يعطي الثواب لكل 


مَنْ آمن به. 
إلا اموه فى الْقرِئ» : أراد أن تثبت مودتك في القربى؛ ؛ فتودٌ من يتقرّب إلى الله 
فى طاعته . 


قوله جل ذکره: کوس برف حسته ارد آم يها حا إن أله ور شکور 4 . 

كو ا م هذه هي الزيادة . 
ويقال: الزيادة هي زيادة التوفيق في الدنیا . 

ويقال: إذا أتى زيادة في المجاهدة تفضّلْنا بزيادة. . وهي تحقيق المشاهدة. 
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ويقال مَنْ یقترف حسنة الوظائف ترذ له فيها خسن اللطائف . 

ويقال: تلك الزيادة لا يصل إليها العبدُ بوسعه؛ فهي مما لا يدخل تحت طَوْقٍ 
الشف 

قوله جل ذكره: ام ی رک عل اہ گیا إن و هید ع كفك رمحا 
ال ون امن كلسو ِنَم ليم ِدَاتِ السُدُر 4 . 

أي أَنّك إِنْ افتریته تم الله على قلبكَ» ولکنك لم تكد على ربك . 

ومعنى الآية آن اللّهَ يتصرف فى عباده بما يشاء: من إبعادٍ وتقريب» وإدناء 
وتبعيد . 

قوله جل ذكره: وهو الى بقل ال عنْ عبارو ويوا عن الاب وم ما 
عون . 

توا ع َس ات4 الألف واللام للجدر مطلقاً. وهي هنا للعهد؛ أي تلك 
السيئات التي تكفي التوبة المذكورةٌ فى الشريعة لقبولها؛ فانه یعفو عنها إذا شاء. 
وعم مَا نَنَعَلُونَ» : من الأعمال على اختلافها. 

وهو «الذي». . : الذي من الأسماء الموصولة التي لا يتم معناها إلا بصلت فهو 
قد تعرّف إلى عباده على جهة المدح لنفسه بأنه يقبل توبة العبد؛ فالرلَة - وان کانث 
توجبٌ للعبد ذمیم الم - فان قبولها يوجبٌ للحق حمید الاسم . 

ويقال: قوله: «عباده» اسم يقتضي الخصوصية (لأنه أضافه إلى نفسه)”١)‏ حتى 
ولكن ما طلبوه فيما قالوه موجود في ظالَردَ من عبد ؛ وإذاً فلا ينبغي لهم أن يتمنوا 
كذلك» وعليهم أن أن يتوبوا لكي يَصِلوا إلى ذلك . 

ريال اك که كييك افير بزو ga EEE‏ 
وعفرا عن ا 0 ثم لما كان حدیث التهديد قال : وعم ما نَفَعَلُون» فذكره على 
التلريح ؛ فلم يقل ع ربك سن لا برهك E‏ وتدخل في ذلك الطاعةٌ 
والوّْلةٌ جميعاً. 

قوله جل ذكره: «وَيَنْتَحِِبُ اين انوا ويوا أ لک وريدم من صد . 

(أي |ذا دَغزه استجابٌ لی بعظيم الثواب في الآخرة. 

وريدم تن نش يقول المفسرون من أهل السنَّة في هذه الزيادة إنها الرؤية. 


(۱) ما بين قوسين زيادة یقتضیها السیاق. (1) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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کر التوبة وأهلهاء وذکر العاصين بوصفهم؛ ثم ذکر المطیعین الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات . . فلمّا وصل إلى الزيادة - التي هي الرژية - قال : «ویزیدهم» على 
الجمع ؛ والکناية إذا نت مذکوراتِ رجعت إليها جميعاً؛ فیکون المعنی أن الطاعاتٍ 
في مقابلها الدرجات» وتكون بمقدارها في الزيادة والنقصان. وأمًا الرؤية فسبيلها 
الزيادة والفضل . . والفضل ليس فيه تمييز. 

ويقال: لِمّا ذکر أن التائبين تُقْبَلُ توبثهم؛ ومَنْ لم یشب غفر زلته» وأنَّ المطيعين 
لهم الجنة. . فلربما 0 أحَدٍ: وإذآ فهذه النارٌ لِمَنْ هي؟! فقال جل ذكره: 


وال کف ون كر سس سو م 


رون عَذَابُ سيد 
با . أمّا الكافرون فلهم عذابٌ شدیذ؛ لاد دلیل 
ق ‏ وري اولي 
وأمًا عذابٌ الكافرين فشديدٌ. 
ويقال: إن لم يَنْثْ العبدُ خوفاً من النار ولا طمعاً في الجنة لكان من حقّه أن 
يتوب ليقْبَلَ الحقٌ ‏ سبحانه. 
ويقال إن العاصي يكون أبداً منكسرّ القلب» فإذا عَلِمَ أن الله بل الطاعة من 
تور فيقول الحقٌّ: عبدي» ان لم تَكُنْ لك 
طاعةٌ تصلح للقبول فك توب أتيْتَ بها تصلح لقبولها. 
قوله جل ذکره: (0 رلک لله رد یر ین این ویک يل بر ۳ 


وب ,2 ه) عم بير 
اه 


ا ان عم اي لو تفت مه 
أَطْعَيْتَ› ادم 

ويقال: قوله: «ولكن.. ': لكن كلمة استدراك؛ فالمعنى: لم أَوَسّع عليكَ 
الرزق بمقدار ما ترید؛ ولم أ مد د لأني أل بقذر ما ما أشاء. 

قوله جل ذكره' وهو ی یل یت من بر عمد مَا مَتَطُوا وناك یر وهو ألو 
لْحَمِيدٌ 4 . 

الله - سبحانه مُخيي القلوب؛ فکما أنه وهو الى برل میت من بش ما نطو 
ویر ا فبعدما أصابت الارض جدوبةٌء وأبطأ نزول الغيث» 1 الناسٌ من 


مجیء المطر ‏ واشرف الوقث على حدٌ الفواتِ یت اللَّهُ بفضله الفیت ريحيي 
الأرض ابن ار آهلها. . فكذلك العبد؛ إذا بل غُْضْنٌ وقته. وتکدر صَفْوٌ ود 


ج 
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وکسفت شم أليه» وید عن الحضرة وساحات القرب عَهْدُه فلربما ینظر إليه الح 
برحمته ؛ فینزل على سره آمطاز الرحمة» ويعود عوده طریّا. ویب في مشاهد أنْسِه 
وردا خا وانشتوا: 

إنْ راعني منكالصدوه ‏ فلع لّأياميتعود 
ولمسل عهدك باللوى يحيافقدتحيالعهود 
یه جن ار ورا ا ا ا 

قوله جل ذكره: ومن تیوه لق ألسَمواتِ ررض ونا ب ضِهِمَا ین ابو ور عل 
جیهم إا باه یی 

جعل الله في كل شيءٍ من المخلرقات دلالةٌ على توحده في جلاله» وتفرده 
بنعت كبريائه وجماله. 

رر عل جیهم يك یر : والإشارة منها أنّ الح سبحانه - يغار على 
أوليائه أن يَسْكَنَ بعضهم بقلبه إلى بعض؛ فأبداً یبد شملّهم ولا تكاد الجماعة من 
أهل القلوب تفق في مایم واحد إلا ار لك لمدة يميرة. . كما قالوا: 

رمى الدهرٌ بالفتيان حتى كأنهم 2 بأكنافٍ أطرافٍالسماءنجومُ 

وفي بعض الأحايين قد يتفضّل الحقٌ عليهم فتدنو بهم الدیار» ويحصل بينهم - في 
الظاهر - اجتماعٌ والتقاء؛ فيكون في ذلك الوقت قد نظر الحق - سبحانه - بفضله إلى أن 
في اجتماعهم بركاتٍ لحياة العالّم . 

- وإن كان نادراً ‏ فإنه على جَمْههم - إذا يشاء ‏ قدير. 

قوله جل ذكسره: «وَبَآ منم ین مُصبةٍ ما کت بكر وا صن 

إذا تحقّن العبدُ بهذه الآية فإنه إذا أصابته شظيةٌ أو حالةٌ مما یسوغه» وعلِمَ أن 
ذلك جزاء له» وعقاب على ما بَدَرَ منه من سوء الأدب لاستحيى بخجلته من فِغْله, 
ولشئله ذلك عن رؤية الناس» فلا يحاول أن نتم منهم أو يكافتهم أو يدعو عليهم» 
وإنما يشغله تلافي ما بَدَرَ منه من سوء الفعلٍ عن محاولة الانتصاف لنفسه ممن یتسلط 
عليه من الخلن. . تاركاً الامز كلّه لربّه . 

ويقال: إذا كَذْرَت الأسبابُ من البلايا على العبد. وتوالى عليه ذلك. . فیک 
في آفعاله المذمومة . . كم يحصل مله حتى يبلعٌ جزاء ما يفعله ‏ مع العفو الکثیر - هذا 


)١(‏ يميد: يتمايل. 
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المبلغ؟! فعند ذلك يزداد حُزنه وتَأسْفُه ؛ لعلمه بكثرة ذنوبه ومعاصيه . 

قوله جل ذكره: وین یو لور في لخر كلل 4. 

يريد بها السفن التي تجري في البحار؛ يرسل اللَّهُ الريخ فتُسَيّرها مر ويُسَكُنها 
أخرى» وما يريهم خلال ذلك من الهلاك أو السلامة. . وهو بهذا یم على التفکر 
والتنيّه دائماً. 

والإشارة في هذا إلى إمساك الناس في خلال قُتْرَةٍ الوقت عن الأنواء المختلفة 
وحفظهم في إيواء السلامة» فالواجبُ الشکر في كل حالة؛ وإذا خلص الشکر 
استوجب جزیل المزيد”" . 

قوله جل ذكره: 16 ام ين کم م یز اليا رم عند أله عب وب ی َامَثرا 
ل َي ود . 

يعني أن الراحاتٍ في الدنيا لا تصفوء ومن المشائب لا تخلو. وان اتفق وجودٌ 
البعض منها في أحايين فإنها سريعة (الزوال)» وشيكة الارتحال. 

وا ند او من الثواب الموعود «خيرٌ» من هذا القليل الموجود. 

قوله جل ذكره: ا ل ويا ما یبا هم قور . 

« کر الو : : الشِرْك. و «وَالْتَوْحِسَ*: ما دون ذلك من الزلات. فإذا 
ل ل ا لأنهم يتوكلون 
على ربهم في عموم الأحوال. 

وله جل ذكسره: لین تا رم وا اللو هم شير ينم وما رفم 
4 . 

توا ری فيما دعاهم إليه وما مره به من فنون الطاعات؛ فهؤلاء هم 
الذين لهم حُسْنٌ الثواب وحمیذ المآب. 

للح اح حيتي الاي امعان بات واد ولا تَبْقَى منه 

وا شين ۹ لا یستبد أحدُّهم برأيه؛ لأنه يهم أمرّه ورأيّه بدا ثم إذا 
E‏ 

قوله جل ذكره: ولي إا سا بم لبق م یرو . 

«البغيُ»: الم فيعلم أحدهم أن الظلمَ الذي أصابه هو من قبل تسه فینتصر 


(۱) الآيات من (۳۳ حتى ۳۵) لم ترد. 
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على الظالم وهو نفسه؛ بِأَنْ يكح عنانها عن الركض في ميدان المخالفات. 

قوله جل ذكره: رۇ منز سه یلها ممن عقا اتح رم عل هم لا جب 
ای4 . 

(يعني لا تجاوزوا حدٌ ما جنى الجاني عليكم في المکافاة أو الانتقام) . 
0 من عقا سل لم عل أن : مَنْ عفا عن الجاني» وأصلح ما بينه وبين الله - 
أَصْلّح الله ما بينه وبين الناس. رم عل أل : فالذي للعبد من الله وعلى الله وعند 
الله خيرٌ مما يعمله باختياره. 

قوله جل ذكره: ولم اص له یی ما ما عم ين سبلي نانبل على أل 
یو الاس برد فى الأرض بالق أزلهلك هر عَدَابُ یم 4 . 

عم الله أن الكل من عباده لا يجد التحرر من أحكام النْفْسء ولا يتمكن من 
محاسن الحْلْق فرخص لهم في المكافأة على سبيل العدل والقسط - وإنْ كان الأؤلى 
بهم الصفح والعفو. 

إِنا لبیل عى اد موه اس . ۰ السبيلٌ بالملامة لِمَنْ جاوز الحدّء وعدا 
الط وأتى غيرٌ المأذونٍ له من الفعل. . فهزلاء لهم عذابٌ آلیم . 

قوله جل ذکره: ولم بر تشر لك کین زور6 . 

صَبْرَ على البلاء من غير شكوىء وعفر - بالتجاوز عن الخضُم - ولم تبقّ لتَفْسِه عليه 
دعوی» بل يُبرىء حْضْمَّه من كل دعوی» في الدنیا والعقبی. . . فذلك من عزم الامور. 

قوله جل ذكره: رن یل آله قتا زین وب ور الم ترا داب 
قولوت هل إل مرتر ّن سیل . 

إن الذين أضلهم الل وأعمى أبصارهم وبصائرّهم» وأوتعهم في كد عقوبتهم» 
وَحَرَمَهِم برد الرضا لحكم ریهم ليس لهم ولي من دون ال ولا مانع لهم من عذابه. 
وتراهم إذا رأوا العذاب یطلبون منه النجاة فلا ينالونها . 

وتراهم يُعْرَضُون على النار وهم خاشعون من الذْل؛ لا تنفعهم ندامةء ولا تُسْمَعُ 
منهم دعوةٌ» ويُعَيّرُهم المزمنون بما ذَّكْروهم به فلا يسمعون» فاليومٌ لا ناصرّ 
ینصرهم ولا راحم يرحمهه'". 

قوله جل ذکره: ایی ریک ین ی أن ین بوم لا مرد م يس ام ما تکمین 


(۱) الابتان (۰60 41) لم تردا. 
بر 


اح کے لت یر ا ا 0 

الاستجابة لله الوفاء بعهده. والقيامُ بحقّه. والرجوعٌ عن مخالفته إلى مرافقته» 
والاستسلام . 

في کل وقتٍ لخکمه . والطریق اليو إلى الاستجابة مفتوخ . وعن قريب سَيَّعْلَقُ 
الباث على القلب بت یوخ فلتة. 

قوله جل ذکره: طون أعرَصُوا نا اراتك عم حينيظا إن يک لا ت 

فان آعرضوا عن الاجابة فليس عليك الا تبلیغٌ الرسالة» ثم نحن أعلمُ بما 
نعاملهم به . 

قوله جل ذکره: وتا | 
َدَّمَتْ يهم َه آلاستن 01 

إذا أذقنا الانسان مِنّا رفاهيةٌ ونعمة فرح بتلك الحالة» وقابلها بالط وتوصّل 
بتمام عافيته إلى المخالفة» وجعل السلامة ذريعةً للمخالفة. وإنْ أصابته فتنةٌ وبلية» 
ومَسَّنْهُ مصيبةٌ ورزية فإنه كفورٌ بنعمائناء جحو لآياتنا. 

Er‏ ا اهب لمن یاه تا 
تهب لسن :35 الك . . 

es.‏ 00 ولمن يشاء الإناث» ولمن يشاء الجنين» ويجعل من 


يشاء عقیماً فلا اعتراض عليه في تقدیره؛ ولا افتیات في اختیاره؛ فهر ی بعباده 
)0 


ول ع مه 


و دق 


من عباده 

وله جل ذکرہ: < ونا 36 رآ مه اک إل ونيا زین ون جاب أ 
رَسِلٌ رسوا کا یری بی ما يلد لم عق سییر 4 . 

لله بحق مُلکه أن يفعل ما یشاء. ويعطي مَنْ يشاء مِنْ عباده ما یشاء» ولكن 
آجری العادة وخکم بانه لا یفعل إلا ما رَرَدَ في هذه الآية؛ فلم یکلم أحداً الا 
بالوحي » أو من وراء حجاب؛ يعني وهو لا بری الحقٌ فالمحجوب هو العبد لا 
الرب» والحجاب أن یخلق في محل الرژية ضد الرژية . . تعالی الله عن أن یکونٌ من 
وراء حجاب؛ لان ذلك صفة الاجسام المحدودة التي يُسْبَلُ علیها ستر . إنه «عَلِیْ»: 
في شأنه وقذره. «حكيمٌ»: في آفعاله. 

قوله جلّ ذكره: ریت از ری ری وان ا ن انرا کته لكب ولا الي 
ون مت ًا کدی به من که ین عباوت و ی ال صل مُسْتَقِي و4 . 


(۱) الآية (۵۰) لم ترد. 


قير عتورة الگنووای», ا 2 ا ۱۷۱ 
أي ذلك مثلم أوحينا إليك «روحاً» من أمرنا يعني القرآن؛ سَمّاه روحاً لأنه مَنْ 
آمن به صار به قله خی . 
ویقال : ليوا ین أرنا4 : أي جبریل عليه السلام» ویسمی جبریل روح القدس . 
لما کت ری ما الْكِكْبُ. . 4: ما كنت تدري قبل هذا ما القرآن, «ولا 
الایمان»: أي تفصیل هذه الشرائع . 
ولیک جل : أي القرآن «نورا» نهدي به مَنْ نشاء من عبادنا المؤمنين . 
آل إل أله تر الاو : لأن منه ابتداء الأمور. 


سور الزخرف 

قوله جل ذکره: تسم أو اقل اج 4. 

بسم «الله : : اسمٌ عزيرٌ من وَين وده وگرمه لم یل بغيره صواعد جمیه: ولم 
قف على سُدّةٍ مخلوق بقذبه في ابتغاء گرّیه. . اسم عزيرٌ مَنْ عَرّدعه خفایا لُطْفِه لم 
یل في طَلَّب شيء من غیره» ولم یرجم إلى غيره في شوه وخَيْرِه. 

قوله جل ذکره: طحم والکتب امین إا جلت مما عَرَيًا للم ناوت 4 . 

الحاء تدل على حياته والميمٌ على مجده. .. وهذا قَسَمْ؛ ومعناه: وحياتي 
ومجدي وهذا القرآن إن الذي أخبرْتُ عن رحمتي بعبادي المؤمنين حنٌّ وصِذْقٌ . 
وجملناه ه فان عريباً لیس عليكم هم معنا . 

قوله جل ذكره: رتم ن رز آلککب لدَيْنَا َمل عبر 4. 

لف أو آلکتب لديا : أي أنه مكتوب في اللُوح المحفوظ . 

1 ل ع ل لعف EG‏ 

قوله جل ذکره: مسرب نکم الِكْرٌ صَنْسًا آن ڪشر تقوم تترفيت؟ . 

یل لك هکس انم نع سم اه را 
إن آسرفتم في خلافکم؟ لا. ٠.٠‏ إننا لا نرفع التکلیف بأنْ خالفّم» ولا نهجرکم - بقطم 
الكلام عنكم - إن أسرفتم . 

وفي هذا إشارةٌ لطيفةٌ وهو أنه لا يقطع الكلامٌ ‏ اليوم - عَمُنْ تماای في 
عصيانه» وأسرف في أكثر شانه. فاحری أن من لم یفص في إيمانه - وال 
بعصیانه » ولم يَدْخُلُ خَلَلُ في عرفانه - آلا يَمْئَعَ عنه لطائف غفرانه . 

وله جل ذکسره: 9و گم ارس ين کي فى ارت وما هم ین تب لا کنر بوه 
سوه . 

ما آتاهم من رسولٍ فقابلوه بالتصدیق؛ بل دب به الأكثرون وجحدواء وعلی 
عَيّهم أصَرُوا. . 


(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق.. 


۱۷ 


تقسیر سورة الزخرف ۱۷۳ 


قوله جل ذکره: هلا مد یم با . 
أي لم یمجزنا أحدٌ منهم ولم نعادز منهم أحداء وانتقمنا مِنَ الذين آساژوا. 
قوله جل ذكره: ين مالهر من حَلَقَ السَمواتِ والرش لقو حلفَهَنَ لمیر 
میم . 

كانوا يُقِرُودَ أن الله خالشهم. وأّه خَلَىَ السموات والأرض» وانما جحدوا 
حدیت الأنبياءء وحدیت البعث وجوازه. 

فوله جل ذکره: الى بَمَلَ کم الازش مها وحم کم فیا سبلا ما کم 


هرت . 


كما جَعَلَ الارض قراراً لأشباحهم جَعَل الاشباخ قرارا ا لأرواحهم ؛ فِالخَلْقُ سان 
الأرض» فإذا انتهت المدة - مده كَوْنٍ النفوس على الارض حَكَمَ الله بخرابها. . 
كذلك إذا فارقت الارواخ الأشباح بالكليّة قضى الله بخرابها. 


ت 5-040 وس عل هم و سے 


قوله جل ذكره: وای ترد ون التماه ما قَدَرِ اشرت پء بده ميا کلف 


وم 


يعني كما يحي الارض بالمطر بُخيي القلوبَ بحسن ال . 

قوله جل ذكره: لی حَلَقَ الأزوج لها . 

أي الأصناف من الحَلْق . 

قوله جل ذكره: «وَجَمَلَ لک ين مب وَالْأتعي ما يكبن . 

كذلك جَئّسَ عليكم الأحوال كلها؛ فين رغبة في الخيرات إلى رهبةٍ مما 
توعدّكم به من العقوبات. . ومن خوفٍ يحملكم على تَرْكِ الزلات إلى رجاء یبعشکم 
على فعل الطاعات طمعاً في المثوبات. . وغير ذلك من فنون الصّفات. 


ترا عل بر4 . 

يعني الفُلْكَ والأتعام. . 

« ھور ۵ کے تا مة ويك ات عه ٹر شنک یی سک تا ذا رہ 
نا َم مُفْرِنَ4 . 


مطیعین » وكما سَّخْرَ لهم الفُلْكَ في البحر» والدوابٌ للركوب» وأعَظم عليهم 
المنة بذلك فكذلك سَهُل للمؤمنين مركب التوفيق فَحَمَلهم عليه إلى بساط الطاعة ‏ 
وسهّل للمريدين مرک الارادة فُحَمَلهم عليه إلى غرَضات الجودء وسَّهّل للعارفين 
مرکبٍ اليم فأناخوا بعقوة العِرَةٍ . وعند ذلك مَحط الكافة؛ إذ لم تخرق سرادفاتِ 


۱۷ تفسير سورة الزخرف 


لعرة جِنْةُ مخلوق : سواء كان مَلكاً مرب أو نیا مُرْسَلاً أو ولا مُكَرّماًء فعند سطوات 
العرة و یتلاشی کل مخلوق» ویقف وراء‌ها کل مُحْدَثِ مسبوق("؟. 

قوله جل ذکره: لوَجَعَا لم ین واوو جر الإنن لکفوژ 4 

E 
جملة مخلوقاته . . نَعَسَا لهم في قولهم ذلك وجزياً!! فردٌ عليهم ذلك قائلاً:‎ 

لآ َد مک بلق بات راد میب . 

قال لهم على جهة التوبیخ» وعابهم بما قالوا؛ إذ- على حد قولهم - كيف 
یزمم بالبنين ویجعل لنفسه البنات؟! ففي قولهم ضلال؛ إذ حکموا للقدیم بالوّلّد. 
وفیه جهل؛ إذ حکموا له بالبنات ولهم بالبنین - وهم یستنکفون من البنات . تم . 
أي عيب في البنات؟ ثم. . كيف یحکمون بأن الملائكة إناثٌ ‏ وهم لم یشاهدوا 
حلم 0 

کل ذلك كان منهم خطأ محظور. 


قوله جل ذكره: لاوقالا لو سام ھ رن عم الم ديد ۳ 
يصون 4 . 

إنما قالوا ذلك استهزاء واستبعاداً لا إيماناً وإخلاصاً فقال تعالى: دن لهم يديك 
e‏ 


عي ۱ ۱3 و9 مب راب اسايق لم كن يكن ذلك منهم معلولاً. 

ثم قال: ام ٣کم‏ ڪا هن مَل هم بو شتنیکون۹ . 

يي حتی آخبر آنهم رکنوا إلى تقليدٍ لا يُقْضي إلى العلمء فقال: 

بل قال إنَا وَج کک أ مق وا ع ءاگروم مه . 

فنحن نقتدي بهم؛ ثم 

اه قیقر من ده 
ل ءاترهم مُفْتَدُوتَ » . 

سلكوا طريق هؤلاء في التقليد لاسلافهم والاستنامة إلى ما اعتادوه من السّيرة 
والعادة. 

توله جل ذكره: ( قل از يفك باهدی ما ودم عد 2446 َالَأ نا يمآ 
أنُسِلمُر بو کفروت> . 


بر الا فال مرفرها نا ودا ج1621 علخ أ وإ 


Re a 


(۱) الآية (۱4) لم ترد. (۲) الآيات من (۱۷ حتی ۱۹) لم ترد. 


تفسير سورة الزخرف Ye‏ 


فلم ينجع فيهم قرف ولم ینفعهم وغل وأصروا عَلَى تكذييهم» فانتقم الح 
سبحانه ‏ منهم كما فعل بالذين من قبلهم". 

قوله جل ذكره: «رَإِد لبم لاه وه تیب یا سبَدُون4 . 

أخبر ان إبراهيمَ لما دعا آباه وقومّه إلى الله وتوحيده با لا تكذيبّه ؛ فبرا منهم 
بأجمعهم » وجعل اللّهُ كلم التوحيدٍ باقيةً في عَقبه وقومه" . 

بل مت هلاه وبا ی جم ایی ورو ین > 

أَرْحَيْنَا عنانَ إمهالهم مدث ثم كان آمزهم أن انتصنا منهم وتمزناهم أجمعين. 

قوله جل ذکره: ولا وك يل هذا نع رت افر ع4 . 

ما أبي مسعود الثقفي”" أو أبي جهل. وهذا أيضاً من فرط جهلهم. 


0 يمنا موس وی موي 


د لعا روباك رلا ارت تسوس رامل ا ا موود ل املاس ماعنا 
آَم يَنْيِسُونَ رت ديك خن هنا ينهم مشیم في الحو الذنيا ورقمنا بعصهم فوق 


أهم يَنُسمون ‏ يا محمد رحمةً ربك في التخصيص بالنبوة؟ أيكون اختیاژ الله 
- سپحانه - على مقتضى هواهم؟ بئس ما يحكمون! 

كن قتا یم 6.۰۰۰ فلم نجعل القسمة في الحياة الدنيا لهم... فكيف 
نجعل قسمة النبوة إلى هؤلاء؟!... 

والاشارة من هذا: أن الحقّ ‏ سبحانه ‏ لم يجعل قسمة السعادة والشقاوة 
إلى أحدء وإنما المردودٌ مَنْ رذه بحكمه وقضائه وقَدَرِه والمقبول - من جملة 
عباده - مَنْ آراده وقبلّه. .. لا لعنّة أو سبب» وليس ره أو القبولٌ لأمرٍ 


ثم إنه سم لبعْض عباده النعمةً والغنى» وللبعض القلَةَ والفقر» وجعل لكلّ 
فشكروا واستبشرواء وللفقراء شهودٌ المُنعم والقسام. . فحَمدوا وافتخروا. الاغنیاء 
وجدوا النعمة فاستغنوا وانشغلواء والفقراء سمعوا قوله: «نحن» فاشتغلوا. 


(۱) الآية (۲۵) لم ترد. (۲) الآيتان (۰۲۷ ۲۸) لم تردا. 

(۳) هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي (.. 94-٠.‏ ه =... -۳۰م) صحابي مشهور؛ كان كبيراً في 
قومه بالطائف» ولما أسلم استأذن النبي ية أن برجم إلى قومه يدعوهم للاسلام فقال: أخاف أن 
يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني» فأذن له» فرجع؛ فدعاهم إلى الاسلام فخالفره» ورماء 
الاعلام ۶ والاصابة ت۰۵۵۲۸ ورغبة الآمل ۰۳۰/۵ 


۱۷۹ تفسير سورة الزخرف 


وفي الخبر آن النبي ب قال للأنصار: «آما ترضون أن یرحم الناس بالغنی؛ 
وأنتم ترجعون بالنبي إلى أهلیکم؟». 

« لخد بعصم بر 9 لو كانت المقادیز متساوية لَتَعَطْلت المعایشل. 
لَبَتِيَ كل عند حاله؛ فجعل بعضَهُم مخصوصین بالرقّه والمال» وآخرین مخصرصین 
بالفقر ورقة الحال. . حتی احتاج الفقیر في جَبْرٍ حاجته إلى أن يعمل للغني كي يرتفق 
من جهته باجرته فیَضلْحٌ بذلك مر الغنی والفقیر جميعاً. 

قوله جل ذكسره: وول آن يکو الاش امه وده لَجملتا من یک امن 

معنى الآية أنه ليس للدنيا عندنا خطر؛ فالذي یبقی عنًا لو صَبَبْنَا عليه الدنيا 
بحذافيرها لم يكن ذلك جبراناً لمصیبته . ولولا فتنة قلوب المؤمنين لجعلنا لبيوتهم 
سُفْفَاً من فضة ومعارج من فضة› وكذلك ما يكون شبيهاً بهذا. 

ولو فعلنا. . لم يكن لِمَا أعطيناه حَطه؛ لاد الدنیا بأشرها ليس لها عندنا 
خطر(. 

قوله جل ذکره: ومن قش من امن نمض لم یط َو و4 . 

مَنْ لم يعرف قَدْرَ الخلوة مع الله نحاة عن ذكره» وأخلد إلى الخواطر الردئة 
نیّض اللَّهُ له مَنْ یِشْفله عن الله وهذا جرا من ترك الادب في الخلوة. وإذا اشتغل 
العبدٌ في خلوته بربه. . فلو تعرّض له مَنْ يشغله عن الله وهذا جرَاهُ مَنْ ترك الأدبَ 
في الخلوة. وإذا اشتغل العبد في خلوته بربّه. فلو تعرّض له مَنْ يشغله عن ربه صَرّفه 
الحق عنه باي وجه کان» وصرّت دواعيه عن مفاتحته بمًا يشغله عن الله. 

ويقال: اصعب الشياطين تَفْسّكٌ؛ والعبدٌ إذا لم يَمْرِفْ حطر فراغ قلبه. وانْبَعَ 
شهوته وفتح ذلك الباب عَلى تفسه بقي في يد هواه آسیراً لا يكاد یتخا ل عنه إلا 
بعد مدة. 

قوله جل ذكره: م مدوم عَنِ الیل سوت آم مهوت سی ذا ام 

الذي سوّلت له تسه أمراً یرم أنه على صواب» ثم يحمل صاحبّه على موافقته 
في باطله» ويذعي أنه على حقٌّ. وهو بهذا يَضْر پتفیه ويضر بغيره. ثم إذا ما انكشف 
- غداً ‏ الغطاء تبيّن صاحبّه خيائتف ونَدِمَ على صُحْبَيِهء ويقول: يوق لت کر يد 


(۱) الآيتان (۰۳۶ ۳۵) لم ترداء 


تفسير سورة الزخرف سس و و !ا 


و سه وو ا 


ئا حلبلا [الفرقان: ۲۸] و يت بَيْنى يتك بمْدَ الْمتْرِدنِ4. ولكنّ هذه الندامة 
لا تفع حينئذٍ؛ لأن الوقت يكونٌ قد فات» لهذا قال تعالى : 

«وکن بعکم ابرم زد لثم نکر ف العداب مشاركون» . 

قوله جلّ ذكره: ات شیع اس آز تی الث ومن کات فى صَكلٍ 4 . 

هذا الاستفهام فيه معنی النفي؛ أي أنه ليس یمکئك هداية مَنْ سَدَدْنا بصيرته» 
ولبّسْنا عليه رشدّه ومَنْ صَببْنا في مسامع قهمه رصاص الشقاء والحرمان. . . فكيف 
يمكنك إِسْمّاعه؟! 

قوله جل ذكره: 3نا مت بك ون یم مُتقموت؟. 2 

يعني : إن انقضى اجك ولم يتفق لك شهودٌ ما نتَعَدُهم به فلا تتوَهُمْ أن صذق 
كلامنا يشوبه مَيْنّء فإِنْ ما أخبرناك عنه - لا محالة - سيكون. 

قوله جل ذكره: أو ای متهم عم مُفَْدِرُوت4 . 

أثبتَهُ على حدّ الخوفٍ والرجاءء ووقفْهٌ علی وصف التجویز لاستبداده - سبحانه 
بعلم الغيب. والمقصود كذلك أن يكونّ کل أحد بالنسبة لأمر الله من جملة نظارة 
التقدير ‏ فاللهُ يفعل ما يريد. 

۳ 2 3 سم 0« 5 55 كط م 4 

قوله جل ذکره: نی ای يى لك ع مرب مسقيو . 

اجتهذ من غير تقصير وتوكّلْ على اللَّهِ من غير فتور» وقف حيثما أُمِرْتَ» وٹ 

5 ° ل ع سوس کم ع نه انق ب رز ہے سا سر 

قوله جل ذكره: ونم لكر لق ولقويك سوق سلود . 

أي ان هذا القرآن لَذِكْرٌ لك؛ أي شرف لك» وحسنْ صيت» واستحقاق منزلة. ٠‏ 


1 2-35 8 عرسي تحت ى صر ست سل e e‏ ميعوس سامير 
توله جل ذکره: «ونکل من ازسلتا ين بلك ین رسلا أجعلتا من دون لمن عالهة 


يَمْبَدُون4 . 
0 حَشَرَ أرواحَ الأنبياء ‏ عليهم السلام - ليله الإسراءء وقيل له كلهِ: «سَلْهِم: هل 
أمَرْنا أحداً بعبادة غيرنا؟ فلم شلف النبي - ب - ولم یسال»۲. 

ويقال: الخطابٌ له» والمراد به غيره. . فَمَنْ یرتاب في ذلك؟ ويقال: المراد 
منه سل أقوامهم. لكي إذا قالوا إن الله لم يأمر بذلك كان هذا أبلغ في إبرام الحجة 
علیهم. 


قوله جل ذکره: وقد آزسلا موسی اا ۰ ام یا يَعصَكون 4 . 


Lar: 


4۳۱٩/۷ للحديث رواية أخرى: «لا أسأل قد اكتفيت» أخرجه ابن الجوزي في (زاد المسير‎ )١( 


۸" تقسير سورة الزخرف 

کرّر قصة موسّى غيرٌ مرة في القرآن. وأعادّها هنا متخملة؛ آرسلناه بدلائلنا» 
أرسلناه بحجة ظاهرة قاهرةّء أرسلناه بالمعجزات إلى فرعون وقومه من القبطء فقوبل 
بالهزء والضحك والتكذيب. ومع أن الله سبحانه لم يُجْرِ عليه من البيّنات شین إلا كان 
روضح مما قبله إلا أنهم لم يقابلوه إلا بجفاء أَوْحَشٌ مما قبله e‏ 
قالوا: يا أيها الساحرًء اذغ لنا رك ليكشف عدا البليّةَ لنؤْمِنَ بك» فدعا موسى 
فكشف الله عنهم 2 فعادوا | إلى كفرهم» ونقضوا عَهْدَهه0". 

قوله جل ذكره: وای ورمون فى وه ال يموم لس لي مش یم رَهذه 
آلکنهکر ری ين ال يود . 

تعرز لك مصر. وجری النيل بامره! وکان في ذلك هلاكه؛ ليلم أن مَنْ تعرز 
بشيء من دون الله فختفُه وهلاکه في ذلك الشيء. 

قوله جل ذكره: آم أنا عبر من هدا الى هر مهب ولا یک ن4 . 

استصغر موسى وحدیه» وعابّه بالفقر. . قَسَلْطه الله عليه؛ وكان هلاكه بيديه» 
فما استصغر أحذ أحداً إلا سَلّطه الله عليه" . 

قوله جل ذكره: اسح تن عم هرما مسقي . 

أطاعوه طاعة الرهبة» وطاعةٌ الرهبة لا تكون مخلصةّ» وإنما تكون الطاعةٌ صادقة 
إذا صَدَرَتُْ عن الرغبة. 

قوله جل ذکره: فا َاسَفُومَا متا منم رفكو تميرت؟. 

لدَاسَقُونَا4 أغضبوناء وإنما أراد أغضبوا أولياءناء فانتقمنا منهم. وهذا له أصل 
في باب الجَمْع؛ حيث أضاف إيسافهم لأرليائه إلى تیه . .. وفي الخبر: أنه يقول: 
«مَرِضْتُ فلم تعذني» ۳ 

وقال في قصة إبراهيم عليه : ی يكالا. . .4 [الحج: ۲۷]. 

وقال في قصة نبينا - کل : ن بطع سول من أطَاعَ َة [النساء: ۸۰]. 

قوله جل ذكره: «## وَلِمَا سب ان مرم متلا إذا وملک یله عدوت ) . 

000 رت ۳ 

وضرب ب المَثَلٍ بعيسى هو قوله: لإ مل عي عند أ كمل 4254 [ال 
عمران: ۹ خَلَقَ عيسى بلا أب كما خلق آدم بلا أبوين. فجحدوا بهذه الآية. 
(۱) الآيات (۰4۸ ۰4٩‏ ۵۰) لم ترد. (۲) الآية (۵۳) لم ترد. 
(۳) للحدیث رواية آخری: «مرضت فلم يعدني ابن آدم» آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند 4۰8/۲). 

الآية (۵۱) لم ترد. 


تقح وزة لهرت سس ییحی 1:2 ۱۷ 


وفیل هر قوله: وڪم وا وما تعدو من دويق نو حصب جَهتر6 [الانبیاء: 
۸ فقالوا: رضينا بأن نكون في النار مع عيسى وعُزَيْر والملائكة؛ ولیس لهم في 
الآية موضع ذكر؛ لأنه سبحانه قال: «وما؛ تعبدون؛ ولم يقل «ومن» تعدو 

قوله جل ذكره: کارا ليمك جيك از هزم مره کت إلا دل بل هر ا 
حَصِمْون4 . 

EA‏ رلك هم تلود بل کهکم خی فدانز نها 
معبودة وان قال: عیسی خیر من آلهتکم فقد أ قرٌ بان عیسی یصلح لان يُعْبد» وان 
قال : ليس واحدٌ منهم خیراً فقد نفی ذلك عن عیسی عليه 
يجادلوه» ولم يكن سزالهم للاستفادة. فکان جواب النبي با علیهم : «آن عیسی عليه 
السلام خير من آلهتکم ولکنه لا یستحق أن یعبّد؛ إذ ليس کل ما هو خيرٌ من الاصنام 
بمستحق أن یکون معبوداً من دون الله وهکذا بين الله سبحانه - لنبیّه آنهم قوم 
جَدِلونء ۵« 

قوله جل ذكره: إن هر إلا عبد نما ايه حملت ملا بق شوب . 

فليس عيسى إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوّة. 

قوله جل ذكره: راز کت نا يسك یک ن لب رد 

رر بان مسا حت کال ریم 

ثم قال: ولم لهذ اة لا تمارک ا نیون ها رط مَس . 

1 و للم لِسََاءَةِ4: يعني به عيسى عليه السلام إذا أنزله من السماء فهو علامة 
للساعت» طقلا کرک بنزوله بين يدي القيامة . 

قوله جلّ ذكره: (رآ کک الع ل لگ عن يأ . 

ولا يصدنكم الشيطانُ عن الإيمان بالساعة» وعن اثباع الإيمانٍ بهُداي . 

قوله جل ذكره: ولا جه بسئ بات[ مد فشك بلیكة ولان لكم بش 
ای عضو هه انوا اه يلين . 

ذكرٌَ مجيء عیسی عَلَيّه السلام أول مرة؛ حیث أتى قومّه بالشرائع الواضحة» 


(۱) في الموسوعة قال رسول الله 8: «لینزلن ابن مریم حكماً عادلاً فلیکسرن الصلیب» آخرجه مسلم 

في الصحیح (الإيمان ب۷۱ رقم ۰6۲4۳ والطحاوي في (مشکل الآثار ۲۸/۱) والأجري في 

(الشريعة ۰0۳۸۰ والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰4۳۹۷۲۲ والقرطبي في (التفسیر ۰۳۱۵/۱۰ 
۸ 


۱۸۰ تفير سورة الزخرف 


ودعاهم إلى دين الله» ولکنهم تحرّبوا علیه. وإن الذین کفروا به لمستحقون للعقوبة. 

که دز ارو مت سر زور مد ویر مس رل فاگ اک مت 

قوله جل ذكره: لاه وب بتشهم لبق عدو یلا المتترت4. 

ما كان لغیر الله فمآله إلى الضیاع . والأخلاء الذین اصطحبوا عَلَى مقتضی 

وأمًا الأخلاء في الله فیشفع بعضهم في بعض» ویتکلم بعضهم في شأن بعض: 
أولئك هم المتقون الذين استثناهم الله بقوله : إلا مت . 

وشرط الخلّة”' في الله؛ ألا يستعمل بعضهم بعضاً في الأمور الدنيوية؛ ولا 
يرتفق بعضهم ببعض؛ حتى تکون الصحبةُ خالصة لله لا لنصيب في الدنياء ويكون 
قبول بعضهم بعض لأجل الله ولا تجري بینهم مداهتَه وبقذر ما يرى آحذهم في 
صاحبه من قبولٍ لطريق الله يقبله» فإِنْ عُلِم منه شیناً لا يرضاه اللّهُ لا يَرْضَى ذلك من 
صاحبه؛ فإذا عاد إلى تركه عاد هذا إلى مودته» والا فلا ينبغى أن يُساعذه عَلَى 
معصيته» كما ينبغي أن يتقيه بقلبه» وألا يسكن إليه لغرض دنيوي أو لطمع أو لِعِوَض. 


قوله جل ذكره: یبد لا ول لیگ الوم ولا آنتر روت . 

يقال لهم غداً: ايا عبادي لا خوف عليكم اليوم» مما يلقاه أهل الجمع من 
الأهوال» ولا أنتم تحزنون فيما قَصَّرْثُم من الأعمال. . . 

أمًا الذنوب. . فقد غفرناهاء وأمًا الأهوال.. فكفيناهاء وأمًا المظالم.. 
فقضيناها. فإذا قال المنادي: هذا الخطاب یم الكل قالوا: نحن عبادهء فإذا قال: 

لي اموا ًا وَحَكَائوًا متلیوت 4 . 

آیس الکفاژ وفوي رجاءً المسلمین . 

قوله جل ذكره: «أَدْعُلا الْحَنَدَ اسر ورب حيرت 4 . 

في رياض الجنة» وتزتعون. 

ويقال : مروت من لذة السماع. 

قوله جل ذكره: ياف عم بحا بن دعس اکان وها ما نه يه آلالفش 
وک لت راز فها کیذرت؟4. 

العُبّاد لهم فیها ما تشتهي أنفسهم لانهم قاسوا في الدنيا ‏ بشکم المجاهدات - 
الجوع والعطش» وتحمّلوا وجوه المشاق» فيُجازون في الجنة بوجوه من الثواب . 

وأمًا أهل المعرفة والمحبّون فلهم ما يلذ أعينهم من النظر إلى الله لطول ما 


(۱) یصلح هذا يُضاف إلى حدیثه - أي القشيري - عن الصحبة بالرسالة ص۲۹4 


تفسير سورةالزخرق ۱ 
قاسوه من فرط الاشتياق بقلوبهم؛ وما عالجوه من الاحتراق لشدة غليلهم . 

قوله جل ذكره: «وَيَْكَ لله الى آورنشموها بنا كر نموت . 

أي يقال لهم والخطاب للمطيعين غداً -: آنتم يا أصحاب الاخلاص في 
أعمالكم ؛ والصدق في أحوالكم: 

من الفاكهة الكثيرة تأكلون» وفي الأنس تتقبلون. 

قوله جل ذكره: 3إ سجرن فى عَذَّابِ جَهُمَّ حَنِدُون4 . 

هؤلاء هم الكفار المشرکون» فهم أهل الخلودء لا يُفْئَرُ عنهم العذاب ولا 
كن ١‏ 
وأمًا أهل التوحيد: فقد يكون منهم قوم في النار. ولكن لا يخلدون فيها. 
ودلیل الخطاب يقتضي أنه یف عنهم العذاب. ورد في الخبر الصحيح: أنه لا يُميتهم 
الحق - سحبانه - إماتة إلى أن يُخْرِجَهم من النار - والمیت لا يح ولا یتالم"۲. 

«لا ينر عنم وف فد یسرد . 

الإبلاس“ من الخيبة» ویدل ذلك على أن المؤمنين لا باس لهم فيهاء وان 
كانوا في بلائهم فهم على وصف رجائهم ؛ يعدون أيامهم إلى أن ينتهي حسابهم. 

ولقد قال الشیوخ: إِنَّ حالَ المؤمن في النار - من وجه - أررَمْ لقلبه من حاله 
في الدنيا؛ فاليوم - خوف الهلاكِ؛ وغداً ‏ يمين النجاة» وأنشدوا: 

عيب السلامة أذ صاحبّها| متوفغ لقواصم ال هر 
وفضيلة البلوى تفت أهلها ‏ _عقبّالرجاء_مودةًالدهسر 
قوله جل ذكره: لوا هم وَلكن كوأ هم یلیرت > . 
هذا الخطاب يُشْبِهُ كلمة العُذْر - وإن جل قَدْرُه - سبحانه - عن ذلك . 


کم 


قوله جل ذکره: ودا کش ایق یا رف ال كك تدكوت لد نکر يللي رن 
کر گر > . 

لو قالوا: «یا مَلِك» لعل آقوالهم كانت أقرب إلى الإجابة» ولکنْ الأجنبية حالت 
بينهم وبين دلك» فكان الجوابُ علیهم : 
)١(‏ الحديث: «فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحماً [...1. أخرجه مسلم (إيمان ١٠۳)ء‏ وابن ماجه 


(زهد ۳۷). 
(۲) ابلس فلان: سكت غمّا (اللسان 5١/5‏ مادة: بلس). 


1١‏ الل سس سي تفسير صورةالزخرف 


« کر نت4 فيها. . نُصِحْتم فلم تنتصحواء ولم تقبلوا القول في حينهء 
وكان أكثرهم للحق كارهين. 

قوله جل ذكره: ام أرما أت و منود . 

بل آموژهم مُْتَقَضْةٌ عليهم؛ فلا يتمشّى لهم شيء مما دبّروه. ولا يرتفع لهم أمرٌ 
على نحو ما قدّروه - وهذه الحال آوضخ دليل على إثبات الصانع . 

قوله جل ذكره: طم سیو آتا لام رهم روصم بل وسلا لديم ینب . 

إنما خوفهم بسماع المَلّكء وبکتابتهم آعمالهم علیهم لغفلتهم عن الله - 
سبحانه» ولو كان لهم خبرٌ عن الله لما خوّهم بغير الله ومَن عَلِمَ أن اعماله تُكْتَبُ 
عليه» وأنه يُطالَبُ بمقتضى ذلك - قَلَّ إلمامّه بما يخاف أن سل عنه. . 

قوله جل ذكره: فل إن کان لمن ولد تا رل الْمَيدنَ4 . 

أي إن كان في ضميركم وفي خکمکم وفي اعتقادكم أن للرحمن ولداً فأنا اول 
مَنْ يستنكفٌ من هذه القالة. 

قوله جل ذكره: سبح رب سوت وَالْأرْضٍ رب اش عم يمير . 

تنژه الله تنزیها» وتقدّس تقدیساً عمًا قالوه. وفي هذه الآيات وأمثالِهًا دلیل على 
جواز حكاية قول المبتدعة - فیما أخطأوا فيه من وصف المعبود - قصداً للردٌ علیهم. 
وإخباراً بتقبیح أقوالهم» وبطلانٍ مزاعمهم. 

ثم قال جل ذكره: دهم موسو یبا بطم ای بر . 

إذ ليس يفوت آمژهم وهم لا محالة سیلقون صغرهم. 
وفي هذا دلیل على أنه لا ينبغي للعبد أن یت بطول السلامة فان العواقب غيرُ 
مأمونة.. 

قوله جل ذکره: وُو این الکه ‏ وني الأرض کر تیم لیم 4 . 

المعبوذ - في السماء - الله» والمقصود - في طلب الحوائج. في الارض - الله . 

ال السماء لا یعبدون غير اللهء وأهل الارض لا يَقْضِي حوائجهم غير الله. 

وهو اكيم في إمهاله للعُصاةء اميم بأحوال العباد. 

وارك الى لم لك توب رای وما تما یندم یلم الكاَة وله و4 . 

تعالى وتقدّس وتنژه وتكبّرَ الذي له مُلْكْ السموات والأرض. 

السمواتٌُ والارض بقدرته تظهر . . لا هو بظهورها يتعرّز. 

قوله جل ذکره: رل یلك اليرت بطرت ین دون ال إل من کید بلح رم 
و6 . 


تفسير سورة الزخرف .سس و و و «دطددد ۱/۸ 


أي شهد - الیوم - بالتوحيدء فیثبت له الق حق الشفاعة . وفي الآية دلیل على 
أن جميع المسلمین شفاعتهم تکون غداً مقبولة. 

قوله جل ذکره: «وَلِين سالتهم من عم یرل له كرد . 

فکیف لا یعتبرون؟ وکیف يتكبّرون عن طاعة الله . 


3 
ر 4 مج نام مر رجه مق مس یر مرج مر مر 4 


بل جرب لد هتولاو قو لا بینود اصح عم فل سکم سوت يمو 
أي یعلم علم الساعة ویعلم #قیله يا رب . 
<تَأسْمَحَ ع4 أي آنهلهم وقل لکم مني سلامٌ. . ولکن سوف تعلمون عقوبة 


سورة الذخان 


قوله جل ذكره: ینسر أ اقل ا د). 

ابسم لاطي لساري ی والعْفبی بهجته. ومَنْ عَرَفْها بَذَلَ في 

كسا نا استولت علی قلپ قله عل کل شغل» کلم اا راب علی زره 
عَبْد مه من کل هَؤْل . 

قوله جل ذکره: احم تب لب 4. 

الحاء تك ا . ومعناه: بحقي وبمحبتي لمبادي: 
وبكتابي العزیز إليهم : اي لا أَعَذْبُ آهل معرفتي بفرقتي . 

قوله جل ذکره وت رت فى ليم رکه ٤‏ إا کا مدر ذا فرق كل مر حكر . 

هن از رگ4 : قيل هي ليلة القَدْرء وقيل هي النصف من شعبان وهي ليلة 
الصّك. أَنْرَكَ القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا کل سل ب‌قدار ما كان 
جبریل ينزل به على الرسول ی 

وسماها : «لل مر رة لانها ليلة افتتاح الوصلة. وأشذ الليالي بركةً ليلةٌ یکون 
العبذ فيها حاضراًء بقلبه. مشاهداً لربّه؛ تم فیها بانوار الوصلة؛ ویجد فيها نسیم القربة. 

وأحوال هذه الطائفة في لياليهم مختلفة» كما قالوا: 

لا أظِيِمٌالليِلَولا أذعي أنَنجومَالليلليس تزولُ 
لَيْلِي كماشاءت: قصيرٌإذا جااث وان ضثث فَلَيْلِي طويلٌ 

«ذيا یر كل مر حير يكتب من أمٌ الكتاب في هذه الليلة ما يحل في السنة 
كلّها من أقسام الحوادث في الخیر في المحن والمئن» في النصر والهزيمة» 
في الخصب والقحط. 

ولهؤلاء القرم (يعني الصوفية) أحوال من الخصب والجدب؛ والوصل والفصل» 
والوفاق والخلاف» والتوفيق والخذلان. والقبض والبسط . فكم مِنْ عبد ينزل له 
الحكم والقضاء بالبُعْدِ والشقاء» وآخر ينزل حكمه بالرّفد والوفاء . 

قول جل ذكره : آم بن میا مرل وَحْمَةُ ين رف إل هر ليم لیر 4 
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تفسير سورة ال نخان .سس _ ۱۸۵ 
يَحْمَةٌ ين رَبك : وهي الرسولٌ- يي قال صلوات الله عليه : «آنار حمة مهداته( . 
00 لإا كنا ملي رحمة لنفوسنٌ أوليائنا بالتوفيق» ولقلوبهم بالتحقيق. 
8 7 هو سیم ۳ و (السميع؟ لأنين المشتاقين » «العليم» بحنين | 
0 جل ذکره: ورب سوب والارض واا إن کشم موقییت) . 
مالك السموات والأرضين» ومالك ما بينهما - وتدخل في ذلك أکساب العباد. 
وئنلکها بمعنى القدرة عليهاء وإذا حَصَلَ مقدورٌ في الوجود دَلّ على أنه 
مفعوله؛ لأن معنی الفعل مقدورٌ وجد. 
قوله جل ذکره: «لآ إل إا هرب ریت ریک و ایک ریت4 . 
هذه الكلمة فيها نَفْيْ ما أثبتوه بجهلهم» واثباث ما له بجحدهم . 
جر وب تاجايكم الأرت4: مُربي اضلکم وتسلَکم. 
قوله جل ذكره: بل هم فى کل e‏ 
الِب ِغْلٌ يجري على غير ترتیب تشبيهاً باللعاب الذي يسيل لا على نظام 
مخصوص؛ فوَصف المنافق باللّمب؛ وذلك لتردده وتحیره نتيجة شکه في عقيدته . 
قوله جل ذکره: ١‏ کت وم كان سا بدعان یب . 
هذا من أشراط الساعة؛ إذ يتقدم عليها. 
وقيامة هؤلاء (يقصد الصوفية) معجّلة (أي تتم هنا في هذه الدنیا) فیرمهم الذي 
تأتي السماء فيه بدخان مبين هو يومٌ غيبةٍ الأحباب» وانسداد ما كان مفتوحاً من 
الابواب» آبواب لاس بالأحباب وفي معناه قالوا: 
نما جانبٌ الدنیا بِسَهْلٍ ولا الضحی بطلق ولا ماك الحياة ببارد 
قوله جل ذكره: یی لاس هَندًا عدا اي4 . 
وعذابُ هؤلاء (يقصد الصوفية) مقيمٌ في الغالب» وهو عذابٌ مُسْتَعذبٌء آولنك 
يقولون: 
ربا کف عنا العداب نا منوت 
وهژلاء یستزیدون - على العکس من الحْلّق ‏ العذاب؛ وفي ذلك یقول قائلهم: 
فكل ماربي تدیْل منها سوی ملذوذٍ وجدي بالعذاب 
فهم يسألون البلاء والحُلْىٌ يستكشفونه» ويقولون: 
أنت البلاء نکیف أرجو کشفه إنَّالبلاءإذاقفقَذتُبلائي 


.)١۳ /٤ آخرجه المتقي الهندي في (كنز العمال 01496» والقرطبي في (التفسير‎ )١( 


ا سر یتح وا حتت تقسیر سبورة آلدخان 

قونه جل ذکره: ان مم لو جم رول م4 . 

إن خالفوا دواعي قلوبهم من الخواطر! اه مو انق ع مزا دش 
الوقت بما لا یتسم لهم ويُْعِفهمء فإذا أخذوا في الاستغاثة يقال لهم: آنی لکم 
الذکری وقد جاءكم الرسول على قلوبکم فخالفتم ۱۳۲ 

قوله جل ذکره: إا ثرا اماب كيلا اک یدود یوم بطش بط الکبر إا 
منود . 

حيث نورثکم حزناً طويلاً» ولا تجدون في ظلال انتقامنا مقيلاً. 

قوله جل ذكره: «# وقد سنا له نوم نرموت رام رَسُول ڪريم آن ادوا أ ِل 
باد اه إن لك رسو ایب 4. 

فتلهم بعد ما أَصَرُوا على جحودهم ولم يرجعوا إلى طریق الرشد من نفرة 
عنودهم . 

رجام ر سول ڪر : يطالبهم بإزالة الظلم عن بني إسرائيل» وأن يستبصرواء 
واستتفرهم لله. وأظهر الحُجّةٌ من قِبَلٍ روط 

جر بیایی لا إنَكم بمو 

مره بأن يَسْرِيَ بعباده المزمنین؛ وعرفهم أنهم سیلفذون واه عدوهم «جندً 
رود . 

قوله جل ذکره: کر ینت ومو ی متام گرم نت انا که 4 . 

ما خلفوه من أحوالهم ومن رياشهم» وما ترکوه من أسباب معاشهم استلبناه عنهم . 

« کیت شتا رما خرن 4 . 

وأسْكنًا قوماً آخرین في منازلهم ودورهم. 

قوله جل ذکره: قا کت عم التماء وش رما وا ملي 

ا ا بسببّهم ساکنْ» أو يسكن 
متحركٌ فلا الخضراء بسیبهم بسیبهم اغبركث» ولا الغبراء لغيبتهم اخضرث . لم يبق منهم عينٌ 


(۳) 


(۱) انظر حديث القشيري عن الخواطر في الرسالة ص ۰۸۳ ۸۵. 

(۲) الآية (۱8) لم ترد. 

(۳) نفر من الشيء: فزع وانقیض غير راض به» ونفرت المرأة من زوجها: آعرضت وصذت ونفر من 
المكان: تركه إلى غيره. 

)£( الآيات من (۱۹ حتى ۲۲) لم ترد. 


تفسير سورة الذخان AV‏ 


ولا أثرء ولم يظهر من قبلهم على قلب أحدٍ من عبادنا أثرّ. وكيف تبكي السماء لمُقْدِ 
من لم تستبشر به من قَبْلْ؟ بعكس المؤمن الذي تس السماء بصعودٍ عمله إليهاء فإنها 
تبكي عند غيابه وثَقْدِه. 


5 5 مه موس مس عام ر مودس مج امول بو 
قوله جل ذكره: وقد ا ب سيل من الْعَدّاب آلمهین من فرعو رن كن الما مَنّ 
روت و ركم على علي عل لت 4. 


نجاهم» وأقمى عدرّهمء وأهلكه. 

لد خر 4 أي مَلمنا ما يحتقبون من أوزارهم» فرفعنا ‏ باختيارنا - من 
أقدارهم ما وَضَعَه نفلهم وتدنشهم بأوضارهم. 

ويقال: 'على علم منا' بأحوالهم أنهم يُؤثرون أمرنا على كل شيء. 

ويقال: «علی علم منا» بمحبة قلوبهم لنا مع كثرة ذنوبهم فينا. 

ويقال: «على علّم منا بما نودع عندهم من أسرارناء وما نكاشفهم به من 
حقائق حفنا. 

قوله جل ذكره: اتهم مَنَ لبت ما رفو برا يت 4 . 

من مطالبته بالشكر عند الرخاء» والصبر عند الكَدَّرٍ والعناء. 

قوله جل ذكره: 5ن خلا مون إن هن إلا وتا الأول وما تن يمنرين كوا 
عبن إن کر صي ) . 

اقترح أبو جهل على النبي - یاو - أن يحيي لهم نفساً: 

«لتخبرنا: هل أنت صادق آم لا؟؛ فأخبر الله - سبحانه أنهم اقترحوا هذا بعد 
قيام الحْجَة عليهم» وإظهار ما أزاح لهم من العُذر: 

دم قال جل ذكره: اقم آم ن ت ولي ين اف يت كوا نیت وما 


ere‏ مس مین 


اقتا کولب ولیش وم ینتا ليت ما هلا رن ڪرم لا یم ). 
«ُبَع» هو ملك لليمن» وكان مسلماًء وكان في قومه كثرة» وأهلك الله سبحانه 
قومّه على كثرة عددهم. وكمال كُرّتهم . 
قوله جل ذكره: رما لقا توب و4 . 
ما خلقناهما إلا بالحقّء بالخگم الحقّ؛ وبالأمر الحقٌ. . «فأنا مُحِن في 
خلقّهما»: أي كان لي خلفهما. ۱ 
قوله جل ذكره: 3إ َم سل مِِمَشْهُرْ ابميس يوم لا ينی مول عن مول با ولا 


ع رمو 


هم صروت إلا من رجم أنه َو لمیر رم 4 . 


سس _لل تسير سورة الدخان 
يومئلٍ لا يُْني ناصرٌ عن ناصر ولا حميمٌ عن حمیم؛ ولا نسيبٌ عن نسيب. . 

شيئاً. ولا ينالهم نصرٌ إلا من رَحِمّه الله ؛ وبفضله ونغمته . 

قوله جل ذكره: 3إ تج رو عام ليم که یی فى اون کت 
آلحمبر 4. 

«لاثیم» مرتكبٌ الذنوب . «المهل» المذاب . «الحمیم»: الماء الحار . 

قوله جل ذکره : دوه وال سرا عم م ص بوا وق دأو ین عَذَّابِ الحمیر 4 . 

ادفعوا به إلى وسط الحمیم. ویقال له : 

وذ إتلك أت اعرد لکیم4. 

أنت كذلك عند قومك» ولكنك عندنا ذليلٌ مَهینْ. 

قوله جل ذكره: طإنَّ لسن فى مق أمي فى جلت زیر ) . 

آمنین من المحن من جميع الوجوه لباشهم من حريرء وفراشهم من سندس 
واستبرق "۰۳۳ امتقابلین» : لا يبرحون ولا يبغون عنها حول . 

قوله جل ذكره: دك هم عور عن . 

باح لهم صخبتهن ولا يكون في الجنة عقد تزویج ولا طلاق؛ ویمکن الولي 
بهذه الأرصاف من هذه الألطاف . ثم قد یحتف قوم من بين هذه الأسباب: 
فیتحررون عن هذه الجملة؛ فکما أنهم في الدنیا مُحتَطْمُون عن كل العلائق فانهم ني 
الآخرة تطمع الحورٌ العينُ في صحبتهم فیستلبهم الح عن کل شيء. 

الزاهد في الدنيا يحميه منهاء والعارف في الجنة يحميه من الجنة" . 

قوله جل ذكره: ل يدوو یه الْمَرْتَ الا رکه الأول وَوَقَهُرْ عَدَابَ 

الموتة الأولى هي بقبض أرواحهم في الدنياء ويقيهم الله في الآخرة العذاب 
بفضلهء وذلك هو ار بابغيةء ونجاح اثلول. 

قوله جل ذكره: قبا ره بلِسَانِكَ4 . 

يا محمدء ليتذكر به أهلك. فارتقِبْ العواقب ثَرَ العجائب. إنهم یرتقبون» ولكن 
لا یرون إلا ما یکزهون . 


(۱) السندس : ضرب من رقيق الدیباج أو الحرير المنسوج الذي یتلون ألواناً والاستبرق: الديباج الغليظ 
أو ثياب من حرير وذهب (مع). 

(۲) الآية (۵۳) لم ترد. (۳) الآية (۵۵) لم ترد. 

(6) الاية (6۷) لم ترد. 63 الاية (09) لم ترد. 


سورة الجالية 


قوله جل ذكره: نے اتر اقل اج ؟. 

(بسم اله“ باسم مَلِكِ لا يستظهر بجیشه؛ أحدٍ لا يستمسك بعیشه» جبار ارتدی 
بكبريائه » قهار اتصف بعر سنائة . 

ابسم الله باسم كريم صَمَدَء لا يستغرقٌ وجوةه آمد» أبدي عظيم آخد. لا 
يوجَدُ من دونه مد ولا ملتحد. 

قوله جل ذكره: «حمّ یل الكتب ين لله الي تفر . 

« مزر © : في جلاله: « کر 4: في أفعاله . 

امير : في آزاله» اكير ) : في لطفه بالعبد بوصف إقباله . 

قوله جل ذكره: «إنّ ب سوب والأرض لبلب لو4 . 

شواهد الربوبية لائحت وأدلةُ الإلهية واضحة؛ فَمْنْ صحا مِنْ سَكْرَةٍ الغفلت 
ووضع سره في محال العبرة حَظِيَ - لا محالة - بحقائق الوصلة. 

قوله جل ذكره: لون لق را ی ينث لقو م4 . 

إذا أنعم العبد نَظْرْه في استواء قدّه وقامتهء واستكمال عقله وتمام تمییزه. وما 
هو مخصوص به في جوارحه وحوائجه؛ ثم فكرّ فيما عداه من الدواب؛ في أجزائها 
وأعضائها. . ثم وقف على اختصاص وامتياز بني آدم من بين البريّة من الحروانات في 
الفهم والعقل والتمييز والعلم. ثم في الإيمان والعرفان ووجوه خصائص أهل الصفوة 
من هذه الطائفة في فنون الاحسان - عرف تخصّصّهم بمناقبهم وانفراذهم بفضائلهم 
فاستیقن أن الله گرّمهم: وعلی كثير من المخلوقات قَدّمَهم. 

قوله جل ذکره: «وانیکف الي وال وما أل له ین الما ين رذن ما بو الرْضٌ بعد 
موتا وتضرینی ليج ات لو وه 4 . 

جَعَلَ ال العلوم الدينية كسبية مُصَسحةٌ بالدلائل» مُحَقّقَةً بالشواهد. فَمَنْ لم 


يَسْتَيْصِرْ بها رلت قَدَمّه عن الصراط المستقيمء ووقم في عذاب الجحيم؛ فالیوم في 
ظلمة الحيرة والتقليدء وفي الآخرة في التخليد في الوعيد. 


۱۸۹ 


۱۹۰ تفسير سورة الحاثية 


قوله جل ذکره: يلك ات اس تلوما عك بالق وای دیب بعد اه وی يزرد . 
قُمَنْ لا يؤمن بها فبأي حديٿِ یزمن؟ ومن أي أصل يستمد بعده؟ ومن أي بَخر 
في التحقيق يغترف؟ هيهات! ما بقي للإشكال في هذا مجال. 
قوله جل ذكره: ول لکل ال ایر يعم يتب اه ل عل بر نتيا عن ل 
ينها متا ياي م 4 . 
کل مجنت يصمت عن الكلام والقول وينطق بالبرهان ف في الحكم . 
فْمَنْ استمع بسمع الفهم واستبصر بنور التوحید فاز بذخر الدارين» وتصدّى 
لِعرٌ المنزلین . وت تسا يحم الغفلة رقع بي رهدة الیل ووسم بكي الهُجر . 
قوله جل ذکره: وا عم ین تا سب دما هر کیک لم ماب مهن >. 
قابله بالعناد» وتأؤله عَلّى ما يقع له من وجوه المراد مِنْ دون تصحیح 
.٠‏ فهؤلاء للم اب هب4 : مُذِل. ۱ 
ل سمي سويد ولا 
يتخالجه منها شك فيما هو به من حاله. . . فإذا استهان بها وقع في ذل الحجبة وهوان 
الفرقة . 
قوله جل ذكره: ین وَرَآبهمْ ج ولا یی عنم ما کپوا سا ولک ما َو ین دون 
لل أي وم مب عب . 
فعند هذه الفترة» وفي وقت هذه المحنة فلا عُذْرَ یل منهم» ولا خطابٌ يُسْمَعُ 
عنهم. ولهم عذابٌ متصل» ولا يُرَدُونَ إلى ما كانوا عليه من الكشف: 
تخل سبیلّ العين بعدك للبكا فليس لأيام الصفاء رجوغ٩‏ 
قوله جل ذکره: «# ال یی سر لكا ار ری فلت نید يأتريء لوا ين مضه 
قل که 
عندما یرکبون البحرّ فلربما تَسْلَمُ السفينة ولربما تفرق 
وكذلك العبد في فلك الاعتصام في بحار التقديرء تمشي به رياح العناية» 


وأشرعة التوكل مرفوعةٌ» والسّبُلُ في بحر اليقين واضحة. . وطالما تهب رياح السلامة 
فالسفينة اچ . ما إِنْ هبّت نكباتٌ الفتنة ة فعندئٍ لا یلقی بيد الملاح شيءٌ» والمقاديرٌ 
غالبشف وسرعان ما تبلغ قلوبُ أهلٍ السفينة ة الحناجر . 


(۱) الآية (۱۱) لم ترد. 


تفسیر سورة الجائية ۱۹۱ 
مسق م 2 5 م ۳ و 7 2 7 ۳9 
قوله جل ذكره: وسح لَك ما ز في اسب وما فی لاض جیما مه إِنَّ فى ذلك لایس 
َو يشتوس 4 . 


ييا 4 : كل ما خَلَنَ من وجوه الانتفاع بها كله منه سبحانه؛ فما من 
شيء من الأعيان الظاهرة الا - ومن وجه - للإنسان به انتفاع. . وكلها منه سبحانه؛ 
فالسماءً لهم بناءء والارض لهم مهاد. . إلى غير ذلك . رین الغْبْنٍ أن يستسخرّك ما 
هو مُسَخُرٌ لك! وَلْيتأمل العبد کل شيء. . كيف ان كان خَلّنُ في شيءٍ منها ماذا يمكن 
أن يكون؟! فلولا الشمسٌ. . كيف كان يمكن أن یتصرّف في النهار؟ ولم لم يكن 
اللیل كيف كان بسكن بالليل؟ ولو لم يكن القمر. . كيف كان يهتدي إلى الحساب 
والآجال؟ . . “إل غير ذلك من جميع المخلوقات. 

قوله جل ذكره: «فل منوا یروا لت لا بجر ام لله ری فوا يما اا 
يون 4 . 

نَدَبَهم إلى حُسْن الخلق» وجميل المشرة والتجارز عن الجهل» والتنقي من 
كدورات البشرية. . ومقتضياتٍ الشْح. 

وَين أن الله سیحانه - لا يفوته أحذ. َمَنْ اراد یعرف كيف يحفظ أولياءه» 
وكيف يُدَمْر أعداءه. قَلْيَصيِرْ أياماً قلائلٌ للم كيف صارت عواقبهم . 

م سم ا مر سرا وه و 
قوله جسل ذکره : لمن عَيِلَ سیک تسه ومن ماه لیام إل ریک 


عرص 4 . 


مَنْ عَمِلَ صالحاً فله مَهْناه» ومن ارتكب سيئة قاسى بلواه. . ثم مرجعه إلى 
مولاه. 

توله جل ذكره: وقد عتا بى یل التب ولل ره رتهب لین 
وه عل امین . 

O‏ تیه 

على التفصيل. وهنا أَجْمَلَ في هذا الموضعء ا فقال : 


2 ر 4 2 م7 


توله جل ذكره: نر جَعَْتَكَ ڪل رة ین آلکنر یا ولا یم اهو لب لا 


يَعَلَمُونَ؟ . 
أفردناك بلطائف فاعرفهاء وسّئئًا لك طرائق فاسأكهاء وأئبتنا لك حقائق فلا 
تتجارژها ولا ت تجنخ إلى متابعة غيرك : 


(۱) الآية (۱۷) لم ترد. 


۱۹ تفسير سورة الجالية 


وم كن با دك ین اه سَيكا» . 

إن أراد بك نعمة فلا يمنعها أأحت وان أراد بك فتنة فلا يَضْرفها عنك أحدٌ . 
فلا تُعَلْقْ بمخلوق فکرك. ولا تتوجة بضميرك إلى شيء. وق برنك وتوكّل 
عليه . 


قوله جل ذكره: هدا سر لاس دی وة لور قورت 4 . 

آنواژ البصيرة إذا تلألأث انکشفت دونها تهمة التجويز. 

ولظر الناس على مراتب: فَمِنْ ناظر بنور نجومه - وهو صاحب عقل؛ ومن ناظرٍ 
بنو فراسته وهو صاحب ظن نویه لَوْحّ ‏ ولکنه من وراء الس۲) ومن ناظر بيقين علم 
بحكم برهانٍ وشرط فکر» ومِنْ ناظر بعين إيمان بوصف اثباع ومن ناظر بنور بصيرةٍ 
هو على نهار وشمشه:طالغة رتاو رت البيجات مخ 


قوله جل ذکره: ام حب لذن ايحأ يات آن مه کی ءاسرا ورا 
ضيحت سو ی ومام سه ا ب حون . 

من خفضناه ه في حضيض الضعة كَمَنْ رفعناه إلى أعالي المَنَعَة؟ 

امن أخذنا بيده ورحمناه كُمَنْ داسّه الخذلانُ فرجمناه؟ 

أَمَنْ وهبناه بط وقتٍ وان حال ورَوخ لب حتی خصَضناه ورقینام .ثم قَرَيْنا 
وأذتیناه كَمَنْ ترك جده واستفراغ وسعه وإسبال ممه واحتراق قلبه. فخا انعشغا:": 
توله جل ذکره: أربت من اند |لهم هویم وس َه 2 عل عر عر وحم عل موده وو 
جل عل صر توا . 
مَنْ لم ینف سبيلٌ الاتباع» ولم يستوفي' أحكامٌ الرياضة» ولم يَنْسلِحْ عن هواه 
بالكليّة, ولم یودْبُه إمام مُفْتَدَىُ فهو ینجرف في كل وَمْدَةٍ وهم في كل ضلالة» 
ویضل في كل فج خسرائه أكثر من ربْحه!! أولئك في ضلالٍ بعيد؛ يعملون ارب 
على ما یقع لهم من نشاط نفوسهم؛ زمامُهم بيد هواهم» آولئك أهل المکر . . 
آستذر جوا وما يَشْمْرون! . 

قوله جل ذكره: وقلا ہی ال ألا وت ون وا کارا ال وما لحم برك 


. هم 2 رو 


ن عار إن هم إلا يظنوي» . 
لم یغتبروا بما وجدوا عليه خلفهم وسلفهم وأَرْجُوًا في البهيمية عَيْشَهِم 


.۲4۱ - انظر ح.یث القشيري عن الفراسة برسالته ص۲۳۱‎ )١( 
الآية (۲۲) لم ترد.‎ )۲( 


وی 


چ 


تفسیر سورة الحاثية ۱۹۳ 
وعمرهم. وأعفوا عن كد الفکرة قلوبهم. . . فلا بالعلم استبصرواء ولا من التحقیق 
استمدو!. رأس مالهم الظنْ - وهم غافلون 

قوله جل ذكره: وال عم شا پیت تا كن حم رک أن الوا قثوأ ابیت 

طلبوا إحياءَ موتاهم. وسوف پرون ما استبعدوا. 

ثم آخبر أن مُلك السموات والارض لله وإذا آقام القيامة یُخفر أصحابٌ 
البطلان » فاذا جاء‌هم یوم | لخصام : 

اوی کل آمو ج کل لو نی بل کت ام برد نا کم رن . 

كلافطال فاا اين آمنوا فلقد فازوا وسادواء وا الذين كفروا 
که و : انتم الذين إذا قيل لكم حديتٌ عُقباكم كَذَّبتم مولاكم؟ 
فالیوم ۔ كما نسیتمونا - ننساکم» والناژ مأواکم". 

قوله جل ذکره: قله لد رب السَمْوتِ ورب الّض رت اسب ره الكرياة فى 
لسوت والارض وهو اسر لحم *. 


ته الحمد على ما يدي وينشي» ويحيي وبني ويْجْرِي ويُمْضِي. . إذ الحكم 
لله ۰ والکبریاء لله وَالعَظمة والسَّناءُ لله » والرفعة والبهاءٌ لله . 


إن 


)١(‏ الآيات من (۲۹ حتى ۳۵) لم ترد. 


سورة الأحفاف 


قوله جل ذکره: ينو ءام اقل أ 4». 

«بسم الله؛ كلمةٌ للقلوب سالبة» للعقول غالبة» للمطيعين واهبةء للعارفين 
ناهبة . . فالذين يهبهم فلهم لُطْقُه والذين ينهبهم فَمَنْ مَحَقه فهو عنه حَلَفُه . 

قوله جل ذكره: حم بل الكتي دد أله ألمي کر . 

حَمَيْتُ قلوبَ أهل عنايتي فَصَرَفْتُ عنها خواطرَ التجویز» وَنَبَنُها في مشاهدٍ 
اليقينٍ بنور التحقیق؛ فلاحت فيها شواهدُ البرهان» فأضَفْنا إليها لطائف الإحسان؛ 
فَكَمُلَ منالها من عين الوصلت وغذیناهم بنسیم الأنّس في ساحات القربة . 

َير : المُعرٌ للمؤمنين بانزال الکتاب علیهم. 

«للِ 4. المُخكم لکتابه عن التبدیل والتحویل . 

وله جل ذکره: 63 حلفا الوت والش وم ینتم لا المي ولل کی لت 

مرا عَم ار مَمْرِصُون 4 . 


الكافرون مُعْرِضُون عن موضع الإنذار» مقيمون على حَدُ الإصرار. 

قوله جل ذکره: هكُلٌ ریم ما تدعو من دون ام آرونیمَادا حلمو ون رض آم لحم شرك 
فى لسوت تون ہک من َل هد أو رز ین ِل إن كنم میفت؟4. 

آروني . . أي أثر فيهم في الملكء > أو القدرة على على النفع والضر؟ إن كانت لکم 
حبذ فأَظْهروهاء أو دلالة فیوما .. واذا قد عَجْرْئم عن ذلك فهلا رجعتم عن غیکم 
واقلمتم؟ 


قوله جل ذکره: ومن اسل ین يدعو ین دون او من لا تیب له إل يور الْقَامَةٍ 


وم دعوم یرت . 
مَنْ اش ضلالاً یمن عَبَدَ الجماة الذي ليس له حياة ولا له في النفع أو الضر 
إثبات؟ . 


قوله جل ذکره: دا خیم الاش کا کم اه وا مادم گنر4 . 
إذا حُشِرَ الناس للحساب وقعت العداوةٌ بين الاصنام وعابدیها. 
1944 


تفسير سورة الأحقاف .سس لطس ۱٩_‏ 


قوله جل ذكره: ودا تق عم ءایشا ینت کال الیب کنو للحن ما جام هَذَا يخر 
رموا رُسُلَّنا بالسّحر ثم بالافتراء والمكر. . فُلْ يا محمد كفى بالله بيني 
وبينكم شهيداً؛ أنتم أشركتم بهء وأنا أخلصت له توحيداً. وما كنت بدعاً من الرسل؛ 
فلسث بأول رسول أرْسِل» ولا بغير ما جاءوا به من أصول التوحيد جت انما 
أمرتكم بالاخلاص في التوحيدء والصدق في العبودية» والدعاء إلى محاسن 
مده (۱) 
الأخلاق"۳؟. 
قوله جل ذکره: وما یی ما بل ی ولا بكر إن یم ولا ما بنج کے وما آتا إلا نز 
ومذاقبل أن نزل قوله تعالی : لک اه نا مين دب وما تَر [الفتح : ۲]. 
وفي الاية دلیل على فساد قول أهل القَدَرٍ والبدع حيث قالوا: «إيلامُ البريء 
قبيحٌ في العقل». لانه لو لم يَجُرْ ذلك لكان يقول: أَعْلَمُ ‏ قطعاً - آني رسول الله 
وأني معصومٌ. . . فلا محالة يغفر لي» ولكنه قال: وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم؛ 
ليُعْلَمَ أن الأمرَ آمره. والحکم حکمُه» وله أن يفعلٌ بعباده ما يريد. 
قوله جل ذكره: فل مشر إن كن من ند و ورم هرید ايك ینب یل 
عل بت ام راتک رک اله لا یی ام ابیت . 
تبيّنَ له أنه لا عُذْرَ لهم بحال. ولا مان لهم من عقوبة الله. وما یستروحون إليه 
1 3 
من خجَجهم عند آنفسهم كلها في التحقیق - باطل . وأخبر أن الکفار قالوا: لو كان 
هذا الذي یقوله من الحشر والنشر حقّ لم تتقاصر رتبتٌنا عند الله عن رتبة أحدٍء 
ولتَقَدّمْنا ‏ في الاستحقاق - على الکل . ولمًا لم یجدوا لهذا القول دليلاً صرّحوا: 
تفه هذا رنف تیم . 
ولقد بَعَتَ الله آنبیاءه - علیهم السلام - وأنزل علیهم الكتب» وبيّنَ في کل 
کتاب وعلی لسانٍ کل رسول بأنه يبعث محمداً رسولا ولکن القومٌ الذین في عصر 
نينا - وله - كتموه» او 
قوله جل ذکره: الب الوا ر آم تما تلا زگ علط لاه رت 4 . 
مضی تفسيرٌ الاستقامة ؟ وان مَنْ خرج على الایمان والاستقامة حَظِيَ بكلّ 
كرامة» ووصل إلى جزیل السلامة. 


)00 الآية (۸) لم ترد. )۲( الآية (۱۲) لم ترد. 


تفسير سورة الأحقاف 


وقيل: السين في «الاستقامة» سين الطُلَّبب؛ وان المستقيم هو الذي يبتهل إلى الله 
تعالى في أن يُقِيمَّه على الحقء ویتبّه على الصدق7" . 

قوله جل ذكره: وَوَصَينَا لانن يديه إحَسثا لَه اه اھ ها ووسَعته کم . 

مر الإنسان برعاية حق والديه على جهة الاحترام؛ لما لهما عليه من حق التربية 
والانعام» وإذا لم يُحْسِنْ الانسان خرمة مَنْ هو من جنسه فهو عن حُسْنٍ مراعاة سيّده 
أبعد. ولو لم يكن في هذا الباب إلا قوله ‏ كلهّ: «رضا الرب من رضا الوالدين» 
وسخطه في یی لكان ذلك اا . ورعايةٌ حق الوالد من حيث الاحترام؛ 
ورعاية حق الأم من حيث الشفقة والإكرام. ووَعَدَ اللَّهُ الوالدين قبولَ الطاعة بقوله جلّ 
ذكره: 

و تبك أن بل عم اسن ما ينوا وتباود عن سبتاتهم ‏ أب ل وَعْدَ الق 
ی و 

نقبولُ الطاعة وغفران الله مشروطان ببر الوالدین . وقد دم اللَّهُ ‏ سبحانه - 
الذي يتصف في حقهما بالتأثف وفي ذلك تنبية على ما وراء ذلك من أي تعلف: 
وعلى أنَّ الذي يشلك ذلك يكونُ من أهل الخسران» وبالتالي يكون ناقص الإيمان. 

ای :وميه عن ی مضي اميد :وبي ال ر باخ ا 
بينه وبين غيره - على العموم وأهله ‏ على الخصوص 

مق تن اد نی مهس وه سمل لیا رن 
يحفظ من حقهما . وعن قريب يموت الاصل ویبقی النسلٌ» ولا بد من أن يتبع النسل 
الأصلّء وقد قالوا في هذا المعنى: 

رويدك إن الدهرّ فيه كفاية لتفريق ذات البيْن. . فانتظر الدهر ا“ 

Teg‏ الس رين برش لین ترا عل عل تر نم کر فى عایر لد لدي 
واسکنتمم يا الوم رون عَدَابَ الهوز یما کش سکرو فى لاف ینز ای وا كم تسود . 

سبیل العبد ألا ينسى في كل حال معبودّه» ون یتذکر أنه معه في همه وسروره؛ 


۱۹۹ 


(۱) الآية (۱4) لم ترد. 

(؟) آخرجه الترمذي في (السنن ۰)۱۸۹۹ والحاکم في (المستدرك ۰۱۰۲/4 والهيشمي في (مجمع 
الزوائد ۰۱۳۲/۸ والزبيدي في (ٍتحاف السادة المتقين ۰)۳۳۰/۸ والعجلوني في (کشف الخفاء 
۱ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الاحادیث المشتهرة ۰/۸۸ والمنذري في 
)1 لترغیب والترهیب ۳۲۲/۳). 

مم الایات / ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹) لم ترد. 


تفسير سورة الأحقافت .183 
وفي مناجاته عند رخائه وبلائه . فان اتفق أَنْ حَصَلَ له رن وعلّب عليه رجاء وبس 
ثم هجم على قلبه قَبْض أو مَسَهُ خوف. . فليخاطب ربّه حتى لا يكونّ من جملة مَنْ 
قيل له: دمم میک فى ایک الي . 

فوله جل ذکره: 9گ ار در هَرْمَمُ مان( '' وقد ڪلت آلندر من بين يديه 


وین هه آلا تدوأ إلا آله إن ناف ی عَدَابَ بوم عير . 
ال بالشرح عن قصة هود وقومه عاد وما جری بینهم من الخطاب وتوجه 


عليهم من العتاب » وأخَذِهم بأليم العذاب . 
قوله جل ذكره: وقد مهم فِيِمَآ إن تک فيه . 
فلم يُغْنِ عنهم ما آتیناهم . . وانظروا كيف أهلكناهم . 
قوله جل ذكره: وذ ضرفا لَك نف ین آلجن يَسْتَمِعُونَ ألشْرْءَانَ هلما رده تلا 


و مس 


لیف فا یی ور ِل قرمهم ربد . 

كان رسول الله وق مبعوثاً إلى الجنْ كما كان مبعواً إلى الانس. وان قوماً آنوه 
ليلة الجن وآمنوا به» ورجعوا إلى قومهم فأخبروهم رآمن قومٌ منهم؛ فالیومٌ في الجن 
مژمنون» وفیهم کافرون. 

فك ۳ 3 ت + ۸ 

فما حَصَرُوهُ قالوا نا 4 الصيحة على الباب وفوق البساط غيبةٌ؛ ولهذا لما 

حضر الجن بساط خدمته - الا - تواصوا فيما بینهم بحفظ الأدب» وقالوا لما حضروا 
بساطه : انيرا » فأهل الحضور صفثهم الذبول والسكون» والهيبة والوقار. والثورانٌ 
أو الإنزعاج يدل على غيبة أو قلة تيقّظِ أو نقصان 0-0 فما قَضَى» يعني الوحي 
رل إلى قریهم مُذِرِسنَ4 وأخبروهم بما رأوه رسمعوه”” . 

قوله جل ذکره: < یوما بو دای اه ولا يه یر کم بن دنریگ ویرک ن 
عَدَابِ یر . 

يقال الاجابة علی ضربین : : إجابةٌ لله وإجابة للداعي ؛ فإجابة الداعي بشهود 


الوساطة - وهو الرسول بل -. وإجابة الله بالجهر إذا بََغَيْهُ الرسالةٌ على لسان السفیر؛ 
وبالسَرٌ إذا خت ال يها ين الواردات على ات ؟ فمستجيبٌ بنفسه ومستجیت 


(۱) الأحقاف (ج) الحقف: من الرمل المعوج. وقيل: الأحقاف: ديار عاد وقيل: واحدها حقف وهو 
المستطيل المشرف. وقیل : الأحقاف في القرآن: : جبل محيط بالدنيا من زبرجدة خضراء تلتهب يوم 
القيامة فتحشر الناس من كل أفق. (اللسان ۹/ ۵٩۲‏ مادة: حقف). 

(؟) الآيات من (۲۲ حتى ۲۸) لم ترد. 

(۳) الآية (۳۰) لم ترد. 


۱۹۸ 


تفسير سورة الأحقاف 
بقلبه ومستجيبٌ پروحه ومستجيبٌ بسره. ومن توقف عن دعاء الداعي إِيّاه» ولم ییادز 
بالاستجابة هجر فیما كان يُخَاطب به . 

قوله جل ذكره: «أزثر یرال له ی حى لسوت وَالْاْرْسَ ول تى قهن بر 
عل أن ی مق بك إن ع کل تن و یر 

يه أي ولم يعجز 0 يَضْعفٌ . 

قوله جل ذكره: ويم بعر ی کقروا على الَر» . 

ثم يقال لهم على سبیل تأکید الزام الحجة : 

قوله جل ذکره: الس هدا ال لا بل وربا ال مَدُوفُوا ات4 . 

جزاء لکم على كُفركم . 

قوله جل ذكره: قاض كا سر وا از ین ال . 

أولو الجد والصبر رال وجاء في التفسیر آنهم: نوح وإبراهيم» وموسى» 
وعيسى» ومحمد ب . وقيل: هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم السلام. وقیل : 
منهم يعقوب وأيوب ويونس. 

والصبرٌ هو الوقوف لخکم اله» والثباتُ من غير بث ولا استکراو. 

قوله جل ذكره: « كيم بم برقت ما مذو لز بأ إلا سفن با 4 . 

ويقال مُدَةٌ الخلتي: من مبتدأ وقتهم إلى مُنتْهى آجالهم بالاضافة إلى الأزليّة 
كلحظة بل هي أقلْ؛ إذ الأزلُ لا ابتداء له ولا انتهاء. . وأي خطر لما حصل في 
لحظة. . خيراً كان أو شَّرَاً؟! ١‏ 


)١(‏ الآية (۳۲) لم ترد. 


سورة محمد کل 


قوله جل ذکره: يلسم اتر أققل اي 2 4. 

من ور «بسم اللو جَلْت نب ومن عَرَفَ «بسم الله؛ صَفّتْ حالثه؛ ومن أحبٌ «بسم 
الله؛ أشلكت قصئّه» ومّن صَحِبٌ «بسم الله» امتحقت أنه » وتلاشت - بالكلية - جُمله . 

قوله جل ذكره: ابي کنو وصَدُوا عن سل اللي أل تلهم رای ءامنا ونوا 
یکت وَمَامَُوأ ا زل ع مر وه ی ين هم کنر عنم سانيم اصح اگم . 

الي کنیا : امتنعواء وصَدُوا نْمُنِعُواء فلانهم امتتعوا عن سبيل الله استوجبوا 
الحَحُْبَةَ والغيبة. 

اسل ات6 : أي أحبطها. 

لی اموا6 بما برل على محمد 5ر لین رتم4 . 

أصلح حالّهم. فالكفرٌ للاعمال مُحْبِط» والإيمانُ للتخلید مُسْقِط. 

ويقال: الذين اشتغلوا بطاعة اللو؛ ولم يعملوا شيئاً ما حالف اللَّهَ ‏ فلا محالة - 
نقوم بكفاية اشتغالهم بالله . 

قوله جل ذكره: يك بن یت کنر اوا ال ون بت امنا يمُأ ی من َي 

أي يضرب أمثال هؤلاء لحسناتهم. وأمثال هؤلاء لسيثاتهم . 

ويكون اتباعٌ الحق بموافقة السّنّةِ» ورعاية حقوق الله» وایثار رضاه» والقيام 
بطاعته ویکون اتباعٌ الباطلٍ بالابتداع» والعمل بالهوی» وإيثارٍ الحظوظ. وارتکاب 
المعصية . 

قوله جل ذکره: لهذا لیر الب کقرو رب رقاب عي 15 آعتشوفر شتا ارات وما من 
د إا اه شم رنه زرم 4 . 

إذا حَصَلَ الظَفَرُ بالعدرٌ فالمو عنهم ورك المبالغة في التشدید علیهم - للندم 
مُوجِبٌء وللفرصة تضبيعٌ؛ بل الواجب إزهاق نفوسهم. واستئصالٌ أصولهم» واقتلامٌ 

۱۹۹ 


ياس سس سس تفسير صورة محمد ب 

وكذلك العبدُ إذا ظفر بنفسه فلا ينبغي أن يُبْقِيَ بعد انتفاش شوكها بقيةٌ من 
الحياة» فَمَنْ وضع عليها إصبعاً بَنْتْ سُمّها فيه. 

زب وه ية ذلك إذا رجا المسلمون في ذلك غبطة أو فائدة؛ مثل 
إفراج الکمّار عن قوم من المسلمین» أو بسبب ما يؤخذ من الفداء. . وأمثال هذاء 
فحينئذٍ ذلك مُسَلْمُ على ما يراه الامام. 

كذلك حال المجاهدة مع امس : حيث يكون في إغفاء ساعة أو في إفطارٍ يوم 
ترويحٌ للنفس من الكَدّء وتقويةٌ على الجهد فيما يستقبل من الأمر - فذلك مطلوبٌ 
حسبما يحصل به الاستصوابٌ من شيخ المريد» أو فتوى لسانٍ الوقت. أو فراسة 


صاحب المجاهدة. 
توله جل ذکره: فلو في سیل آل من بل اهر میهدیم ینیع با يله امد 
را . 


إذا یل أحدٌ في سبیل الحقّ تولی ور المقتول باحسن مِنْ تولية المقتول . 

وکذلك یرف درجاته ؛ فيُعْظِمْ ثوابّه» 0 

قوله جل ذكره: بای ال امنأ إن كشزرا لله يسرم ويك اناتکر6 . 

نصرةٌ الله من العبد نصرةٌ دینه بإيضاح 0 وتبيينه . 

ونصرة الله للعبد باعلاء کلمته» وفع أعداء الدين ببركاتٍ سَعْيه وهمّته . 

وشت ادامر بإدامة 2 أعداء الدين . 

تلبت E‏ ورین كتروا سا لم وال افتتهر یٹ باتهم کرهوا ما رک امه 
تحط هر 4 . 

تعساً لهم : 2" وفَمْعاً ويُعداً! 

اسل م6 : مَتَكَ آستازهم» وآظهر للمؤمنين أسرارّهم » وَأَحْمَدَ نارهم . 

قوله جل ذکره: افا بیدا فى لاض روا کک كن عة لین لهد 4 . 

وکیف أهلكهم وأبادهم وأقماهم؟ 

قوله جلّ ذکره: َلك بان له موق ناما رن كيرت لا موق هج . 

المولى هنا بمعنى الناصر؛ فاللَّهُ ناصيٌ 39 آمنواء وأمًا الکافرون فلا ناصرٌ 
لهم . 

أو المؤلى من الموالاة وهي ضد المعاداة» فيكون بمعنى المحب؛ فهو مولى 
الذين آمنوا أي مُحِبّهمء وأما الکافرون فلا يحبهم الله. 


تفسیر سورة محمد کل اک 


ویقول تعالی في آية أخرى: وليت كردا ارم العو( [البقرة: 
۳-۷ 

ویصح أن یقال إن هذه آرجی آية في القرآن؛ ذلك بأنه سبحانه یقول : يان لله نو 
اليب مراک ولم يقل : مولى الزْمّادٍ والعُبّادٍ وأصحاب الأورادٍ والاجتهاد؛ فالمؤمنٌ ‏ وان 
كان عاصياً ‏ من جملة الذين آمنواء (لا سيما و «آمنوا» فعل» والفعل لا عموم له). 


قوله جل ذکسره: 15 لله يدل ان اما وتا لصحت جك جر ين با 


مضى الکلامٌ في هذه الآية. 

«ذلزيت كا بت واو كا تاک لاتم لژ سنوی فم . 

الأنعامٌ تأكل من أي موضع بلا تمییز؛ وكذلك الکافر لا تمييرٌ له بين الحلال 
والحرام. [كذلك الأنعام ليس لها وقت لأكلها؛ بل في كل وقت تقتات وتأكل» 
وكذلك الكافر» وفي الخبر : «إنه يأكل فى سبعة آمعاء»۲۳. ما المؤمن فيكتفي بالقليل 
كما في الخبر: «إن كان ولا بُد فش للطعام وثْلْتٌ للشراب وثلث للنفس»۳ و «ما 
ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه»]”" . 

ويقال: الأنعام تاكل على الغفلة؛ كَمَنْ كان في حال أكله ناسياً ربّه فأكُنّه کاکلي 
الأنعام . 

قوله جل ذكره: رن ين ییافو ن ی ی أخرحنك أفلكتهز تلا نایم 
. 

«املكهر» : يعني بها مَنْ أهلكهم من القرون الماضية في الأعصز الخالية . 

قوله جل ذکره: نع ینو ین ی کنن وين لس .نم 

«البينةا : الضياء والحجة» والاستبصار بواضح المحجة: فالعلماءٌ في ضياء 
برهانهم» والعارفون في ضیاء بیانهم ؟ فهؤلاء بأحكام أدلة الأصول يبْصرون» وھۇلاء 
بحكم الإلهام والوصول يستبصرون. 


(۱) أخرجه الموطأ (صفة النبي ۰4 0۱۰ وأحمد بن حنبل ۰۲۱/۲ ۰4۳ ۰6۷۸ 

(۲) آخرجه ابن ماجه (أطعمة ۰ والترمذي (زهد .)٤۷‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في (السنن ۰4۲۳۸۰ وأحمد بن حنبل في (المسند ۱۳۲/4) والدارمي في (السنن 
۳ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 6۳۸۷/۷ والقاضي عیاض في (الشفا ۰۱ وابن 
حجر في (نتح الباري ۰۲۸۸/۱۱ 6۲4۸/۱۳ والعجلرتي في (کشف الخفاء ۰۲۷۸/۲ وابن 
الجوزي في (تلبیس إبليس .)5١14‏ 


۳۰۲ تفسير سورة محمد يق 


re 


قوله جل ذكره: تل ای وید الْمتفون فآ أنه ين ما عير “اسن وج من بن ل يفير 
طم وک ين لدو وت ور من عل مص وم اين کل بوغرم 


لمت مر ینک . 

كذلك الیوم شأنُ الأولياء» فلهم شراب الوفاء» ثم شراب الصفاء» ثم شراب 
الولاء» ثم شراب حال اللقاء. 

۳ الاشربة عَمَلُء ولصاحبه سُكْرٌ وصحو؛ قَمَنْ تحسّى شراب الوفاء 
لم ينظر ! لى أحدٍ في أيام غيبته من أحبابه: 

وما سم صدري مُنْذ شط بك النوى تسس ولا كأس ولامتصرف 

وم شرب کأس الصفاء ء حلص له عن کل شَوّب. فلا كدورة في عهده: وهو 
في كل وقتٍ صافٍ عن تفه خالٍ من مُطالباته, قائم نم بلا شغلٍ - في الدنیا والآخرة - 
ولا آزب . 

ومَنْ شرب کاس ی الولاء عم فيه القرارء ولم یف بسره لحظة في ليلل أو نهار. 

ومَنْ شرب في حال اللقاء أَيِسَ على الدوام ببقائه؛ فلم يطلب - مع بقائه - شيئاً 
خر من عطائه ؛ لاستهلاکه في علائه عند سطوات کبریائه . 

قوله جل ذكره: تم تن ينيم يكح إن عبرم ین منک الوا لت را الام ما 
قال یأر لت ی اه على فلوم وا مر . 

هم المنافقون الذين کرهوا ما أنزل ال لما فيه من افتضاجهم. 

4 هدر ادر هی انهم وه‎ J 

<أهدراً»: بأنواع المجاهدات» «فزادهم هذی»: بأنوار المشاهدات. 

هدا : بتأمل البرهان» «فزادهم هدى؛ بَرُوح البيان. 

ادرا : : بعلم اليقين» «فزادهم هدّى»: بحق اليقين . 

هدا : بآداب المناجاة» «فزادهم هدّى»: بالنجاة ورَفْع الدرجات . 

هدا : إلى ما فيه من الحقٌ ولم يختلفوا في أنه الحق» «فزادهم هذی» 
بالاستقامة على طرق الحق . 

و نی هل یرون الا اه أن یمه د باه مره ان َم رن 

تم دهم مار نز ل له لا اه راتفر لب يلعزت والمؤمكت 4 . 

كان عالماً بانه: «لة إلا أنه فأمره بالثبات عليها؛ قال (ص): «آنا أعلمكم 

باللهء وأخشاكم له . 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحيح ۰۳۱/۸ ۰۱۲۰/۹ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۱۲۲/۲ ۰4۱۸۱ 
والعراقي في (المغني عن حمل الاسفار ۹ وابن حجر في (فتح الباري ۵۱۳/۱۰). 


تفسير سورة محمد كَل ۹۳ 


ویقال: کیف قيل له: ولم يقل: عَلِمْتُء وإبراهيم قيل له: 
«أنن» [البقرة: ۱۳۱] فقال: «سلمت. . .»؟ فيُجابٍ بأنَّ إبراهيمَ لمّا قال : «اسلمت» 
ابثلي» ونبيّنا يل لم يقل : علمت فعوفي . 

وإبراهيم عليه السلام أتى بَعْدّه شرع کشت سره ونبينا تاو لم يأتٍ بعذه شرعٌ . 

ويقال: نبنا او أخبر الح عنه بقوله: طءَامَنَ أَلَسُولُ. . .€ [البقرة: ۲۸۵] 
والإيمان هو العلم - وإخبارٌ الح سبحانه نهآ من إخباره بنفسه عن نفسه: اعَلِمْتُ. 

ویقال : عم ل سای بو بر 
الخضرء ونبينا َه قال له: «وفل رب رذن عِلمَا4 [طه: ....١6‏ فكم بين مَنْ أحيل 
في استزادة العلم على عبد وبين من أي باستزادةالعلم من الحق!!. 

ويقال لما قال له: اتر َنم ل له أك كان يأمره بالانقطاع إليه عن 
الحْلْق. ثم بالانقطاع منه - أي من الرسول - إليه. . . أي إلى الحق سبحانه . والعبدٌ 
إذا قال هذه الكلمةً على سبیل العادة والغفلة عن الحقيقة - أي كان بصفة النسیان - 
فليس لقوله کثیر قيمةٍ؛ کأن تال عند التعجب من شيء. . . فليس لهذا قَدْرٌ. اما ذا 
قالها مخلصاً فيهاء ذاکراً لمعناهاء متحققاً بحقیقتها . . . فان كان بنفسه فهو في وطن 
التفرقة . . . وعندهم هذا من الشَرْكٍ الخفي وان قالها بحقّ فهو الاخلاص. فالعبد 
يعلم أولاً ره بدلیل وجّة؛ فیلْمُه بنفسه کنبي. .. وهو أصل الاصول. وعلیه ينبني 
کل علم استدلالي! ثم تزداد قو علمه بزيادة البيان وزيادة الحجج» ویتناقص علمه 
بنفسه لغْلَبَاتٍِ ذْكْرٍ ال على القلب. فزذا انتهى إلى حال المشاهدة واستیلاء سلطان 
الحقيقة عليه صار عِلْمُّه في تلك الحالة ضرورياً . ویقل احساسّه بنفسه حتى يصير 
علمه بنفسه کالاستدلالی وكأنه غافل عن نفسه أو ناس لنفسه . 

ویقال: الذي على البحر یغلب عليه ما يأخذه من رژية البحر؛ فإذا رکب البحر 
قویت هذه الحالة» حتی إذا غرق في البحر فلا إحساسٌ له بشيء سوی ما هو مستغرق 
فيه وستهلك". 

«وَاسْتَمْْرَ لِدَيْكَ4: أي إذا عَلِمْتَ أنك علمت فاستغفِز لذنبك من هذا؛ فان 
الحىّ ‏ على جلال قذره - لا يعلمه غيره. 


)١(‏ استفاد القشيري هنا من الدقاق حين أوضح مراحل التواجد فالوجد فالوجود قال في رسالته: سمعت 
الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: التواجد يوجب استيعاب العبد» والوجود يوجب استفراق العبد» 
والوجود يوجب استهلاك العبدء فهو کمن شهد البحرء ثم ركب البحر» ثم غرق في البحر» وترتیب 
هذا الأمر قصود ثم ورود ثم شهود ثم وجود ثم جمودء وبمقدار الوجود يحصل الخمود. (الرسالة 
القشيرية ص۱۳). 


4 تفسير سورة محمد کا 


قوله جل ذكره: وقول لیر امنا للا نرت سور دا آنزات سوه تكم وذكرٌ 
فا تال وت أل فى فلوییم رص یروت الا تر آلمفشی عله ین المرب . . .4 . 

كان المسلمون تضیق قلوبهم بتباطؤ الوحي. وکانوا یتمنون أن ینزل الوحي 
بسرعة فقال تعالی : طوْلَا ثرت سور و1 أنرك سورة سکم وذکر نها لقال ریت 
المنافقین یکرهون ذلك لِمّا كان يشق علیهم من القتال فکانوا یفتضحون عندئذٍ 
وکانوا ینظرون إلى النبي ية - بغاية الکراهة . 

...اول لیر 

تهدید . 

قوله جل ذکره: طا وترل سرون . 

وهو قولهم : «لْلا رلت سورة ...6. 

ويقال: فأولى لهم طاعةٌ منهم لله ولرسوله. ورل مرت بالإجابة لما زوا 
به عن الجهاد. 

قوله جل ذكره: ٤ا‏ عم ار ملو تفر لله لكان حيرا 6 . 

إذا عزم الأمرُ ‏ أي جد وفرض القتال - فالصدق والإجابةٌ خيرٌ لهم من كذبهم 
ونفاقهم وتقاعدِهم من الجهاد. 

قوله جل ذكره: «قَهّل عَسَيْمْ إن تم أن نی دوا فى الذرض روا سکم . 

أي فلعلكم إن أعرضتم عن الایمان - بمحمدٍ ي - ورجعتم إلى ما كنتم عليه أن 
تفسدوا في الأرض» وتسفکوا الدماء الحرامٌ» وتقطعوا آرحامکم؛ وتعودوا إلى 
جاهليتكم . 

قوله جل ذكره: «ایِک اب اسهم لَه اسر رامع آنمترفم6 . 

أصمّهم عن سماع الحقٌ وقبوله بقلوبهم وأعمی بصائرهم. 

قوله جل ذكره: اف5 درون لا از عل فوب تال . 

أي إن تذبروا القرآن أفضى بهم إلى العرفان» وأراحهم من ظلمة التحیر . 

آم عل فو أتَنَائُهَة»: أففل الح على قلوب الكفار فلا یلها زاجرٌ التنبيد» 
ولا ينبسط عليها شعاعٌ العلم» فلا يحصل لهم فَهُمُ الخطاب؛ فالباب إذا كان 
مُقفّلاً. . . فكما لا يدخل فيه شي؛ لا يخرج منه شيء؛ كذلك قلوب الكفار مقفلك 
فلا الکفر الذي فيها يَسْرُجٌء ولا الإيمانُ الذي هم يُذْعَؤن إليه يدخل في قلوبهم. 


تفسير سورة محمد ل e‏ 

وأهلُ الشّرْكِ والكفرٍ قد سُدّت بصائرهم وعطیّث أسرارهم. وب عليهم وجه 
التحقیق . ۱ 
وله جل ذکره: إن لیمک ردو عل آنترهر یبد 
لی سوك لیم دان لزه . 

الذي يطلع فجرُ قلبه؛ ويتلالا نور التوحيد فيه؛ ثم قَبْلَ متوع نهار إيمانه 
انکسفت شم يوموء واظلم نهار عرفانه» وجا لیل شکه وغابت نجومٌ عقله. . 
فحدّث عن ظُلُّماتِه. . .! ولا حرج!. 

ذلك جزاژهم على عمالاتهم مع المنافقین وتظاهرهم. . . فاذا تم الملائكة 
تتصل آلامُهم» ولا تقطع بعد ذلك موا 

قوله جل ذکره: اَم یب لذ ف لوبهم رض أن أن يحرج ا 

ليس الأمرٌ كما ترَمُموه» بل الله یفضحهم ویکشف تلبیشهم ولقد آخبر الرسول 
عنهم وعرّفه أعيانهم . 

قوله جل ذکره: اوو کا الرتتكهز رتم یه رم في لخن امول . 

أي في معنی الخطاب. فالأِرة تذل على السريرة» وما بخامر القلوب فَعَلى 
الوجوه يلوح أثره: 

لست ممن لي سيدري | ماهوانمنكرامة 
إن للحبٌ وللبغض على الوجه علامة 

والمزمنْ ينظر بنور الفراسة» والعارف ينظر بنورٍ التحقيق» والموخذ ينظر بالله 

ويقال: بصائد الصديقين غیر مُغَطَاةَ قال رسول الله كَلهِ: «سدوا كل خوخة غير 
خوخة أبي بكر" , 

قوله جل ذكره: «واتہلوگم علٌّ تل هی َك ددري تاوا ار . 

بالابتلاء والامتحان تتبين جواهر الرجال فيظهر المخلصٌء ويفتضح الماذقٌ» 
ركنت المنافق» فالذين آمنوا وأخلصوا نجوا وتخلصواء والذين كفروا ونافقوا وقعوا 

في الهوان وأَذِنُواء ووسموا بالشّقاوة وقطعوا. 

قوله جل ذكره : «#ه بنا اب اموا یرال لیا الول و لوا نکر . 
(۱) الآيات 0,00 ۰۲۷ ۲۸) لم ترد. 
(۲) آخرجه ابن کثیر في (البداية والنهاية ۱۳۹/۱۲). 


۳۰۹ تفسير سورة محمد ب 


وا با ال : بالریاء والاعجاب والملاحظة . 

للا بلا تکر4: بالمساكنة إليها. «للا ثلا عسي بطلب الاعواض 
علیها . 

«ر بط اسک : بتوهمکم أنه يجب بها شيء دون فضل اش . 

قوله جل ذکره: «مَلا يهنا تا إل لكل راز الال وله ممکر4. 

أي لا تميلوا إلى الصلح مع الکفار وأنتم الأعلون بالحجة. 

آنتم الاعلون بالنصرة. قوله: وله مع . أي بالنصرة ويقال: لا تضعفوا 
بقلوبکم. وقوموا بالله؛ لانکم - وال معكم ‏ لا یخفی عليه شي: منکم؛ فهو على 
الدوام يراكم . ومَنْ عَلِمَ أن سَيّدَه يراه یتحمل کل مشتغلاً برؤيته : 

وان یر الک . 

أي لا ینقصکم أَجْرَ آعمالکم. 

توده جل ذکسره: گا لیو یی وهی ون یو رک یی لیر وه 
Cis‏ 

تجنبوا الشّركٌ والمعاصي حتى یم أجوركم . 

ول لا يسألكم من أموالكم إلا اليسير منها وهو مقدار الزكاة. 

«الإحفاء؛ الإلحاح في المسألة. . . وهذا إنما يقوله لمن لم یوق شح تسه فأمًا 
الإخوان ومَنْ عَلّث رتبتهم في باب حرية القلب فلا يُسامّحون في استيفاء درو 
ويُطالبون ببذل الژوح؛ والتزام الغرامات . 

قوله جل ذکسره: هار لک تعر ینیشن ميل لله نكم تن با 

البخل مَنْعُ الواجب» وإذا بخل فإنما يبخل عن نفسه لانه لو لم يفعل ذلك 
لَحَصَلٌ له الثراء - هكذا یظن . 

قوله جل ذکره: اله ال ونژ ام . 

١غنيٌ»‏ بنفسه على قول» وغني بوصفه على القول الثاني . وغناه کونه لا تتقید 
مرادائه . أمّا البعدُ فهو فقيرٌ بنفسه؛ لاله لا يستغني عن مولاه؛ في الابتداء منذ حَلْقه 
إلى الانتهاء» وهو في دوام الأوقات مفتقر إلى مولاه. 


0( الآية (۳۹) لم ترد. 


شي مور لي و اي ري بای ت۲۷ 


والفقيرُ الصادق مَنْ يشهد افتقارّه إلى الله . وصذق الفقير في شهود فقره إلى 
الله . ومَنْ افتقر إلى الله استخنی بالله» ی و وقع في الدّلٌ والهوان. 

ویقال : : الله غنيٌ عن طاعیکم: و نتم الفقراء إلى رحمته . 

ویقال : 0 نتم الفقراء لأنكم لا بديل لکم عنه . 

قوله جل ذکره: رت توا سل رما رم ثم لا يووا استتکر 4 . 

يستبدل قوماً غیرکم یکونون أُشذ منکم طاعةً» وأصدق منکم وفاء؛ فهو قادر 
على خَلْق أمثالكم ثم لا یکونون أمثالكم في العصيانٍ والاعراض ور الشکر 
والوفاء. . . بل سیکونون خيراً منکم . 


سور الفح 

قوله جل ذكره: یس ار اتک 2221 4. 

«بسم اله» تشير إلى سوه في له وعُلُوه في أَبَدِه؛ وسْمُوُه في أزله َف البداية 
عنه بحقٌ القِدَمء وعلوه في أبده نف الانتهاء عنه باستحالة لدم ؛ فمعرفةٌ سوه توجب 
للعبد سُمُوَاء ومعرفة عُلُوْه توجبٌ للعبدٍ عُلُوًا. 

قوله جل ذكره: « إنا معا لَك ناما . 

قضينا لك قضاء یبن وحكمنا لك بتقوية دين الاسلام» والنصرة على عدرّك, 
وأكرمناك بفتح ما انغلق على قلب مَنْ هو غيرك - من قنك - بتفصیل شرائع لاسلام» 
وغیر ذلك من فتوحات قلبه صلوات الله عليه . 

نزلت الآيهُ في فتح مكة» ویقال في فتح الخذیبیة(). 

ويقال: هديناك إلى شرائع الإسلام ويَسَْنا لك أمور الدين. 

قوله جل ذكره: لت که ما تدم ين ديك وما ر4 . 

كلا القسمین - المتقدم والمتأخّر ‏ كان قبل النبوة. 

ويقال: ما 4 من لب آدم بخزمنك» رما تأر : من ذنوب مك . 

وإذا حمل على ترك الأزلّى فقد غفر له جميع مافعل من قبيل ذلك» قبل النبوة وبعدها. 

ولمًا نزلت هذه الآية قالوا: هنيئاً لك! فأنزل الله تعالى : یل یی وزيي 
جت بجر من کیا انز ین وبا6 . . ويقال: حسنات الأبرارٍ سيئاتٌ المقربین . 

يتم نعمته عليك بالنبوة» وبوفاء العاقبة» ويبسط الشريعة وبشفاعته لامته: 
وبرؤية الله غداًء وبإظهار دينه على الأديانء وبأنه سيد ولد آدمء وبأنه أقْسَمْ بحياته» 
وخصّه بالعيان. وبسماع كلامه سبحانه ليلةً المعراج» وبأن بَعَنّه إلى سائر الأمم. . 
وغير ذلك من مناقبه . 


)١(‏ الحديبية: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله 
25 تحتها . (معجم البلدان ۲۲۹/۲). 


TA 


۳۹ 


تفسیر سورة الفتح 

ريك رتم4 يشبتك على الصراط المستقیم؛ ويزيدك هداية على 
هداية» ويهدي بك الخَلْقَ إلى الحق. 

ويقال: يهديك صراطاً مستقيماً بترك حظك . 

« وت اه ترا عير © . 

لا ذل فيه وتکون غالباً لا يَمْلِيْكَ أحَد 

ويقال: ينصرك على هواك ونَفْيك» وينصرك بحسن خُلّْقِك ومقاساة الأذى من 
قومك . 1 

ويقال نصراً عزيزاً: مُعِرَاً لك ولمن آمن بك . 

وهكذا اشتملت هذه الآية على وجوه من الأفضال رم بها نبيّه - ی - وخصّه 


بها من الفتح والظفر على النفْس والعدوء وتيسير ما انغلق على غیره والمغفرة» 
وإتمام النعمة والهداية والنصرة . 7 ولكل من هذه الأشياء خصائص عظيمةٌ . 


فوله جل ذكره: هر یت رل اکن ن فو الْمؤْمِنينَ4 . 

السكينة ما يسكن إليه القلبٌُ من البصائر ولج فيرتقي القلبُ بوجودها عن 
حدٌ الفكرة إلى رَوْحِ اليقين ولج الفؤاد. فتصير العلومٌ ضرورية. . وهذا للخواصٌ . 

فأمًا عوامٌ المسلمين فالمرادُ منها: السكون والطمأنينة واليقين. 

ويقال: من آرصافب القلب في اليقين المعارف والبصائر والسكينة . 

وفي التفاسير: السكينة ريح هقّافة. وقالوا: لها وجهٌ كوجه الإنسان. وقيل لها 
جناحان . 

ٍ نداد یسدع کنیع . 

أي يقيناً مع يقينهم وسكوناً مع سكونهم. تطلع أقماژ عين اليقين على ننجوم علم 
اليقين» ثم تطلع شمس حقّ اليقين على بَدْرٍ عين اليقين. 

لوه نود الوت والارض وان مه ميا كينا . 

نود توت رالاضٌ 4 وقیل : هي جمیم القلوب الدالَةِ على وحدانية الله. 

ویقال: مُلْكُ السموات والارض وما به من قوی تقهر آعداء الله. 

ویقال : هم آنصار دی ۱ 

ويقال: ما سلّطه الحق على شيءٍ فهو من جنوده» سواء سلّطه على وليه في 
الشدة والرخای أو سطه على عدوه في الراحة والبلاء. 

کو جيل ذکسره: تخل آلتژیین اي جت يجْرى من یبا ار یری ذبا 
وَيُحَكَيْرٌ عَنْهُرْ سانيم م ا ذلك ند اه فوا عطما6 . 


۳۹۰ تفسير سورة الفتح 


يَسْمْرُ ذنوبهم ویحطها عنهم. . وذلك فور عظيم» وهو الظُمَرُ بالبغية . 

سول کل أحدٍ ومأموله؛ ومُبْتغاه ومقصوده مختلفٌ. . وقد وَعَدَ الجميع طفرا به 

قوله جل ذكره: ررب ال سب وَالْفتَرِكِيَ والنشرک الطاب باه 

رک اوه عم دار ا . 

یعذبهم في الآجل بعذابهم وسوء عقابهم. 

و م رک السو : هو ما كان بغیر الاذن؛ ظنوا أَنَّ الله لا ينصر ديئه وئبیّه عليه 
السلام. 

عَم یر اوه : عاقبته تدور علیهم وتحيقٌ بهم. 

«وَهم: آبعدهم عن فضلهء وحقت فیهم کلمثّه» وما سبقت لهم - من الله 

حاتت که( 


۳ 0000 01 


ولحل بای 3إا مك هدا رب وَتَذِبر4. 

رسك تهدا»: على ميك یوم القبامة. ویقال: شاهداً على الرشل 
والکتب . 

ویقال: شاهداً بوحدانیعنا وربوببتنا. ویقال: شاهداً لامتك بعرحیدنا. 
«رَبْ6: لهم يئا بالثراب» «وَيَذِيرا4 للخلق؛ زاجرا ومُحَذْرا من المعاصي 
والمخالفات . 

ویقال : شاهداً من قیلنا» ومُبَشْراً بأمرناء ونذیراً من لا ولنا ومتا. 

قوله جل ذکره: لا ياه نش شرق وله ولي س 
0 

ىء: «ليؤمنوا» بالياء؛ لأن ذكر المؤمنين جرى» أي ليؤمن المؤمدون بال 

ي الرسول» ویوقروه: : أي: موا الرۇك : . وتُسَبحوه: 
أي تُسَبْحوا الله وتنزهوه بکرة رامیل. 

وقرىء: : «لتومنوا» - بالتاء - أيها المزمنون بالله ورسوله وئغزروه - على 
المخاطبة . وتعزیژه يكون بإيثاره بكلّ وجه على تفسك. وتقديم حُكْمهِ على كمك . 
وتوقیزه يكون باتباع سَنيِه والعلم بأنه سید بريته . 
() الآية (۷) لم ترد. 


(۲) البکرة: العُدرة رهي أول النهار إلى طلوع الشمس. 
الأصيل : الرفت حين تصفر الشمس لمغربها. 


تفسير سورة الفتح 11 


قوله جل ذكره: إن اليرت ییوت نا بایفرت ال4 . 
وهذه البيعة هي بيعة الرضوان بالحديبية تحت سم . 

وذلك أن رسول الله - ل - بعث عثمانٌ رضي الله عنه إلى قريش لیْکلْمَهم 
فارجفوا قله . وأتی عروة بن مسعود إلى النبي ككل وقال : 

جثت بأوشاب الناس لتفض بَيِضْئَكَ بيدك» وقد استعدت قريش لقتالك» وكأني 
بأصحابك قد انکشفوا عنك إذا مشهم حر السلاح! فقال أبو بكر: أتظن أنّا نسلم 
رسول الله كلو؟ 

فبايعهم النبی بُ على أن يُقاتلوا وألا يهربواء فأنزل الله تعالى: ل الت 
یهوک اما بایهور رت ال4 : أي عقَدُك عليهم هو عقد الله. 

قوله جل ذكره: ید آله وق أبديرة 4 . 

أي يد 4 : في المنة عليهم بالتوفيق والهداية: لوق یدیم بالوفاء حين 


بايعوك . 


ويقال: : قدرة الله وقوته في نصرة دينه ونصرة نبیّه َو فوق نُضْرِهم لدين الله 
ولرسوله. 

eS‏ وما رمک رد رمیت ولیک آله 
رب [الأنقال: ۱۷]. 

قوله جل ذكره: قسن نک نما نک عل نی . 

أي عذاب النكثِ عائدٌ عليه . 

قوله جل ذكره: ون أرق يما عد مله أله ونه تما علِيكا؟ . 

أي من قام بما عاهد الله عليه على التمام فسيؤتيه أجراً عظيماً. 

:وإذا كان العبد بوصف |خلاصه يعامل ال في شيءِ هو به متحمّقٌ» وله بقلبه 
شام فل لوسطاي نها مارا یقاب تجمله تی ی راد . والحکم 
عندئذ راجع. 

قوله جل ذکره: طاسَيَقُولُ لك الْمُحَلَمُونَ ین الشتراب شتا انوا وآفلوا تا کفزر ا 

ت باتهم ایض فى م4 . ۱ 

لما صد رسول الله يك التوجه إلى الحديبية تخلف قومٌ من الاعراب عنه. قيل: هم 
أسلم وجهينة وغفار ومزينة و وقالوا: سلتا توا رآناراه ا 


(۱) السمرة: هي الشجرة (شجرة طلح) التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . (اللسان ۳۷۹/4 
مادة: سمر). 
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بشأننا وقالوا: a‏ فلما رجع رسول 
الله ية جاءوه مُعْتَذِرين بأنه لم يكن لهم أحدٌ يقوم بأمورهم! وقالوا: استففر لیا 

فأطلعه الله سبحانه على كذيهم ونفاقهم + وأنهم لا يقولون ذلك إخلاصاًء وعندهم 

سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» ؛ فإنهم يقولون بأفواههم ما ليس في فلوم . 

ی لل فمن د 4 نلك تک د یں نو سیا إن اراد يكم مرا آز اراد پم تفع نما بل 

با ت يبا . 

5 

ويقال: عُذْرُ المماؤق وتوبة المنافق كلاهما ليس حقائق. 

قوله جل ذكره: وبل دم أن آن یب لول منوت إل آهلیهم أبدا یت 
دیک فى ویک وتلتنشم ر آلَوه و ۸۵ و ڪشر قوما بوا . 

حسیتم أن لن برجع الرسول والمؤمنون من هذه السفرة إلى أهليهم أبداً» ورین 


لک الامانی الا یمودواه وا الله لن ینصرهم . ڪشر ترا بوا أي هالكين 
فاسدین . 

ويقال ل ماد سه مك وتلك 
صفةٌ كل عاجز» ونعث کل إن الله سبحانه ‏ یعکس ذلك عليه حتى لا 
شم ساد + ميق ات ان 4 [فاطر: 4۳]. 

ويقال: من العقوبات الشديدة التي يعاقِبُ ال بها بل أن يتصوّرَ شيئاً يتمئاه 
ويوطن تفه عليه لفرط جَهْله . ويُلقى الحنٌ في قلبه ذلك التمني حتى تسول له نفسة 
أن ذلك کالکائن . . ثم يعذبه الله بامتناعه . 

قوله جل ذكره: لوم لَرْ رین بأل وَرَسُولِوه ّا اعد فر سرا . 

وما هو آتِ فقريب. . ون الله ليرخي عنانّ الطَلَّمةٍ ثم لا يفلتون من عقابه. 
وكيف - وفي الحقيقة ما يحصل منهم هو الذي يجريه عليهم؟ 

قوله جل ذكره: و ماش التَموات لاض ينر لمن کا رب من یاه 


ير 


ركات اله عفرا رما . 

يغفرٌ ‏ ولیس له شريك یقول له: لا تفعل» ویعذب من يشاء ‏ ولیس هناك مانع 
عن فعله یقول له : لا تفعل. 

وی ا لاي مایم لاد عُدُوهَا درو تک 
يُرِيدُورت أن دا كنم آمو فل آن تيعو و 
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وذلك أن النبي اة والمؤمنين لما رجعوا من الحديبية وعدهم الله خيبرَ» وأ 
فيها سيظفرٌ بأعدائه» فلمًا هم بالخروج أراد هؤلاء المخلفون أن يتبعوه لما علموا في 
ذلك من الغنيمة» فقال النبي كَلْةْ: «إنما يخرج معي إلى خيبر من خرج إلى الحديبية» 
والله ذلك حكم ألا يخرجوا معنا؛. 

فقال المتخلفون: إنما يقول المؤمنون ذلك خسداً لنا؛ وليس هذا من قول الله! 
فأنزل ال تعالى ذلك لتكذيبهم ولبيان حكمه ألا يستصحبّهم فهم أهل طمعء. وكانت 
عاقبثهم أنهم لم يجدوا مرادّهم ورُدُوا بالمذلة وافتضح أمرهم. 

ی ف مت من المرب مد ال رم إل باس ديو مرب أو 
یش کین شا یک له جرا سسکا رین توا كذا رم ین بل منک عد لیا4. 

جاء في التفاسیر آنهم آهل اليمامة أصحاب مسیلمة") - وقد دعاهم آبو بكر 
وحاربهم. فالاية تدل على إمامته .. وقیل هم أهل فارس - وقد دعاهم عمر بن 
الخطاب وحارد ؛ فالآَيةٌ تدل على صحة إمامته . وصحة إمامته تدل على صحة اماب 
أبي بكر . أل بأ يبر أولى شدّة. فان اطعثم استوجبتم الثواب» وان تخلّفتم 
استحفَفْتُمٍ العقاب. ودلت الآيةُ على أنه يجوز أن تكون للعبد بدايةٌ غيرُ مُرضية ثم 
يتغير بعدها إلى الصلاح - كما كان لهؤلاء وأنشدوا: 

إذا فُسَدَ الإنسانُ بعد صلاحه فرج له عَزةالصلاح.. لعله 
قوله جل ذکره: 9إ عل القن حح ولا عل ال َج ولا عل نم ع من 


مر ا لل میک یه ساس 1 


يطح أله سول یلجت تحر ین يها الجر ومن بو مره عذابا ليما» . 
هؤلاء أصحاب الأعذار. . رفع عنهم الحَرّج في تخلفهم عن الوقعة في قتال 
المشركين . 


وكذلك مَنْ كان لهُ عذرٌ في المجاهدة مع النفس. «فإن الله یب أن تؤتى 


رخصه كما يحب أن تئی عزائمه»”" , 


() انظر ترجمته في الاعلام ۷ وفي الکامل لابن الاثیر ۱۳۷/۲ - ۰۱8۰ وفي شذرات الذهب 
۱ وفي الروض الانف ۰۳4۰/۲ 

(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۱۰۸/۲ والبيهقي في (السنن الکبری ۰۱8۰/۳ والهيشمي في 
(موارد الظمآن ۰۰40 ۰۹۱۳ ۰04۱1 والالباني في (إرواء الغلیل ۰0۹/۳ والهيشمي في (مجمع 
الزوائد ۳/ ۰4۱۱۲ وابن خزيمة في (الصحیح ۰)۹۵۰ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء ۰۱۰۱/۲ 1/ 
۲ والمنذري في (الترغیب والترهیب ۰۱۳9/۲ وابن کثیر في (التفسیر ۰0۲۷/۳ والسيوطي 
في (الدر المنشور ۱/ ۰6۱۹۳ وابن الجوزي في (زاد المسیر ۲۸۹/۲) والخطیب البفدادي في (تاریخ 
بغداد ۱۱/ ۰0۳1۷ والسيرطي في (جمع الجرامع ۰۰۱۹۸ ۰۰۱۹4 ۵۲۰۰) والمتقي الهندي في (کنزب 
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ع ص 


قوله جل ذکره: «## ند رینمس ال من الْمُؤينيت إذ یمرک عت الجر مم ما 

هذا بيعة الرضوان» وهي البيعة تحت الشجرة بالحديبية» وسميت بيعة الرضوان 
لقوله تعالى : لتد ينوس أله عَنِ . . . الْمُؤيي 4 . 

وكانوا ألفاً وخمسمائة وقيل وثلاثمائة وقيل وأربعمائة. وكانوا قصدوا دخولٌ 
مكةء فلما بلغ ذلك المشركين قابلوهم صادين لهم عن المسجد الحرام مع أنه لم يكن 
خارجاً لحرب» فقصده المشركون» ثم صالحوه على أن ينصرف هذا العام ويقيم بها 
ثلاثاً ثم یخرج» (وأن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن 
بعضهم بعضا)۳ وكان النبي قد رأى في منامه آنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين» 
فبشر بذلك أصحابه» فلما صدهم المشركون خامر قلوبّهم شيءٌ» وعادت إلى قلوب 
بعضهم تهمةٌ حتى قال الصَّدَّيقُ: لم یل العام! فسكنت قلوبهم بنزول الآية؛ لان الله 
سبحانه علم في قلوبهم من الاضطراب والتشكك . فأنزل السكينة في قلوبهم» وثبّتهم 
باليقين. وأئبهم فنا با هو فح خيبر بعد مدة يسيرة» وما حصلوا عليه من 
مغانم كثيرة من خيبر. وقيل ما يأخذونه إلى يوم القيامة . 

وفي الآية دلیل على أنه قد تخطر ببال الانسان خواطر مُشکُکة. وفي الريب 
موقعت ولکن لا عبرة بها؛ فن الله سبحانه إذا آراد بعبد خیراً لازم التوحيدٌ قل 
وقارن التحقیق سره فلا یضره كيد الشیطان قال تعالی: اک الي اقا ذا مَنهُمْ 
له ن لین بكرا مدا هم يرود [الاعراف: ۲۰۱]. 

دنه مَتَانَرَ کیره > ویدخل في ذلك جمیمٌ ما یغنمه المسلمون 

إلى القيامة فعججل لکم هذه يعني خیبر» وفیل : الحديبية . 

و ى الاس َك لما خرجوا من المدينة حرسهم الله وحفظ عيالهم» 
وحمی بَيْضَتهم حين هب الیهود في المدينة بعد خروج المسلمین» فمنعهم الله عنهم . 

أو یقال: کف آيدي الناس من أهل الحديبية . 

ریک ای ی تیک رطا ما4 . 

لتکون هذه آيةٌ للمزمنون وعلامةً يَسْتدلُون بها على حراسة الله لهم. 
= العمال ۵۳۳4 ۰۵۳۳۵ ۰۵۳۷۲ وابن حجر في (الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ۰0۱۳۰ 

وابن عدي في (الكامل ني الضعفاء ۰۱۷۱۸/۰ 5757/5) والألباني في (السلسة الصحيحة ۰6۱۹۶ 

والشهاب في (المسند ۰۱۰۷۸ 1 1). 
(۱) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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«مَبَهْدِيمٌ مرا مُسَتَقِما4: في التركل على الله والثقة به . 

ويقال: كف أيدي الناس عن العبد هو أن بر من حيث لا يحتسب» لثلا 
يحتاجٌ إلى أن يتكقّفَ الناس. 

ويقال: أن یرف عنه أيدي الظّلّمة . 

ويقال: ألا تحمله المطالبةٌ بسبب كثرة العيال ونفقتهم الكبيرة على الخطر بدينه؛ 
فبأخذ من الاشیاء - برخصة التأویل - ما ليس بطیّب . 

قوله جل ذكره: ری لر قروا ماد أ ال با را اه عل ڪل يو 
یی . 

قیل : فتح الروم وفارس: وقیل : فتح مکة. 

وكان الله على كل شيء قديراً: فلا تُعلّقوا بغيره قلوبكم . 

قوله جل ذکسره: «وَلز تک الیب کنوا لو ار ثم لا يدوب وا ولا 
شیر . 


يعني : خيبر وأسد وغطفان وغیرهم لو قاتلوكم لانهزمواء ولا يجدون من دون 
الله ناصراً. 

قوله جل ذكره: تة نم ی فد لت من كَل ون ید سم أله يديا . 

أي سه اللو خذلائهم ولن تجد لسنة الله تحويلاً. 

قوله جل ذکره: «وفرٌ لیف کی لیم حك وري عنم لکد أن 
فرعم وان له يما موه یی . 

قيل إن سبعين رجلاً من أهل مكة هبطوا على رسول الله إل من جبل التنعیم 
متسلحين يريدون قتله (فأخذناهم سِلْماً فاستحبيناهم) فانزل الله هذه الآيةَ في شأنهم . 

وقيل أخذ اثني عشر رجلاً من المشرکین - بلا عَهْدٍ ‏ فُمِنّ عليهم الرسول يلل 
وقيل: هم آهل الحديبية كانوا قد خرجوا لمنع المسلمین» وحصل ترامي الأحجار 
بينهم ؛ فاضطرهم المسلمون إلى بیرتهم. فأنزل اه هذه الآية يمن عليهم حيث كف 
أيدي بعضهم عن بعض عن قدرة من المسلمين لا من عجز؛ فأما الكفار فكمُوا أيديهم 
رُعْباً وخوفاً؛ وأا المسلمون فَتهیا مِنْ قبل الله لما في أصلابهم من المؤمنين - أراد 
ال أن يخرجواء أو لِمَا عم أن قوماً منهم يؤمنون. 

والاشارة فيه : أن من الغنيمة الباردة والنعم السنية أن يَسْلَمِ الناس منك وتسلم 
منهم. وان الله یفعل بأولیائه ذلك فلا من أحد علیهم خیف. ولا منهم على أحد 
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حيفٌ ولا حسابٌ ولا مطالبة ولا صلحٌ ولا معاتبة» ولا صداقة ولا عداوة. وکذا من 
كان بالحق - وأنشدوا: 
فلم يبق لي وقث لذکر مُخَالِفٍِ 2 ولميبق لي قلب لذکر موافق 

توله جل ذكره: ظهُمْ اليرت کنا وَسَدُوِكُْ من السید الحرَار دی ممکوا أن 

«کتوا> وجحدوا سَدرط» ومنعوکم عن المسجد. الحرام سنة الحديبية . 

وى منک : أي منعوا الهَْي أن یبلغ مَنحرّه» فمعکوفاً حال من الهدي أي 
محبوساً. 

وکان النبي ب قد ساق تلك السّئة سبعین د 

قوله جل ذکره: (وَلكا رال منود ماه مُوْمِكتٌ لَر نموم أن توم نيبم 

لو تسلطتم علیهم لاصابتهم معرة ومضرّة منکم بغیر علم لسْلطناکم علیهم 
ولاظفرناکم بهم. وفي هذا تعریف للعبد بان أموراً قد تنغلق وتتغشر فیضیق قلب 
الإنسان. . ولله في ذلك سر“ ولا يعدم ما يجري من الامر أن یکون خیراً للعبد وهو 
لا يدري. . كما قالوا: 

کم مرة حشت بك المكاره خيرلكاللْه.. وانت کاره 

قوله جل ذکره: «ذ جَمَلَ الک کنا ف وهم له یلهد انر اه 
سی عل رثول ل التؤييت ارم کین ال را ی با وا وكات 
آله یک تنم ما . 

يعني الأنفة؛ أي دَفْغْتهم أنفةٌ الجاهلية أن يمنعوكم عن المسجد الحرام سَنَةٌ 
الحديبية» فأنزل اللَّهُ سكينته في قلرب المؤمنين حيت لم يقابلوهم بالخلاف 
والمحاربة» ووقفوا واستقبلوا الأمر بالحِلّم . 

وحَرْمَهُرَ که لر وهي كلمةٌ التوحيد تَضْدُرُ عن قلب صادق: فكلمةٌ 
التقوى يكون معها الاتقاء من الشَرْك . 

کارا لپا حسب سابق که وقدیم علمه. . وکات آله یک من 
یا 

ویقال: الإلزامٌ في الآية هو لزامْ إكرام ولطف لا الالزام (کراه وعثفب؛ والزام 
بر لا إلزام جبر. . . 


ال ا ۷ 
وکم باسطین إلى رضلنا آکنهمو. . لم ینالوا نصیبا! 
ویقال كلمة التقوی : التواصي بينهم بحفظ حق الله . 
ویقال : هي أن تکون لك حاجةٌ فتسأل الله ولا ثبدیها للناس . 
ویقال : هي سوالك من الله أن يحرْسَّك من المطامع . 


قوله جل ذكره: لق صَدَكح اله رسو لیا نکن آلمنید الوم إن شاه 


اه یت لقن روسك وت لا اوت ملم ما کم تنکنوا فَجَمَلَ ين دون للكت 
تا تب . 

أي صدقه في رژیاه ولم یکذبه؛ صدقه فیما آراه من دخول مكة نیت تین 
رسک ون کذلك أراه لما خرج إلى الحديبية وأخبر اصحابه . فوطّن أصحابه 
نفوسهم على دخول مكة في تلك السنة. فلمّا كان من آمر الحديبية عاد إلى قلوب 
بعض المسلمين شيء» حتى قيل لهم لم يكن في الرؤيا دخولهم في هذا العام ثم 
أذن الله في العام القابل» فأنزل الله: لَقَد صَدَفَح الله سول ریا بأَلْحَيّ4 فكان ذلك 
تحقیقاً لما را فرژیاه صلوات الله حق؛ لأن رؤيا الأنبياء حق. 


وکان في ذلك نوغ امتحانٍ لهم: ظمْمَلِمَمَا لم و6 آنتم من الحكمة في 
التأخير . 

وقوله : إن َأ 64 معناه إذ شاء الله کقوله: لین کم مز . 

وقيل قالها على جهة تنبيههم إلى التأذب بتقديم المشيئة في خطابهم . 

وقيل يرجع تقديم المشيئة إلى : إن شاء الله آمنين أو غير آمنين. 

وقيل: یرجم تقديم المشيئة إلى دخول كلهم أو دخول بعضهم؛ فإث الدخول 
كان بعد سنة» ومات منهم قومٌ. 

قوله جل ذكره: هو لت رس مسوم هد رین ال له عل لين كلد 

أرسل رسوله محمداً لِك بالدين الحنفي» وشريعة الإسلام ليظهره على كل ما 
هو دين؛ فما من دين لقوم إلا ومنه في أيدي المسلمين سِرُ؛ وللإسلام العزة والغلبة 
عليه بالحجج والایات . 

وقيل: ليظهره وقت نزول عيسى عليه السلام. 

وقيل: في القيامة حيث يظهر الإسلامٌ على كل الأديان. 

وقيل: ليظهره على الدين كله بالحجة والدليل. 


LL‏ ا ات 

قوله جل ذكره: جه ينول ول اه را مه ناه عل ۳۹ ره یب >. 

اشا جمع شدید» أي فيهم صلابة مع الكفار. 

1 وصَفْهّم بالرحمة والتوادٌ فيما بينهم. 

هم رک سيدا َو سل ر ن أله رون . 

ل الفضل والرضوان. 

EEE) 

أي علامة التخشع التي على الصالحين . 

ويقال: هي في القيامة يوم نَبْيَض وجوه وأنهم يكونون غداً محجلين. 

وقد قال كَلِ: «من كثرت صلاته بالليل حَسّنَ وجهة بالنهار»۲۳. 

ويقال في التفسير: «معه» أبو بكر و «أَیِداء عر عل الخره عمر؛ و 9را 
4 . عثمان» و ترم رکا سُيّدا4 على رضي الله عنهم . 

وقیل : اليه عامةٌ في المزمنین . 

تك سم اس و کر ی الیل گرم ارچ شطع هادم نتفلا تأشتوف مَل 

سوقوء یعمج ۱ حب ارم تفي لیفیظ بم لكر 4 . 
هذا مثلهم ف 0 وأما مثلهم في الانجیل فکزرع أخرج شطاه أي: فراخه. 


يقال: اشطا الزرع إذا أخرج صغاره على جوانبه. قازر أي عاونه. 
«تاستناظ » أي غُلظ واستوى على سوقه؛ وآزرت الصغار الكبار حتى استوى بعضه 
مع بعض. يعجب هذا الزرعٌ الزراع ليغيظ بالمسلمين الكفار؛ شَبّهَ النبي (كلِ) بالزرع 
حين تخرج طاقة واحدة ما ينبت حولها فتشتد » كذلك كان وحده في تقوية دينه بمن 

من المسلمین . 

فَمَنْ حمل الآية على الصحابة: : فمن أبغضهم دخل في الكفرء لانه قال: 
$ بغي , بهم الکنار» أي باصحابه الکفاز. ب ا لین لي هم 
الإجماع » لال من خالف الإجماع - فالله يغايظ به الکفاز - فمخالفٌ الإجماع كافرٌ. 


قوله جل ذكره: وعد الله لب اما یلوا لصحت متهم ترا واجرا عَفلِينا يما . 
وعد المومنین والمؤمنات مغفرة للذنوب» وأجراً عظيماً في الجنة فقوله: امنهم؛ 
للجنس أو للذين ختم لهم منهم بالإيمان. 


.)۱۷) آخرجه ابن ماجه (إقامة‎ )١( 


قوله جل ذكره: سر آل رحن ييي 4 . 

«بسم اله» اسم كريمٌ مَنْ تَنصّلَ إليه من ژلاته تَفَضّلَ عليه بنجاته» ومَنْ وسل 
إليدُ بطاعاته تطوّل عليه بدرجاته . 

«بسم الله؛ اسم عزيز مَنْ تقرّب إليه بمناجاته قابلّه بلطف أفضاله» ومَّنْ تحيّبٌ 
إليه بإيمانه أَقبل عليه بكشف جلاله ا 

قوله جل ذكره: یما لین ماما لا ماب يدي ا وسواو ول إن أله 
+ 

هيام أ رن امبو 4 : شهادةٌ للمناای بالشرف. 

«لا شم 4 أَمْرُ بتحيل الكُلّف . فد الإكرام بالشرف على الإلزام بالكُلّف أي 
لا تقدموا بحکمکم شب يدي الله سول %: أي لا تقضوا أمراً من دون الله ورسوله أي 
لا تعملوا من ذات آنفیکم شیتاً. 


ویقال: قفوا حیثما رُقَفْتَمه وافعلوا ما به یرم وکونوا أصحابٌ الاقتداء 
والاتباع . . لا أرباتَ الابتداء والابتداع . 


۱ سئب ملس‎ 2 r 


قوله جل ذكره: ا لد کک تخر صرت لبي ولا ٤‏ 
لول کجهر بتڪم ینس أن 2 بل مكلك وار ل ون . 

نرهم بحفظ حرمته» ومراعاةٍ الأدب في خدمته وصحبته» وألا ينظروا إليه 
بالعين التي ينظرون بها إلى أمثالهم . . وأنه إذا كان بِخُلْقهِ بُلايئهم فينبغي آلا يتبسطوا 
معه متجاسرین» ولا يكونوا مع ما يعاشرهم به من تَخَلقَ عن حدودهم زائدين. 

ويقال: لا تبدأوه بحدیثِ حتى اکم . 

قوله جل ذكره: إن یت سود آموتهم عند رَسُولٍ آله كهك ای نتم اه 
فلوم لو له تفر وج عی مر . 

هم الذین تقع السكينةٌ علیهم من هيبة حضرته» أولئك هم الذین امتحن الله 
قلوبهم للتقوی بانتزاع حب الشهوات منهاء فاتقوا سوء الأخلاق» وراعوا الأدب . 

۳۹ 


واه 


.اسهم ریت و تفن شوزة الزات 


ویقال : هم الذین انسلخوا من عادات البشرية. 

قوله جل ذکره: إل یک يدرك من و1 انیب حلم لا يقاوب ولو أي 
ارجام لكا کیا هر واه ود یر 4. 

أي لو عرفوا قَدْرَكَ لَمَا تركوا حُرْمَتكء والتزموا هَيبتك. 

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ولم يستعجلواء ولم يوقظوك وقت القيلولة 
بمناداتهم لكان خيرا لهم . 

أمّا صحابه - صلواتٌ الله عليه وسلامه - الذين يعرفون قذره فان أحدهم: كما 
في الخبر : «كأنه يَقْرَعٌ بابّه بالاظافر». 

قوله جل ذکره: تاا ال اموأ إن جاک ایق بر بو آن میا نوم هار 
لیوا عل ما تشر يي) . 

دلت الآية على تَرْكٍ السکون إلى خبّر الفاسق إلى أن يظهر صِدْقُه . 

وفي الآية إشارة إلى تَرْكٍ الاستماع إلى كلام الساعي والمام والمغتاب 

والآيةُ تذل على قبول خبرٍ والواحدٍ إذا كان عَذلاً. 

والفاسق هو الخارجْ عن الطاعة . ويقال هو الخارج عن حذ المروءة. 

ويقال: هو الذي ألقى جلباب الحياء. 


قوله جل ذكره: لوَعَلموا أن ١‏ یک م ال لط كير ين انم و 
آله حب لک یمن ويم في قلويك: ره هه الک الوق یمین وليك 7 


اد4 . 

أي لو وافقكم محمد رسول الله َة في كثير مما تطلبون منه لوقعتم في ات۲ - 
وهو الفساد. ولو قبل قول واحدٍ (قَبْلَ وضوح الأمر) لأصابتكم من ذلك شدة. 

والرسول صلوات الله عليه لا یطیعکم في أكثر الأمور إذا لم یر في ذلك مصلحة 
لكم وللدين. 

ولک أله حب ب یج این : الاسلام والطاعة والتوحيدء وزيّتها في 

قلوبكم . 
)١(‏ مشتق من فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفارة إنما سميت فويسقة لخروجها من حجرها على 

الناس. (لسان العرب ۳۰۸/۱۰ مادة: فسق). 


(۲) العنت: دخول المشقة على الانسان» ولقاء الشدة. وقيل: العنت: الفجور والزنا وقيل: الجور 
والإثم والأذى. (لسان العرب ۰1۱/۲ 1۲ مادة: عنت). 


تش جلوزة اوا سر سردم دی و تست ۳۶ ۲۲۵ 

درك ی الكثرٌ رارق وَالِْسَيَان4: هذا من تلوين الخطاب. 

رفي الأية یل على صا قول امل امن في القذره وتخصيمن المومنین 
بالطاف لا يشترك فیها الکفاژ. ولولا أنه یور الدواعي للطاعات لَحَصَلَ التفريط 
والتقصیر في العبادات . 

قا م اه ویک : : أي فَعَلَ هذا بكم فضلاً منه ورحمة وله يم 
حك . 

قوله جل ذكره: ورلن لان ین امین فلا صلخو ی إن بت ا 
عَلَ الت نیلوا ألتى تھی ی تفن ال آنر أنه ان مت ایحا مأ تما رالمتل وافیطرا إن آله 
يت اللي 4 . 

تدل شي ا N‏ الکفر - لا يخرج عن الإيمان 
لأن إحدى الطائفتين ‏ لا محالة - فاسقة إذا اقتتلا . 

وتدل الآية على وجوب نصرة المظلوم؛ حيث قال: إن بت إِحَدَنهُمَا عل 


والإشارة فيه: أن النفس إذا ظلَّمث القلب بدعائه إلى شهواتهاء واشتغالها في 
فسادها فيجب أن يقاتلها حتى تلخ بالجراحة بسيوف المجاهدة. فان استجابت إلى 
الطاعة یی عنها لأنها هي المطيّةُ إلى باب الله. 

قوله جل ذكره: ]تا یل غود اشیحوا بین لتويك ور له املك و4 . 

ایقاغ الصلح بين المتخاصمين من أؤكد عزائم الدّين. 

وإذا كان ذلك واجباً فإنه يدل على عظم وِرْرٍ الواشي والئُمام؛ وَالمَصْدَرٍ في 
إفساد ذات البَيْن. 

(ويقال إنما يتم ذلك بتسوية القلب مع الله فإن الله إذا علم صِذّق همة عبدٍ في 
إصلاح ذات البيْن) فإنه يرفع عنهم تلك العصيئة . 

فأما شرط الأخوة: فَمِنْ حل الأَحُوةٍ في الدّين ألا يُحْوِجَ أخاك إلى الاستعانة بك 
أو التماس النصرة عنك» وألا تُقَصّرَ في تقد أحواله بحيث يشكل عليك موضع حاجته 
فيحتاج إلى مساءلتك . 

ومن حقّه ألا تله إلى الاعتذار لك بل تبسط عُذْرَه؛ فإنْ أُشْكِلَ عليكٌ وَجْهُهِ عُذت 
باللائمة على نفسك فى خفاء عُذره عليك ومن حقه أنْ تتوب عنه إذا أَذْنَبَء وتعوده إذا 
مرض . وإذا أشار عليك بشيء فلا نطاب بالدليل عليه وإبراز الحُيجّة ‏ كما قالوا: 

إذا اسئلجدوا لم يسألوا مَنْ دعاهم لاه خسزب ام لأي مكاسان 


۷۲ سس سس تفسير سورةالحجرات 
وین حقّه أن تحفظ عَهْدَّه القديم» وأَنْ تُراعِيَ حقّه في أهله المتصلين به في 

المشهد والمغيب» وفي حال الحياة وبعد الممات - كما قيل: 

وهخليلإن لميكين منصفأكئكئتهمتصفا 
تونق يج تم له رك و ب 
إِنْيَقُللكَاستواحترفا ۰ ۰ درش ىلاتكئفا 


۳ زر مزق مک ارو موم مور زی ت مس عه فر ی ارح عم 
قوله جل ذکره: ایا ال ءامنا لا خر وم من قوم سی أن كوا ریم ولا 
شعي ل مره سل 4 ی مک موك ررس 2ه وم رب مرن رو همم مر عي مام و ف 
شاه ن اه مون أن یکی حلا یب ولا لبروا کر ولا ابروا بالألقب يئس الحم الوق 
عمد عي م ع عر کے سوم مسق ري و 
بعد لوين ومن لم ينب تالک هم الظسُون» . 


نهى اللَّهُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ عن ازدراء الناس» وعن العْيْبَةَ» وعن الاستهانة 
بالحقوق» وعن ترك الاحترام. 

لرا لیا سس4 : أي لا یمین بمضکم بعضاء كقوله: «ولا ترا شک 

ويقال: ما استصغر أحدٌ أحداً إلا سُلْطُ عليه. ولا ينبغي أن يُعْتَبّر بظاهر أحوال 
الناس فا في الزوايا خبايا. والحق بستر أولياءه في حجاب الضَمَةٍ)؛ وقد جاء في 
الخبر : 

«رْبٌ أشعث آغبر ذي طمرین لا يُوْبَهُ له لو آقسم على الله لأب . 

قوله جل ذکره: 4ا ال امنا ايو ان ال وک بنش لیر زاو 
ولا ینتب مشک بنضا یب آمدسکم أن يڪل لحم لد متا كمسو وا اه ل اه 

النْفْسُ لا تَصْدُقُء والقلب لا يَكَذِبُ. والتمييز بين اللفس والقلب مُضْکِلْ ومَنْ 
بَقِيَتْ عليه من حظوظه بقيّةٌ ‏ وان قَلْثْ ‏ فليس له أن يَدُعى بیان القلب بل هو بنفسه 
ما دام عليه شي؛ من نَفْسِهء ویجب أن يهم نَفْسَهُ في كل ما يقع له من نقصان غیره. . 
هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو یخطب . «کل الناس أفقة 

لول بجتّسُاْ». والعارف لا يتفرغ من شهود الح إلى شهود الخْلّْق . . فكيف 


(1) الضّعة: خلاف الرقعة في القدر. (لسان العرب ۳۹۷/۸ مادة: وضع). 


(؟) أخرجه الهيثمي في (مجمع الزوائد »)574/٠١‏ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۳4/۸ 
۵ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد ۳/ ۲۰۳). 
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لص مهم 


يتفرغ إلى تجَسّسٍ أحوالهم؟ وهو لا يتفرغ إلى نَفْسِه فكيف إلى غيره؟ ول ينب 
نشم بسا : لا تحصل الغيبة للحّلق إلا من الغيبة عن الحق. 
ويب آمدکم أن کل لحم آخه يا جاء ف في التفسير أن المقصود بذلك 
الغيبة» وعلى ذلك يدل ظاهر الآية . وأخسل الكقار وأَكَلْهِم قَدْراً مَنْ یاکل الميتة. 
وعزيرٌ رؤيةٌ منْ لا يغتاب أحداً بين يديك. 
قوله جل .ذكره: «يتأيا الاش ئا لفت ين در الق ولتک شن لت 
ت ڪرم عند هک له يم ا 
إا خلقناكم ol‏ 
لتُكائروا ولا لتنافسوا. فإذا كانت الاصول تربةٌ ونطفة وعَلَقَةً . . فالتفاخر بماذا؟ أبا 
لحمأ المسنون؟) آم بالنطفة في قرار مكين؟ أم بما ينطوي عليه ظاهرك مما تعرفه؟! 
وقد قيل: 
إن آكارَنائَدُل علينا فالشرواتغدناإلىالآثار 
أم بأفعالك التي هي بالرياء مَشُوية؟ أم باحوالك التي هي بالإعجاب مصحوبة؟ 
أم 00 التي هي ملای بالخيانة؟ 
ڪرم عند ا ننک 4؟ أتقاكم أي أبُدکم عن نَفْسِه فالتقرى هي 
حم مادا . فأكرمٌ العباد عند الله مَنْ كان أَبُعد عن تیه 
وأقرّبَ إلى الله تعالى . 
قوله جل ذکره: مات راب اما ثل مثو رلک : فووا متا 
الإيمانٌ هو حياة القلب. والقلب لا يحيا الا بعد ذَبْح الئفس» والنفوسٌ لا 
تموت ولكنها تغيب » ومع حضورها لا ینم خيرٌء والاستسلامٌ في الظاهر إسلام. 
ولیس کل مَنْ استسلم ظاهراً مخلصٌ في سِره. 
وما دحل ین فى وی . 
في هذا دليل على أن محل الإيمانٍ القلبُ. كد انم اين واف المدالة 1 
تعالی : ن فوم تن [البقرة: ۱۰] ومَرَضٌ القلب والإيمانُ ضدان. 
قوله جل ذكره: إتت النؤيئون نامر اه وله م لم یراب هدر 
باتولهع رهم في سيل الب هُمْ اتسد . 
جَمَلَ اللَّهُ الإيمانَ مشروطاً بخصال ذَكَرّهاء وتص علیها بلفظ «رتا> وهي 


)١(‏ الحمأة والحمأ: الطين الأسود المتن. (لسان العرب 1۱/۱ مادة: حما). 


22ت ا کف وو ارات 


للتحقيق الذي يقتضي طَرْدَ المَكْسِ؛ قَمَنْ َرَج عن هذه الشرائط التي جَعَلَّها للإيمان 


فمردودٌ عليه قَوْلّه . 
«الإيماُ يوجِبٌ للعبد الأمان» فما لم يكن الإيمان موجباً للأمانِ فصاحبه بغيره 
ای . 

قوله جل ذکره: طقل ألم له يڪم واه عم ما فى السوت وَمَا فى آلارض 


رنه َكل نو لیر . 
تدل الآية على أن الوقوف في المسائل الدينية يُعْترُ واجبأً؛ فالأسامي منه توح 
والأحكامٌ منه لب وأوامره متّبعة. 
قوله جل ذكره: ایم عل أن سکم مل لا ما ع شک بل / له يمن ع آن 
هدنک لایتن إن کر ید4 . 
مَنْ لاحظ شيئاً من أعماله وأحواله فان رآها من نفْسه كان شِرْكاًء وان رآها لنفسه 
كان مكراً فکیف يمن العبد بما هو شِرْكُ أو بما هو مکر؟! 
والذي يجب عليه قبول المِنّة. . كيف يرى لنفسه على غیره مة؟! هذا لعمري 
فضيحة! بل الم لله؛ فهو ولي النعمة. ولا تکون المنة. من إلا إذا كان العبدُ صادقاً في 
حالهء فأمًا | إذا كان معلولاً في صفة من صفاته فهي محناً لصاحبها لا هة مِنَّة 
والجنةُ تُكَدْرُ الصنيمٌ إذا كانت من المخلوقين» ولكن بالل تطیب النعمة إذا 
كانت من قبل الله . 
قوله جل ذكره: 3ل اله بعل َيب سمت والارضٍ واه بص يمَا نود . 
رك الات مات مكلك مه ملاع ا ليبن دري سا يد زا وفي معنى هذا 
قول القائل : 
أبكي . . وهل تدرين ما يبكيني؟ 
أبكي حذاراً أن تفارقيني 
وتقطعي وَصْلي وتهجريني 


ادهع 
ی 
ع 


«بسم الله؛ اسم جَبَرَ أحوال من زجمه؛ متجِبّْرْ بكبريائه على من أقماه تَقَهَرَه 
وحرمه . 

«بسم الله لطیف یعلم خفایا تصْع العابدین» غافرٌ لجلائل ذنوب العاصین . 

قوله جل ذکره: #ق رشن الْمَجِيدِ» . 

ق مفتاح آسمائه : «قوي وقادر وقدیر وقريب». . آقسم بهذه الاسماء وبالقرآن 
المتخند: 

وجوابُ الم محذوف ومعناه لبْعنْ في القيامة . 

ويقال جوابه : َد عتا ما کش الْأَرْضٌُ منم وعدا کت ح4 أي 
وحذفت اللام لما تطاول الخطاب . 


ويقال: جوابه قوله: ما یبد لول لت . 

قوله جل ذكره: بل برا أن بهم م مِنْهُمْ قال الكرونَ مدا نَم یب . 

مذ نهر : هو محمد اا . 

والتعجبٌ نوع من تعبير اس عن استبعادها لامرٍ خارج العادة لم يقع به عِلْمْ 
من قبل . وقد مضى القول في إنكارهم للبعث واستبعادهم ذلك : 

لا يننا وکا زا ذلك وج ید4 . 

أي يَبْعْدُ عندنا أَنْ بْعتٌ بعد ما مِثْنا. فقال جل ذكره: 

کد تا ما فص لبم وعدا کت حَنيظ 4 . 

فى هذا تسليةٌ للعبد فإنه إذا وُسَّدَ التراب» وانصرف عنه الأصحاب» واضطرب 

في 1 2 لقال ١‏ 0 
لوفاته الأحباب . فَمَنْ يَتَمْقَذْه ومَنْ بَتَعَهده ... وهو في شفير قبره» ولیس لهم منه 
شيءٌ سوى ذکره؛ ا ل لل 
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الحق - سبحانه : عتا ولعلّه يخبر الملائكة قائلاً: عَبدي الذي آخزجته من دنياه 
ا ا هذه أجزاؤه قد رقف وهذه عظامه بلیَت» وهذه أعضاؤه 
قد تسا 


Yo 


ص ا يت ب فضي وروق 

ورتا کب نظ : وهو الوم | لمحفوظ ؛ یتنا فيه تة تفصيل أحوالٍ الخَلْقِ من 
غير نسيانٍء وبيّنًا فيه كل ما يحتاج العبدٌ إلى تذكره. 

قوله جل ذكره: ابل كَدَوا لح لما عم مهم في مر سرس . 

«مَربج) أي مختلط وملتبس؛ فهم یترددون في ظُلُّمات تحیرهم. ویضطربون 
في شکهم. 

قوله جل ذكره: مر رال ماقم کیت ها وتا وا ها ین وج 4 . 

1 E ان‎ 

أو لم يعتبروا؟ أو لَمْ يَسْتَدِلوا بما رفعنا فوقهم من السماءء رفعنا سَمُکها 
ُسَويْناهاء وأثبتنا فيها الکواکب وبها زَيُناهاء وأذزنا فيها شَمْسَها وقمرّها؟ أو لم يروا 
كيف جنّسْنا عَيَْها ونُوعْنا أثَرَها؟ 

لاف ده وتا با روي الا نبا ین َع تهيج». 

والارض مددناها؛ فجملناها لهم مهاداء وجعلْنا لها الجبال أوتاداًء وأنبننا فیها 
أشجاراً وأزهاراً وأنواراً. . كل ذلك : 

ارو لل عب مي . 

علامةٌ ودلالة لكل من أناب إليناء ورجع من شهود آفعالنا إلى رؤية صفاتناء 
ومن شهود صفاتنا إلى شهودٍ حقنا وذاتنا. 

قوله جل ذکره: وبرلا من الما مَك مر تا پو جلب َب آلییر4. 

أنزلنا من المساء ماء مبارکاً كثيرٌ النفع والزيادة» فأنبتنا به تب وَحَبّ ميد : 
أي الذي يُخْصّد ‏ كما تقول مسجد الجامع . 

الاجزاء متجانسة, . ولكنّ آرصافها في الطعوم والروائح والالوان والهیثات 
والمقادير مختلفة . 1 

قوله جل ذكره: ولحل تایب عم مك4 . 

والنخل باسقاتٌ: طویلات. لها طلم منضود بعضه فوق بعض لكثرة الطْلم أو 
لما فیها من الشمار. وکیف جعلنا بعض الثمار متفرقة کالتفاح والکمثری"؟ وغیرهما؛ 
وکیف جملنا بعضها مجتمعة کالعنب والرطب”' وغیرهما. . کل ذلك جملناه رزقاً 
للعباد ولكي ینتفعوا به . 
(۱) الكُمْئْرَى: معروف من الفواكه هذا الذي تسمیه العامة الاجاص» مزنث لا ينصرف . (لسان العرب 


۰۵ مادة: کمثر). 
(۲) الوُطب: نضیج البْسر قبل أن يُتمرء واحدته رطبة. (اللسان 4۲۰/۱ مادة: رطب). 


تفسير سورةقّ ۷ 

ریجنا کیت لزع . 

وكما سقنا هذا الماء إلى بلدةٍ جف نبائهاء وكما فَعلْنا کر هذه الأثنياء ونحن 
قادرون على ذلك كذلك نجمعكم في الحشر والنشر» فليس بتكم بأبعد من هذا. 

قوله جل ذكره: « كدت بر کرم وج أب الي رود وكا وفع ولخو لوط 
راب الابكة مج کل كدب الئل ن د . 

إلا لم نَعْجَرْ عن هؤلاء ‏ الذين ذكر أسماءهم ‏ وفيه تهديدٌ لهم وتسليةٌ للرسول. 

نیا ی الل ل ر فى یتنعل جرب . 

أي إا لم نعجز عن الخَلْق الأول. . فكيف نعجز عن الخلق الثاني - وهو 
الاعادة؟ لم يعتص علينا فعلُ شيءء ولم نتعب من شيء.. فكيف يشق علینا أمر 
البعث؟ أي ليس كذلك . 

قوله جل ذكره : وقد حت لشن وتنا ما نوش بوه ق و ی بين بل یب 

نعلم ما توسوس به تسه من شهرات تطلب استنفاذهاء مثل اتصثع مع الخلقَ» 
وسوء الحُلّقَء والحقد. . وغير ذلك من آفات اس التي قوش على القلب والوقت. 

لون رب له ین حل آلوريدد) فَحَبْلُ الوريد أقربُ أجزاء نميه إلى نَفْسِهء والمرا 
من ذلك العلم والقدرة» وأنه يسمع قولهم؛ ولا يشكل عليه شيء من آمرهم. 

وفي هذه الآية هَيْبَةٌ وفزغ وخوف لقوم. ورَوْحٌ وسكونٌ أَنْسُ قلب لقوم. 

قوله جل ذكره: « ی انم یبن لیب ۱ 

خوَفْهم بشهود الملائكة وحضور الحَفّظت وبکتابتهم علیهم أعمالّهم» فهما قعیدا 
کل أحدٍ: ویقال » إذا كان العبدُ قاعداً فواحد عن يمينه یکتب خيراته» وواحدٌ على 
يساره يكتب معاصيهء وإذا قام فواحد عند رأسِه وواحد عند قَدّبه» وإذا كان ماشياً 
فواحذ قائم بين يديه وآحْرٌ خَلْقَه . 

ويقال: هما اثنان بالليل لكل واحدء واثنان بالنهار. 

ويقال: بل الذي يكتب الخيراتِ الیومٌ يكون غيره غدآء وأمًا الذي يكتب الشر 
والمعصية بالأمس فإنه يكون كاتباً للطاعة غداً حتى يشهد طاعتك. 

ويقال: بل الذي يكتب المعصية اثنان؛ كل يوم اثنان آخران وكل ليلة اثنان 
آخران لثلا يُعْلَّمَ من مساويك إلا القليل منهاء ويكون عِلْمُ المعاصي متفرقاً به" . 

قوله جل ذکره: وجات سک وت بالق لِك ما کت بنه ده . 


() الآية (۱۸) لم ترد. 


0 ل ل ا > س تت یری 


إذا أشرفت اس على الخروج من الدنيا فأحوالهم مختلفة؛ فمنهم مَنْ يزداد في 
ذلك الوقت خوفه ولا يتين إلا عند ذهاب الروح حاله. ومنهم مَنْ یُکاشف قبل 
خروجه فیسکن رَوغه ویخفظ عليه غَقلی ویتم له حضوره وتمییزژه فیسلم الروح 
على مَهَلٍ مِنْ غير استکراو ولا عبوس . . ومنهم؛ ومنهم . . وفي معناه یقول بعضهم : 

آنا إن مت - والهوی حشو قلبي - فبداء الهوى يموت الكرامٌ 

ثم قال جل ذكره : لوح في سور ذلك بوم الود وسات کل تفس تما سای وتپ 4 . 

سائق يسوقها ما إلى الجنة أو إلى النار» وشهیذ يشهد علیها بما فعلت من الخیر 
والشر. 

ویقال له: لد کت ق عَنْوْ يَنْ هذا تگتنا عَكَ عطاك بسا یی . 

المؤمنون - الیوم بَصَرُهمٍ حدید؛ یبصرون زشذهم ویحذرون شرّهم . 

والکافر يقال له غداً: «مَمَيُكٌ ألم يبد آي: ها آنت عَلِمْتَ ما کنت فيه من 
التکذیب ؛ فاليوم لا يُسْمَعْ منك خطاب» ولا برقع عنك عذاب . 

قوله جل ذکره: وال ِن هداما دی عد 4 . 

لا یخی من أحوالهم شي؛ الا دی إِنْ كان خيراً يُجَازون عليه» وان كان غير خير 
یخاسبون عليه : اما برحمة منه فيغفر لهم وینجون. وإمّا على مقدار جُزيهم يُعَذْبون. 

ملاع للزكاة المفروضة . 

ویقأل: يمنع فَضْلَ ماه وفضل که عن المسلمين. 

ويقال: يمنع الاب من الخير والاحسان» ويسيء القول فيهما حتى یرد الناس 
ويقال: المناغ للخير هو المِغوانُ على الشّرٌ. 
ويقال: هو الذي قيل فيه : 9 ویو الْمَاعُونَ 4 [الماعون: ¥[. 
«میب: أي يُشَكُكُ الناسش في أمره لأنه غير مخلصء یلم على الناس حاله 
لأنه منافق . 

قوله جل ذكره: < 0 میم امآ طم وکن کان فى سک تعبا . 

يقول المَلَكُ من الحفظة المُوَكْلُ به: ما أَعْجَليُه على الله . 

وإنما كَتَبْتُها بعدما فَعَلّها ‏ وذلك حين يقول الكافر: لم آفعل هذاء وإنما 
أعجلني بالكتابة علىّ» فيقول المَلك : ريّنا ما أعجلته . 


وروق د اج ی :۰۰ ۰3ج کل 


ویقال : هو الشیطانْ المقرونْ به» وحین یلتقیان في جهنم یقول الشیطانْ: ما 
أكرهته على کفره» ولکنه فعل - باختیاره - ما وسوسْت به إليه. 

فیقول جل ذکره: قال لا عنصمو لدی وقد مت کیک پالوعیی ما دل الول دک وبآ أنأ 
بل لد 4 . 

لا تختصموا لدي اليومٌ وقد نکم بالوشدٍ وتَهَبتُكم عن المي . 

قوله جل ذكره: يوم ول لَه هل مات و هَل ين زیر . 

ثول لج رول : القول هنا على التوسّع؛ لأنه لو كانت جهنم ممن 

يجيب لقالت ذلك بل بُحْبيها حتى تقول ذلك . 

هل ين مربي : على جهة التغليظ » والاستزادة من الكفار. 

ويقال: بل تقول هل ين مره : أي ليس في زيادة كقوله عليه السلام لما قيل له : 

يوم فتح مكة: هل ترجع إلى دارك؟ فقال: «ومل ین 
لم ترك فإن الله - تعالی - يملأ جهنم من الکفار والعصات فإذا ما خرج العصاةٌ من 
المؤمنين ازداد غيظٌ الكفار حتى تمتلىء 00 

قوله جل ذكره: رارت أله مت تن مر بيد . 

بقالة رذ الجن رك من اتکی كما أن الثار تْجَرْ بالسلاسل إلى المحشر نحو 
المجرمين . 

ويقال: بل تقرب الجنة بان يسهل على المتقين حشرهم إليها. . . وهم خواص 
الخواص . 

ويقال: : هم ثلاثة أصناف : قوم يُحْشَرون إلى الجنة مشاة وهم الذين قال فيهم: 
«وییق الي انوا رم إل لح ُمرا» [الزمر: ۷۳]- وهم عوام المؤمنين وقوم 
يحشرون إلى الجنة ركبانا على طاعاتهم المصورة لهم بصورة حيوانء وهم الذين قال 
فيهم جل وعلا: ي حفر ام ال ان ندا [مريم:  ]48‏ وهؤلاء هم 
الخواص وأا خاص الخاص فهم الذین قال عنهم یه لمق أي نرب 
الجنةٌ منهم . 

وقوله : عب هیر 4 : تأکیذ لقوله : «وآزلفت». 

ويقال: عبر بييد): من العاصین تطييباً لقلوبهم . 

قوله جل ذکره: هدا ما ومد لکل آراب حَفِيظ 6 . 


(۱) آخرجه البيهقي في (السنن الکبری ۰6۳۹/۲ والمتفي الهندي في (کنز العمال ۰۳۰۸۲۹ ۳۰۸۵). 


۳۳۰ 


Gert 


فر وة 


الاواب : الراجمٌ إلى الله في جميع أحواله. 

«#عنظ: أي محافظ على آوقاته. (ویقال محافظ على حواسه في الله حافظ 
لأنفاسه مع الله) . 

قوله جل ذكره: ن یی لح بألل وه ملب میب . 

| الخشيةٌ من الرحمن هي الخشية من الفراق. (والخشية من الرحمن تكون مقرونة 

بالأنس؛ ولذلك لم يقل: من خشي الجبّار ولا من خشي القهّار. 

ويقال الخشية من الله تقتضي العلم بأنه يفعل ما يشاء وأنه لا ینأل عمّا يفعل. 

ويقال: الخشيةٌ آلطف من الخوف» وكأنها قريبةٌ من الهيبة . 

رس تیب 4 : لم يقل بَنَفْسِ مطيعة بل قال : بقلب منیب ليكونّ للعصاةٍ في 
هذا أمل؛ لأنهم - وان قَصْروا بنفوسهم وليس لهم صِذْقُ اد - فلهم الاست بقلوبهم 
نا 

قوله جل ذکره: « لصا لم ذلك بم لور . 

أي يقال لهم : ادخلوها بسلامة من کل آفت ووجودٍ رضوان ولا یسخط علیکم 
الحق أبداً. 

ومنهم مَنْ يقول له المَلَّكُ: :الوه لام ومنهم من يقول له: لكم ما 
تشاؤون فيها - قال تعالى : 

طم کا ی ار ملک . 

لم يقل : : «لهم ما یسألون» بل قال: ھم ا نآرد : فکل ما يخطر ببالهم فان 
سولهم يتحقق لهم في الوّملة» وإذا كانوا اليوم يقولون: ما يشاء الله فإِنّ لهم غداً منه 
الإحسان... وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ 

لري مَرِيدُ4: انفن أهل التنسير على أنه الرؤية» وللنظر إلى الله سبحانه وتوم 
يقولون: المزيد على الثواب في الجنة - ولا منافاة بينهما. 

قوله جل ذکره: رگ هڪ بل ين ره هم اد نيم بطسا توا في اد هل من 
تي » . 


(۱) قال القشيري برسالته عند حديثه عن الخوف: سمعت الاستاذ أبا علي الدقاق يقول: الخوف على 
مراتب : الخوف والخشية والهيبة . فالخوف من شروط الإيمان وقضاياه. قال الله تعالى: #وخافون 
إن كنتم مومنین؟. والخشية: : من شروط العلم. قال الله تعالى: «إنما يخشى الله من عباده 
العلماء». والهيبة : من شروط المعرفة. قال الله تعالى: ی أله 00 . وقال أبو القاسم 
الحکیم : الخوف على نوعین : : رهبه وخشية» فصاحب الرهبة یلتجیء إلى الهرب إذا خاف؛ 
وصاحب الخشية يلتجىء إلى الرب . (الرسالة القشيرية ص۰۱۲۵ 0 


عر وروق م ا و و سج بے 


أي اغتبروا بالذين تَقَدُموكم؛ انهمكوا في ضلالتهم» وأَصَرُواء ولم يُفْلِعوا. . 
فأهلكناد م وما أَبْقَيْنَا منهم أحداً. 

قوله جل ذكره: 6 فی ذلك آزکری لمن کان لم قل آز آل نع وم هید . 

قیل : لن کالم فب : أي من كان له عقل . وقیل : قلب حاضر. ویقال قلبٌ 
على الاحسان مُقْيل . ویقال: قَلْبٌ غیر فلب. 

أو أل ألتمم4 : استمع إلى ما يّنادى به ظاهره من الق والی ما یعود إلى سره من 
الحق . ویقال : لمن كان له قلبّ صاح لم يَسْكر من الغفلة . ویقال : قلبٌ يعد أنفاسّه مع الله . 
ويقال: قلبٌ حي بنور الموافقة . ويقأل: قل غير رض عن الاعتبار والاستبصار. 

ويقال: «القلبُ ‏ كما في الخبر - بين إصبعين من أصابع الرحمن»” ؟: أي بين 
نعمتين ؛ او و ل ات 
عنه الاوصاف الذميمة وأَلْرَمَه النعوت الحميدة فهو الذي قال فیه : دق ذلك آزکرن 


مو اس 


لمن کان لم تب . 

وفي الخبر: «إن لله أوانيّ ألا وهي القلوب» وأقربها من الله مارق وصفا . 

شبّه القلوب بالأواني م فقلبٌ الکافر منکوس لا يدخل فيه شيء» وقلبٌ المنافق إناء 
ل ا د وقلبٌ المژمن إناء صحيح غير 
منكوس يدخل فيه الإيمانُ ويَبقّى . 

ولكنّ هذه القلوبِ مختلفة؛ فقلبٌ مُلَطُحّ بالانفعالات وفنون الآفات؛ فالشرابُ 

وقلبٌ صفا من الكدورات وهو أعلاها قَذْراً. 

قوله جل ذکره: وقد لقعا موب رالزش وما هما فى له بار وما ما 
0 

وائ تمه اللقرت: وهو صَمَدٌ لا يحدث في ذاته حادث؟! 

قوله جل ذكره: اضر عل ما قولوت وَسَيْحْ ند رك بل طلوع الم ول 
انرب . 

ند سَمْعُكَ بما يقولون في من الأشياء التي يتقدّس عنها نَمْتي فاصبز على ما 
یقولون» واستروخ عن ذلك بتسبينحك لنا. 
)١(‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۳۰۱۲/۷). 


(۲) أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۰۹/۲ والعراقي في (المغني عن حمل الأسفار ۲/ 
۳ 


۱۳۲ تفسير سورة ق 


وم أل مه ردیر آلشجودر4 . 

فاللیل وق الخلوة - والصفاء في الخلوة تم وأضفّى 

قوله جل ذكره: راسي بم بسا و كك قر جم مت سح بلق 
رم یج . 

النداء من الحق - سبحانه - وارد علیهم؛ كما أنَّ النجوی تحصل دائماً بینهم . 
والنداء الذي يَردُ علیهم یکون بغتةٌ ولا یکون للعبد في فِعْلِهِ اختيارٌ. 

قوله جل ذكره: إا من عي وَيِيتٌ وتا لمیر . 

إلينا مَرْجِع الكل ومصيرُهم . 

قوله جل ذكره: بم کت )/ لأر عنم اعا لاحم ڪا ب ّ4 . 

هذا يسيرٌ علينا: سواء خلقناهم جملةٌ أو فرادی؛ قال تعالی : نا لمك را 
مک إلا فی و4 [لقمان: ۳۱]. 


قوله جل ذكره: لعي اعام بما ین وا ات عم ار دک اران من یا 
زعیی؟. 


وإنما بو اویش والإنذاٌ والتذكيرٌ في الخاتفين» فأمًا مَنْ لا یخاف فلا ینجخ 
فيه التخویف - وطيرُ السماء ء على ألافها تم 


سور الذارتات 


قوله جل ذکره: « يسم آم اقل 2221 4. 


بسم الله كلمة عزيزة مَنْ ۾ ذَكَوَها عر لسائه ومَنْ عَرَفْها اهتزٌ بصحبتها جنانه . 
اببسم ال٤‏ كلمة للالباب غلاب كلمة لأرواح المحبين سلَابة . 


م ارو 


قوله جل ذكره: $ درت ۳۳۹ لب وق ريات را را میب ۳ 5 توعد 
KEELES‏ 
والذاریاث : أي الرياح الحاملات #وةر4 أي السحاب ارت أي السفن. 
ايسب آنا أي الملائكة. .. أقسم بربٌ هذه الأشياء وبقبدرته عليها. وجواب 
القسم: إن يعم تمیق . ۰ والاشارة في هذه الاشیاء أن من جملة الریاح یاج 
الصيحية تحمل أنينَ المشتاقين إلى ساحات العرة فياتي نسيمٌ القربة إلى مَشَامْ أسرارٍ 
أهل المحبة. . . فعندئلٍ يجدون راحةّ من عبات اللوعة» وفي معناه أنشدوا: 
وإني لأستهدي الرياح نسیمکم م سین م 
ومن السحاب ما يمطر بعتاب الغيبة» E;‏ الكوى E‏ . فإذا عي 
لهم من ذلك شيء أبصروا ذلك بنور بصائرهم » فبأخذون في الابتهال» والتضرع في 
السؤال استعاذةٌ منها. . . كما قالوا: 
أقول ‏ وقد رایث لها سحاباً | منالهجرانمقبلةإلينا 
وقد سحت عزاليها" بِبَيْنِ حواليناالصدودٌولا علينا 
وكما قد يحمل الما بعض الفقراء بلا آجرة طمعاً في سلامة السفينة - 
فهؤلاء یرجون أن يُحمَنُوا في قُلْكِ العناية في بحار القدرة عند تلاطم الأمواج حول 
السفينة . 


وین الملائكة مَنْ يرل لتفقد أهل الوصلة. أو لتعزية أهل المصيبة؛ أو لأنواع 


(۱) الأعزل: سحاب لا مطر فيه . (اللسان 14۳/۱۱ مادة: عزل). 


۳۳۳ 


۳4 تفسير سورة الذاريات 


من الأمور تتصل بأهل هذه القصة. فهؤلاء القوم يسألونهم عن أحوالهم: هل عندهم 

خيرٌ عن فراقهم ووصالھم ۔ كما قالوا: 

.برئکمایا صاحبي قَمَابيا أسائلكم عن حالهم وآسألانيا 
8إا وم سای ار للم 4 : الحق - سبحانه - وَعَدَ المطیعین بالجنة, 

والتائبين بالرحمة» والاولياء بالقربة» والعارفین بالوصلة ووَعَدَ آرباب المصائب 

بقوله : کیک عم سوت تن ن نيهم َة [البقرة : ۰۱۵1 ۰]۱۵۷ وهم یتصدون 

لاستبطاء ء حُسْنٍ المیعاد - واللّهُ رژوف بالعباد. 


ل لل 7 وم 


قوله جل ذكره: آلا داب بل کر نی كول ی يفك عنه من أك 4 . 
لات اميك أي ذات الطرائق الحسنة - ومذا سم ثان» وجوابه: إل نی رل 
َل يعني في أمر محمد ب فأحدهم يقول: إنه ساحرء وآخر يقول: مجنون» 
وثالث يقول: شاعر. . . وغير ذلك. 
والإشارة فيه إلى القسم بسماء التوحيد ذات الزينة بشمس العرفان» وقمر 
المحبة» ونجوم القُرب. . . إتكم في باب هذه الطريقة لفي. قول مختلف؛ من نکر 
يجحد الطريقة» وین مُعترض يعترض على أهلها يتوهُم نقصانهم في القيام بحق 
الشبريمةء امو شمش ١‏ لخر من ی منود مب رز را ن ر 
تخصيص الحقٌّ أولياءه بالأحوال السنية» قال قائلهم: 
قد سَحب الناس آذیال الظنون بنا وفرّق الناس فینا فولهم فرقا 
فکاذب قد رمی بالظن غیرتکم وصادق لیس يدري آنه صَدَنًا 
قوله جل ذکره : « بو عله مَنْ يك 4 . 
أي یُضَرّف عنه مَنْ ضُرٍف» وذلك آنهم کانوا يصدُون الناس عنه ویقولون: إنه 
لمجنون. 
قوله جل ذکره: يل رون من عبر سافرت 4. 
لین الكذّابون الذين هم في غمرة الضلالة وظلمة الجهالة ساهون لامون. 
قوله جل ذکره: یاون اَن بم لین َم م ع انا بو دوف ونتک هذا یی کم 


e‏ رم 


ن 


ی يستعجلون بها فلأل تكذيبهم بها كانت' نفوسّهم لا 
تسكن إليها. ویوم هم على النار يُحْرّقون ويُعَذّبون يقال لهم: قاسوا عقوبتکم؛ هذا 
الذي کنتم به تَسْتَعْجلون . 


بفه 
21 


تسیر شورة لاس۲۲ 


والإشارة فيه إلى الذين یکذبون في آعمالهم لما یتداخلهم من الریاء» ویکذبون 
في أحوالهم لِمَا يتداخلهم من الإعجاب» ويكذبون على الله فيما یدعونه من 
الأحوال. . . قُيَلُوا وثمنوا. . . وسيلقون عبّ تلبيسهم بما يُخْرّمون من اشتمام رائحة 
الصدق . 

قوله جل ذکره: دمن فى جَنّتِ وون یی مآ 1 انم ری ا یم کا مل يك 


امس a‏ و ات و فغداً درجات 
ونجاةء واليوم رات ومناجاة» فما هو م جل حظ آنفیهم. وما هو معجَل حق 
ربهم . هم آخذين اليوم ما آتاهم ربهم؛ يأخذون نصيبه منه ی الشكر والحمد؛ وغداً 
يأخذون ما يعطيهم ربهم في الجنة من فنون العطاء والرّفد. 

ومَنْ كان اليومٌ آخذه بلا واسطة من حيث الإيمان والاتقان؛ وملاحظة القسمة 
في العطاء والحرمان. كان غداً آخذه بلا واسطة في الجنان عند اللقاء والعيان. َم 


کل مَل ذلك یی ؛ كانوا ولكنهم اليوم بانوا؟ ولكنهم بعد ما أعدناهم حصلوا 
واستبانوا. . . فهم كما في الخبر: «أعبد الله كأنك تراه. ..”". 


قوله جل ذكره: ظ كوأ تلا ای ما ره الما متفه 4 
المعنی اما :كنز فركالا لا باون | الیل قوقه تما « ول من ایک 
شکور 4 [سبا: ۱۳] أو: كان نومهم باللیل قليلًء آو: کانوا لا ینامون باللیل قليلاً. 


E 


انار م سن : : آخبر عنهم أنهم - مع تهجدهم رذعانهم - پلزلون 
أنفسهم في الأسخار منز" العاصين» فيستغفرون استصغاراً لقذرهم. واستحقاراً 


لفغلهم . 


والليلُ. . . للاحباب في أَنْس المناجاة» وللعصاة في طلب النجاة. والسهرٌ لهم 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن المعرفة بالله: سُئل يحيى بن معاذ عن العارف فقال: رجل 
كائن بائن» وقال مرة: كان فبان. (الرسالة القشيرية ص ۳۱۷). 

(۲) آخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۱۳۲/۲ والهيئمي في (مجمع الزوائد ۰8۰/۲ 5148/4) وابن 
حجر في (المطالب العالية ۰۳۰۹ ۰6۳۰۹۷ والمنذري في (الترغيب والترهيب 574/١‏ ۰۵4۲/۳ 
۶ وابن كثير في (التفسلا :)١14/7‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء ۲/ ۱۱۵) وابن حجر في 
(فتح الباري :»)55714/١١‏ والزبيدي في (إتحاف السبادة المتقين ۰۱۲/۲ ۰۰۳/۷ ۰4۵۹/۱۰ 
والعراقي في (المفتي عن حمل الاسفار 1۰۰/۳ والسيوطي في (الدر المتثور ۲۹۹/۱) والمتقي 
الهندي في (کنز العمال ۵۲۵۰ ۵۲۵۱ ۵۲۵٩‏ ۵۲۷۹ 41۱۵1 وابن أبي شيبة في (المصنف 
2۳ 


ااال سصصسسس سب تفسير سورةالذاريات 
في لياليهم دائماً؛ ما فرط أَسَفٍ أو لِسْدَةِ له وا لاشتياق أو لفراقي ‏ كما قالوا: 
و وی أفئيَّئُهًا قابضأعلى كبدي 
إن لکمال أي وطيب روع - كما قاو 
سقى اللَّهُ عيشاً قصيراً مضى زمانَ الهوى في الصبا والمجون 
لياليه تحكي انسدادٌ لحاظٍ ‏ لغينِيعندارتدادالجفون 
قوله جل ذکره: ورف آتولیم نلک لیم 
السوال . و ی یط تما > فأمًا اصحاث المروءة: ١‏ لد 
المستحق لمالهم أَوْلَى من المستسق. واما أهل الفترة فليس لهم مال حتى تتو 
علیهم مطالبة؛ لانهم أهل الایثار - في الوقت - لكل ما یت علیهم به. 
قوله جل ذكره : رن منت لوقن ون یک یرو وني ار ر وما بش4 . 
كما أَنَّ الارض تحمل کل شيء فكذلك العارف يتحمّل کل أحد 
ومَنْ استثقل أحداً أو تبرّمَ برؤية أحدٍ فلِعَيْبته عن الحقيقة» ولمطالعته الخُلْقَ بعين 
التفرقة ‏ وأهلٌ الحقائق لا يتصفون بهذه الصفة. 
ومن الآبات التي في الأرض أنها ی عليها كل قذارة وقمامة - ومع ذلك ثلبث تلبت 
کل زَهْرِ ونر . . كذلك العارف يت يتشرب کل ما يُسْقَى من : الجفای ولا يترشح الا 
بكل حلي عَلِيَ وشيمةٍ وک 
ومن الآيات التي في الأرض أن ما كان منها سبخاً يرك ولا يعر لانه لا يحتمل 
العمارة ‏ كذلك الذي لا یمان له بهذه الطريقة يُهْمَلء فمقابلته بهذه الصفة كإلقاء البذر 
في الأرض السبخة. 
رن ایک أل بر4 : أي وفي أنفسكم أيضاً آيات» فمنها وقاحتها في 
همتهاء ووقاحتها في صفتهاء ومنها دعاواها العريضة فيما ترى منها وبهاء ومنها 
أحوالها المريضة حين تزعم أن ذَرَة أو (. ۰ بها أو منها. 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حديئه عن التصوف: قال الجنيد: الصوفي كالأرض» يُطرّح عليها كل 
قبیح؛ ولا يخرج منها إلا كل مليح» وقال أيضاً إنه کالارض يطؤها البر والفاجر وكالسحاب يُظل 
كل شيء» وكالقطر يسقي كل شيء وقال: إذا رأيت الصوفي يعني بظاهره فاعلم أن باطنه خراب. 
(الرسالة القشيرية ص١581).‏ 

(؟) بياض في الاصل . 


تفسير سورة الذاریات ۳۳۷ 


لوف ال رک وبا مود : أي قسمة أرزاقكم في السماء؛ فالملائكة الموكلون 
بالارزاق بنزلون من السماء. 

ریقال : السماء ها هنا المطرء فبالمطر ينبت الحَبٌ والمرعی. 

ويقال: على رب السماء آرزاقکم لانه ضمتها 

ويقال: قوله: وني الم 4 وها هنا وقف ثم تبتدىء: وما وُعَدُونَ4 . 

قوله جل ذكره: هرب یلم رب رن یل مآ اک لشن . 

أي: إن البعت والنشر لح . 

ریقال : إل نصري لمحمدٍ ولديني؛ وللذي آتاکم به من الاحکام - لحق مثل ما 
نکم تنطقون . 

كما یقال : هذا حى مثل ما أنك ها هنا. 

ع هذا القول حقٌ مثلما أنكم إذا سُيْلُْم : مَنْ 
ربکا وك حالف فلع ۱۶ .. فكما أنكم تقولون: إن الله خالق ‏ وهذا 
خی ا - هو أيضاً حق. 

ويقال : كما أل نُطْقَكَ لا يتكلم به يرك فرزقُكَ لا يأكله غيرك . 

ويقال: الفائدة والإشارة في هذه الآية أنه حال برزقك على السماء سين 
لك إلى العروج إلى السماء لتشتغل بما كلفك ولا تتعئی في طلب ما لا تصل إليه 

ویقال: و مت ی a e‏ 
عليكٌ رزئك فَأَضْيِدْ إلى السماء عمّلكَ - ولهذا قالوا: الصلاءٌ قَرْعُ باب الرزق» وقال 


چ ent‏ ری س و رر ب م برس م 


تعالی : ومر ز مت سوه طبر ا لا َل را € [طه : [YY‏ 

قوله جل ذکره: َل نلک حَدِيتُ صب شم نی . 

قيل في التفاسیر : لم يكن قد أتاه برهم قبل نزول هذه الآية. 

وقيل: كان عددُهم اثني عشر مَلْكاً. وقيل: جبريل وكان معه سبدة. وقيل: 
كانوا ثلاثة . 

وقوله: اكك قيل لقيامه ‏ عليه السلام - بخدمتهم. وقيل: أكرم الضیف 
بطلاقة وجهه والاستبشار بوفودهم. 

وقيل: لم يتكلّف إبراهيمٌ لهم» وما اعتذر إليهم - وهذا هو إكرام الضيف ‏ حتى 
لا تكون من المضيف عليه مِنّهَ فيحتاج الضيف إلى تحملها. 

ويقال: سمّاهم مكرمين لأن غير المدعوٌ عند الكرام کریم. 

ويقال: ضیف الكرام لا يكون إلا كريماً. 


۳۳۸ تفسير سورة الذاريات 


ويقال: المکرمین عند الله . 

قوله جل ذكره: «إز له سک ل ل" في شک . 

أي سلّمنا عليك سَلمَا4 فقال إبراهيم : : لكم مني سکن . 

وقولهم: : وسا أي لك متا سلام» لأنّ السلامَ: الأمانُ. 

#قم كرون : : أي آنتم قوم منكرون؛ لأنه لم يكن يعرف مهم في الأضياف. 
ويقال: غرباء. 5 

وله جل ذکره: ع إل هت بو سبع د بم ا ألا تأر 4 . 

أي عدل إليهم من حيث لا يعلمون وكذلك يكون الروغان. 

كه وجل سَمِينِ4 فشواه» وقرّبه منهم وقال: «ألا باکر ؟4 وحين امتنعوا عن 
الاکل : 

ایی تم ی 

رهم أنهم لصوص فقالوا له: 431 

ورو سم عبر »: أي بَشّروه بالولد. وببقاء هذا الوَلَدِ إلى أن يصير عليماً؛ 
والعليم مبالغة من العلم» وإنما يصير عليماً بعد كبره. 

. َب صر مَك وما راک رز عق‎ O) 

ف م4 أي في صيحة شديدة» E‏ ي فضربت وجهها بيدها 
كفعل النساء وات موز م6 : أي أنا عجوز عقيم. وقيل: إنها یومها كانت اب 
ثمان وتسعين سنة» وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة. 

٤لوا‏ گل ال ربب نم هر ای كم ألْمَِيِرُ». 

أي قلنا لك كما قال ربك لناء وأن تُخْبِرَكٍ أن الله هو المُحْكِمْ لأفعالف 
«ألتير» الذي لا يخفى عليه شيء. 

. » لْمرْسَلونَ؟‎ eet 

لهم : ما شانکم؟ وما أمركم؟ وبماذا أزسم؟ 

16 ی إل وم بر یل عم حجان ين لین مب در بر نی 
من کان فما ین المؤْمِينَ فا رسد فا مربب این . 

هم قوم لوط ولم نجد فيها غير لوط ومَنْ ل آمن به . 

قوله جل ذكره: رکا فیا ٤ای‏ للدي عفر اماب ا 

تركنا فيها علامةً يعتبر بها الخائفون ‏ دون القاسية قلوبهم 


)١(‏ الآيات من (۳۹ حتّی ۲ لم ترد. 


تسیر مس ورة الا ریات د س A‏ 


قوله جل ذکره: وف مر لد سل إل عون سلطن من . 

أي بحجة ظاهرة باهرة. 

... إلى قوله: «راسَء تا بای و مومعو [الذاریات : 4۷]: أي جعلنا 
بینها وبين الارض سعةء «وانا لقادرون»: على أن نزید في تلك السعة. 

ولاس فرنتها َم المهدرد» . 

أي جعلناها مهاداً لکم ثم أثنى على تسه قائلاً: دِيم المَهذرد4. 

دل بهذا كله على كمال قدرته» وعلى تمام فضله ورحمته . 

قوله جل ذکره: «رَين ڪل تیه ڪلف دبي تعکر َو . 

أي صنفين في الحیوان كالذَّكَرٍ والأنثى» وفي غير الحیوان؛ كالحركة والسکون؛ 
والسواد والبیاض» وأصناف المتضادات . 

قوله جل ذكره: ی ِوَأ ال اه نک کر یه تب مب 

أي فارجعوا إلى الله والانسان بإحدى حالتين؛ إِمّا حالة رغبة في 'شييء أو حالة 
رهبة من شيء» أو حال رجاء؛ أو حال خوف» أو حال جلْبٍ لقع أو رفع ضُوٌ. . . وفي 
الحالتين ين ينبغي أَنْ يکود ره إلى الله؛ فإنَ النافع والضاژ هو اللهُ. 

ويقال: من صح فراژه إلى الله صح فُراژه مع الله . 

ویقال : يجب على العبد أن يفرٌ من الجهل إلى العلم» ومن الهوی إلى.التُنَى 
ومن الشك إلى اليقين» ومن الشيطانِ إلى الله. 

ويقال: يجب على العبد أن یف من فعله ‏ الذي هو بلاؤه إلى فعله الذي هو 
كفايته» .ومن وصفه الذي هو سخطه إلى وصفه الذي هو رحمته» ومن نفسه - حيث 
قال: « ررکم لَه تشر [آل عمران : 8 إلى نفسه حيث قال: جيرا إل > . 

قوله جل ذکرہ: «ولا ماع اه رل لكك هک شر . 

کم ام عقوت إن أشرككم به- فل افو به . 

ثم بيّنَ أنه على ذلك جرّت عادثهم في تكذيب الرُسُلء كأنهم قد توصوا فيما 

قوله جل ذكره: «َول عم تا آت بعلور>. 

. ا - ملامة‎ ay 

قوله جل ذكره: ودر لو نقح آلمژییت . 

كر العاصين عقوبتي ليرجعوا عن خالفة آمري» ودک المطيعين جزیل ثوابي 
لیزدادوا طاعة وعباد ودک العارفین ما صَرَفْتُ عنهم من بلائي» وذکر الاغنياة ما 


۱:۰ تفسير سورة الذاريات 


تخت لهم من إحساني وعطاني وذَكْر لفقراء ما آرجبث لهم من ضرف الدنیا عنهم 
وأَعْدَدْتٌُ له من لقائي . 

قوله جل ذکره: «وَمَا عقت ان ولوس لا یدود ما ار نيم من رذق وبا ارد أن 
تون ده هو ألا ذو و الْمَِينُ 4 . 

الذين اصطفیثهم في آزالي» رخصّضتهم - الیو - بحشن إقبالي» ووعذثهم 
جزیل أفضالي - ما خلفشهم إلا ليعبدونٍ. 

والذين سخطت علیهم في آزالي» وربطتهم - الیوم - بالخذلان فيما كلّفتهم من 
آعمالي» وخلّفْث الناز لهم - بخکم إلهيتي ووجوب خکمي في سلطاني - ما خلقتهم 
إلا لعذابي وأنكالي» وما أَعُدَذث لهم من سلاسلي وأغلالي. 

ما آرید منهم أن يُطْعِموا أو يرزقوا احداً من عبادي فإِنٌ الرژاق آنا. 

وما أريد أن یطعمون فانني أنا اللّهُ در اْو : المتينٌ القُوَى . 

قوله جل ذکره: نرادن لین ألم لا مستتبلون» . 

لهم نصيبٌ من العذاب مثل نصيب مَنْ سَلَفَ من أصحابهم من الكفار فَلِمَ 
استعجالٌ العذاب ‏ والعذابُ لن يفوتهم؟ . 

لرل له را ين یمهم رى یدود . 

وهو يوم القيامة. 


سورة الطور 


قوله جل ذکره: « نم اتر الت اد ». 

«بسم الله» كلمةٌ ما استولت على قلب عارف إلا تنه بكشف جلاله وما 
استولت على قلب مُتَأَنْفٍ إلا أكرمته بلطف أفضاله. .. فهي كلمةٌ قهارةٌ للقلوب. . 
ولكن لا لكل قلب. مُذْمَبدٌ للكروب. . . ولكن لا لكلّ كرب. 

قوله جل ذكره: «وَالظور رکب سطور ف رتور 4 

أقسم الله بهذه الأشياء (التي في مطلع السورة) وجواب القَسَّم قوله: إن ماب 
رک لوق . والطورٌ هو الجبلْ الذي كلم عليه موسى عليه السلام؛ لأنه محَلْ قَدَم 
الأحباب وقتّ سماع الخطاب . ولأنه الموضم الذي سَمع فيه موسى ذِكْرَ محمد يله 
وؤْكْرَ أُمّته حتى نادانا ونحن في أصلاب آبائنا فقال: أعطيتكم قبل أن تسالوني وک 
تَسَطور » مكتوب في المصاحف» وفي اللوح المحفوظ . 

وقیل : كتاب الملائكة في السماء يقرؤون منه ما كان وما يكون. 

ويقال: ما كتب على نفسه من الرحمة لعباده. 

ویقال ما كتب من قوله: «سبقت رحمتي غضبي»۲۲. 

ویقال : هو قوله: قد كيدا فى الور من بعد ال آک ال بنا عمایی 
لیخد [الانبیاء : ۰۲۱۰۵ 

ویقال: الکتاب المسطور فيه أعمال العباد يُمْطَى لعباده بأيْمانهم وشمائلهم یوم 
القيامة . فى رن مشر ۳۹ برجم إلى ما ذکرنا من الکتاب . 

وليت المشمور» . 


(۱) أخرجه الحميدي في (المسند ۰۱۱۲۲ وابن أبي عاصم في (السنة /١‏ ١۲۷)ء‏ والزبيدي في (إتحاف 
السادة المتقين ۰۵۵0/۸ »)008/٠١‏ وابن أبي الدنيا في (حسن الظن ۱۳) والسيوطي الحلبي في 
(الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة 91). 

( الرّق: الصحيفة البيضاء أو هو ما يُكتب فيه وهو جلد رقيق. وقيل: الرق الصحائف التي تخرج إلى 
بني آدم يوم القيامة فآخذ کتابه بیمینه وآخذ كتابه بشمال. (لسان العرب ۱۲۳/۱۰ مادة: رقق). 


۱۲۲۱ 


ج و سر یتح دی لیاسو( الط 


في السماء الرابعة ویقال : هو قلوب العابدین العارفین المعمورة بمحبته ومعرفته . 
ویقال : هي مواضع عباداتهم ومجالس خلواتهم . وقیل : الکعبة. 

سقف المروع» . 

هي السماء. وقيل سماء ممَیهم في الملكوت. 

وار آنتجور4. 

البحار المملوءة. 

أقسم بهذه الأشياء: إن عذابّه لواقع) وعذابه في الظاهر ما توعد به عباده 
العاصين» وفي الباطن الحجابٌ بعد الحضورء والسترٌ بعد الكشف. والردٌ بعد 
القبول. 

ما لم من دافم . 

إذا رَد عَبْداً ابرم القضاء برده: 

إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكن إليه بوجه آخر-الدهر-ئبل 
قوله جل ذكره: يوم ور مه مورا نبیر یبال سيا 4 . 
مور : أي تدور بما فيهاء وتسير الجبال عن أماكنهاء فتسير سيراً. 

ومول یر یش فى حوس ی ) . 

الویل كلمة تقولها العرب لمن وقع في الهلاك. 

في حوض یمد : في باطل التكذيب يخوضون. 

وينم تفوت إل تار جم دا هد نار آل کش يها کرد ميحر هن 
لا برست 4. 
یوم يُدْفَعون إلى النار دفْعاًء ويقال لهم: هذه هي النار التي كنتم بها 
تكذّبون. . . 
ثم يسألون: أهذا من قبيل السحر على ما قلتم أم عُطَيَ على أبصاركم؟! 

قوله جل ذکره : «آسَلَوها سيردأ از لا رها سواء مک کم يرون ما کت تعلو . 

والصبرٌ على الجزاء في العاقبة لا قيمة له» لانْ عذابّهم عقوبةٌ لهم : 

قوله جل ذکره: إن القن فى جلن بير هيا با الهم ميم هر رم 
عَذَابٌ بر 4. 

المتقون في جنات ونعیم عاجلاً وآجلاً. «نَکهیَّ4 أي مُمْجَبِين بما آتاهم ربهم 
وما أعطاهم . 


ام ار 


هس سورة الطوز Yer‏ 


MER‏ ولابنٌ أي ذو لبن. 
قوله جل ذكره: روا یا با کر ناه 
تم صیر لهم ذلك هن طفیه له وقومٌ يصير هنیثاً لهم سماغٌ قولهم عنه - 
سبحانه - هنيئأء وقوم يصير لهم ذلك هيناً لين وهم بمشهد منه : 
فاشرب على وجههاكَُرٌْيَها مُدامةً في الكؤوس کالشرر(٩‏ 


r 2. 


مکی عل سر مصفوفة هر يور وين 4 . 


سر 


يظلُونَ في سرور وحبورء ونصیب من الأنس موفور. 

قوله جل ذکره: الب منوا رابب ریم بين للم چم بم . 

يحمل عليهم سرورهم بان يُلْجق بهم ذُرياتِهم ؛ فان الانفراد بالتعمة عَمّنْ القلث 
مشتفل به من الأهل والولد والذرية يوجب تفص العيش . 

وكذلك کل من قلبٌ الول يلاجظه من صدیق وقريب» روليٌ وخادم» قال 
تعالى في قصة يوسف: ون هکم نت4 [يوسف: ۹۳]. 

وفي هذا المعنى قالوا: 

اني على جفواتها_فبربُها وبکل مُمُصل بهامتوسل 

لاخبها؛ وب منزلها الذي ال 

وا تم ی تلهم تن رو کل أنري با کب ری . 

۱ ۷ 
وزدنا على ما أعطينا. 

کی انریا يا کب رهي مطالب بعملی یوفی عليه آجره بلا تأخير» وان كان 
نب اچ منه منقور» كنا آنه الوم مستور, 

قوله جل ذکره: «وأتدذكهم یکو ور ی تون بر ناکسا لا نو فيا ولا 
لي 4. 

أي لا يجري بينهم باطلٌ ولا يؤثمهم كما يجري بين الشرب”" في الدنياء ولا 
يَذْهبُ السب بعقولهم فيجري بينهم ما يُخْرجهم عن حَدٌ الأدب والاستقامة. 

وكيف لا يكون مجلسهم بهذه الصفة وين المعلوم من یسقیهم» وهم بمشهد منه 
وعلى رؤية منه؟ . 


)١(‏ المُدامة: الخمرء الشرر: ما تطاير من النار» واحدته شررة. 
(۲) الشْرّب: القوم يشربون» ويجتمعون على الشراب. (لسان العرب 1۸۸/۱ مادة: شرب). 


ا هار سییر تور لون 


قوله جل ذکره: «# روف عم جما مر کم لژ کون > . 

والقرة خب تا رت فى اندر مرن لاستیلاء ما يستغرقهم؛ فالشرابُ 
یژنسهم ولكن لا بِمَنْ يجانسهم؛ وإذا كان اليوم - للعبد وهو في السجن في طول 
عمره ساعةٌ امتناع عن سماع خطاب الأغيار» وشهود واحدٍ من المخلوقين - وان كان 
ولداً عزيزأء أو أخاً شفيقاً ‏ فمن المحال أنْ يُظَنَ أنه يُرَدُ من الأعلى إلى الأدنى. . 
إِنْ كان من أهل القبول والجنة» ومن المحال أن يظن أنه يكون غداً موسوماً بالشقاوة. 

وإذا كان العبدٌ فى الدنيا يقاسى فى غربّه من مُقّاساة اللتيا والتی - فماذا يجب أن 
يقال إذا رجع إلى منزله؟ أيبقى على ما كان عليه في سفرته؟ أم يلقى غير ما كان 
يقاسي في سَفْرته» ويتجرع غير ما كان يُسْقى من كاسات کزیته؟ 

قوله جل ذکسره: وال بعصم عل بھی یال ال نا سنا 
رک له عتا وتا اب کنر 4 . 

0 نهم قالوا: فس ) له م41 لکانوا قد لاحظوا (شفاقهم ولکن الحق - 

4 ا ی حيث أشهدهم يته عليهم حتى قالوا: : لش 

. لتَمُوِو 4 إا نا ين فل بذع که هو ال لیذ‎ yy 

قوله جل ذکره: مڌ ڪر فآ مب عَم ریا يك بکاهن ولا نو بر . 

ی ما و ی 
التسفيه ؛ فالسَفِيهُ يبسط لسائه فيمن يَسْبْه بما یعلم أنه منه بريء. 

ام قولوت مار تارب يو ریب المثون فل يمُأ أ قمع بت ریس 4 . 

نتربص به حوادث الأيام؛ فإِنْ مِثْل هذا لا يدوم» وسيموت كما مات من قبله 


سنا مَل ف اهيا هلا مت 


كُهَانٌ وشعراء. 
ويقال: قالوا: إِنَّ أباه مات شاه ورَجَوًا أَنْ بعر امات آبوی فقال تعالی: 
فل ترس . . © فاننا منتظرون» وجاء في التفسير أن + جميعّهم ماتوا. فلا ينبغي 
لد أن نوتل موث اعد ل قرغ تكون هله ضنمثه إلا ست ال دون أن درك 
ما یتمثاه مِنْ الأمنيّة. 


قوله جل ذکره: ام تمرم بر لمم يذ آم م وم رد4 . 

أتأمرهم عقولهم بهذا؟ أم تحملهم مججاوزة الح في ضلالهم وطغيانهم عَلَى مذا؟ 

قوله جل ذکره: ام یر بل لا نوت تین یت موه إن كنا سيقت 4 . 

إذا کانوا یزعمون أنك تقول هذا القول من ذاتِ نَفْسك فلیأتوا بحديث مثله إن 
کانوا صادقین فیما رَمَوْك به! 


شبح نون اللو یس دصر و جوز 6۵ ۲ 


قوله جل ذکره: آم عفر من عر نم آم هم ید4 . 

كلا ليس الامز كذلك؛ بل ال هو الخالق وهم المخلوقون ٠‏ 

أم هم الذين خلقوا السموات: والارض؟ «ام عندهم رین ریک . 

- أي خزائن أرزاقه ومقدوراته؟ ام هم یبد المُمَسلْطون عَلَى الناس؟. 

أم لهم سل يرتقون فيه فيستمعون ما يجري في السموات؟ كيا عم 
EE‏ 

«1 1 اکٹ رلک لداع با تم ن نرم له 

أم تسألهم عَلَى تبليغ الرسالة أجراً فهم مثقلون من الم والإلزام في المال 
(بحيث يزهدهم ذلك في اتباعك؟). 

ام در اب تم یبود ذلك؟ 

لام یرد كنا » أي أن یمکروا بك مکراً له کنر م امکذرد؟ . 

آم كح رکه راو يفعل شيئاً مما يفعل الله؟ تنزيهاً له عن ذلك! . 

قوله جل ذکره: لون برا كنا من لت اقا ولوا ساب مرم . 

أي إِنْ را قطعة من السماء ساقطة علیهم قالوا: إنه سحابٌ مرکوم کم بعضه عَلَى 
بعض والمقصود آنهم مهما را من الآيات لا یُزینون . ولو فتحنا علیهم باباً من السماء حتی 
شاهدوا بالعین لقالوا: إنما شکرّث أبصارناء ولیس هذا عياناً ولا مشاهدةٌ . 

قوله جل ذكره: درم حي يكشأ ومهم ی نيه يصعَفوتَ يوم لا بع عم دهم 
ا ولا شم مرت 

امرس A E‏ ین ی 
كيدُهم شیناء ولا یعون من عذابنا. 

قوله جل ذکره: ون لب ما با دون ذلك وليكن رهم لا ون . 

دون یوم القيامة لهم عذابٌ القثلٍ والسَبْي» وما ترّل بهم من الهوان والخزي یوم 
پدر وعیره . 

و كن ارم لا يلون 4 : أذ الله ناصرٌ لدينه . 

قوله جلّ ذكره: صر مرک راک . 

أنت بمرأى ياء وفي نصرة منًا. 


(۱) الآية )۳١(‏ لم ترد. 


وهان. 


تفسير سورة الطور 
ونك بت : في هذا تخفیف عليه وهو يقاسي الصبر. 


چ ا مس و 


لوَسَيَحَ مد ریک جين فوم . 

أي تقوم للصلاةٍ المفروضة عليك. 

رت آل نة ویر بو . 

قيل: المغرب والعشاء وركعتا الفجر. 

وفي الآيُ دليل وإشارة إلى أنه مره أن يَذْكُرّه في کل وقت» وألا يخلرٌ وقث من 


والصبرٌ لحُكم اللَّهِ شديدٌ» ولكن إذا عَرّف اطلاع الربٌ عليه سَهُلَ عليه ذلك 


سور الْجم 

قوله جل ذکره: سم ار أققل اد4 . 

«بسم الله اسم حليمٌ ریز يحلم فیما یعلم» ویستر ما يبصر ویغفر» وعَلَى 
العقوبة یقین يرَى ویخفی» ويّغلم ولا يُبْدِي . 

قوله جل ذكره: الجر إا هئ ما سل صَايشكٌ وَمَا عون © . 

والثريا إذا سقط وغرب . ويقال: هو جنس النجوم أقسم بها. 

ويقال: هي الكواكب. ويقال: أقسم بنجوم القرآن عَلّى النبي يي ويقال هي 
الكواكب التي تُرمَى بها الشياطين. 

ويقال أقسم بالنبي ی عند مُتَصَرفهِ من المعراج. 

ويقال: أقسم بضياء قلوب العارفين ونجوم عقول الطالبين. 

وجوابٌ القسّم قوله: «ما مَلّ ماک ومع : أي ما ضل عن التوحيد قطء 
وما عر © : العَيّ: نقيض الرُشد. . وفي هذا تخصيص للنبي وله حيث تولى - 
سبحانه - الب عنه فيما رمي به» بخلاف ما قال لنوح عليه السلام وأذِنَ له حتى قال: 
لیس ر ی صلل > [الأعراف: ا1[ وهود قال: لس بی سََامَةَ 4 [الاعراف : : 71۷]. 
وغير ذلك» وموسی قال لفرعون : وزی لاس ب رت مت 4 [الإسراء: ۱۰۲]. 
وقال لنبينا يل : «مَاصَّلَّ ماک ومع : : معناه ما ضلّ صاحبُكمء ولا عُقْل عن 
الشهود طَرْقَهَ عين . 

قوله جل ذكره: رما بطق عي الوك إن و إلا ون بو 4 . 

أي ما ينطق بالهوى» وما هذا القرآنُ الا وحي يُوحى . وفي هذا أيضاً تخصيصٌ 
له بالشهادة؛ إذ قال لداود: اعم ین لب بل ولا تيع سم هو [ص: .]5١‏ 

وقال في صفة نبینا ية : «وما یط عن الموها» . 

«ومتى ينطق عن الهوى» وهو في محل النجوى؟ في الظاهر مزموم پزمام 


التقری» وفي السرائر في إيواء المولى» مُصَفّى عن کدورات البشرية » مُرَفَى إلى شهود 
الأحديق مُكاشّفٌ پجلال الصمدية» مُخْتَطفٌ عنه بالكُلية لم تبق منه إلا للحقٌ بالحق 


بقية. . . ومَنْ كان بهذا النعت. . . متى ينطق عن الهوى؟ 
۱:۷ 


۸ بت صسسسسس سب تفسير سورة اللجم 

قوله جل ذکره: عم دید التق در مرق تافو بالق التق 4 . 

أي جبریل عليه السلام. و دو م4 : أي ذو قوة وهو جبریل. وشو بالق 
آلا أي جبریل. 

م دا کل نکن بسن آز دق 4 . 

ل ا ا أي نَرَلَ من العْلّوٌ إلى محمد . 

وقيل: «ندلی» تفيد الزيادة في ارب وان محمداً عليه السلام هو الذي دنا من 
َيه ديو كرام وان التدئي هنا معناها السجود. 

ويقال: دنا محمدٌ من ربّه بما أُودِعٌ من لطائف المعرفة وزوائدهاء فتدلى بسكون 
قلبه إلى ما أدناه . 

«فْکانَ اب وسين ار أَدَنّ4: فكان جبریل - وهو في صورته التي هو عليها ‏ من 
محمد ی بحيث كان بينهما قَدْرُ قوسين أو أدنى. 

ويقال: كان بينه ‏ َة - وبين الله قَدْر قوسين: أراد به دنو كرامة لا دنو 
مسافة . 

ويقال: كان من عادتهم إذا أرادوا تحقيق الألْنَةِ بينهم إلصاقٌ أحدهم قوسّه 
بقوس صاحبه عبارهٌ عن عقد الموالاة بينهماء وأنزل ال - سبحانه ‏ هذا الخطاب على 
مقتضى معهودهم . ثم رفع اله هذا فقال: <آ »> أي بل أدنى. 

قوله جل ذکره: ایی ال بیو م أن 4. 

أي أوحى اللَهُ إلى محمد ما آوحی. ویقال: أخمله اخمالاً لم يَطْلِعْ علیها احد. 

ویقال: قال له: ألم أجدك يتيماً فآويئك؟ ألم أجدك ضالاً فهديئك؟ 

ألم أجدك عائلاً فأغنيتك؟ ألم أشرح لك صدرك؟ 

ويقال: بَشّْرَّه بالحوض والكوثر. 

ويقال: ی ل و وعلى الأمم 

حتى تدخلها أمنّك . والأؤْلى أن يقال: هذا الذي قالوه كله حَسَنُ؛ وغيره مما لم 
یا . . كله أيضاً كان له في تلك الليلة وحده؛ إذ رقاه إلى ما رقاه ولقّاه 
ہما لماه وأدناه حيث لا دنو قبله ولا بعده» وأخذه عنه حيث لا غير وأصحاه له 
في عين ما محاه عنه» وقال له ما قال. . . دون أن یلم أحدٌ على ما كان بينهما 
من السر. 

قوله جل ذکره: ما نب آلنژاد ما رای 


۳:۹ 
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ا ا من الآيات. وکذلك یقال: رأى ریّه تلك 
الليلة على الوصف الذي عَلِمّه قبل أن ير 

قوله جل ذكره: « موم عل 0 

أفتجادلونه على ما يرى؟ 

قوله جل ذکره: وقد راء بل أ ند دة أل عندها جه أ 4 . 

أي جبریل رأى اللّهَ مره أخرى حين كان محمد عند سدرة المنتهی؛ وهي شجرة 
في الجنة» وهي منتهی الملائکة: وقیل : تنتهي الیها آرواخ الشهداء. . ویقال : : تنتهي 
إليها آرواخ ال ولا يَعْلم ما وراءها إلا الله تعالی - وعندها جنه 4 وهي جنة 
من الجنان . 

قوله جل ذکره: 8 إد يَعْتَى لیر ما یت . 

يغشاها ما یغشاها من الملائكة ما الله أعلمْ به .۰ 

وفي خبر: «یغشاها رفرف طير خضر؟. 

ويقال: يغشاها فراش من ذَهَبٍ . 

ویقال : أَعْطِيَ رسول الله (يَل) عندها خواتیم البقرت وَغُفِرَ لمن مات من فلا 
يشرك بالله شيعا . 

قوله جل ذكره: لما راع سر وبا ما طق » , 

ما مَالَ - صلوات الله عليه وسلامه ‏ ببصره عمًا أبيح له من النظر إلى الآيات» 

فما جَاوَرٌ حَدّه» بل رَاعَى شروط الأدب في الحضرة. 

قوله جل ذكره: لد رای من ات ريه الک4 . 

أي «الایة» الکبری» وخدّف الاية. .. وهي تلك التي رآها في هذه الليلة. 
ویقال : هي بقاؤه في حال لقائه ريّه بوصف الصخوء »> وخفْظّه حتی رآه. 


2 e و‎ 


قوله جل ذکره: اريم لت وا ور و الا َه الک الك له وه آلا ی تک 
إا مه بت 4. 

هذه أصنامٌ كانت العرب تعبدها؛ فاللات صلم للقیف. والعُرّى شجرةٌ لغطفان» 
ومناة صخرة لهذيل وخزاعة . 

ومعنى الآية: آخبرونا. . . هل لهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله من 
. القدرة أن تفعل بعائذٍ بها ما فَعَلْنا نحن لمحمدٍ ی من التب والتخصیص؟. 
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ثم وبخهم فقال : راید يتم كيف تختارون لأنفسكم البنين وتنسبون البنات إلى الله؟ 


تلك إذاً قسمةٌ ناقصة! 

قوله جل ذكره: ني إل شاه شرا اشم وبا ما رنه يها من ساط إن 
يعن لا القع وما تهری الْأنشل ولد جم ين َيه ات . 

آنتم ابتدعم هذه الاسماء من غير أن يكو الله مرکم بهذاء أو أذِن لكم به. 

فانتم تتبعون ال وإ رل ی ی ئ . 

ولد جام ین تم هد : فأعرضوا عنه رکما عل الكفار یت نهم 
الجهل والحَيْرةَ والحُكُمَ بالخطأ ‏ فكذلك في هذه الطريقة: : مَنْ عَرْجّ على أوصاف 
الظنٌ لا يَخظى بشيء من الحقيقة؛ اس یت ی 
فنهاژهم قد مَتَم» وشمسّهم قد طلعت» وعلومُهم أكثرها صارت ضرورية . 

أمّا الظَنْ الجمیل بالله فليس من هذا الباب» والتباس عاقبة الرجل عليه لیس 
أيضاً من هذه الجملة ذات الظن المعلول في الله» وفي صفاته وأحکامه. 

قوله جل ذكره: م لانن ما تمقٌّ» . 

أي ليس للإنسان ما يتمئاه؛ فإنّه يتمنى طول الحياةٍ والرفاهيةً وخِضبٌ 
العش . .. وما لا نهاية له ولكنٌ أحداً لا يبلغ ذلك بتمامه. 

ويقال: ما یتمتاه ه الإنسان أن يرتفع مراده واجباً في كل شيء ‏ وأن يتف 
مراد عَبْدٍ واجباً في كل شيء ليس من صفات الخَّلْقٍ بل هو ال الذي له ما 
یشاء : 

ؤي اه والأوق» . 

له خر والاولی حَلْقاً ویلکا. فهو لك المالك صاحبٌُ المُلْكِ التام . ناما 
المخلوق فالنقص لازمٌ للكلُ. 

ا 0 ركر ين مَك نی تون لا من مایم ی لاب بآ 

E 

قوله جل ذکره: إن الي لا يمون الآ لسم الليكة َة الق وما لم يد ین 
ع دش إلا ای و لطن اب ین كلق ييا 4 . 

هذه النَّسْمِيةُ من عندهم» وهم لا يتبعون فيها علماً أو تحقيقاً. .. بل ظَئًا - 
والظنٌ لا يفيد شيئاً. 
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قوله جل ذكره: عرض عن من کر عن وا ور يد إلا اكيز لديا ديك مین 
لیر لد ریق هو عم یمن صل عن سيلو ور من أهتّدئ 4 . 

أي آغرض عمُن أعرض عن القرآنٍ والایمان به وتدَبُرٍ معانیه» ولم يرذ إلا الحياةً 
الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم؛ وإنما رضوا بالدنيا لأنهم لم يعلموا حديث الآخرة» 
وإِنَّ ربّك عليمٌ بالضال عليمٌ بالمهتدي . .. وهو يجازي كلاً بما يستحق. 

قوله جل ذكره: وہ ما فی لوب وما فی الرض جر اب سا يما لوا ری 
ی نس لتق . 

يجزي الذین أساؤوا بالعقوبات» ويجزي الذین أحسنوا بالحستی . 

قوله جل ذکره: لرن بر که الإثير والقویتی إل ال4 . 

ل ب ا ين لأمر الله» ولكن بعضها أكبرُ من بعض . ولا 
شيء أعظمٌ من الشرك. «وَالْمرحِشس» المعاصي. 

دإ لم : تکلموا فيه» وقالوا: إنه استثناء منقطم ؛ واللمم ليس بائم ولا من 
جملة الفواحش. 

ويقال: اللمم من جملة الفواحش ولكن فيها اشتباهاً - فاخبر أنه يغفرها. 

ويقال: اللمم هو أن يأتيّ المر؛ ذلك ثم یلم عنه بالتوبة . 

وقال بعض السَّلّفٍِ: هو الوقعة من الرّنا تحصل مر ثم لا يعود إليهاء وكذلك 
شرب الخمر» والسرقة... وغير ذلك» ثم لا یمود إليها . 

ويقال: هو أن يهم بالل ثم لا يفعلها. 

ی ا يي وتُكَفْر عنه الصلوات . 
(والأصحٌ أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من جملة المعاصي). 

قوله جل ذكره: کک وی ميرم رت لض ولد سر 
اة فى بطون میک وه زا شرا شک هر ما بم 4 . 

«إذ مار يرج الس » : يعني خَلْقَ آدم. 

ويقال: تزكيةٌ لس مين علامات كَوْنٍ المرء محجوباً عن الله؛ لا المجذوب 
إلى الغاية والمستغرق في شهود ربّه لا يُركي نفسه. 

هو مر يمن توق : لأنه أعلمٌ بكم منكم. 

ويقال: مَنْ اعتقد أنَّ على البسيطة أحداً شر منه فهو مكبر . 

ويقال: المسلمٌ يجب أنْ يكونَ بحيث يرى کل مسلم خيراً منه: فان رأ 


-“ تفسير سور اللجم 
شيخاًء قال : هو آکثر مني طاعةً وهو أفضل مني. وان رأی شاباً قال: هو آفضل مني 
لانه آفل ملي دبا 

قوله جل ذكره: ED:‏ ت لی تول رامین یلا واک 4 . 

أعرض عن الحقٌّ» وتصدّق بالقليل . 5ئ4 أي قطع عطاءه . 

ادم له الب فهر ب . 

فهو بره : فهو يعلم صِحة ذلك. يقال: هو المنافق الذي يُعين على الجهاد 
قليلاً ثم يقطع ذلك : 

ا حم وأو لب : فهو بری حالهفي الاخرد؟ 

ام لم با يمان صحف موی نهیم آلزی وف 4 . 

ادك جاعلا کار ينا و یر وصحف إبراهيم الذي وقى؛ أي 
أتمٌ ما طولب به في تسه وماله ووّلده. 

قوله جل ذكره: ال زد وزد وزد ر ری وان اش لوشن إلا ما سن زان سيم سرت 
ره م2 برب الجر 1 کر . 

اناس في سَغْيِهِم مختلفون؛ فَمَنْ كان سعيّهُ في طلب الدنیا حيرت صفقتثه 
ومن كان سعيّهُ في طلّب الجنة ربحت صفقته» ومن كان سعيّهُ في رياضة تیه وصل 
إلى رضوان اله » ون كان سعيه في الإرادة شُکر الله سَعيّه سَعْيّه ثم هداه إلى نَفْسِه . 

وأا المُذْيْبُ ‏ فإذا كان سعيّهُ في طلب غفرانه» ونَّدَم القلب على ما اسودٌ من 
ديوانه» فسوف يجد من الله الثوابٌ والقربة والكرامة والزلفة . 

ومَنْ كان سَعْیّه في عَذ أنفاسه مع الله؛ لا يُعَرْج على تقصيرء ولا یفرط في 
مأمور فسيرى جزاء سَعْيهِ مشكوراً في الدنيا والآخرة» ثم يشكره بأنْ يُخاطبّه في ذلك 
المعنى بإسماعه كلامّه من غير واسطة: عبدي» سَعْيْك مشكورء عبديء ذَلْبُكَ 
مغفور. 

4 ج و مو مسر f‏ 0 ا 

لم مره مه الأزق»: هر الجزاء الأكبرُ والأجَلء جزاء غير مقطوع ولا 

قوله جل ذكره: لدَأنَّ إل ریک الستين » . 

إليه المرجمٌ والمصيرٌء فابتداء الأشياء من الله خَلْقَأَ وانتهاء الأشياء إلى الله 
مصيراً. 

ويقال: إذا انتهى الكلامُ إلى الله تعالى فاسْكنُوا . 
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ويقال: 


Yor 


إذا وَصَلَّ العبدٌ إلى معرفة الله فليس بعدّه شيء إلا ألطافاً من مال أو منالٍ 


أو تحقیق آمال أو حوال . .. يُجُريها على مراده - وهي حظوظ للعباد . 
قوله جل ذکره: ول مر اسح و4 . 
آراد به الضحك والبکاء المتعارّف علیهما بين الناس؛ فهو الذي يُجريه ويَخْلْقه . 


ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 
وأبكاه في الآخرة. 
ويقال: 


ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 


أضحك الارض بالنباتِ» وأبكى السماء بالمطر. 
أضحك أهلّ الجنة بالجنة» وأبكى أهل النار بالنار. 
أضحك المومنّ فى الآخرة وأبكاه في الدنياء وأضحك الكافرٌ في الدنيا 


أضحكهم في الظاهرء وأبكاهم بقلوبهم. 

أضحك المؤمنَ في الآخرة بغفرانه» وأبكى الكافرٌ بهوانه . 
أضحك قلربٍ العارفین بالرضاء رابکی عيونهم بخوف الفراق. 
آضحکهم برحمته؛ وأبكى الأعداة بسخطه 


قوله جل ذكره: ر ر هر أمَاتَ ریا . 
آماته في الدنياء وأحياه في القبر؛ فالقبر !ما للراحة وإما للإحساس بالعقوبة . 


ويقال: 
ويقال: 


ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 
ويقال: 


أماته في الدنياء وأحياه في الحشر. 

أمات نفوسٌ الزاهدين بالمجاهدة وأحيا قلوب العارفين بالمشاهدة. 
أمات نفوسّهم بالمعاملات؛ وأحيا قلوبهم بالمواصلات . 

أماتها بالهيبة» وأحياها بالائس . 

بالاستتار» والتجلى . 

بالإعراض عنه: "والاقبال عليه . 

پالطاعت والمعصية . 


قوله جل ذكره: وات على رن الگ والايق »> . 

سماهما زوجين لازدواجهما عند خلقهما من التُطفة"" . 

قوله جل ذكره: ونم رفن راقن . 

ی4 : أعطى النتی. «وَیَ: کک أي الما . وقیل «ونيَ: أي 
أحوجه إلى المال - فعلی هذا يكون المعنى: أنه خُلَّقَ الفتی والفقر. 


ويقال: 
ويقال: 


ای4 أي أرضاه بما أعطاه . 
«انق» أي أقنمء «رَنقَ»: أي أرضى. 


(۱) الآيتان (47. 4۷) لم تردا. 
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َم هر رب انر . 

(الشعرى: كوكبٌ يطلع بعد الجوزاء) في شدة الحرء وكانت خزاعة تعبدها 
الم له أنه رب معبودهم هذا). 

انث الک مادا الأول وتوا نا وم شیع ين بل یم کاخ ألم رطق . 

عاد الأولى هم قوم هودء وعاد الاخری هي رم ذات العماد» كما أهلك ثموداً 
فما آبقی منهم أحداً. راك ین قَبْلِهِم قوم نوح الذین کانوا أظلمَ من غیرهم وأغوی 
لِطولٍ أعمارهم» وقوة أجسادهم. 1 

«وَالتزْئيكة هوی نامع 4. 

أي المخسوف بهاء وهي قرى قوم لوط قَلَبَها جبريل عليهم» فهي مقلوبة 
معكوسة . 

وقوله: 4 أي: أسقطها اللّهُ إلى الأرض بعدما اقتلعها من أصلهاء ثم 
عَكْسَها وألقاها في الأرض» فغشاها ما غشاها من العذاب. 

وله جل ذکره: لت 

فبأي آلاء ربك - آیها الانسان - تتشكك؟ وقد ذكر هذا بعد ما عد انعامه علیهم 
واحساله إليهم . 

قوله جل ذکره: هدا بي من ادر الأوك» . 

هو محمد ي أرسلناه نذيراً كما أرسلنا الرْسُلَ الآخرين. 

ارت ره لب ھا ين دون او َة 4 . 

أي قَرْبَت القيامة. ولا يقدر أحدٌ على إقامتها إلا الله » وإذا أقامها فلا يقدر أحدٌ 
على رذها وکشفها إلا الله . 

ويقال: إذا قامت قيامة هذه الطائفة ‏ اليوم - فليس لها کاشف غيره. وقيامتهم 
تقوم في اليوم غيرٌ مَرْة. تقوم بِالهَجْرٍ والنُوى والفراق. 

قوله جل ذکره: ال هذا ال من . 

آفمن هذا القرآن تعجبون» وتکونون في شكُ» ونستهزئون؟ 

لونم سذ4 : أي لاهون . . 


« ادوا بر وأمدُوا» : فاسجدوا لله ولا تعبدوا سواه. 


(۱) الجوزاء: أحد بروج السماء. ونطاق الجوزاء: ثلاثة نجوم نيرة مصطفة في وسط الجوزاء. 


سورة القمر 


قوله جل ذکره: یسم ار قل یج 4. 

(بسم الله : كلمة بها نور القلوب والابصار» وبعرفانها یحصل سرورٌ الارواح 
والأسرار. كلمة خدل على جلاله - الذي هو استحقاقه لأوصافه. كلمة تدل على نعته 
الذي هو غاية أفضاله وألطافه. 

قوله جل ذكره: افر أَلسّاعَهُ وی الكمث 4 . 

ل على عهد الرسول 6 


قال ابن شرو «رایت حراء بین فلقتي o‏ ولم يوجد لابن مسعود 


مخالف في ذلك؛ فقد روي أيضاً عن أنس”" وابن عمر وحذيفة وابن عباس ° 
وجبير بن مط . . كلهم رووا هذا الخبر. 
۱0( ا OA EE‏ ل ۳۲ هات... ل 508م) أبو عبد 


الرحمن» صحابي . من آکابرهم» فضلاً وعقلاًء وقرباً من رسول اف کا وهو من آهل مكة» ومن 
السابقین إلى الاسلام؛ وأول من جهر بقراءة القرآن بمکة. وکان خادم رسول الله الأمين وصاحب 
سره . ورفیقه في حله وترحاله وغزواته. وولي بعد وفاة الي و بيت مال الكوفة ثم قدم المدينة 
في خلافة علمان فتوفي فیها عن نحو ستين عاماً. 

الاعلام ۱۳۷/4 والاصابة ت۰4۹۵۵ وغاية اللهاية ۰1۵۸/۱ وحلية الأولياء ۰۱۲6/۱ 

( هناك روايات أخرى للحديث: إذا انفلق» انشق» فانشق القمر على عهد رسول اله ول فرقتين 
أو فلقتين. ۰ أخرجه مسلم (منافقين ۰46 45)» والترمذي (تفسير سورة ۵1 ۰۱ وأحمد بن 
حنبل ۰۱ 11۷. 

(۳) هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي الانصاري (۱۰ ق .هب ٩۳‏ اه = 1۱۲ 
- ۷۱۲م) أبو ثمامة أو أبو حمزة. صاحب رسول اله يكل وخادمه . روی عنه رجال الحدیث ۲۲۸۲ 
حديئاً مولده بالمدينة وأسلم صغيراً وخدم النبي ية إلى أن قبض . ثم رحل إلى دمشق» ومنها إلى 
البصرة؛ فمات فيها. وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . 
الأعلام ۰۲/۲ ۰۲۵ وطبقات ابن سعد ۰۱۰/۷ وصفة الصفوة ۰۲۹۸/۱ وتهذيب ابن عساكر ۰۱۳۹/۳ 

() انظر ترجمته في الأعلام ۰۱۰۸/۶ والإصابة ت۰1۸۲۵ وحلية ۰۲۹۲/۱ وصفة الصفوة ۰۲۲۸/۱ 

(5) انظر ترجمته في الاعلام ۰۱۷۱/۲ وتهذيب التهذیب ۰۲۱۹/۲ وحلية ۰۲۷۰/۱ وصفة الصفوة ۲4۹/۱ 

() انظر ترجمته في الاعلام ۰۹۵/6 وصفة الصفوة ۰۳۱6/۱ وحلية ۳۱6/۱ والاصابة ۰1۷۷۲ 

(۷) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي (. . . -04 هب -. . . -1۷۹م) آبو عدي 
صحابي » كان من علماء قريش وسادتهم . توفي بالمدينة . وعده الجاحظ من كبار النسابين . له ٠١‏ حدیفاً. = 


Yoo 


۲0٦‏ تفسیر سورة القمر 


وفيه إعجارٌ من وجهين: أحدهما رؤية مَنْ رأى ذلك» والثاني خفاء مثل ذلك 
على مَنْ لم يَرَه؛ لأنه لا ينكتم مثله في العادة فإذا خفي كان نقض العادة. 

وأهل مكة رأوا ذلك وقالوا: إِنَّ محمداً قد سحر القمر. 

ومعنى افرش له : أي ما بقي من الزمانٍ إلى القيامة إلا قليلٌ بالإضافة 
إلى ما مضى . 

قوله جل ذکره: «ون يا وا ءاي شرا روا خر مک و ڪديو بو 
مر 00 َر 4. 

يعني أ ن أهل مكة إذا رأوا آية من الآيات آعرضوا عن النظر فيهاء ولو نظروا 
لحصل لهم العلمٌ واجباً. 


سِحْرٌ نع : أي دائمٌ قويّ شديد. . ويقال إنهم قالوا: هذا ذاهب لا تبقى 


و 16 


مدته فاستمر: أي ذهب . 
وکا مرا اهر : التكذيب واتباع الهوئ فریبان؛ فإذا حَصّل اتباعٌ 
وی فبن شزیه محصل ا لان الله يبس على قلب صاحبه حتى لا يستبصر 
الرشد. 

آما اتباع الرضا فمقرونٌ بالتصدیق؛ لأنّ الل ببرکاتِ اتباع الحق یفتح عينَ 
البصيرة فیحصل التصدیق,. 

وکل امریء جَرَّث له القِسْمةُ والتقدیر فلا محالة.يستقر له حصول ما فُمٌ وقدّر 


رل أَمْر مُسَئَفرٌ 4 : : يستقر عمل المؤمن فوجَبٌ له الجنة» ویستقر عمل 
الکافر فُيُجُارَّى . 

قوله جل ذکره: َد هم 
ا 4 

جاءهم من أخبارٍ الأنبياء والأمم الذين ین تلهم والازمنة الماضية ما يجب أن 
يحصل به الارتداعٌ» ولكنٌّ الحقٌّ ‏ سبحانه - أَسْبَلَ على بصائرهم سُجُوف”' الجهلٍ 
فُعَموا عن مواضع الرشد. 

رز 57 ۰ بدل من (ما) فيما سبق: (ما فيه مزدجر). 


HG e‏ ۶ مس هرد 


ن رل ما فو مُرْمحَءٌُ چکمه له ما ننن 


= الأعلام ۰۱۱۲/۲ والإصابة ۲۳۹/۱ وفيه: مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين. 
(۱) السجوف: (ج) السجف: أحد السترين المقرونین بينهما فرجة. 


لك 
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والحكمة البالغة هي الصحيحة الظاهرة الواضحة لمن تفکر فيها. 
مه م 


#فما نتن أَلندْرٌ: وأي شيء يغني إنذارٌ النذیر وقد سَبَّنَ التقدیر لهم بالشقاء؟ 


قوله جل ذكره: فول مهم بم یلاع لل کنو ڪر مها اس4 . 

هول م4 : ها هنا تمام الکلام - أي فناعرض عنهم؛ وهذا قبل الأمر 
بالقتال . ثم استأنف الکلام : يوم یم لدع ۰ والجواب : یرون من داب - 
آراد به يوم القيامة . 

ومعنى انكر >: أي شيءٌ ينكرونه (بِهَؤْله وفظاعته)(* وهو یوم البعث 
والحشر. 

وقوله: خن منصوب على الحال» أي يخرجون من الأجداث ‏ وهي القبور- 
خاشعي الأبصار. ١‏ 

«... كم جرد مر طون إل الداع یل یروت مدا ين عير . 

كأنهم كالجراد لكثرتهم وتفرتهم لامُمْيِيينَ4: أي مُديمي النظر إلى الداعي - 
وهو اسرافیل . 

يول اروت مدا یرم عير : لتوالي الشدائد التي فيه . 

قوله جل ذکره: «# کت تلم وم وچ فكوا بدا رثا نون وازدجر معا رآ 
لوب منکیم تا وب امه باو مر . 

"کذب قوم نوح لبيّهم؛ وقالوا: انه مجنون وزجروه وشتموه. 

وقیل : لوََزْدْجِرَ4: أي استطار عَقَلهُ» أي قوم نوح قالوا له ذلك. 

فدعا ربّه فقال: إني مغلوب؛ أي بتسلط قومي علي؛ فلم يكن مغلوباً بالحُنجّة 
لأنّ الحُجَةَ كانت عليهم» فقال نوح لله: اللهم فانتصر منهم أي الْتَقِمْ. ‏ ` 

ففتحنا أبواب السماء بماء مُنْضَبٌء وَشَقَقْنَا عيوناً بالماء» فالتقى ماء السماء وماءٌ 
الارض على أمرٍ قد قُدْرَ في اللوح المحفوظ وير عليه بإهلاكهم! - 

وفي التفاسير: أن الماء الذي نبَعَ من الأرض نَضَبَّ. والماء الذي نزل من 
السماء هو البخارٌ الیومٌ. 

یما عل داب وم ودر . 

وحملنا نوحاً على لا لوم > أي سفينة؛ «وَدسُرِ» يعني المسامير وهي جمع 
دسار أي مسمار. 


)١(‏ ما بين فوسین زيادة يقتضيها السياق. 
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جيك اجه ين 06 کر 

ياعا : اي بمرأى مِنًا. وقيل: تجري بأوليائنا. 

ويقال: بأعين ملائكتنا الذين وكلناهم لحفظهم . 

ويقال: بأعين الماء الذي أنبعتاه من أوجه الأرض . 

جر لسن كن كر : أي الذين كفروا بنوح . 

قوله جل ذکره: : وقد رکه ماي هل من ند . 

بت ار E‏ موی 

مل من مدر : فهل منکم من يعتبر؟. مهم بالاعتبار بها . 

قوله جل ذکره: َكب كن ۳ 

قالها على جهة التعظیم لامره. 

وقد در قصة نوح هنا على عا ی ی و 

وکان نو - عليه السلام - أطول الأنبياء عمرأء وَأشدّهم للبلاء مقاسااً. 

ثم إن الله سبحانه - لما تشن كرحا ملع بید هلاك فزبه رن اولاقهه افکل 
مَنْ على وجه الارض من آرلاد نوج عليه السلام. . وفي هذا فو لرجاء آهل الدین؛ | إذا 
لقوا في دين الله محنة؛ فا الله هك - عن قريب - عَدوهم يمهم من دیارهم 
وبلادهم» ويورثهم ما كان إليهم . 

وكذلك كانت قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. وسنةٌ الله في جميع 
أهل الضلال أن یر أولياءه بعد أن يزهق أعداةه. 

قوله جل ذكره: وقد سرا ألما لك هل ين مُدکر 4 . 

يَسّرنا قراءتّه على آلسنة الناس» ويسّرنا جلمه على قلوب قوم ويسرنا فْهْمّه على 
تلوب قوم ويَسَرْنا جفظه على قلوب قوم رکلهم أهل القرآن» وكلهم أهلٌ القرآن» 
وکلهم أهل الله وخاصته . 

ويقال : كاشّف الارواخ من قوم - بالقرآن - قبل إدخالها في الاجساد. 

«َْْ ين ند لهذا العهد الذي جرى لنا معه. 

قوله جل ذکره: « كَدَبَتْ عاد کت کن مدای ونثر ارلا عم رها مرا بور 
من تمر یع اش کب بر نف شیر ۰4 

دبوا هود فأرسلنا عليهم رعا مه أي : باردة شديدة الهبوب» يُسْمَعٌ لها 

هف ی تح تمر أي : في يوم شوم استمرٌ فيه العذابُ بهمء ودام ذلك فيهم 


تفسیر سورة القمر سس ۲۵۹ 


ثمانية أيام وسَبْمَ ليالٍء وقیل : دائم الشوم تنزع ریاخه الناس عن حقرهم التي حفروها 
حتى صاروا كأنهم آسافل نخل مُنْقَطِع . وقيل: كانت الريح تقتلع رؤوسهم عن مناكبهم 
ثم ثقي بهم كأنهم أصول نخلٍ قطعت رژوشها. 

. لل مَل ين کر‎ AE) 

هونا قراءته وجفظه؛ فلیس كتابٌ من کثب الله تعالى را ظاهراً إلا القرآن. 

قوله جل ذکره : کت تود بلندر الا أا بنا ودا نش إا ى سانل رونت . 

هم قوم صالح. وقد مضى القولُ فيه وما كان من عقرهم للناقة. . إلى أن 
أرسل الله عليهم صيحة واحدة أوجبت هذا الهلاك فَصيَرّهم كالهشيم» وهو اليابس 
من النباتء «التعتطر 4: أي : المجعول في الحظيرة» أو الحاصل في الحظیرة ۳ 

قوله جل ذکره: « كدت وم ی بر إا ما عم ابا ال 2 ول مت بر 

مه ن عند کف ری من کر 4 . 

فأرسلنا عليهم لعَاوِبًا» : أي: حجارة رُمُوا بها . 

كلك رى من کر : أي : جعلنا انجاء‌هم في إهلاك أعدائهم . 

وهكذا نجزي من شكر؛ فمثل هذا نعال به من شک نعمتنا. 

والشّكُرُ على یم الدفع أتمُ من الشكر على يعم النفع - ولا یرف ذلك إلا كل 


2 ند 


موف کیّس 

20 ی در ۳1 ودر . 

جاء جبريل ومَسَحَ بجناحه عَلَى وجوههم فُعمُواء ولم يهتدوا للخروج - وكذلك 
أجرى سئه في أوليائه أن يَطْمِسَ على قلوب أعدائهم حتى یلیس عليهم كيف يؤذون 
أولياءه ثم يُخَلْصّهمِ من كيدهم . 

قوله جل ذكره: سيم للم و الذي » . 

آخبر أنه يفعل هذا بأعداء الرسول وَل وحقّق ذلك يوم بّدرء فصار ذلك 
معجزاته صلوات الله عليه وسلامه . 

قوله جل ذكره: يم سحو فى آلتار عل وجوههم دوا مَل سر . 

سْخبّهم على الوجوه أمارةٌ لاذلالهم ولو كان ذلك مرةٌ واحدةٌ لكانت عظيمة - 
فكيف وهو التأبيد والتخلید8! 

وكما أن أمارة اذل تظهر على وجوههم فعلامةٌ اعزاز المؤمنين وإكرامهم تظهر 


)١(‏ الآيات من (۲۵ حتى ۳۲) غير موجودة. 
(۲) الآية )۳١(‏ لم ترد. 
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على وجوههم قال تحالی: ية یب اَي [القيامة: ۲۲]. وقال: مرن فى 
زجوههم نَضْرَةَ 4 [المطففین : ۲4]. 

توله جل ذكره: إا كا وک بر . 

أي بقدر مکتوب في اللوح المحفوظ. 

ویقال : خلقناه بقدر ما عَلِمْنا وأرذنا وأخبزنا. 

قوله جل ذکره: وا ترا الا وده كنج باس 4 . 

أي إذا آردنا خَلْقَ شيء لا یمسر ولا يتعَذّرُ عليناء نقول له: كُنْ ‏ فیکون 
بقدرتنا . ولا يقتضي هذا استثناف قول في ذلك الوقت ولکن استحقاق أن يقال لقوله 
القدم أن یکون أمراً لذلك المکون إنما يحصل في ذلك الوقت. 

كلمع بلس 4: أي كما أن هذا القَّدْرَ عندکم أي قَدْرَ ما يلمح أحذکم ببصره 
لا تلحقكم به مشقةً ‏ كذلك عندنا: إذا آردنا نخلق شيئاً ‏ قل أو که صَهْرَ أو كَبْرَ- 
لا تلحقنا فيه مشقة. 

قوله جل ذكره: ولد لک قیاع نَمل ين مُدَكِر4. 

أي أهلكنا القرونٌ التي كانت قبلكم فكلّهم أمثالكم من بني آدم. . . 

ورل نَمَو نی ار . 

في اللوح المحفوظ مكتوبٌ قبل أن يعمله. وفي صحيفة الملائكة مكتوب. لا 
يغادر صغيرةٌ ولا كبيرةً إلا أحصاها. . 

وول صَفیر ویر مُستَطرٌ». 

كل صغيرٍ من الحْلقء وکل كبير من الخَلْقِ ‏ تخترمه الم 
ويقال: كل صغير من الأغمال وكبير مكتوبٌ في اللوح المحفوظ وفي ديوان 
الملائكة . 

وتعريف الناس عما يكتبه الملائكة هو على جهة التخويف؛ لثلا يتجاسر العبد 
على الرَلَة إذا عرف المحاسبة عليها والمطالبة بها. 

قوله جل ذكره: 3إ یج وبر یم مق عند تیلم 4 . 

لهم بساتين وأنهار» والجمعٌ إذا قوبل بالجمع فالحاد تُقَابَلُ بالآحاد. 

فظاهرٌ هذا الخطاب يقتضي أن يكون لكل واحدٍ من المتقين جنةً ور 

ذف مَفْمَدِ صِدْقِ4: أي في مجلس صلق. 

لعن مَلِكٍ مُمتَدر4: أراد به عِنْدية لب والزلفة. 


تفسير سورة القمر .ل 

ويقال: مقعد الصدق أي مكان الصدق» والصادق في عبادته مَنْ لا يتعبّدٌ على 
ملاحظة الأطماع ومطالعة الأعواض. 

ويقال: مَنْ طلب الأعواض مَبَكَيْه الأطماع» ومَنْ صَدّقّ في العبوديّة تحيّرٌ عن 
المقاصد الذَئة . 

ويقال: مَنْ اشتغل بالدنيا حَحجبتْهِ الدنيا عن الآخرة» ومَنْ أَسَرّه نعیم الجنة حُجبَ 
عن القيام بالحقيقة» ومَنْ قام بالحقيقة شغْلَ عن الكؤن بجملته. 


سورة الرحمن 


قوله جل ذکره: یسم آم قل[ ا د4 . 

«بسم الله»: إخبارٌ عن عِرّه وعظمته . 

#الرحمن الرحیم» : إخبارٌ عن فضله ورحمته. 

فبشهود عظمته یکمل سروز الارواح» وبوجود رحمته یحصل نعیم الأشباح . 
ولولا عظمته لما عَبَدَ الرحمنَ عاب ولولا رحمثّه لما أحبٌ الرحمنّ واحذ. 

قوله جل ذکره: « ار عم آلْشزءان 4 . 

أي الرحمن الذي عَرَقّه الموخدون وجَحَذه الکافرون هو الذي علّم القرآن. 
ويقال: الرحمن الذي رحمهم؛ وعن الشّرك عصمهم وبالإيمان أكرمهم» وكلمة 
التقوى ألزمهم ‏ هو الذي عرّفهم بالقرآن وعلمهم. 

ويقال: انفرد الحق بتعليم القرآن لعباده. 

ويقال: أجرى ال سنه أنه إذا أعطى نبينا يل شيئاً أَشْرَكَ مه فيه على ما يليق 
بصفاتهم؛ فلمًا قال له (ك): لوَعَلّمَلكَ ما م تكن م6 [النساء: ۱۱۳]. 

قال لأمته: لمن عم الشزءان 4 

ويقال: علم الله آدم الأسماء كلها ثم ] مره بِعَرْضها على الملائكة وذکر آدمُ ذلك 
لهم - قال تعالى: «أنبئني بأسماء هؤلاء4 [البقرة: ۳۳] يا آدمء وعلّمَ (نبينا کا 
المسلمین القرآن فقال بيا «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والمُصَلَي مُناج ر به“ قال 
لادم : أذْكُرْ ما لك للملانکة. وقال لنا: ناجني يا عبدي بما لت 0 
مع آولاد الخدم بما لا يُلاطفٌ به آباژهم. 

ویقال: لما علّم آدم أسماء المخلوقات قال له: أَخَبِرْ الملائكة بذلك» وعلْمَتا 
کلامه وآسماءه فقال : افرَأوا على وخاطبوا به معي. 


)١(‏ مابین قرسین زيادة یقتضیها السیاق. 

(۲) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۳/ ۰8۷ ۰)4۸ وابن حجر في (فتح الباري ۰)۲۰۲/۲ 
وأبو عوانة في (المسند ۰)۱۲۵/۲ وأبو نعيم في (حلية الاولیاء ۰۱۲4/۷ وصاحب (الأذكار النووية 
1) وابن عدي في (الكامل في الضعفاء .)۱٤۳۷ /٤‏ 
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تفسیر سورة الر هن .سس سس ۲2 


ويقال: علُم الأرواح القرآن - قَبْلَ ترکیبها في الاجساد بلا واسطة؛ والصبیان 
إنما يُعَلمُونَ القرآن - في حال صِغْرِهم - قبل أن عَرَفَتْ أرواحنا اعدا أو متا من 
أحدٍ شيا . . عَلَّمَئَا أسماءه: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادفٌ قلبي فارغاًقَتَمَكُنًا 
ويقال: سقياً ایام مضت - وهو يُعلّمنا القرآن. 
ويقال: برحمته عَلْمَهم القرآن؛ فبرحمته وصلوا إلى القرآن ‏ لا بقراءة القرآن 
يَصِلون إلى رحمته. 
قوله جل ذكره: لى الانتن عَلَمَهُ ایام 4 . 
الإِفْسن» : ها هنا جس الناس ؛ عَلّمَهم البيانَ حتى صاروا مین - فانفصلوا 
بالبيان عن جميع الحيوان . وعَلْمَ کل قوم لسائهم الذي يتكلمون ویتخاطبون به. 
والبيان ما به تین المعاني - وشَرّحُه في مسائل الأصول. 
ويقال: لما قال أهلٌ مكة إنما يُعلّمه بَشَرٌّ رد الله سبحانه ‏ عليهم وقال: بل 
عَلْمَه اللّهُ؛ فالإنسانُ على هذا القول هو محمدٌ ب . وقيل هو آدم عليه السلام. 
ويقال: البيان الذي خص به الإنسان (عموماً) یعرف به كيفيةً مخاطبة الأغيار من 
الامثال والأشكال. وأمًا أهل الإيمان والمعرفة فبیائهم هو علمهم كيفيةً مخاطبة 
مولاهم - وبيانُ العبيدٍ مع الحقّ مختلف: فقوم بخاطبونه بلسانهم وقومٌ بأنفاسهم» 
وقوم بدموعهم : 
دموغ الفتی عمٌایحس تشرجمٌ 2 وأشوافه تبدین‌ماهویکتم 
وقومٌ بأثينهم وحنینهم: 
قُلْ لي بالسنة التنفس كيف أنت وکیف حالك؟ 
قوله جل ذکره: «القّنش ور بان . 
يعني يجري أمرهما على حدٌ معلوم من الحساب في زيادة الليل والنهار» وزيادة 
القمر ونقصانه» وتُعْرَفُ بجريانهما الشهورٌ والأيامُ والسنون والأعوام. وكذلك لهما 
حساب إذا انتهى ذلك الأجَلُ. . فالشمسٌ نکور والقمرٌ یتگدر. 
وكذلك لشمس المعارفٍ وأقمارٍ الحلوم - في طلوعها في أوج القلوب والأسرار 
- في حكمة الله حسابٌ معلو يُجِريها على ما سب به الحكم. 
قوله جل ذكره : ولجم جر بنتیکا4. 
ويقال: النجم من الأشجار: ما ليس له ساق» والشجر: ما له ساق. 
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ویقال : النجومٌ الطالعةٌ والأشجار الثابتة مدای سجود دلالة على اثبات 
الصانع بنعت استحقاقه للجلال. 

قوله جل ذكره: «واسء رها سح لیات . 

سَمَكَ السماء وأعلاهاء وعلی وصفب الاتقان والاحکام بناهاء والنجوم فیها 
أجراهاء وبث فيها كواكبّهاء وحفظ عن الاختلال مناكبّهاء وأثبت على ما شاء مشارقها 
ومغاربَهًا. . وخلَقّ الميزانَ بين الناس لیعتبروا الانصاف في المعاملات بينهم . 

ويقال: الميزانُ العَدلُ. 

أل ترا فى الییان». 

احفظوا العَدْل في جمیع الامور؛ في حقوق الآدميين وفي حقوق ال فيعتبرٌ 
العدل» ویر الحَيْفٍ ومجاوزةٌ الحد في كل شي:؛ ففي الاعمال يُعْمَبَرُ الإخلاصٌ» 
وفي الأحوال الصدق. وفي الأنفاس الحقاتق ومساواءٌ الظاهرٍ والباطن وتَرْكُ المداهنة 
والخداع والمکر ودقائق الشرك وخفايا النفاق وغوامض الجنایات . 

ریا آوزک یی و نا الببرآ» . 

وأقيموا الوزن بالمکیال الذي تحبون أن تُكالوا بهء وعلی الوصف الذي ترجون 
آن تنالوا به مطعمکم ومشربکم دون تطفیف. 

قوله جل ذکره: «والازش وما اتام فا تيكهة ول ات الأكار وب ذر 
لس وَارَيْحَادُ 4. 

خلق الأرض وَجْملها مهاداً ومثوى للأنام . 

ویقال : وضعها على الماء وبسط أقطارهاء وأنبت أشجارها وأزهارهاء وأجرى 
أنهارها وأغطش ليلها وأوضح نهارّها. 

نبا تک . .> يعني ألوانُ الفاكهة المختلفة في ألوانها وطعومها وروائحها 
ونفعها وضررهاء وحرارتها وبرودتها. . وغير ذلك من اختلافٍ في حَبّها وشجرهاء 
وورقها ونّؤرها. 

اَل دات الأكارٍ وأكمام النخل ليفها وما يُغِطيها من السّعف. 

ولب : حب الحنطة والشعير والعدس وغير ذلك من الخبوب. 
لذو ألْمَصَفِ4: والعصف ورق الزرع0©. 


)١(‏ العصف: ما كان على ساق الزرع من الورق الدي يببس فيتفتت» وقيل: هو ورقه من غير أن يُعيّن 
بییس ولا غيره» وقيل: ورقه وما لا يؤكل. وفي التنزيل: «والحب ذو العصف والريحان) يعني_ 


۳۹۰ 


تفسير سورة الرحمن 

«رارَعَانْ» الذي یَْمْ. . ویقال : «الرزق لان العرب تقول: خرجنا نطلب 
ریحانٌ الله . 

ذكرهم عظم يِه عليهم بما خَلَنَ من هذه الأشياء التي ینتفعون بها من مأكولاتٍ 
ومشمومات وغير ذلك . 

قوله جل ذكره: ياي ءالا رکا تُكَذْبانِ؟ . 

فبأي آلاء ربكما تجحدان؟ والآلاءُ التُعماء. 

والتثنيةٌ في الخطاب للمُكلفين من الجن والإنس. 

ويقال: هي على عادة العرب في قولهم: خليليٌ» وقِفَاء وأرحلاها بأغلام» 
وأرجراها بأغلام . 

قوله جل ذكره: ڪا لسن ين صَلْصَّلٍ كلْتَمَارٍ). 

ؤالإِشَنَ»: يعني آدم» والصلصال الطينٌ اليابس الذي إذا رل صَوّتَ 
كالفخار. ويقال: طين مخلوط بالرمل. 

ويقال: مُتئُنُ؛ من قولهم صل وأَصَلُ إذا تَغيرٌ. 

ولق الا من مَارِج من تاره . 

المارج: هو اللهب المختلط بواد الثار. 

ياي له ريك تکرب . 

یذ الحْلقَّ من الجن والانس كما سبق - وكرّر اللّهُ سبحانه هذه الاية في غير 
موضع على جهة التقریر بالنعمة على التفصيل» أي نعمةٌ بعد نعمة. 

ووجّه النعمة في خلق آدم من طين أنه رقاه إلى رتبته بعد أن خلقه من طين. 

ويقال کر آدم يُسبتّه وذکرنا نسبّتنا لئلا نُحَجِبَ بأحوالنا. 

ويقال عَرْقه قدّرّه لثلا يتعدّى طْوْرّه. 

قوله جل ذكره: رب لقن ورب اتن يي الم ریک نگزبان 4 . 

لتق : مشرق الصيف ومشرق الشتاء وكذلك مغربيهما. 

ووجه النعمة في ذلك جریانهما على ترتيب واحدٍ حتى يكمل انتفاع اللي بهما. 

ويقال: مشرق القلب ومغربه» وشوارق القلب وغوار به إنما هي الأنوار 
والبصائر التي جرئ کر بعضها فيما مضى . 


= بالعصف ورق الزرع وما لا يؤكل منهء وأما الريحان فالرزق وما أكل منهء وقيل: العصف التبن وقيل: 
هو ما على حب الحنطة ونحوها من قشور التبن. (اللسان ۲۸۷/۹ مادة: عصف). 


٩‏ اس ا ا ا شورق الرخمن 
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قوله جل ذکره: س لرن بیان نا بر لا بیان ۷ . 

3رر أي حاجز بقدرته لثلا يغلب أحدهما الآخرء أراد به البحر العذب 
والبحر الملح. ويقال: لا يبغيان على الناس ولا یفرقانهم"؟. 

معا لژ ریات 

اللؤلؤ: کبار الدُرٌء والمُرجان: صغار الدُر. ویقال : المرجان التّسل. 

وفي الإشارة: خَلَّنَ في القلوب بحرين: بحر الخوف وبحر الرجاء. ویقال 
القبض والبسط . وقيل الهيبة والانس. يُخرج منها اللؤلؤ والجواهر وهي الأحوال 
الصافية واللطائف المتوالية . 

ويقال: البحران. إشارة إلى النفس والقلب» فالقلب هو البحر العَذْبٍ والنفس 
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كل خلق ذمیم. والدر من أحد البحرين یخرج؛ ومن الثاني لا یکون إلا التمساح مما 
لا قَدْرَ له من سواکن القلب . ييا بر لا بیان : يصون الحق هذا عن هذاء فلا 
بغي هذا على هذا . 

قوله جل ذكره: َه لوار آلنکاث ن انعر 4 . 
«الجواري» : واحدها جارية» وهي السفینة . 

« كنْقَكم» : الجبال. 

له هذه السفن التي أنشئت وخلقت في البحر كأنها الجبال العالیة۳۱. 

5 0 بش مج مس م 

قوله جل ذكره: کل من عا قاو» . 

كل من على وجه الأرض في حكم الفناء من حيث الجواز. ومن حيث الخبر: 
«ستفنى الدنيا ومن عليها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» «والوجه»: صفة لله - 
سبحانه - لم يدل عليه العقل قطعاً ودل عليه جَوازاً؛ وورد الخبر بكونه قطعاً. 

ويقال: في بقاء الوجه بقاء الذات» لأن الصفة لا تقوم بنفسهاء ولا محالة شرطها 
قيامها بنفسه وذاته . وفائدة تخصيص الوجه بالذكر أن ما عداه يُعْرَفُ بالعقل؛ والوجه لا 
یلم بالعقل» وإنما يُعْرَفُ بالنقل والأخبار. و «یبقی»: وفي بقائه. سبحانه خلف عن كلّ 
تلف وتسليةٌ للمسلمين عمّا يصيبهم من المصائب» ويفوتهم من المواهب . 

5 ۰ مرلو ل ل رر ا له نرم 71 

قوله جل ذكره: يلم من في امن والازض کل بوي و في أن . 
)١(‏ الآية (۲۱) لم ترد. (۳) الآية (5؟) لم ترد. 
0( الآية (۲۳) لم ترد. 0( الآيتان (۲۷ - ۲۸) لم تردا. 


تفسیر سورة الرحمن ۳۹۷ 


أهلٌ السموات يسألون أبداً المغفرة» وأهل الارض يسألونه الرزق والمغفرّة» أي 
لا یذ لأحد منه (سبحانه) . 

وفي السموات والأرض مَنْ لا يسأله: وهم مَنْ قيل فيهم: : «مَنْ شَعْلّه ري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 

ويقال : ليس کل مَنْ في السمواتِ والأرض يسألونه مِمّا في السموات والأرض 
ولكن: 

بين المحبين سل ليس بُفشيه ول ولائلَم للخلو بسکیه 

< كل ور هو في ان4 من إحياء وإماتة» وقبض قوم وَبَسْطٍِ قوم.. وغير ذلك من 

ن أقسام المخلوقات» وما يُجريه عليها من اختلاف الصفات . 

وفي الآية ردُ على اليهود حيث قالوا: إن الله يستريح يوم السبت لا يفعل شيئأ» 
فأخبر أنه كل يوم هو في شأن» ولو حلي العالم لحظة من جفظه لتلاشى وَل . 

(ومن شانه أن یغفر ذلباً» ویَستر عیباً؛ ويُذْهِبَ کربا) ویْطیّب قلبأء ويُقْصِي 
عَبْداً ويُدْنِي عبداً. . إلى غير ذلك من فنون الافعال. وله مع عباده كل ساعَة بر 
جديدٌ» ویر بینه وبين عبده - عن الرقباء - بعید 

ویقال : كل يوم هو في شأنٍ سَْقٍ المقادیر إلى أوقاتها . 

ويقال: كل يوم هو في شأنٍ إظهارٍ مستور وسَثر ظاهرء واحضار غائب وتغييب 
حاضر !۲ . 

قوله جل ذكره: نع لک أيه اتلد . 

أي للحساب یوم القيامة - وليس به اشتغال. . . تعالى ال عن ذلك . 

ومعنى الآية: 0 

قوله جل ذکره: یت للم وَالإنن ان استطنثم أن تَمُدُوأِنْ اقلا سوت وَالْأرضٍ 
نذا لا شد الا لا 

أقطارٌ السمواتٍ والأرض نواحيها. أي إِنْ قدرتم أن تخرجوا من مله فاخرجوا. 


(۱) آخرجه الترمذي (ثواب القرآن ۰)۲۵ والدارمي (نضائل القرآن 5). 

(۲) الآية (۳۰) لم ترد. 

(۳) الثقلان: الجن والانس سما بذلك لتفضيق الله تعالی إياهما على سائر الحیوان المخلوق في الارض 
بالتمييز والعقل الذي خُصًا به» وقيل: لأنهما کالثقل للارض وعليها. (لسان العرب ۸۸/۱۱ مادة: 
ثقل). 

(4) الآية (۳۲) لم ترد. 


تفسير سورة الرحهن 


ثم قال: لا تفذرت رل بسن . أي لا تصلون إلى موضع إلا وهناك سلطاني 
ومُلكي ولا تنفذون في فر إلا وهناك عليكم حجة(©. 

قوله جل ذکره: بل مک ال بن گر مان کک رن 

أي فلا تنتقمان. والشواظ : الب من النار لا دخان معه. والنحاس: لس 
المذاب(؟. 

قوله جل ذکره: ا مب آلا کات وَزدء لزان . 

ينفك بعضها عن بعض وتصیر في لون الورد الاحمر. ویقال: بها الفُرش 
الموردة كالدهان وهو جمع دهن. أي کدهن الزیت وهو دردی(*) الزیت . 

ويقال: كما أن الوردة یتلژن لوثها؛ إذ تكون في الربيع إلى الصفرة فإذا اشتدت 
الوردة كانت حمراء؛ وبعد ذلك إلى الغبرة - فكذلك حال السماء تتلون من وصف إلى 
وصفب في القيامة . 

قوله جل ذكره: ویار لا ل عن دوه إن وان . 

آراد في بعض أحوال القيامة لا يُسألون» ويُسْألون في البعض. . . فیوم القيامة 
طوی 

ویقال: لما كانت لهم یومنذٍ علامات: فللکفار سواد الوجه وَرُرْقَةُ العين» 
وللمسلمین بیاض الوجه وغیر ذلك من العلامات - فالملائكة لا یحتاجون إلى 
سؤالهم : من آنتم؟ لانهم یعرفون كُلاً بسیماهم . 

ویقال: لا نون سؤالاً يكون لهم وینآلون سؤالاً یکون عليه©©. 

قوله جل ذكره: عرف اج جیهم مود الى والأتدل» . 

المؤمنون عُرْ مُحَجٌلُون *» والکفار سود الوجوه ززق العيون» فيعرف الملائكة 


A۸ 


(۱) الآية (۳4) لم ترد. 

(1) الصفر: النحاس الجید؛ وقیل : الصفر ضرب من النحاس؛ وقيل: هو ما صفر منه. (اللسان 4/ 
۱ مادة: صفر). 

(۳) الآية (۳۰) لم ترد. 

)4( الدردي: ما رسب آسفل الزیت والمسل ونحوهما. 

() الآية (۳۸) لم ترد. (1) الآية (40) لم ترد. 

(۷) الغْرٌ المحجلون: أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والاقدام استعار الوضوء في الوجوه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي يكون من وجه الفرس ويديه ورجلیه . (لسان العرب 
1 مادة: حجل). 


۳۹۹ 


تفسير سورة الرحهن 
هؤلاء فیأخذون بنواصیهم" ويجُرُونهم مرة بها ومرةٌ باقدامهم ثم یلقوثهم في النار» 
ويطرحونهم في جهنم" : 

كذ ھم ی گیب يها اجون یلد ينما و حجر ان . 

يقال لهم : هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون! 

لعَيرِ4: ماءٌ حارٌ. ظعان» تناهى في النضج”” . 

قوله جلّ ذكره: لمن عات مام ره سان . 

يقال: لِمَنْ خاف قُرْبَ ربّه منه واطلاعه عليه. 

ويقال: لمن خاف وقوقّه غداً بين يدي الله جنتان» ولفظة التثنية هنا على العادة 
في قولهم: خليليٌ ونحوه. 

وقيل: بل جنتان على الحقیقة» مُعَجّلة في الدنيا من حلاوة الطاعة وروح 
الوقت. ومؤجلة في الاخرة وهي جنة الثواب . ثم هم مختلفون في جنات الدنیا على 
مقادير أحوالهم كما يختلفون في الآخرة على حسب درجاتهم . 
ان مرکا تن فیا مان رن € . 

دل على أن الجنتین في الآخرة. والأفنانٍ الاغصان. وهي جمع فنن. 

ويقال: ذواتا آلوان من كل صنف ولونٍ تشتهيه النّفْسُ والعينُ - وتكون جمع 
فن. « نیا يتان ان إحداهما التسنیم» والاخری السلسبيل. 

ویقال : عینان تجریان غداً لمن كان له - اليوم ‏ عینان تجریان بالدموع ۳ . 

زوجان أي صلفان وضربان؛ کالرطب والیابس» والعنب والزبیب . 

ویقال : إنها في نهاية الحسن والجودة"" . 

متکیي عل فرش ایا من ترق وک اجنین دان) . 

بطائنها من استبرق فكيف بظهائرها؟ «والبطائن»: ما يلي الارض. 
«والاستبرق» : الديباج الغليظ . وإنما خاطبّهم على قَدْرٍ فَهْمِهم؛ إذ يقال إنه ليس في 
الجنة شيء مما يُشْبه ما في الدنياء وإنما الخطاب مع الناس على قَدْرٍ أفهامهم . 


)١(‏ النواصي: (ج) الناصية: ما يبرز من الشعر في مقدم الرأس يكون حداء الجبهة. 
(۲) الآية (47) لم ترد. (۳) الآية (45) لم ترد. 

(6) الآية (4۷) لم ترد. (5) الآية (۵۱) لم ترد. 

(5) الآية (۵۳) لم ترد. 


۷ کے ا ا م ر و تفسير سورة الرحمن 


وى اجنین دا : أي ما يجتنى من ثمرها ‏ إذا أرادوه ‏ دنا إلى آفوامهم 
فتناولوه من غير مََقّ تنالهم. وفي الخبر المسند : «مَنْ قال سبحان الله والحمد لله ولا 
له إلا الله والله أكبر غرس الله له شجرةٌ في الجنة اصلها الذهب وفرعها الدر وطلعها 
كثدي الابکار ألين من الزبد وأحلى من العسل؛ كلما اخذ منها شيئاً عاد كما کان»() _ 
وذلك قوله : «ودنا الجنتین دان» . 

ویقال : ینالها القائم والقاعد والنائه” . 

قوله جل ذکره: نی تالف ز لا إن کر را جا . 

أي في الجنان حور قَصَرْن عیوّهن عن غير آزواجهن . 

وإذا كانت الزوجاث قاصراتِ الطرّفِ عن غير آزراجهن فَأَؤلى بالعبد إذ رجا 
لقاءه - سبحانه - أن يقصر طَرْقْه یمه عن غير ماج . 

بل عن الكل . . . إلى أن يلقاه. ١‏ 

ویقال: من الأولياء مَنْ لا یر إليهن - وان أبيح له ذلك لتحزره عن الشهواتء 
ولعلرٌ همته عن المخلوقات - وأنشدوا: 

جیا بَلِئْلَى وهي جلث بغيرنا ‏ واخری‌بنامجنونة لانربدها 

ويقال: هن لمن قصرت يده عن الحرام والشبهت وطرفه عن الریّب . 

لر ينين إضل تلهم ولا جا : لم يصحبهن غیر الولي ولم يَحْرْنَ غيرّه؛ وفي 
الخبر: «اشتاقت الجنة لثلائته(۲۳. 

6 ایرث > . 

أي: في صفاء الیاقوت ولون المرجان(*. 

قوله جل ذکره: «مَلْ جر آلیشتن إل آچشتر4 . 

يقال : الاحسان الأول من الله والثاني من العبد؛ أي : هل جزاء من أحسنًا إليه بالنصرة 
لا أن شین لنا بالخدمة؟ وهل جزاء م اح إليه بالولاء إلا أن يحسن لنا بالوفاء؟ 


(۱) آخرجه البخاري (آیمان ۶٩‏ ومسلم (طهارة ۱) وأبو داود (صلاة ۰ (تطوع ۰۱۶ والترمذي 
(وتر ٩‏ والدارمي (استئذان ۰6۰۳ والموطاً (فرآن ۲۳)ء وأحمد بن حنبل ۰۷۱/۱ ۰۱0۸/۲ 
ole jo TAY Fol ۳۵۳ ۰۲۳۷/۰ ۳ ۲ ۰۳۰/۳ ۲ ۷۲۷ ۶۰‏ لل OY Ye‏ 
LPI ۰۳۸۳ ۰۳۲ ۳ ۳ ۸‏ 

(۲) الآية (60) لم ترد. 

(۲) آخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية ۱/ ۲۸۳) 

(4) الآية (۵۷) لم ترد. () الآية (۵4) لم ترد. 


تفسير سورة الرحمن ل لئافت ين 


ويصح أن يكون الإحسانُ الأول من العبد والثاني من الله؛ أي : هل جزاء من 
أحسن من حيث الطاعة إلا أن يُحْسَنَ إليه من حيث القبول والثراب؟ 

وهل جزاء من أحسن من حيث الخدمة إلا أن يُحْسَنَ إليه من حيث النعمة؟ 

ويصح أن يكون الإحسانان من الحقٌ؛ أي : هل جزاء مَنْ أحسنًا إليه في الابتداء 
إلا أن ُحْسِنَ إليه في الانتهاء؟ وهل جزاء مَنْ فاتحناه باللطف إلا أن تُرْبِيَ له في 
الفضل والعطف؟ 

ويصحٌ أن يكون كلاهما من العبد؛ أي: هل جزاء من آمن با إلا آن يبت في المستقبل 
على إيمانه؟ وهل جزاء مَنْ عَقَدَ معنا عقد الوفاء إلا أَنْ يقوم بما یقتضیه بالتفصیل؟ 

ويقال: هل جزاء مَنْ بَعْدَ عن تیه الا أن له نا؟ 

وهل جزاء مَنْ فَنِيَ عن تسه إلا أن يبقى بنا؟ 

وهل جزاء مَنْ رَفْعَ لنا خطوة الا أن نکافقه بكل خطوة ألف حظوة» وهل جزاء 
من حفظ لنا طَرْقَه إلا أن نُكْرِمَه بلقائنا"؟ . 

قوله جل ذكره: وین ناج . 

هما جنتان غير هاتين اللتين ذُكِرَا؛ جنتان أَخْرّيان. وليس يريد دونهما في 
الفضل» ولكن يريد جتان سواهما””" . 

«مدمانتان؟. 

أي : خضراوان خُضْرةٌ تضرب إلى السواد. فالدهمة السواد والفعل منه ادهام 
والاسم منه مُذْهام . وللمونث مدهامّة» ولتثنية المؤنث مدهامتان!۳. 

لفیا عبان سَاحتان» . 

والْضخ فَوَرانُ العين بالماء”* . 

نیا تکهة ول راد . 

الأسماء متشابهة. . والعيون فلا . 

فين حت حِسَان 4 . 


أي : حور خیرات الأخلاق حِسانُ الوجوه. واحدها خَيْرة والجمع خيرات وهذا 


هو الاصل ثم خقف فصارت خیرات . 
(۱) الآية (1۱) لم ترد. (4) الآية (2۷) لم ترد. 
(۲) الآية (۱۳) لم ترد. (0) الآية (14) لم ترد. 


(۳) الآية (10) لم ترد. (5) الآية (۷۱) لم ترد. 


VY‏ تفسیر سورة الرحشن 

حر مسرت فى لیا . 

محبوسات على أزواجهن . وف لِمَنْ هو مقصورٌ الجوارح عن الژلات مقصوز 
القلب عن الغفلات؛ مقصور السّرٌ عن مساكنة الاشکال والاعلال والاشباه والأمثال . 

وفي بعض التفاسیر : أن الخيمة من ذُرَةٍ مجوفة فرسخ” في فرسخ لها ألف 
باب . 

ويقال: قصرت أنفسهن وقلوبهن وأبصارهن على آزواجهن. وفي الخبر: «أنهن 
يقلن: نحن الناعمات . فلا نبؤس» الخالدات فلا نبید» الراضیات فلا نسخط۲۳. 

وفي خبر عن عائشة رضي الله عنها: «آن المژمنات أَجَبْئَهُنَّ : نحن المصلیاث 
وما صَلَّيتُرٌ ونحن الصائماث وما صُمتَن؛ ونحن المتصدقاتٌ وما تصَدُفْنْ» قالت 
عائشة يغلبهن”" قولّه : 

ل بطم ذل هم ولا ج041 , 

قوله جل ذکره: «نتكين عل رفزفي حطر وب حِسَانٍ» . 

قيل : رياض الجنة» وقيل: المجالس» وقيل: الزرایی"* والوسائد - وهی خض 

١ 9 ا‎ 5 

«وعبقري حسان» : العبقري عند العرب كل ثوب مُوْشى . 

قوله جل ذکره: ور نم ی ى لک الیم . 

مضی تفسیره. 


() الفرسخ: فرسخ الطریق : مسافة تبلغ ثلاثة أميال هاشمية» رالمیل الهاشمي 0۷۹۰ متراً (ج) فراسخ 
(مع) فارسي . 

(۲) آخرجه الترمذي (جنة ۰6۲6 وأحمد بن حنبل ۰۱ .٠١١‏ 

(۳) الآية (۷۳) لم ترد. 

)4( الآية (۷۰) لم ترد. 

)0( الزرابي: (ج) الزريبة: البساط أو السجادة» أو الوسادة يُبسط لیتکا علیها. 

0( الاية (۷۷) لم ترد. 


سورة الوائعة 


قوله جل ذکره: ينسم اتر ال ال د4. 

ابم الله»: اسم جیار مَنْ ن اعتنی بشأنه أحضره باحسانه. فا آبی إلا تمادياً في 
عصيانه خال بينه وبين اختياره بِقَهْرٍ سلطانه» وإنْ لم يلازم هذه الطاعة ألْجَاء بالبلاء 
فيأتيها باضطراره . 

اسم عزيرٌ أزليٌ » جبّارٌ صَمَدِيَء قَهَارٌ أحديّ. للمؤمنين وليّء وبالعاصين حَفِيَ» 
ليس لجماله کف ولا في جلاله سميّء لكنه للعُضَاةٍ من المؤمنين وليّ. 

قوله جل ذكره: «لذا الراقمة ل لا که . 

إذا قامت القيامة لا يردها شي ۶ . 

$ ب4 ماهنا مصدر: كالعافية؛ والعاقبة : أي: هي حقةٌ لا يردها شيء» ولیس 
في وقوعها كذب . 

ويقال: إذا وقعت الواقعة فَمَنْ سَلَكَ منهاج الصحة والاستقامة وَصَلَّ إلى 
السلامة ولقي الكرامة» ومَنْ حاد عن نهج الاستقامة وَقَحَ في الندامة والغرامة» وعند 
وقوعها يتبين الصادق من المماذق: 

إذا اشتبکت دموعٌ في حدودٍ ‏ تَبَيِْنَمَنْبكىمِمّنتباكى 

حافت رَد . 

اة : لأهل الشتارت رَد : لامل الوفاق . 

عاف : لاصحاب الدعاوی» رَد لارباب المعاني . 
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اة : للنفوسء رمد : للقلوب. 

طحَيِضَةُ4 : لأهل الشهوة» يد4 : لأهل الصفوة. 
«حَانِضَةُ4: لمن جحد فة4 : لمن وخد. 

قوله جل ذكره: 3إا رْمَّتِ الْأرضٌ ربا . 

خرّكت حركة شديدة . 


قوله جل ذكره: وُت الال با مَك هبه تا 4 . 


۶ ,عم تفسير سورةالواقعة 


ّت فکانت کالهباء الذي يقع في الكوّة عند شعاع الشمس . 

قوله جل ذکره: وشم وبا نک اضعب المَبِمئةِ ما اب اس راب لته 
مآ تب الْمََمَة رسَیفون ابقر . 

ما شب اليد 4؟ على جهته التفخيم لشأنهم والتعظیم لمُذرهم وهم أصحاب 
اليمن والبركة والئواب . 

لما هب ات4 : على جهة التعظیم والمبالغة في دهم وهم أصحاب 
الشؤم على آنفسهم ویقال: أصحاب الميمنة هم الذين کانوا في جانب اليمين من آدم 
عليه السلام يوم الذر ۰۲ وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا على شماله. 

ويقال: الذين يُمْطُوْن الكتابّ بأَيئانهم» والذين يُعْطَوْن الكتاب بشمائلهم . 

ويقال: هم الذين يُؤْحَدُ بهم ذات اليمين. . إلى الجنة» والذين يُؤْحَدُ بهم ذات 
الشمال. . إلى الثار . 

#وَالتَقُونَ لَبفرن؟: وهم الصف الثالث . وهم السابقون إلى الخصال الحميدة» 
والأفضال الجميلة . 

ويقال: السابقون إلى الهجرة. ويقال: إلى الإسلام . ويقال: إلى الصلوات 
الخمس . 

ويقال: السابقون بصذق القَدّم. ويقال: السابقون بل الهمّم. ويقال: السابقون 
إلى كل خير. ويقال السابقون المتسارعون إلى التوبة من الذنوب فيتسارعون إلى الم 
إن لم يتسارعوا بصدق القَّدَم . 

ويقال: الذين سبقت لهم من الله الحسنى فسبقوا إلى ما سبق إليه: 

ارك اتود . 

ولم يقل: «المتقربون» بل قال: آولئك المُقَرّبون ‏ وهذا عين الجَمُم فعَلمٍ 
الكافة أنهم بتقريب ربهّم سبقوا - لا بتقَرّبهم . 

في جت لير 4 . 

أي : في الجنة. ويقال: مقربون إلا من الجنة فمحال أن يكونوا في الجنة ثم 
يُقَرّبون من الجنة» وإنما یبن إلى غير الجنة: يُقَرّبون من بساط القربة. . 

وأنّى بالبساط ولا بساط؟! مقربون.. ولكن من حيث الكرامة لا من حيث 
المسافة ؛ مُقَرَبةٌ نفوسّهم من الجنة وقلوبهُم إلى الحقٌ. 


. الذر: أي بني آدم‎ )١( 


تفسیر سورة الواقعة ۳۷۵ 


CTS 

٠‏ لا رب ولا بُمْدَء ولا فَضْلَ ولا وَصْلَ. 

9 مقربون ولكن من حظوظهم ونصیبهم. وأحوالهم - وان صَفَّتْ ‏ فالحقٌ 
وراء الوراء. 

قوله جل ذکره: لل ین لت یل این 4 . 

الثُلَه: الجماعة. ویقال : ثلة من الأولین الذين شاهدرا أنبياةهم وقلیل من 
الآخرين الذین شاهدوا نبا يله . 

ويقال: ثُلَةٌ من الأولين: من السلف وقليل من المتأخرين: من الأمة. 

مل سر م4 . 

مسر نجع ابرع ب انع جاء في التفسير: طول كل سریر ثلاثماثة 
ذراع» 00 يه تواضع + وان استوى عليه ارتفع . 

«نتكين عا تبرت 4. 

ی ماس . وَصَفَّهِم بصفاء المودة هدب الأخلاق. 

56 ف عم ون لدو . 

يطوف عليهم وهم مقيمون لا يبرحون ولدان في سِنْ واحدة. . لا يهرمون. 

وقیل : مُقَرَطون (الخَلدة. القُرْط) . 

ياراب ربارب وكين من ممن لا سر با ولا يفون 4 . 

ليأَوَا4 جمع كوب وهي آنية بلا عروة ولا خرطوم» أرق : جمع إبريق 
وهو عكس الكوب (أي له خرطوم وعروة). 

ولا صداع لهم في شربهم إياهاء كما لا تذهب عقولهم بسببها. 

ولهم كذلك فاكهة مما یتخیرون؛ ولحم طيرٍ مما يشتهون» وحُورٌ عين» كأمثال 
اللؤلؤ المکنون. أي: المصونء جزاءً بما كانوا E‏ 

قوله جل ذکره: طلا مرن فیا نوا ولا تیا إلا يبلا سنا سنا 4 . 

اللغو : الباطل من القول؛ والتأئيم : الائم والهذیان. 

ولا یسمعون إلا قيلاً سلاما. وسلاماً: نعت للقيل. 


( الموضونة: المنسوجة أي منسوجة بالدر والجوهرّ بعضها مداخل في بعض . (لسان العرب ۱۳/ 
۰ مادة: وضن). 
زفق الآيات من (۲۰ حتی ۲۲لم ترد. 
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ارب این مآ َب این في یذر مور 4: لا شوك فيهء ولج مور : 
والطلح شجر الموز» متراکم نضید بعضه على بعض . 

ون در كما بين الاسفار إلى طلوع الشمس . وقیل : ممدود أي دائم. 

«وماو سکوب : جار لا یتعبون فيه . 

ركه كر : لا مقطوعة عنهم ولا ممنوعة منهم''2. 

وش رة لهم . وقیل : أراد بها النساء. 

3إ اه جَمَلتَهُنَ ابا 4 أي الخرر العین . 

«عريا جمع عَرُوب وهي العْنِجَةُ المتحببة إلى رؤجها. ویقال عرباً: أي 
ُتَشْهیّات إلى أزواجهن. 

: جمع یرب أي :.مُنْ على سِنْ واحدة. 

« لسع ليبن : أي خلقناهن لأصحاب اليمين. 
٠‏ ل وس رنه الخ 4: أي: ثلة من أولّى هذه الأمة» وثلة من 
آخراها. 

واب الما مآ اب الما نی سور رح 4: والشموم فيح جهنم وخرها. 
والحمیم: الماء الحار. 

لوطل ن و6 وهو الدّخان الأسود. 

للا بارر را کی ): لا بارد: أي لا راحةً فيه. ولا كريم: ولا حَسَنِ لهم؛ 
(حيث لا نفع فيه) . 


مه ل مل 


لم كنأ مَل ديك مريت أي : كانوا في الدنيا مُمَتّعين. 


ا بيو َل نب العم » أي الب العظيم . 


واا قولوت آہتا عتتا وکنا شراب وتلا وا بوك4 أي : انسهسم يُكَذبون 
بالییت(؟؟ ‏ 

ثم يقال لهم: م ی ال الگ الیرم « ود ين تج تن > وجاء 
في التفسیر : أن الزقوم شجرة في أسفل جهنم إذا طرخ الكافرٌ في جهنم لا يصل إليها 
إلا بعد أربعين خريفاً. 

لقا ينها رن فد مین تیم © شراب لا تهناون به طمَتَرْونَ شرب اير ٩‏ : 


وهي الابل العطاش. ويقال: الهيم أي الرّمْلُ ينضب فيه کل ما يُضَّبُ عليه. 


() الآية (۳۳) لم ترد. (۲) الآيات (۰4۸ ۰4٩‏ ۵۰) لم ترد. 
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رس لے سے 


هدا نزم بوم لین : : یوم القيامة . 

قوله جل ذكره: 2 ن علفتکم مازلا تُصِيْنونَ4 . 

نحن خلقناكم: يا أهلّ مكة ‏ فهلا آمتشم لتتخلصوا؟ توبّخون وْاتبون. . واليومٌ 
تغتذرون! ولكن لا ينفعكم ذلك ولا يُْمَعٌ منكم شيء. 

وإن اشد العقوبات عليهم يومتذٍ أنهم لا يتغرّغون من آلام نفوسهم وأوجاع 
أعضائهم إلى التَحسّر على ما فاتهم في حى الله. 

a N 
یشغلهم - بمقاساة آلامهم عن التحسّر على ما تكدّرَ عليهم من المشارب‎ 
ا . وهذه محنة لا شيء أعظمٌ على الاصحاب منها. . وان أصحات‎ 
القلوب - اليومٌ  یبتهلون إليه ويقولون: إن خرمتنا مشاهد الأنّس فلا تَشْمَلْنا‎ 
بلذّاتٍ تشغلنا عن التحسشر على ما فاتناء ولا بآلام تشغلنا عن التاسّف على ما‎ 
. عَدِمْنا منك‎ 

قوله جل ذكره: ا ریم ا شنز لوتء أن نَحْنُ التي 4 . 

يقال: مُنى الرجلٌ وأنئى. والمعنى: هل إذا باشزئم وأنزلتم وانعقد الولد. . 
أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والخَلْقُ ها هنا: التصوير؛ أي تم تجمعون و 
المولود وتُرَكُبون أعضاءه. . أم نحن؟ 

وهم كانوا يُقِرُون بالنشأة الأولى فاحتح بهذا على جواز النشأة الأخرى عند 
البعث الذي كانوا ینکرونه . وهذه الآية أصل في إثبات الصانع؛ فان أصلّ جَِلْقَةٍ 
الانسان من قطرتين: قطرة من صلب الأب وهو المني وقطرة من تربية الأم» 
وتجتمع القطرتان في الرّحِم فيصير الولد. وينقسم الماءان المختلطان إلى هذه 
الاجزاء التي هي أجزاء الانسان من العَظم والعَصّب والعرق والجلّد والشغر. . ثم 
يركبها على هذه الصور في الأعضاء الظاهرة وفي الأجزاء الباطنة حيث بسكل كل 
عضو بشکل خاص» والعظام بكيفية خاصة . . إلى غير ذلك. 

وليس يخلو: ما أَنْ یکرت الأبرّان یصنعانه - وذلك التقدیر محالٌ لتقاصر عِلْمِها 
وقذرتهما عن ذلك وتمَئْيهما الولّدَ ثم لا يكون» وكراهتهما الولة ثم يكون! 

والنُطفة أو القَطرةٌ مُحَالُ تقديرٌ فِعْلها في نها على هذه الصورة لكونها من 
الأموات بعد ولا عِلْمّ لها ولا قدرة. 

أو من غير صانم . . وبالضرورة يُعْلَمُ أنه لا يجوز. 

فلم يَبْقَ لا أن الصانع القدیم المَلِكَ العليمَ هو الخالق. 


اي يي سس سس سسسب تفسير سورة الواقعة 
5 21 جرع یتقو وى لے عام ليق رو د عع ا مس م وم علق ماع .عرق 
قوله جل ذکره: من فَدَرنا نکر الموت وما ن يمَسبُوقين علخ أن دل متخ ونو 5 


فى ما لا تَعْلَمُونَ € . 


يكون الموثٌ في الوقت الذي يريده؛ منکم مَنْ يموت طفلاً ومنکم من يموت 
شابًاء ومنكم من يموت كهلاء وبعلل مختلفة وبأسباب متفاوتة وفي أوقاتٍ مختلفة. 

لزان بسب في تقديرنا فيفوتنا شيء ولشنا بعاجزين عن أن تخل 
أمثالكم» ولا بعاجزين عن تبدیل صُوّركم التي تعلمون؛ إن أردنا مَسْخحُكُم وتبدیل 
صُوّرکم فلا يمنعنا عن ذلك أحد. 

ويقال: وننشئكم فيما لا تعلمون من حكم السعادة والشقاوة . 

قوله جل ذکره: ود نش لت الأول علولا که . 

أي: آنتم آقررتم بالنشاة الاولی. . فهلا تذكرون لتعلموا جَرَارً الاعادة؛ إذ هي 
فى معناها. 


کر ۹ عع | 


قوله جل ذکره : فيم ما تروت نشد تزرعوتهء آم لحن رو © . 

آي: إذا آلقیتم الب في الأرض . . آآنتم تُنْبتُونه أم نحن المنبتون؟ وکذلك 
وجوه الحكمة في إنبات الرَّرْعء وانقسام الحَبّةِ الواحدة على الشجرة النابتة منها في 
قفرها ولحائها وجذعها وأغصانها وأوراقها وثمارها ‏ کل هذا: 


لو نشاء لجعلناه حطاماً یابساً بعد حْضرته» فصرهم تتعجبون وتندمون على 
تعبكم فيه» وإنفاقكم علیه» ثم تقولون: 

إنًا منوت بل خن عون © . 

آي: لَمُلْرّمون غرامة ما آنفقنا في الرُرع» وقد صار ذلك غزماً علینا - فالمغرم 
مَنْ ذَهَبَ انفاقه بغير جرّض. 

بل حن رور بل نحن محرومون بعد أن ضاع ما الرزق. 

قوله جل ذكره: افرشم الما الى رو أت آنشنوه ین آنمژن م خن المنلوة و 
ناه لته ابا تلا لکوت 4 . 
من نشاء وعلی ما نشاء؟ ونحن الذین نجعله مختلفاً في الوقت وفي المقدار وفي 
الكيفية» فى القِلّهَ وفی الکثرة. 
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ولو نشاء لجعلناه ملحاً. . فلا تشكرون عظیم نعمة الل سبحانه - علیکم في 
تمكينكم من الانتفاع بهذه الأشياء التي خُلّقها لكم . 

نول جل ی اريشم انار الى ورود ءانث انم مرها رن السنیشون مش 
جَعَلنَهَا تذکره وما وید 4. 

وَرَى الرَندَ يُرَى فهو وار. . وأزراه يُورِيه أي یفده . 

يعني: إذا قدحتم الزند. . أرأيتم كيف تظهر النار - فهل أنتم تخلقون ذلك؟ 

أأنتم آنشاتم شجرتها - يعني امرخ" والعقار ٩۳۱‏ - أم نحن المنشئون؟ 

لضن جَمَلْتَهَا تَدكرَّةُ4: أي يمكن الاستدلال بها. 

4 تیم : يقال: أقوى الرجل إذا نزل بالقواء أي: الارض الخالية. 

فالمعنی : أن هذه النار 69 يتذكر بها الانسان ما توعده به فى الآخرة من 
نار جهنم و «ومتعا٩:‏ يستمد يستمتع بها المسافر في سفره في وجوه الانتفاع المختلفة . 

00 ضيح يسم رَيْكَ الْمَِي م » . 

ي اسیخ بفکرك الي يجار مقلگ» رض بقرة التوحيد وها كز پجواهرالعلم؛ 
0 في الغوص لسبپ أو لآخرء وإياك أن تتَداخَلَكٌ السُّبَهُ فیتلت رأسّ مالك 
E‏ وال غرقت في بسار ا وضللت. 

ومذه الایات التي عَدَّها الله - سبحانه - تمد لسلوكِ طريتي الاستدلال» فكما في 
الخبر فر ساعةٍ خيرٌ من عبادةٍ سَنَةِ»”© ‏ وقد نئه الله سبحانه بهذا إلى ضرورة 
التفکیر . 

و ل زكر (# قلا افم يموع اشجوم وَإِنَمُ سر أو تون عطي للم 
فان کی فى کک کون لا مش إل لون زب يتن رت میج . 


() المزخ: من العضاه وهو ينفرش ويطول في السماء حتى يستظل فيه» وليس له ورق ولا شوك 
وعیدانه سلبة قضبان دقاق» وينبت في شعب وفي خشب. ومنه يكون الزناد الذي يقتدح به» واحدته 
مرخة. (لسان العرب ۵4/۳ مادة: مرخ). 

(۲) العفار: شجر يُتخذ منه الزناد. (لسان العرب 085/4 مادة: عفر). 

(۳) للحديث رواية تقول: «فكرة ساعة خير من عباده ستين سنة» أخرجه السيوطي في (الدر المنشرر ۲/ 
۱ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰60۷۱۰ والشوكاني في (الفوائد المجموعة )١47‏ وابن 
عراق في (تنزيه الشريعة ۰)۳۰۵/۲ والعجلوني في (كشف الخفاء ۳۷۰/۱ - ۳۷۱) والفتني في 
(تذكرة الموضوعات ۰)۱8۸۸ والسيوطي في (اللآلىء المصنوعة ۰)۱۷۰/۲ وعلي القاري في 
(الاسرار المرفوعة ۰۱7۳ والالباني في (السلسلة الضميفة ۰6۱۷۳ وابن الجرزي في (الموضوعات 
۳ 
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قیل : هي مواقم نجوم السماء. ویقال : مواقم نجوم القرآن على قلب الرسول 

إن اد کم : والکرَم نَفْيُ الدناءة - آي : أنه غير مخلوق ویقال: هو 
لمران كم : لانه يدل على مکارم الاخلاق. 

ویقال هو قرآن كريمٌ لأنه من عند رب كريم على رسولٍ کریم» على لسان مَلَّكِ 
كريم . «فى کت تكنون 4 : یقال: في اللوح المحفوظ . ويقال: في المصاحف. وهو 
محفوظ عن التبديل. لا يمس إلا الْمُطْهَرُونَ4 عن الادناس والعيوب والمعاصي . 

ويقال: هو حبر فيه معنى الأمر: أي لا ينبغي أن يَمَسّ المصحف إلا مَنْ كان 
مُتَطهّراً من الشّرْكِ وعن الاحداث؟. 

ويقال: لا يجد طَعْمّه وبَركته إلا مَنْ آمَنّ به. 

ويقال: لا يقربه إلا الموشدون» فأمًا الکثار فيكرهون سماعه فلا يقربونه. 

وقرىء المُطَهّرون: أي الذين يُطَهُرون نفوسّهم عن الذنوب والخُلْق الا . 

ويقال: لا يمسن خبره امن طهر يوم القسمة عن الشقاوة. 

ويقال: لا يَفْهَّم لطائقة إلا من طهر سره عن الكون. 

ويقال: المطهرون سرائرهم عن غيره. 

ويقال: إلا المُخْتَرِمون له القائمون بحقه. 

ويقال: إلا مَنْ طَهُرَ بماء السعادة ثم بماء الرحمة. 

زيل ین رب م4 أي : مرل من قبله - سبحانه. 

قوله نجل ذکره: ایا ریت نم هنون رل رک اج کید 4 . 

آبهذا القرآن أنتم تانقون وبه نکَذْبون. 

ريمن رک : کانوا إذا آمْطروا يقولون: أُمْطِرْنا بتزء کذا. 

یقول : أتجعلون بَدَلَ إنعام الله علیکم بالمطر الكفرانَ به» وتتوهمون أن المطرّ - 
الذي هو نعمةٌ من الله من الأنواء والكواكب؟! . 

ويقال: أتجعلون حظکم ونصیبکم من القرآنٍ التکذیب؟ . 

قوله جل ذكره: قلا إا بلقت للم وأنشر جنر تطروت رن أب لبه یک 


و 1 52 
وليكن لا نیدد ۰ 


(۱) الأحداث: (ج) الحدث (عند الفقهاء): ما ينقض الطهارة . 
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يخاطِبُ أولياء الميت فيقول: هُلا إذا بَلَعْتْ روخه الحلقوم وأنتم تنظرون إلى 
هذا المريض» رجعتم إلى الله تعالى وتحققتم به؟ فنحن أقرب إليه منكم بالعلم والرؤية 
والقدرة. . ولكن لا تبصرون! 

ويقال: أقرب ما يكون العبدٌ من الحنٌ عندما يتم استیلاء ذكره وشهوده علیه. 
فينتفي إحساس العبدٍ بغيره» وعلى حسب انتفاء العلم والإحساس بالاغیار - حتى عن 
نفسه - یکون تحقٌّقُ العبد في سره حتى لا يرى غير الحقّ. 

فالقرب والبعد معناهما: أنَّ العبذ في آوان صحوه وأنه لم يُؤْخَذُ ‏ بَعْدُ عن 
نفسه؛ فإذا أَخدٌ عنه فلا يكون إلا الحق. . لأنه حينتذٍ لا فرب ولا بُغدٍ . 

قوله جل ذكره: ولا إن کم ع میییں با إن كم مدو 4. 

ليس لكم من آمر الموت شيء. 

اتَرْحموئبآ € أي : ترذون الروح إلى الجسد. 

«إن کم یقت : في أنه لا بعث. 

قوله جل ذکره: 5٤ات‏ إن كن ی این تا َك ير 4 . 

المقربون هم الذين قزبهم الله بفضله» فلهم لمع وان 4. 

ویقال : الرّوْح الاستراحة» والریحانْ الرزق. 

وقیل : الرّؤْح في القبر» والریحان : في الجنة. 

ويقال: لا يخرج مین في الدنيا حتى یی بريحانٍ من رياحين الجنة فيشمه قبل 
خروج روحه. فالرّؤْح راحة عند الموت» والريحان في الاخرة. 

وقيل: كانت قراءة النبي کار «الرُوح» بضم الراء أي لهم فيها حياة دائمة . 

ويقال: الرُوْحٌ لقلوبهم» والرياح لنفرسهم والجهٌ لأبدانهم . 

ويقال: روخ في الدنياء وريحانٌ في الجنة» وج نعيم في الآخرة. 

ويقال: رَوْحْ وريحان مُعَجُلانَء وجنة نعيم مؤجلة. ١‏ 

ويقال: روم للعابدین؛ وريحان للعارفين» وج نعيم لعوام المؤمنين. 

ويقال: رَوْحٌ نسيم القرب» وريحان كمال البسط» وجنة نعيم في محل 
المناجاة . 

ويقال: رَوْح رؤية الله وريحانُ سماع كلامه بلا واسطت. وجنة نعيم أن يدوم 
هذا ولا ينقطع . 


قوله جل ذكره: وما إن كن من أي ای سم لك من صمب البيين . 


اع ا ا فر ضبق زه لزانم 
أن نخبرك بسلامة أحوالهم. 
ويقال: سترى فيهم ما تحب من السلامة. 
ويقال: أمان لك في بابهم؛ فلهم السلامة. ولا تُشْغِلُ قلبك بهم. 
ويقال: فسلامٌ لك - أيها الإنسان ‏ إنك من أصحاب اليمين» أو أيها الإنسانُ 
الذي من أصحاب اليمين . 
قوله جل ذكره: وبا إن كن من لذن لسن رل تن يم وه ير 4 
إن كان من المكذبين له» الضالین عن دين الله فله إقامةٌ في الجحيم. 
قوله جل ذكره: طإنَّ مدا مر حى ان شبح نم رلک ام . 
هذا هو الحق ايفين الذي لا محالة 0 


أي فد ال عَمّا لا يجوز في وصفه. 
ويقال: صل لله. ويقال: اشكز الله على عصمة ی من الضلالء وعلى 
توفيقهم في اثباع سنك . 


سورة الحديد 


قوله جل ذكره: ین ار الک اط4 . 

سماغ بسم الله الرحمن الرحیم شراب بَسقي به الحل - سبحانه وتعالی - قلوت 
أحبّائه» فإذا شَرِبوا طربُواء وإذا طربوا انبسطواا؟ ثم لشهود حلّه تعزضوا؛ وبنسیم 
قُزبه استأنسواء وعند الإحساس بهم غابوا. . نعقولهم نتفر في لُطْفِه وقلوبهم 

قوله جل ذکره: سح یمان شون ت وال وم مر نکم . 

التسبيحٌ التقديسٌ والتنزيه » ويكون بمعنى سباحة الأسرار في بحار الإجلال» فيظفرون 

بجواهر التوحيد ويَنُظِمونها في عقود الإيمان» ويُرَصٌعونها في أطواق الوصلة : 
وقله اما في سنوت ور المرادُ به «من» في السموات والأرض» يسجدون لله 

طوعاً وكرهاً؛ طوعاً تسبیخ طاعةٍ وعبادة» 6( 

وخملْ «ما» على ظاهرها فیکون المعنی: ما من مخلوق من عین أو الا 

ويَدُلُ على الصانم» وعلی إثبات جلاله» وعلی استحقاقه لنعوت كبريائه. 
ويقال: يُسبح لله ما في السموات والأرض» كل واقث على الباب بشاهدٍ 

الطلب . . . ولکنه - سبحانه عزيرٌ. 
ويقال: ما تَقَلْبِ أحد من جاحدٍ أو ساج إلا في قبضة العزيز الواحدء فما 

یُصَرّنهم إلا من خَلَقَهم ؛ فین مُطيع به نطاق وفاقه - وذلك فْضله» وین عاص رَبَطه 

بمثقلة الخذلان ‏ وذلك عَذلّه. ‏ ” 

رم > : العزيز: المُعِرُ لِمَنْ طَلَبَ الوصول» بل العزيز: المتقدسٌ 

عن كل وصول.. فما وَصَلَّ مَنْ وَصَلَّ إلا حظّه ونصیبه وصفته على ما یلیق به . 
قوله جل ذكره: لم مك اموت وال م ي. وَيِتٌ وهر عل کل یو مي . 

(1) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن القبض والبسط: هما حالتان بعد ابتعاد العبد عن حالتي 
الخوف والرجاء فالقیض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف» والبسط للعارف بمنزلة الرجاء 
للمستانف . وكذلك المبسوط : قد يكون فيه بسط يسع الخلق فلا یستوحش من أكثر الأشياءء 
ویکون مبسوطاً لا يؤثر فيه شيء بحال من الاحوال, (الرسالة القشيرية ص0۸). 


ساو 


ات في ا شید 


الملك مبالغةٌ من اليك وهو القدرة على الابداع ولا مالك إلا الله , وإذا قيل 
لغيره: مالك فعلى سبيل المجاز؛ فالأحكام المتعلقة في الشريعة على مِلْكِ الناس 
صحيحةٌ في الشرع» ولكنّ لفظ الملك فيها توسّمٌ كما أن لفظ التيمم في استعمال 
التراب - عند عدم الماء - في السفر مجارٌ» فالمسائل الشرعية في التيمم صحيحة» 
ولكن لفظ اليم في ذلك مجاز. 

لي و ۹ يحيي النفوس ويميتها. ويُخيي القلوبِ بإقباله عليهاء ويميتها 
بإعراضه عنها. ويقال: يحييها بنظره وتفضّله ويميتها بقهره وتعززه . 

قوله جل ذكره: هو ار ونر ور الط ر وهو يكل َء َل . 

«الارل: لاستحقاقه صفة القِدّم» و «الآخر» لاستحالة نعت العدم. 

و الظاهر» بالعلو والرفعت و الباطن): بالعلم والحکمة. 

ویقال : «الأول4 فلا افتتاحَ لوجوده و «الآخر» فلا انقطاع لثبوته . 

«الظاهر» فلا خناء في جلال عزه. «الباطن» فلا سبیل إلى إدراك حقّه. 

يقال «الأول4 بلا ابتدای و طالآخر» بلا انتهاء. و طالظاهر» بلا خفای 

و ید بنعت العلاء وعز الكبرياء . 

ويقال «الأول) بالعنايةء و «الآخر» بالهداية» و (الظاهر بالرعاية 
و «الباطن) بالولاية . 

ويقال: «الأول) بالخلت. و «الآخر بالرزق و ظالظاهر» بالإحياءء 
و الباطن؟ بالإماتة والإفناء. 

قال تعالی : الله ای تک نز ررکم شد تم ثم به [الروم: ٠‏ 

ویقال : «الأول) لا بزمان و «الآخر» لا بأوان. و «الظاهر» بلا اقتراب» 
و «الباطن) بلا احتجاب. 

ویقال : «الأول» بالوصلت و الآخر4 بالخلّة. و «الظاهر» بالادلت 
و «الباطن) بالبعد عن مشابهة الجملة. 

ویقال : الأول بالتعریف. «والآخر» بالتکلیف «والظاهر» بالتشریف 
«والباطن ٩‏ بالتخفیف . 

ويقال: «الأول» بالاعلام» «والآخر» بالالزام «والظاهر» بالانعام 
«والباطن4 بالإكرام . 

ويقال: «الأول) بأن اصطفاك «والآخر» بأن هداك. «والظاهر» بأن رعاك» 
ووالباطن؟» بأن كفاك . 


۸۵ 


تفسیر صورة احدید 


ویقال : مَنْ كان الغالبِ عليه اسمه «الأول» كانت فکرته في حديثِ سابقته : 
بماذا سمّاه مولاه؟ وما الذي أجرى له في سابق خکمه؟ آبسعادته أم بشقائه؟ 

ومَنْ كان الغالبُ على قلبه اسمه «الآخِر» كانت فکرته فیه : بماذا يختم له 

؟ والام يصير مآنه؟ أَعَلَى التوحید يَخْرُج من دنياء أو - والعیاذ بالله - في النارٍ غداً 
- مثواه؟ 

ومن كان الغالبُ على قلبه اسمه «الظاهر» فاشتغاله بشكر ما يجري في الحال 
من توفیق الاحسان وتحقیق الایمان وجمیل الکفاية وشن الرعاية . ۱ 

ومَنْ كان الغالبُ على قلبه اسمه «الباطن» كانت فکرثه في استبهام آمره عليه 
فيتعتّر ولا يدري . . أَْضْلٌ ما يعامله به ریّه أم مَكُرٌ ما يستدرجه به ربّه؟ 

ویقال : «الأول» علم ما يفعله عباده ولم يمنعه عله من تعریفهم؛ ٠‏ «والآخر» 
رأی , ما يلوا ولم يمنعه ذلك من غفرانهم «والظاهر6 ليس يَخْفّى عليه شي؛ من 
ع E‏ به جلم من 
خسرانهم ونقصانهم فيدفع عنهم فنون مَخَنهم وأحزانهم 

قوله جل ذکره: ظهْرٌ الى حل سوت والس فى 
ارش ۹6 . 

مضى الكلام في ذلك . 

لبقا ما بيع ف الأرضٍ رما ر تا . 

أي ما يدخل فيها من القَطْرِء والكنوز» والبذور والأمواتٍ الذين يُذْفْنون فيهاء 
«وما يخرج منها) من النبات وانفجار العيون وما يُسْتَخْرَجُ من المعادن. 

وما یل من لمآ . 

من المطر والارزاق. أو ما يأتي به الملائكةٌ من القضاء والوحي . 

وما یرم نا 

أي وما یصعد إليها من الملائكة» وطاعاتِ العبادء ودعوات الخَلْقِه وصحف 
المُكلفين» وأرواح المژمنین . 

یه 

«وهو معكم) بالعلم والقد 

ويقال: «یعلر الف الأ إذا ین اليد الله سبحا يعلم ما الذي كان في 
قلبه من [خلاص في توحيده. ووجوه أحزانه خسرانه» وشکه وجحوده. وأوصافه 
اه وا لیر موه .. ونحو ذلك مما یخنی علیکم. 


۸٦‏ تفسير سورة الحديد 


وما يرل ین > على قلوب أوليائه من الألطاف والكشوفات وفنون الأحوال 
العريزة. 

وما يع یم فا4 من أنفاس الأولياء إذا تصاعدت» وحسراتهم إذا عَلَت0©. 

قوله جل ذكره: بولج یل في الا بولح ار في یل . 


تق مها 
قوله جل ذكره: ءاسنو باه رو ونوا مما ملک فی فيه تن “اموا 
منک رثا أب ك4 . 


تفر بان ورسولف وتَصَدْقوا ها بل ي بتمليككم ذلك 
رتصییره الیکم . والذی كر ا بر 91 
عظيم ؛ ؛ فان ما تحويه الايدي مُعَرْضٌ للزوال فالسّعيدٌ مَنْ قَدُمَ في دنياه ماله في الآخرة 
عمارة حالهء والشقي من سار فیما له في الأخره وبال ماله 

قوله جل ذکره: رما ل لا رن بل له والرسول يدعو ریت بر 
إن کم مت . 

أي شيء لكم في تیم الایمان بالله وبرسوله» وما آتاکم به من الحشر والنشرء 
وقد أزاح له بان الاح لكم الحجّةء وقد أحَد ميثاقكم وقت اد وأوجب عليكم 
ذلك بخکم الشْرع . 

قوله جل ذکسره: هو الى ر عل بیو لت يتتتٍ فک ین کت رل 

تور وا له بک روت جر 

Ss‏ ومن ظلمات الشك إلى نور 
اليقين . 

وكذلك يريهم في أنفسهم من الآياتِ بكشوفاتِ اسر وما يحصل به التعريف مما 
يجدون فيه النفع والخیر ؛ فيخرجهم من ظلمات التدبير إلى سعة فضاء التفويض» 
وملاحظة فنون جريان المقادير. 

وكذلك إذا أرادت التفْس الجنوخ إلى ارحص والأحذٍ بالتخفيف وما تكون عليه 
المطالبة بالاشق - فان بادَرَ إلى ما تدعوه الحقيقة إليه وَجَدَ في قلبه من النور ما یلم به 
ظلمة هواجس امس . 

قوله جل ذكره: وما لک ألا تُفتُوا في سل ام و مرت لمات وال . 


04 ece 


سار 
رَد ند مکش 


)02 الآية (0) لم ترد. 


تفسير سورة الحديد YAY‏ 


ما في أيديكم ميرائه الله؛ وعن قريب سيْْقًل إلى غيركم ولا تبقون بتطاول 
أحمالكم. وهو بهذا يحئهم على الصدقة والبدارٍ إلى الطاعة وئرلٍ الإخلاد إلى 
الامل . . ثم قال : ۱ 

قوله جل ذکره: طلا نتوی سک من من ين مب القع ول وليك أعَطمْ ده ین 
ی شا ين بنذ وقلا و وید اه لق واه يما تمه 6 . 

لا يستوي منکم من أنفق قبل فتح مكة والحديبية والذین آنفقوا من بعد ذلك . 
بل آولئك أعظم ثواباً واعلی درجةً من هؤلاء؛ لانْ حاجة الناس كانت آکثر إلى ذلك 
وکان ذلك أشن على أصحابه . 

ثم قال: و ود اه ي4 إلا ان فضيلة السّبْق لهم ولهذا قالوا: 

السابق اسان ی قولاً وفعلا لولس خَشسْرَةَالمسبوقٍ 

قوله جل ذكره: کن وا الک برش اه ما سا سم لم رل ره ری . 

المراد بالقرض الصدقة وانما ذکرها سبحانه کذلك تطييباً لقلوبهم» فكأن 
المتصدّق وهو یقرض شيئاً كالذي یقطع شيئاً من ماله ليدقعه إلى المُسْتَفْرض. 

ويقال: يقرش أي يفعل فعلاً حسناً» وآراد بالقرض الحسن ها هنا ما يكون 
من وجه حلالٍ ثم عن طِيبٍ قلب» وصاحبّه مخلِصٌ فيه بلا رياء یشوبه» وبلا مَنْ 
على الفقير» ولا يُكَدُره تطويلٌ الوعد ولا يننظر عليه كثرة الأعواض . 

ويقال: أن تقرضه وتقطع عن قلبك حب الدارين» ففي الخبر: «خير الصدقة ما 
كان عن ظهر غئى»”" ومن لم یتحوز من شيء فخروځه عنه تكلف . 

قوله جل ذكره: یم ری میت المزمتت ين شم لم يتيج مفركم انم 


(۱) آخرجه البخاري في (الصحیح ۰۱۳۹/۲ ۰۸۱/۷ ومسلم في (الصحیح الزكاة ب۳۲ رقم )٩۵‏ وأبو 
داود فى (السئن الزكاة ب۰)6۰ والنسائي في (السنن ۰)1۳/۵ وأحمد بن حنبل في (المسند ۲/ 
۸ ۲ ۷ ۰0۳۱/۳ والبيهقي في (السئن الكبرى ۰۱۵/6 IV ۷ AVY‏ 
۰۲ والطبراني في (المعجم الکبیر ۳/ ۰0۲۲4 والدولابي في (الکنی والاسماء 6۱۰۸/۱ 
رالزيلمي في (نصب الراية ۰)4۱۲/۲ والسيوطي في (الدر المنثور ۰۲۵۳/۱ ۲۵۶ والمنذري في 
(الترغیب والترهیب ۰۵۸۸/۱ والتبريزي في (مشكاة المصابیح ۰0۱۹۲۹ والبضوي ۰۲۱۳/۱ 
رالالباني في (إرواء الغلیل 4۱۵/۳) وابن خجر في (فتح الباري ۰۵۰۱/۹ والبغري في (شرح 
السنة ١/۱۷۸)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰۱۹۲۳۱ 15554 ۰۱۱۲۹7 2)151317 وابن 
خزيمة في (الصحيح 7414): وابن كثير في (التفسير /١‏ ۰0۳۷6 والقرطبي في (التفسير ۰۱۱۱/۷ 
۹ رالدارقطنی فى (السنن ۰۲۹۱/۳ وابن عدي في (الكامل في الضعفاء 1985/4)» 
وعبد الرزاق في (المصنف ۱۹4۰6). ۱ ١‏ 


۸ _دددعدعً يبيب تقسير سورة الدید 


وهو نور يُعْطَى للمؤمنين والمومنات بقذر أعمالهم الصالحة ویکون لذلك 
النور مطارحٌ شعاع یمشون فیها والنور یسعی بين أيديهم» ویحیط جمیع 
جهاتهم . 

ویقال : «وَل4 کتبهم. 

شرم اليم جَتَتُ4 أي بشارتکم البومٌ - من الله جنات. وکما أن لهم في 
العرصة هذا النور فاليومٌ لهم في قلوبهم وبواطنهم نورٌ يمشون فيه» ويهتدون به في 
جميع أحوالهم» قال بي : «المؤمن ينظر بنور الله“ وقال تعالى : «فهو عل ور يِن 
ری [الزمر: ۰۲۲۲ 

وربما ینبسط ذلك النوز على مَنْ یفرب منهم . . وربما یقم من ذلك على القلوب 
قَهْراً - ولاولیائه - لا محالة - هذه الخصوصية . 

قوله جل ذکره: يرم بل المکیشرن ولوقت لت ءامنا نا تفیش من ورك 4 . 

انتظرونا فنلحق بكم لنقتبس من نورکم . وذلك لأن المژمنین والمنافقین 
يُعْطوْن کثبهم وهم في في النور» فاذا مَرُوا. . . انطفأ النور آمام المنافقین وسبق 
المژمنون» فیقول المنافقون للمومنین : انتظرونا حتی نقتبسن من نورکم . فیقول 
0 

CASES 

إلى الدنيا وأخلصوا! - تعريفاً لهم أنهم كانوا منافقين في الدنیا. 

ويقال: ارجعوا إلى خکم الأزلٍ فاطلبوا هذا من القشمة! - وهذا على جهة 
ضرب المُثل والاستبعاد. 

« فضرب بذ تم ثور لَه بابب ب با فيه امه هر ين بلي الْمَدَابُ 4 . 

«يثير» : : وهو جَبَلُ أصحاب الأعراف» يستر بينهم وبين المنافقين» فالوجة 
الذي بلي المؤمن فيه الرحمة وفي الوجه الآخر العذابٌ. 

قوله جل ذكره: ٭یتادوتیم الم ككل ممم الوأ ب ولک نتر شک . 

ألم نكن معكم في الدنيا في أحكام الإيمان في المناكحة والمعاشرة؟ . 

قالوا: بلى» 0 

ویش اریہ رک امن ی جا آنم َه وعم با لور . 


(۱) أخرجه الترمذي (تفسیر سورة ۰۱۵ ۱5). 


س لو مر 


تفر توق یلیر سس ا ا یسب ۷۸ 


تربصتم عن الا خلاص؛ وشککتم. وغرّكم الشیطان» ورکنتم إلى الدئیا . 
شولم ل کے ا لا بُو نکم ينيد ولا ين لب کنر مارم ار من 
مو کہ وش لْمَصِررٌ 4 . 


لناز مأواكم ومصيركم ومُتَقَلبُكُم . 

و هي مولاكم» أي هي أوْلَى بكم» وش المصير! 

ويقال: مخالفة الضمائر والسرائر لا تنكتم بموافقة الظاهرء والأسرار لا تنکتم 
عند الاختبار . 


سیف ور 


قوله جل ذكره: < ألم أن لِلَدبَ “امنا أن تم نوم سر وا ی اف 
TT TS‏ مسقو * . 


E‏ بف اجرف ا 
فاسقون كافرون. 

وآراد بطول الأمَدٍ الفترة التي كانت بين موسی ونبيّنا یره وفي الخبر: ۱ 
أصحاب رسول الله ول آصابتهم ملالةٌ فقالوا: لو حدتنا. 

فأنزل الله تعالی : لاله َل َحْسَنَ لديب [الزمر: ۲۳] فبعد مُذَّةٍ قالوا: 

لو قَضَضْتٌ علينا! 

فأنزل الله تعالی: لعن نفص عَلَيْكَ بَأهُم يلْحقّ4 [الكهف: ۱۳] فبعد مدةٍ قالوا: 
لو ذَكُرتَنا ووَعَظَتَنا! 

فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

وفى هذه الآية ما يشبه الاستبطاء . 

وان قسوة القلب تحصل من اتباع الشهوت والشهوة والصفة لا تجتمعان؛ فإذا 
حَصَلت الشهوةٌ رَحَلت الصفوة. وموجبُ القسوة هو انحراف القلب عن مراقبة الربٌ. 
ويقال: موجب القسوة أوله خطرة - فإلمٌ تُتَداركُ صارت فکرة وإلمّ تُتدَاركُ صارت 
عزيمة» فان لم تُتَدَاركُ جَرّت المخالفت فإن لم تتدارك بالتلافي صارت قسوةٌ وبعدئذ 
تم طعا ,۳ 
مس طبعا ورب . 
(۱) آخرجه آبو داود في (السنن ۱۸۹۲). 


(۲) الرین: الطبم والدنس» ران الثوب ريناً: تطبّع. ران الذنب على قلبه : غلب عليه وغطاه . (لسان 
العرب ۱۹۲/۱۳ مادة : رین). 


۳۹۰ تفسير سورة الحديد 


مر مرو 


قوله جل ذكره : عون هي اش بعد مویا دب کم ات امک مود 4 

يُخيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر عليها وإخراج النْبتِ منها. ويحيي 03 
الميتة - بعد إعراض OS‏ 

قوله جل ذکره: 43 کی ويب رش اله تیک ڪس تدك لهذ ود 
که كرب » . 

أي المتصدقين والمتصدقات. 

لأسو أله رسا حَسَنَاك : يعني في وال 

00 له في الحسنات» الحسنة بقشر أمثالها. . إلى ما شاء اللّهُ. 

وه لجر گرد : ثوابٌ كبيرٌ حَسَنْ . والثوابٌ الكريم أنه لا يضن بأقصى 
الأجر على الطاعة - وإ قَلْتْ , 

قوله جل ذکره: وین ار ثم شهب اتید ره ند ري هر 
جم رورش 4 . 

الصدّيقون: مبالغة فى الصدق» والشهداء: الذين استشهدوا في سبيل الله 
فالمومنون بمنزلة الصديقين والشهداء - لهم اعرف في الجنة ونورهم في القيامة . 

ولیت کنر أ وک بات ایک أب صب بر ». 


والصدیق مَّنْ استوی ظاهزه وباطئه . 

ويقال: هو الذي يحمل الأمرّ على الأشَقٌ» ولا ينل إلى الرخص ‏ ولا یجنح 
للتأويلات. 

والشهداء: الذين يشهدون بقلوبهم مواطن الوصلة» ويعتكفون بأسرارهم في 
أوطان القربة» #وَنْورَهُمٌ» : ا البحق به ا اور کرو 

2 00 ر م ایو ر ر رر وم و 9 

قوله جل ذکره: 1 علموا تما ا لديا ل لعب وهو وة وا ر یک وکا ف 
لول رد4 . 

الحياةٌ الدنیا مُعَوَضَةٌ للزوال. غیر لابثة ولا ماكثة» وهي في الحال شاغلةً عن 
الله » مُطْمِعةٌ وغير مُشْبعة» وتجري على غير سنن الاستقامة كجريان لیب" الصبيان» 
فهي تلهي عن الصواب واستبصار الحقٌّء وهي تفاخرٌ وتكائرٌ في الأموال والأولاد. 
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« ككل یب مب الک تالم بیج ره مقا م يکو متا . 


(۱) اللْعّاب: ما سال من الفم. (اللسان ۷2۱/۱ مادة: لعب). 


تفسيرسورة‌المديد سس جٍ۲ 

الکفار : الرُرَاع . 

هو في غاية الحُسْنٍ ثم یهیج فتراه يأخذ في الجفاف» ثم ينت ينتهي إلى أن یتحطم 
ويتكسّر. 

وني ار ماب سَّدِيدٌ4 . 

لامله من الكقّار. 

#ومَعْفرة ين أله و6 . 

لأهله من المؤمنين. 

وما رت إل متخ الشور6. 

الدنيا حقيرةٌ ‏ وأحقر منها قَدْراً طالبّها وأقل منه خطراً المزاحم فيهاء فما هي إلا 
جيفة ؛ وطالب الجيفة ليس له خطر. وأخس أهل الدنيا مَنْ بَخل بها. 

وهذه الدنيا الماتود الى ل ES‏ 

قوله جل ذكره: «سابرا إل مَمْْرَوْ ین ریک وج ربا کرش السا والازض 
یکت بر اموأ بو سي . 

أي سارعوا إلى عَمَ يوجب لکم مغفرةٌ من ربکم وذلك العمل هو التوبة. 

وَجَنَّةِ مسا ذكر عَرْضها ولم يذكز طولها؛ فالطول على ما يوافيه العَرْض . 

هدت للست عامئوا بات ءوسلو © : وفي هذا دلیل على أن الجنةً مخلوقة . 

ذلك مضل اہ َيِه من با وَآنّهُ ذو أَلَْضْلٍ الْمَظِير» . 

وفي ذلك ردٌ على من یقول: «إن الجنة مُسْبَحِقَّةَ على الطاعات» ويجب على الله 
إيصال العبدٍ إليها». . . لأن الفضلَ لا يكون واجباً. 

ويقال: لما سمعت أسرار المؤمنين هذا الخطاب ابتدرت الارواخ مُقْتَضِيةً 
المسارعة من الجوارح» وصارت الجوارخ مستجيبةً للمُطالَبةِ» مُستبشرة برعاية حقوق 
الله؛ لأنها علمت أن هذا الاستدعاء من جانب الحقٌّ سبحانه . 

وله جل ذکره: چا اب ين یب في الأرض ولا ف شیک لا نی لب ین 
تل آن رما إن بلك عل لله ب سا 

اش انمض رن ما لا يحصل في الأرض ولا في 
آنفسکم شي: الا وهو مُتْبَتَ في اللوح المحفوظ على الوجه الذي سبق به الملم» وحقٌ 
فيه الحكم؛ فقبل أن نخلق ذلك أثبتناه في اللوح المحفوظ . 

فكل ما حصل في الارض من خصب أو جدب» من سعة أو ضيق» من فتنة أو 


ا يالل د--تفسیر سورةالحديد 


استقامة وما حصل في النفوس من حزن أو سرور» من حياةٍ أو موت کل ذلك مُبت 
في اللوح المحفوظ قبل وقوعه بزمان طویل: 
وفي قوله : ین قل آن ما دلیل على أن أكساب العباد مخلوقة لله سبحانه . 
ولعب في العلم بأنْ ما يصيبه : من بسط وراحةٍ وغیر ذلك من واردات القلوب من الله 
- اشذ السرور وأتم الالس؛ حيث عَلِمَ أنه فر بذلك بظهر غيب منه» بل وهو في كنز 
العَدَّم» ولهذا قالوا: 
سقياً لمعهدك الذي لو لم يكن ماکان قلبي للصبابة معهدا 
قولہ جل ذکره: كبنلا تأ عل منک ولا ما يمآ اتلك . 
عَدَمُ الفرحة بما آناهم هو من صفات المتحررين من رق الْفْس فقيمة الرجالٍ 
تتبین بتفیرهم - فْمَنْ لم يتغيز بما یرد عليه مما لا يريده ‏ من جفاء أو مكروو أو 
محنة فهو كامل» ومَنْ لم يتغيّرْ بالمساز كما لا يتغير بالمضارٌ؛ ولا يَسره الوجودُ كما 
لا یخزثه الم - فهو سيد وقته0" . 
ویقال : إذا آرذت أن تعرف الرجلّ فاطلبّه عند الموارد؛ فالتغْيُرُ علامةٌ بقاء اس 
بأيّ وجه کان : 
رنه لا يب کل تال خو 
فالاختيال من علامات بقاء 5 ورؤيتهاء والفخرٌ (نانجخ)) عن رؤية ما به 
قول جل نکره: تکارت و اش دق يوك اه خر ی 
ايد4 . 
بخلوا بکتمان صفة نبيّنا يلل وأمروا آثباهم بذلك» وذلك لما خافوا من کساد 
سُوقهم وبطلان ریاستهم . 
وسن بول عن الایمان» أو إعطاء الصَدَقة «ونَّ أله هر الم سید . 
والبخلٌ - على لسان العلم ‏ مَنْمُ الواجب» فأما على بيان هذه الطائفة فقد قالوا: 
البخل رؤية قر للاشیای والبخیل الذي يُعْطِي عند السؤال» وقیل: مَنْ كَتَبَ 
على خاتمه اسمه فهو بخیل(. 


(۱) انظر حديث القشيري في الرسالة عن التلوين والتمكين. ص‌۷۸- ۸۰ 

(۲) ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) قال القشيري: أصل الفترة أن يكون العبد دائماً في أمر غيره. (انظر الرسالة القشيرية ص۰۲۲ 
۹۳۱ 


تفسير سورة الحديد ۳ 


رو م 


قوله جل ذكره: «لَد آزسلتا رشلتا بات وألا مَعَهُمُ الككب وَالْمِيرَانَ لوم 
الَا بانی4. 

أي آرسلناهم مُؤيّدِين بالخجج اللائحة والبراهین الواضحة. وارخنا العِلّةَ لِمَنْ 
آراد سلوك الحُجّةٍ المْلی» ويَسّرنا السبیل على مَنْ آثْرَ انَباعَ الهُدَى. وأنزلنا معهم 
انب المُتَرْلهَ وطالميزان»: أي الحْکم بالقرآن» واعتبار اذل والتسوية بين الناس . 

ثم ألا بالفسط4: فلا یلم أحدٌ أحداً. 

قوله جل ذکره: ورتا ندید ف باس دید ومکفغ لاس ولْعلم اه من یر 
تن اليا ب لك خط عر . 

«أنزلنا الحديد»: أي خلقنا الحديد. 

ونصرة الله هي نصرةٌ دينه» ونصرةٌ الرسول باثباع یه . 

إن نه َه حَزيرٌ4: أقوى من أن ینازعه شريكٌء أو یضارعه في المُلْكِ مليك» 
وأعز من أن يحتاج إلى ناصر. 

قوله جل ذكره: وقد سا وا وهم وجَمَلنا فى ها دوه راکب . 

أي: أرسلنا نوحاًء ومن بعده إبراهيم» وجعلنا في نَسْلِهما النبوّةَ والكتاب. 

أي : مستجیبٍ. 

خرجوا عن الطاعة. 

توله جل ذکره: م نع كلهم پرشیتا رن یی آن مر ود 
لول منت ن فرب ارت هر وخ4 . 

أي : آرسلنا بعدهم عیسی ابن مریم . 

ری أبتَدَْوْهَامَا بها عله 4 . 

ین أله لم يأمرهم بالرهبانیة" بل هم الذين ابتدعوها ثم قال : 

«رلا یت رشن 4 . 
(۱) الرهبانیة: مصدر الراهب» والاسم الرهبانية من الرهبة: الخوف؛ فالنصاری کانوا یترهبون بالتخلي 


من أشغال الدنياء وترك ملاذهاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعهد مشاقهاء حتی أن منهم من 
كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه . (لسان العرب ۰8۳۷/۱ ٤۳۸‏ مادة: رهب). 


:0 د دٌٌَََ...... ب سس ب تفسير سورةالحديد 

هم الذين انفردوا بما عقدوه معنا أن يقوموا بحقنا . 

ا 

قوله جل ذکره: تاا ان ءامو افو له ونوا سوي برک کل من 
یل لمکم وا تنشو پډ وف لك ره نو 4 . 

ی الکتاب أسلموا. 

كق : اي نَصِيبَيْنِ؛ نصيباً على الایمان باش وآخَرَ على تصدیقهم وإيمانهم 
رل . 

لعلو لیلجت آلا يذ عل ۶ کر ین قشل اه ود الَضْلَ 

و ا ا O‏ 
يقدرون على شيء من فضل الله » فان الفضل بيد الله . و«اليد؛ هنا بمعنى : القدرة 
فالفضل بقدرة الله. 

والإشارة في هذا: ار وا الله بجفظ الأدب معه. ولا تأمنوا مَكْرَه أن يَسْلّبكم ما 
وَهبَكم من أوقاتكم. وكونوا على حَذَرٍ من بَكْنَاتِ تقديره في تغییر ما أذاقكم من أَنْسِ 

وائیعوا السقّراء والرْسْلَ» وحافظوا على اباعهم حتى يُوْتِيَكُم نصيبين من فضله: 
عصمة ونعمةٌ؛ فالعصمة من البقاء عنه» والنعمة هي البقاء به. 

ويفال: بوتکم نصيبين: نصيباً من التوفيق في طَلْيدء ونصيباً من التحقيق في 
وجوده . 


(۱) الوجود هنا لم يقصد به ضد العدم. انظر الرسالة القشيرية ص1۳ : فالتواجد بداية والوجود نهايةء 
والوجد واسطة بين البداية والنهاية . 


سورة المحادلة 


قوله جل ذکره: تسم أ اقل ارص4. 

«بسم الله؟ كلمةٌ مَنْ عرفها بَدّلَ الرُوحَ في طلبها - وان لم یَخظٌ بوصولهاء كلمة 
مَنْ طلبها اكتفى بالطلب من قبولها. 

كلمة جبّارة لا تنظر إلى کل أحدء كلمة قهّارةٌ لا يُوجَدُ من دونها تخد . 

كلمةٌ منها بلاء الأحباب ‏ لكن بها شفاء الأحباب. 

قوله جل ذكره: قد سَِمَ ال قول الى مک في رنجها بن إل او . 

لما صَدَفّت في شكواها إلى الله ویس من استكشاف ضرّها من غير الله أنزل 
الله في شأنها: قد سه ۹ . 

تَضْرّعَتْ إلى اله» ورقمث قَصتّها إلى الله وتشرت عُصّتَها بين يدي الله - فنظر 
إليها ال وقال : فد سیم أ . 

ویقال: صارت فرجةً ورخصة للمسلمین إلى القيامة في مسألة الظهار( 
ولیعلم العالمون أن أحداً لا يخسر عَلَى الله . 

وفي الخبر: أنها قالت: «يا رسول الله » إن أوساً تزوّجني شَابَّةٌ غنية ذات أهل» 
ومالٍ كثيرء فلما كبرت بئي وَذَهَبَ مالي وفرّق أهلي جعلني عليه كَظَهْرٍ أمّهء وقد 
نیم ونیمت. وإِنّ لي منه صبيةً صفاراً إن ضَمَمْتُهِم إليه ضاعواء وإن ضممثهم إليّ 
جاعوا. 

فقال لها الرسول بيا - في رواية -: اما أَمِرْتُ بشيء في شانك». 

وفي رواية أخرى أنه قال لها: «بنْتِ عنه» (أي حرمت علیه). 
(۱) الظهار: من النساءء وظاهر الرجل امرأته. ومنهاء مظاهرة وظهاراً إذا قال: هي عليّ كظهر ذات 

رحم وقد تظهر منها وتظاهر. (اللسان ٩۲۸/۶‏ مادة: ظهر). 


(۲) آخرجه الهيشمي في (مجمع الزوائد ۰۱۱۰/۹ والسيرطي في (الدر المنثور ۰۲۰8/۲ والطبري في 
(التفسير ۰۲۸/4 ۱۵/۵). 


۲۷۹ 


۳۹۹ 


تفير سورة الحادلة 


فترددت إلى رسول الله ية في ذلكء وشکت . . إلى أن أنزل الله خکم 
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الظهار. 
قوله جل ذکره : الرس ب هون منک تن يسآيهم تا ۸ هرک أنه ان ن اههد را 
ی دهم وم با لتو منک ین اقول ور ۳ ا 4 


وَل الذين یقولون لنسانهم - جریاً على عادة أهل السك - أنتِ علي کظهر 
آمي . . هذا شيء لم يَحْكُمْ الله به؛ ولا هذا الكلامٌ في تبه صِذقء ولم یثبت فيه 
شرع وإنما هو زور مَحْضٌ وكَذِبٌ صِرْفٌ. 

فَعَلِمَ الكافةٌ أن الحقائق بالتلبيس لا تتعرز؛ والسَبَبُ إذا لم يكن صحيحاً 
فبالمعاودة لا یثبت؛ فالمرأةٌ لما سمعت من رسول الله او قولّه «بِنْتِ عنه؛ ‏ كان 
واجباً عليها السکون والصبم؛ ولكنّ الضرورةً أنطقتها وَحَمَلتْهًا على المعاودة 
وحصلت من ذلك مسألة: وهي أن كثيراً من الأشياء يحكم فيها ظاهرٌ العلم بشيء؛ ثم 
یر الضرورة ذلك الحُكُمّ لصاحبها. 1 

قوله جل ذكره: الین هرود من ایہم م بعودوت لما الوأ مر رب تن بل أن 
ماتا دلي تُوعظوت به وله يما توب عبر . 

ا I‏ ولا بتصحيحه نطق أو دلالة 
شرع » فانه بعد ما رفع مره إلى الرسول يا ولوح بشيء ماء وقال فيه خکمه 
لم يْجِلْ الله ذلك من بیان ساق به شرعه؛ فقضی فيه بما انتظم جوانب الامر 
کله . 

فارتفاعٌ الأمر حتى وصوله إلى مجلس النبي كَل والتحاكم لديه حَمّل المتعذي 
عناء فعلته» وأعاد للمرأة حقَّهاء وكان سَبيلاً لتحديد المسألة برْمّتها. . . وهكذا فان 
1 كم د فل فان 

قوله جل ذكره: ہل الب ماوت اه ورسم يا كنا کت ال من تلهم ود رل 
ءا تب نیت عَدَاب مين . 

الذين يخالفون آمر الله ويتركون طاعة رسول الله أَذِنُوا وحَذِلواء كما أَذِلٌ الذين 
من قَبْلهِم من الكفّار والعُضّاة. 

وقد أجرى الله سنه بالانتقام من أهل الإجرام؛ فَمَنْ ضيّمَ للرسول سل 


(۱) الآية (4) لم ترد. 
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ب 


وأَحْدَتٌ في دينه بدعة انخرط في هذا السلك» د 
1 لم یم آله جیما يهم يما يلوا أَحْصَنهُ 
E‏ ا علی عمله تصور له ما فعله وتذگره» حتی 

كأنه انم في تلك الحالة عن بسَاط الول فيقع عليه من الحَجَلٍ والندَم ما يَنسى في 

هکل قوب 
تيل فسبیل المسلم ألا يحومٌ حول مخالفة آمر مولا فإِنْ جَرَى المقدوژ ووقّعَ في 
هجنة التقصير فلتكن زلتّه على بال» لع مك حي 


قوله جل ذكره: أت تر أله مما ف لسوت وما فى ار ما بو ين جو 
كن إلا هر ابه لا کے ل کر اف رهق ين کل ,]5 کر الا هر مر أن ما 
ام ینہ ا مراب مهد له بل ته علي . 


معِیْةٌ الحق - سبحانه ‏ وان كانت على العموم بالعلم والروايت وعلى 
الخصوص بالفضل والنصرة - فلهذا الخطاب في قلوب أهل المعرفة أئرٌ رز عظيمٌ؛ 
ولهم إلى أن ينتهي الأمرُ بهم | إلى التوله فالوَلّهِ فالهيمان في غمار سماع هذا عيش 
راغد. 

ويقال: أصحابٌُ الكهف - وان جَلْْ رهم واختصت من بين الناس مرتبتهم - 
فالحقٌ سبحانه يقول: «سَيَفُولُونَ عة رمه كلبْهُر 4 [الكهف: ۲۲] ولمّا انتهى إلى 
هذه الآية قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة4 فشئان بين مَنْ 
رابعٌهُ لبه وبين من رابعْه رّه!! 

ويقال: أهل التوحید. وأصحابُ العقولٍ من أهل الاصول يقولون: اللّهُ واحدٌ لا 
من طریق العدد؛ والح یقول: هما وت ین تون لک هو هه ويقال 
حیثما كنت فأنا معك؛ إن كنت في المسجد فأنا معك» وان كنت في المصطبة فأنا 
معك إن طَلَّبَ العلماء انتاویل) وشوّشوا قلرب أولي المواجيد فلا بأس - فأنا 


(۱) قال القشيري في رسالته عند حديثه عن الوصية للمريدين: : فإن حجج هؤلاء في مسائلهم أظهر من 
حجج كل واحد وقواعد مذاهبهم أقوى من قواعد كل مذهب. . والناس إما أصحاب النقل والاثر» 
وإما أرباب العقل والفكر» وشيخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة فالذي للناس: غيب فهو لهم 
ظهورء والذي للخلق من المعارف مقصود؛ فلهم من الحق سبحانه موجود؛ فهم أهل الوصال؛ 
والناس أهل الاستدلال . (الرسالة القشيرية ص‌۳۷۸). 


4۸ تفسیر صورة المحادلة 


إن حضرّت المسجد فأنا معك بإسباغ النعمة ولكن وَغدأًء وان آتیت المصطبة 
فأنا معك بالرحمة وإسبال ستر المغفرة ولكن لَفْداً: 

مب تباعذت وخالفْئني تقدِرُأنتخرجعنلطفي 

قوله جل ذکره: الم تر بل لد بر عن وی ودود لما وا عته رون بارش 
رالعتون وَمَعْصِيَتٍ الرسول ودا جاموك حو ما پر مك بد أ . 

آذْوْا قلوب المسلمین بما کانوا یتناجون به فيما بينهم» ولم تكن في تناجیهم 
ی AALS‏ ولم ينتهوا عنه لما نهوا عنه. 
وأصَرُوا على ذلك ولم َنْرجرواء فتوعدهم اللّهُ على ذلك» وتکون عقوبتهم بان 
تتنامز الملائكةٌ في باب فيما بينهم» وحين يشاهدون ذلك تثَرَجُمْ ظنوثهم» 
E AI‏ امم للكت الحا لمم إلا با وروت جربا علي 
حزن وأسفاً على اسف . 

قوله جل ذكره: ييا نيت اف تج فلا جوا بالات والعدون وَمَعْصِيَتِ 
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نول را ابر ال و له ال إل سرون . 

إنما قَبْحَ ذلك منهم وعظمٌ الخطر لأنه تضمّن إفساد ذات البَيْنء وخيرٌ الأمورٍ ما 
عاد بإصلاح ذات البَيْنَء وبعكسه إذا كان الأمر بضده. 

قوله جل ذکره: 54 لو ین لبط یت ی اوا ویس يسارم شا 
إل باذ اه رمک آلو فلتو لمر . 

النجوى من تزيين الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وإذا كانت المشاهدةٌ غالبةٌ 
والقلوبٌ حاضرةً» والتوكل صحيحاً؛ والنظر من موضعه صائباً فلا تأئیز لمثل هذه 
الحالات» وإنما هذا للضعفاء. 

توله جل ذکره: اي این نَ اما إذا وی کم سحو ف انم تنسحأ ينسح 
اه تک ورد یل انشیرا نانشیراک . 

تجمال برخم بهم اوتمام رن علیهم» ؛ علْمَهم مراعاة خسن الاب بینهم فیما 
کان من أمور العادة دون أحكام العبادة ف في التفشح في المجالس والنظام في حال 
الرّحمة والكثرة. . . وآغزز بأقوام أمَرَهم بدقائق الأشياء بعد قيامهم بأصول الدين 
وتحقّقهم يأركانه! . ا 

مدرم ین « ييا ایی اموأ ذا کم ارو ما بين يد بتو هدک 

عر لک وَأطْهْرٌ من یدوا له حر م . 


تفسیر سورة الحادلة ۳۹۹ 


لما كان الإذنُحمي النجوى مقروناً بل الما امتنموا وتركواء وبذلك ظَهَرَت 
جواهر الأخلاق ونقاوةٌ الرجال ‏ ولقد قال تعالى: جرلا لک لک إن 206 
نکم با یضرع گر [محمد: ۳۷ 

قوله جل ذکره: أل ر لل لی وأا حب اه میم کا شم کم ولا م4 . 

من وافق مغضوباً عليه رل َْمَه في استحقاق غضب مَنْ هو الغضبان؛ كُمَنْ 
ول مغضوباً عليه مِنْ قبل الله استوجب عَضَبَ الله وكفى بذلك هواناً وخسراناً. 

رتو عل الكذب رم یو لد أله لح عدا شیک سه ما یرت اد 
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بت دا من سبل أل هتر داب ته 4. 


هذا وصفٌ للمنافقين. 

ادوا بكب ند أي وقاية وستراً؛ ومَنْ استتر بج طاعته لتَسْلّمِ له دنياه فا 
سهام التقدير من ورائه تكشفه من حيث لا يشعر. . فلا ديه يبقى ؛ ولا دنياه تسل 
ولقد قال تعالی: ول نی عبع آتوشم ولا رم من له سباي [آل عمران: ۰۲۱۰ 

۰ مج مج ۶و 2 ہے هام ع صم مه ور ملگ عور و ے کیو عم 

قوله جل ذکره: یم ْم اله یا لد لم کار لک یبرد نم عفن 
آلآ يم شم یمه . 

عقوبثهم الکبری نهم أن ما غملوا مع الخَلْقٍ یتمشی أيضاً في مُمَاملةٍ الحقٌ» 
فرط الاجنبية وغايةٌ الجهل أكَبْتهم على مناخرهم في وَهْدَةَ ندیم . 

وله جل ذکره: « انحو هم این الهم و او ولیک جرب این آلا إن 
يب الیل 6 

إذا استحوذ الشيطانُ على عَبدٍ أَنْسَاه ذِكْرَ الله . 

وَالئَفْسٌ إذا استولّث على إنسان ألْسَنْهُ الله . 

ولقد خَسِرَ حزبٌ الشيطان» وأَحْسَرُ منه مَنْ أعان نَفْسَّه ‏ التي هي أعدى عدوه. 
لا بان يسعى في قَهْرِها لعله ينجو من شَرّها. 

قوله جل ذکره: «إَِألَنَ رد لَه ورسُولة وْلَيِكَ فى ات4 . 

مَنْ ارَننه شقوثه لم تُنْعِشْهُ وه ومَنْ قَصَمَهُ التقدیر لم يَعْصِمه التدبیر» ومَنْ. 
استهانّ بالدّين انخرط في سِلْكِ الأذَلّين. 


(۱) الآية (۱۳) لم ترد. (۲) الآية (۱۷) لم ترد. 


ا ل سے ے 2 0 

قوله جل ذکره: َب آل ترك آنا ری إت لله ن ع4 . 

الذي لیس له إلا التدبیر . وت ی 

قوله جل ذكره: لا يد تن 
سر . 

مَنْ جَنَحَ إلى منحرفب عن دينه» أو دامن معا في عهده نرَعَ اللّهُ نور التوحيدٍ 
من قلبه فهو في خیانته جائرٌ على عقیدته. وسيذوق قريباً وَبَالَ أمره. 

«أزليك کب ن ويم تن ریدم بروج ينه . 

خلق الله الایمان في قلوب آولیائه وأثبته» ویقال: جعل قلوبهم مُطْرَرَةٌ باسمه. 
وأغزز بِحُلَةٍ لأسرار قوم طراژها اسم «الله»!! 


2 سر‎ AGS 


يؤمئوت باه ولو ا لاخر بواڏوت من اد الله 


سورة الحشر 


قوله جل ذکره: « ينسم اتر اقل ای د٤‏ . 

«بسم الله» اسمٌ عزيرٌ ‏ الکونْ بجملته في طلبه. . وهو عزيز. 

الشموسٌ والأقمارُ والنجومٌ» واللیل والنهارٌ» وجميع ما خَلَقَ اللّهُ من الأعيان . 
والآثار متنادية على انشیها: نحن عبيدّه. . نحن عبیذ مَنْ لَمْ يَرَل. . نريد مَنْ لم 
يرل . 


قوله جل ذكره: سبح ر تان توب وما فى الزض َه لژ كد ) . 

قدّس الله ونرْهَهُ کل شيءٍ خلقه؛ فكل ما حَلَقَّه جَمَلّه على وحدانيته دليلاً» وم 
أراد أن يَعْرِفَ إلهيته طريقاً وسبيلاً. 

أتقن کل شيء وذلك دليلٌ جلیه وحكمته؛ ورَنْبَ کل شيءء وذلك شاهِدٌ على 
مشيئثته و(إرادته) . 

هو الم فلا شبيه یساویه. ولا شريكِ له في المُلْكِ یناه ويُضاهيه . 

للم الحاكم الذي لا يُوجَدُ في حُكمه عَيْبّ» ولا يتوجّه عليه عَنْبٌ . 

قوله جل ذكره: طهر ای نج ال كرأ ِن هَل الكتب ين وکرم لأول لتر ) . 

هم أهل النضيرء وكانوا قد عاهدوا النبيّ يله الا يكونوا عليه» ثم بعد أخد 
نقضوا العَهْدَء وبايعوا أبا سفیان) وأهل مكة» فاخبر ال تعالى رسوله يذلك؛ فبعتٌ 
صلوات الله عليه إليهم محمد بن مسلمة" فاوهم أنه يشكو من الرسول في أخذ 


(۱) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف (۵۷ ق هب - ۳۱ ه = ۵1۷ - 1917م) 
صحابي؛ من سادات قريش في الجاهلية. وهو والد معاوية رأس الدولة الأموية. كان من رؤساء 
المشركين في حرب الإسلام عند ظهوره. قاد قريشاً وكنانة يوم أحد والخندق لقتال رسول الله قل 
وأسلم يوم فتح مكة (۸ ه) وأبلى بعد إسلامه البلاء الحسن» وشهد حنيناً والطائف. ففقثت عينه 
يوم الطائف ثم فقت الأخرى يوم اليرموك فعمي . ولما توفي رسول الله يك كان أبو سفيان عامله في 
نجران» ثم أتى الشام وتوفي بالمدينةء وقيل: بالشام . 
الأعلام ۰۲۰۱/۳ والأغاني ۲ والإصابة ت ۰٤۰٤۱‏ وابن عساكر 588/5. 

(۲) هو محمد بن مسلمة الاوسي الأنصاري (۳۵ ق هب ٤۳‏ ه = 9۸۹ - 1۱۳ م) الحارئي آبو عيد 
الرحمن» صحابي من الامرای من أهل المدينة» شهد بدراً وما بعدها إلا غزوة تبوك. واستخلفه- 


۳۰۱ 
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الصَدََة. وكان E‏ بن الاشرف"" فقتله محمد بن مسلمة (غيلة)» وغزاهم 
رسول الله 5 و وأجلاهم عن حصونهم المنيعة وأخرجهم إلى الشامء وما کان 
المسلمون یرفن الظَفَرَ عليهم لكثرتهم» وَلِمَتَعَةِ حصونهم . 

را يهدسون دررهم بأيديهم يتقبون ليخرجواء اعون اجار ادرا 
النقب» فسْمُوا أول الحشرء > لانهم أول من آطرخمن جزيرة العرب وه ر إلى 
الشام . 

قال جل ذکره: تا ی اسر . 

كيف نَصَرَ لمسلمین - مع لهم E‏ ات او ری کر وی وی 
حصوثهم إذا كانت الدائرةٌ عليهم . وإذا أراد الله قرع ستنوق A‏ 

ومن مواد ضع المبُرة في ذلك ما قاله: : ما تشر أن سرا بحيث داخلتكم 
الريبة في ذلك لفط فرتم - فصّائَهُم بذلك عن الإعجاب. 

ومن مواضع العبرة في ذلك أيضاً ما قاله ونوا نهر هر وم ین ات4 
فلم يكن كما ظنُوه ‏ ومن قو بمخلوقٍ أله ذلك إلى صَغَاره”" ومَذَلَيه. 

ومن الدلائلة الناطقة ما أَلْقِي في قلوبهم من الخو والرؤعب» ثم تخريبهم 
بيوتهم بأيديهم علامة ضَعْف أحوالهم» ا د 
الغلبةٌ عليه والاستيلاء على ديارهم وإجلاؤهم 

هذا که أن یحصل به الاسباز ‏ نلاا أل فين الم 


= النبي َة على المدينة في بعض غزواته» وولاه عمر على صدقات جهيئنة» واعتزل الفتنة في أيام علي 
فلم يشهد الجمل ولا صفين» وكان عند عمر مُعداً لكشف أمور الولاة في البلاد مات بالمدينة. 
الاعلام ۸۷ ۰٩۷‏ والإصابة ت08١84/اء‏ والبدء والتاريخ ۰۱۲۰/۵ والكامل ۰۲/۳ 

)١(‏ هوكعب بن الأشرف الطائي (. . ۲-۰ ه =...- ۲٤‏ م) من بني نبهان» شاعر جاهلي. كانت 
أمه من « بني النضير» فدان بالبهودية» وكان سيداً في أخواله . أدرك الإسلام ولم یُسلم وأكثر من 

عر الذي راسا وتحریض القبائل عليهم وإبذائهم؛ والتشبيب بنسائهم» وخرج إلى مكة 

بعد وقعة «بدر» فندب قتلی قريش فیها؛ وحض على الاخذ بثارهم» وعاد إلى المديئة. وأمر النبي 
يك بقتله فانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه. وحملوا رأسه في مخلاة إلى 
المدینة . 
الاعلام ۰ وامتاع الأسماع ۱۰۷/۱ - ۱۰۹ وابن الأثير ۲ والطبري ۲/۳ والجمحي 
۳۳۸ 

(۲) استنوق: صار کالناقة في ذلّها. (اللسان ۱۰/ ۳۹۲ مادة: نوق). 

(۳) الطّفار: الذل والضیم. (اللسان ٠٥۹/٤‏ مادة: صفر). 
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ویقال : يُخَرّبون بیوتهم بأيديهم» وقلوبهم باثباع شهواتٍ نفوسهم» ودینهم بما 
یمزجونه به من البدّع . 

قوله جل ذکره: رولا أن کب أله یر الجَلاء عدبم في لديا رگم في اضر 
عَدَابُ ال 4 . 

لولا أن قضی اللّهُ علیهم أن یخرجوا لعذّبهم ال بالقتل والاستتصال. ثم في 
الاخرة لهم عذابٌ الثار . 

لیک یام شاا َه روم ومن بان له ون أله نی الیاب» . 

ذلك بأنهم خالفوا مر الله . والمشاقة أن يتحول المرء إلى شق آخر. 


فالعاصي إذا انتقل من المطيعين إلى العاصين فقد شاق ال وَلِمَنْ شاق الله 
عذابٍ النار. 

قوله جل ذکسره: لا تشر تن لته آز رهام سولها مدن آَم 
وَلَِخْرِىَ الْتیقی4. 


اللينة : كل نوع من النخيل ما عدا العجوة"؟ والبَرني”" . 

الما أمر رسول الله كه بقع بعض نخيل بني النضير قالت الیهود: ما فائدة 
مذا؟! 

فبقي المسلمون عن الجواب» فأنزل الله تعالی هذه الآية لیوضح أن ذلك بإذن 

. فانقطعَ الکلامٌ. 

وفي هذا دلیل على أن الشريعة غير مُعَلْلةٍ وان الأمرّ الشرعيّ إذا جاء بَطْلَ 
التملیل: وسَکتَثْ الألسنة عن المطالبة ب «ِمٌ؟» ور الاعتراض أو الاستقباج 
خروجٌ عن حَدٌ العرفان. والشیوخ. 

قالوا: مَنْ قال لاستاذه وشيخه: «لِم؟ لا يفلح . وکل مريدٍ يكون لأمثالٍ هذه 
الخواطر في قلبه جَوّلان لا يجيءٌ منه شي: . ومَنْ لم يتجرد قلبّه من طلّب التعليل» 
ولم يباشِز حُسْنَ الرضا بكلّ ما يجري واستحسانٌ ما يبدو من الغيب لِسِرّه وقلبه - 
فليس من الله في شيء. 


)١(‏ العجوة: ضرب من أجود أنواع التمر بالمدينة أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد من غرس النبي 
يكل ونخلتها تسمى لينة. (اللسان ۳۱/۱۵ مادة: عجا). 

(۲) البرني: ضرب من التمر أحمر مشرب بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة. (اللسان ۵۰/۱۳ مادة: 
برن). 


۷4 م ی .ی ورهار 


توله جل ذکره: وا له له عل رولو متهم هنآ رجفم له ین َيل ولا ركاب 
وک آل ساط سم ع من يِتلا أنه عل ڪل نير 4 . 

يريد بذلك أموال بني النضیر فقد كانت من جملة الفَيْء لا من الغنيمة؛ 
فالفيء # ما صار إلى المسلمين من آموال الكمّارٍ من غير قتالٍ ولا ایجاف خَيْلٍ 
وركاب» وتدخل في جملته آموالْهم إذا ماتوا وصاروا إلى بيت المال . والغنيمة ما 
كانت بقتالٍ وإيجاف خيلٍ وركاب . وقد حص رسول الله كَل باموال هؤلاء فقراء 
المهاجرین» واستأثر لنفسه بما شام فطابت نفوسُ الأنصار بذلك» وشکر الله 
لهم. ذلك لان تحرر القلب من الاعواض والاملالٍ صِفَّةُ السادة والأكابرء من 
سره الأخطارُ وبقي في شح تفه فهو في تضييقه وتدنيقه» وهو في مصادقته 
ومعاملته ومطالبته مع الناس دائماً يبحث في استيفاء حظوظه ‏ وهذا ليس له من 
مذاقات هذه الطريقة شي*. 

وأمل الصفاء ء لم َبْقَ عليهم من هذه الأشياء بقیق وما مَنْ بَقِيَ عليه منها شي: 
فرصم سوق . . لا من صوفي . 

قوله جل ذکره: وما لک ال دوه وما بتكم عن قاتا راثا أ إن 


سيد آلیقاب» . 
هذا أصل من أصولٍ وجوب متابعیه ولزوم طریقته وسیرته - وفي البلم 
تفصیله 5 1 


والواجبٌ على العبدٍ عَرْض ما وقع له من الخواطر وما یُکاشّف به من الاحوال 

على العلم - فما لا یقبله الكتابٌُ والسْة فهر في ضلال”" . 

ی « لت الم جر ارا ين ودره وَأمولِه:ْ یتلود تلا ین 
۳ له ورس و صُوانا وتضروت أله له ورس رون زک هم ادرف . 


يريد أن هذا الفيء لهؤلاء الفقراء الذين کانوا مقدار مائة رجل . 
يعون فلا ین نو وهو الرزق «وَرسُوَ> بالثواب في الآخرة. 


ماس ور 


وينصرون دين الله» «أزتيك + هم ألصَّدفَونَ؟ : والفقيرٌ الصادق هو الذي بترك كل 
سبب وعلاقة» ویفرع غ أوقاته لعبادة 7 ولا يعطف بقلبه على شيء سوی الله » یف 
مع الحق راضياً بِجَرَيَانٍ خکمه فيه . 


.)۲۸۳ - القشيري يربط بين الصفاء والتصوف. (انظر الرسالة القشيرية ص۲۷۹‎ )١( 
.)۸۳ اللقاء بين الحقيقية والشريعة عنصر أساسي في مذهب القشيري. (انظر الرسالة ص۰۸۲‎ )۲( 


تفسیر سورة الحشر ۳۰۵ 
59 5 اجا کم ما مر ی اخ ارسي سرس سس سس اك ل سك 
قوله جل ذكره: لوَالذِنَ بو دار لین ين مر یود مَنْ حَاجرٌ لتم ولا 


2 4 7 رات 4 موه ر ت ا ۳ 3 
درد فى صُدُورهم که یما اوا ریت ع شیم ولو كن بهم حَصَاصَةٌ 4 . 


A 


نزلت هذه الآية في الأنصار. برو ار أي سكنوا المدينة قبل 
المهاجرين. . بون من ماج لیم من أهل مكة . 

«ولا درد فى ورم عة مما خصُّص به المهاجرون من الفيء؛ ولا 
یحسدونهم على ذلك ولا يُغترضون بقلوبهم على حُكم الله بتخصیص المهاجرین؛ 
حتى لو كانت بهم حاجة أو اختلال أحوالٍ. 1 

ومن بوق شح تنو مك حم المنيس» 

قيل نزلت الآية في رجل منهم أَهْدِيّث له راس شاق فطاف على سبعة أبيات حتى 
انتهى إلى الأول. 

وقيل نزلت في رجل منهم نزل به ضیف فقرّب منه الطعامٌ وأطفأ السراج یووم 
ضيفّه أنه یاکل. حتى یویر به الضيف عَلَى نفسه وعَلَى عياله» فأنزل الله الآية في شأنه. 

ويقال: الكريمٌ مَنْ بنى الدار لضيفانه وإخوانه (واللثيمُ من بناها لنفسه). 

وقيل: لم يقل الله ومَنْ يئي شح نفسه بل قال: وسن ی شم تفي » 

ويقال: صاحبٌ الإيثارٍ يُؤثر الشبعانَ على نفسه - وهو جائع . 

ويقال: الإيثار أنْ تَرَى أن ما بأيدي التاس لهم» وأن ما يحصل في يدك ليس إلا 
كالوديعة والأمانة عندك تنتظر الإذنّ فيها. 

ويقال: مَنْ رای لنفسه مِلْكاً فليس من أهل الإيثار. 

ويقال: العابد یزیر بدنياه غيرّهء والعارف يؤثر بالجنة غيرّه. 

وعزیز مَنْ لا يطلبٌُ مِنّ الحق لتفبه شيئاً: لا في الدنيا من جاو أو مالٍء ولا في 
الجنّة من الافضال. ولا منه أيضاً ذَرْةٌ من الاقبال والوصال وغير ذلك من الاحوال. 

قوله جل ذكره: «ولت بجاو ین بعرم بفولوت ربا ازز تنا ولجفویتا 
یت سَبَونا رالإين ولا تحمل فى هوبا لا لیبن مر رت رک دوت يحم 4 . 


أي والذين هاجروا من بعدهم؛ ثم اجیال المؤمنين من بعد هؤلاء إلى يوم 
القيامة. . كلهم يَتَرَحُمون على السلف من المؤمنين الذين سبقوهم» ويسلكون طريقٌ 


۱۲۹۱ فسیر سورة الشر 


Cy و‎ 


الكتب ين ا 7 ا ا 2 


لعل کرد > . 

يريد بهم منافقي المدينة ؛ ظاهروا بنى النضير وقريظة» وعامّدوهم على الموافقة 
بكلّ وَجْهِء فأخبر اللَهُ ‏ سبحانه - أنهم ليسوا كما قالوا وعاهدوا عليه» واخبر أنْهم لا 
یتناصرون» وأنّهم يتخاذلون» ولئن ساعدوهم في بعض الحروب فإنهم يتخاذلون إن 
رأوهم ينهزمون أمام مَنْ یجاهدونهم ٩‏ 

قوله جل ذکره : لأر اند دعَب في صُدُورهم من لَه لک یم تم لا 
تجو . 

آخبر - سبحانه ‏ أن المسلمين أشِدُ رهبةٌ في صدورهم من الله وذلك لِقَلَةٍ 
يقينهم وإعراض قلوبهم عن الله . 

توله جل ذکره: «لا بسك جیا إلا ى ری تست از من وداه جد ده ر بر n‏ 
كرِيةٌ». 

أخبر أنهم لا يجسرون على مقاتلة المسلمين الا مُخاتلةء أو من وراء جدرانٍ. 
وإنما يشتد بأسهم فيما بينهم» و یت 

میج و لك الك رم بوک 

" اجتماغ النفوس - مع تنافرٌ القلوب ا وموجبُْ کل 

تخادل» ومقتضى تجاسر العدرٌ. 

واتفاق القلوب؛ والائ شتراكُ في الهمّة؛ والتساوي في القَضْدِ یوج کل ظَمْرٍ 
وکل سمادة. . ولا یکون ذلك للاعداء قط ؛ فليس فیهم الا اختلال كل حال 
وانتقاض کل شَفل . 

قوله جل ذکره: « کل ارب ین تلهم تب دا رل آنریم م عدب أ . 

َكَل بني فُرَيظة كمثل بني النضير؛ فاق النضير بال أمرهم قبل قريظة یت 
وذاق قريظة بغذهم وبال آمرهم . 


(۱) الآية (۱۷) لم ترد. 


یر مووز ةو اک س ج يو یی ل 


aD 


قوله جل ذکره: کل ان إا ل لانتن آکفر ما کفر قال إن برو 

يلك إن أَحَاف آله ر ب لمن . 

أي مَكَلّ هؤلاء المنافقين مع النضير - في وغدهم بعضهم لبعض بالتناصر #8 کل 
یط إِدْ قال للانکن4. 

وكذلك ارباث الفترة وأصحاب ال واصساب الدعاوى. . هؤلاء کلهم في 
درجة واحدة في هذا الباب - وان كان بينهم تفاوت - لا تنفع صُحْبَتُهِمٍ في الله؛ قال 
تعالى : له رن شه لت عَدر إلا الْمتّقيت4 [الزخرف: 17] وکل أحدٍ - 
الیومٌ - يالف شکله؛ فصاحبُ الدعوى إلى صاحب الدعوی؛ وصاحبٌ المعنى إلى 
صائخت الم ۱ 

قوله جل ذکره: اغا ایک انوا نا لَه رز تفس ا دمت لد واکفوا اه 
إن آله حير يما تََمَلُونَ» . 

التقوى الأولى على ذكر العقوبة في الحال والفكرٍ في العمل یره وش" . 

والتقوى الثانية تقوى المراقبة والمحاسبة ومَنْ لا محاسبة له في أعماله ولا 
مراقبة له في أحواله. . فْعَنْ قريب سيفتضح”" . 

وعلامة مَنْ نَظَرَ لِه أن يُحْسِنَ مراعاةً يومه؛ 0 إذا نکر فيما 
عَمِلّه في أمسِه والناس في هذا على أقسام: مُفَكُرٌ في ضيه : ما الذي قُسِمَ له في 
الأزل؟ وآخر مفكر في غده: ما الذي يلقاه؟؟ وثالتٌ مُسْتَقِلُ بوقته فيما يلزمه في هذا 
الوقت فهو مُصْطَلَمُ عن شاهده موصول بربّه» مُنْدَرَجٌ في مذکوره؛ لا يطل لماضيه 
ولا لمستقبله» فتوقيتٌ الوق يشغله عن وقته(*) 

قوله جل ذکره: طول تكو كارب را اه تامهم أشي ای هم القمیفون> . 

ترکرا طاعّه رهم في العذاب؛ وهو الخذلان حتی لم یتوبوا ارك هُمْ 
افون . 
)0 الآية (۱۷) لم ترد. 
(۲) انظر الرسالة القشيرية ص٩۱‏ (الغيبة والحضور). 
(۳) انظر حديث القشيري عن الكراقبة بالرسالة القشيرية ص ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 
)٤(‏ قال القشيري برسالته عند حديثه عن الوقت: يقولون: الصرفي ابن وفته» يريدون بذلك أنه مشتغل 

بما هو أولى به في الحال؛ قائم بما هو مطالب به في الحين» ويقولون: فلان بحكم الوقت أي أنه 


مستسلم بما يبدو له من الغيب من غير اختيار له. ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت ی ومن ناكده 
الوقت فالوقت عليه مقت . (الرسالة القشيرية ص ۰۵۵ ۵1). 


لع ب ل ل یرون قز 

قوله جل ذكره: لا ينبو أب كار وَأ لد آضحب الْجَئََ هم 

لا يستوي هل الغفلة مع أهل الوصلة. 

واصل کل آفةٍ نسيانُ الربٌء ولولا النسيان لما حَصَلَ العصيان؛ والذي نيي أمرّ 
یه فهو الذي لا يجتهد في تحصيل توبته» ویو فيما یرم به الوقث من طاعته . 

قوله جل ذکره: لر ار هذا اران عل جل لت یا معان ید 

أي لو كان للجبل عقلّ وصلاخ فِكْرٍ ویر وأنزلنا عليه هذا القرآن لخَضَعَّ 
وخقع. ويجوز أن يكون على جهة ضرب المثل كما قال: تَا لسوت بر 
ينه [مريم: ]٩۰‏ ويدل عليه أيضاً قوله. 

لري ال شرب للاي : ليعقلوا ويهتدواء أي بذلك أمَرْناهمء 
والمقصود بيان قسوة قلوبهم عند سماع القرآن. 

ويقال: ليس هذا الخطابٌ على وَجْهِ العتاب معهم؛ بل هو على سبيل المدح 
وبيان تخصيصه إيّاهم بالقوة؛ فقال: لو ارلا مدا ان عل جل لم بط ولخشم - 
وهؤلاء خَصَصْتْهِم بهذه القوة حتى أطاقوا سماع خطابي . 

قوله جل ذكره: هر له ی لا له لاه عله الب راشب وان 
ریم . 

«الْمَيٍِْ4: ما لا يُعْرَكُ بالضرورة» ولا يُعْرّف بالقیاس من المعلومات . ویقال: 
هو ما استأثر الحقٌ بیلمه» ولم یجعل لأحدٍ سبيلاً إليه. 

« رَالشَّهدة» : ما یف الخلْق. 

وفي الجملة: لا يَعْرْبُ عن عِليه معلومٌ. 

قوله جل ذكره: ظطمُرٌ اة ارف ل ره الا هر المَلِكُ اقوش لمكم امین 

«الْمَيِكَ؟ : ذو القدرة على الإيجاد. 

«الندرش4 : المُترّهُ عن الآفة والنقص . 

«التكم»: ذو السلامة من النقائص» الذي يُسَلَُمُ على أوليائه» والذي سَلِمَ 
المؤمنون من عذابه. 

«اْْْینْ»: الذي يُصَدق عَبْدُه في توحيده فيقول له: صَدَفْتَ يا عبدي. 


تفسير سورة ا حشر 


والذي يُصَدّق نفسه في إخباره أي يعلم أنه صادق. 

ويكون بمعنى المصدق لوعده. ويكون بمعنى المخبر لعباده بأنه يُؤْمّنهم من 
عقوبته . 

<الْمْهَيْمِنُ4 : الشاهد» وبمعنى الأمين» ويقال مؤيمن (مُفَيْعِل) من الأمن قلبت 
همزته هاءً وهو من الأمان» ويقال بمعنى الموین . 

« 4 : الغالب الذي لا يُعْلَبِء والذي لا مثیل له» والمستحق لاوصاف 
الجلال» وبمعنى: المُعِرّ لغباده. والمَنِيمَ الذي لا يَقْدِرُ عليه أحد. 

<«الْجََارٌُ4 : الذي لا تصل إليه الأيدي. أو بمعنی المُضصْلِح لأمورهم من: جبَرَ 
الكَسْرَ. أو بمعنى القادر على تحصيل مراده من خَلْقِهِ على الوجه الذي يريده من: 
جَبَرْنُه على الأمر وأجبرته 

اَ4 : المتقدس عن الآفات. 

قوله جل ذكره: طهْرٌ أله الق بارعا لور له الأشمه نی ی لم ما فى 
اسشوت وال هر لمر لكر » . 

هو المنشىء للاعيات والآثار. 

«لهُ لت الْحَنَقٌّ4 المُسَمْيات الجسّان. 

وهو الْمَرِرُ تَلَكِرٌ4: مضى معناهماء وقد استقصينا الكلام في معاني هذه 
الأسماء (في كتابنا المسمّى : «البيان والادلة في معاني أسماء الله تعالى») . 


سورة الممتحنة 


قوله جل ذکره: يلر آتر أققل اد4 . 

«بسم الله؛ اسم مَلِكِ لا أصلّ لمُلْكه عند خدّث ولا نَسْلَ لم» فعَئْهُ رث . ملك 
لا يَسْتَظْهِرُ بجیش وعُدّد ولا يتعرْرُ بقَوْمٍ وعَدّد . ملك للحتي باجموهم + لکنه اختار 
قوماً - لا لينتفعَ بهم - بل لتْهم» ورد آخرين راهم بيهم ووَضههم: 


00 جل ذکره: ام ان منوا لا توا عَدُؤَى وعدم آزباه تلفومت إلتهم یمد 
رک توأ یا امین ال ير الول ولیک ل فلا او يك إن کم کر کا فى 


0 سان . 

قال بل : «أعدى عدوّك تفشك التي بين جنبيك ٩۱»‏ وأوحى الله سبحانه إلى داود 
عليه السلام: «عاد نَفْسَك فليس لي في المملكة مازع غیرها». فَمَنْ عاذی تفه فقد 
قام بحم الله SE‏ ه الوصمة . واصل الإيمانٍ الموالاةٌ 


والمعاداءٌ في الله ومَنْ جَنَحَ إلى الكفار أو إلى الخارجين عن دائرة الاسلام انحاز إلى 
جانبهم . 

قوله جل ذکره: «رأنا َم يمآ لیم وا عدم و نمل 8 قد صل سواه 
ليل . 


أنا أعلم ويم عم من دقائتي التصلْم وخفیّات الریاء . 

ور تیه من التزین للناس . 

ليما أخَتبِمُ4 من الاستسرار بالل وا مک من الطاعة والبر. 
دِيم تبه من الخيانة وما عدم » من الأمانة . 


(۱) آخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰۲۰۱/۷ ۳۳/۹)ء والعرافي في (المغني عن حمل 
الأسفار .)٤/۳‏ 
قال القشيري في رسالته عند حديثه عن النَُس: ليس المراد من طلاق لفظ النفس الوجود ولا القالب 
الموضوعء إنما آرادوا بالنفس ما كان معلولاً من أوصاف العبدء ومذموماً من أخلاقه وأفعاله . (الرسالة 
القشيرية ص۰۸ ۸۷) . 

(۲) الوصمة: العيب والعار . 


۳۹۰ 


تفسير سورة الممتحئلة سس و۳۲ 


لبا امه يم من ال ولیش للناس» وم من الفضيحة للناس. 

ليما أ يم من ارتكاب المحظورات؛ را اعم من الأمر بالمعروف . 

يمآ نب من تَرْكٍ الحشمة مني وقلة المبالاة باطلاعي » وما أعلتتم من تعليم 
الناس ووغظهم . 

ومن له مک ند له الیل فقد حاد عن طريق الدین» ودَئُعَ في 
الکفر . 

قوله جل ذکره: طن نعف يكوأ تک مه ونوا لبك رم دتم بش ورد 
و كرون ن مک آزاشگر ‏ ان4 . 

إن يَظْفْروا بكم وصاّفوکم یکونوا لکم أعداء» ولن تَسْلّموا من أيديهم بالسوء 
ولا من آلسنتهم بالذمٌ وذكر القبیح . 

دوز تکفوت» : ولن کم تدم وتَقَرْيكُم إليهم» ولا ما بینکم وبینهم 
من الارحام . ثم عقوبة الآخرةً تذرككم . 

وکذلك صفة المخایف. ولا ينبغي للمره أن یتعطش إلى عشیرته - وان دامَئثه 
في قَالَةِ» ولا أن ینخدغ بتغریرها - ون لا یه في حالة. 

قوله جل ذکره: مذ کات لک اوه حَسكَةٌ ف هی رات مه كالوا یم إا 
ا وأ ینک وبا دود عن دون او كفنا یک ودا يننا ونتک الْعداوة ناء بدا حى تیا 
اک شك 3 اهم لابو اتن لك ا أنيف لك ين ار ين کی 

أي لكم قُدْوَةٌ حسنة بإبراهيم ومَنْ قبله من الأنبياء حيث تبرّؤوا من الكفار من 
أقوامهم ؛ فاقْتَدُوا بهم . . إلا استغفار إبراهيم لأبيه - وهو كافر ‏ فلا تقتدوا به. 

ولا تَسْتَغْفِروا للكفار. وكان إبراهيمٌ قد وعده أبوه أنه يُوْمِنَ فلذلك كان یستغفر 
له فَلَمًا تَبيّنَ له أنه لن يُوْمِنَ تَبدَأْ منه. 

ويقال: كان منافقاً. . ولم يَعْلَمْ إبراهيم ذلك وقت استغفاره له. 

ويقال: يجوز أنه لم يعلم في ذلك الوقت أن الله لا يغفر للكفار. 

والفائدة في هذه الآية تخفیف الأمر على قلب الرسول يل والمؤمنين بتعريفهم 
أن مَنْ كانوا قبلهم حين کذّبوا بأنبيائهم أهلكهم اش وأنهم صبرواء وأنه ينبغي لذلك 
أن يكونّ بالصبر آمزهم. 

قوله جل ذكره: ربا ع تكن ول نا رف انیم . 

أخبر أنهم قالوا ذلك. 
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۳۲ تفسير سورة الممتحنة 


یم 


ويصحٌ أن یکون معناه : قولوا: ربا مک رگا . 
وقد مضى القول في معنى التوكل والإنابة. 
قوله جل ذكره: ( 1 تا ينه یه کنا را کار أت ال 


ربا لا ظیرهم بناء ولا تَقَوهم علینا. 

والاشارة في الآية: إلى الأمر نة إبراهيم في السخاء وشن الخُلْقٍ والاخلاص 
رالصدق والصبر کل خصلة له رما لا . 

قوله جل ذكره: # عَسَى سی امه أن یل ينك رن لین عمش تیم کر واک توا 
عر تيم . 

رقفهم في مقتضى قوله تعالى: #عى أله عند حدٌ التجویز. . لا حُكماً 
بالقطع» ولا دَفْعَ قلب بالیأس. . ثم أمرّهم بالاقتصاد في العداوة والولاية معهم 
بقلوبهم» وعرّنهم بوقوع الامر حسب تقديره وقدرته» وَجَرَيانِ کل شيءٍ على ما يريد 
لهم» رصق هذه الترجية بإيمان مَنْ آمَنّ منهم عند فتح مکة» وكيف أسلم كثيرون» 
وحصل بينهم وبين المسلمين مود أكيدة. 

ee‏ ل يتيك للا ع اله ةذ اناه بر دب أن 
تدر نيطو زیم إن لب انم إا اله عن آل تلو ف ان ونیم ين 
1 ا که بك م کی 4 

أمرَهُم بشدة العداوة مع أعدائهم على الوجه الذي یفعلونه. وأمّا من كان فیهم ذا 
خأ ع ادات امیا وج نش فر - فقد أمَرّهم بالملاينة معه . 
والمُؤلّفُةُ قلوب بهم" شاهدٌ لهذه الجملة» فان الله يحب الرّفق في جميع الأموره۳. 


)١(‏ الآية (1) لم ترد. 

(؟) المؤلفة قلوبهم: قوم من سادات العرب أمر الله تعالى نبیه نبيه اة في أول الإسلام بتالفهم أي بمقاربتهم 
وإعطائهم ليرغْبوا من وراءهم ذ في الإسلام فلا تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا إلبا 
مع الكفار على المسلمین؛ وقد نقلهم النبي ييه يوم حُنين بمائتين من الابل تألفاً لهم . . منهم 
الأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وغيرهما. (لسان العرب ۱۱/۹ مادة: ألف). 

(۳) أخرجه البخاري في (الصحيح ۰۱4/۸ ۰۷۱ ۱۰۶) ومسلم في الصحيح (السلام ۱۰)) والترمذي 
في (السئن ۰۲۷۷۱ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰۳۰/۱ ۰۳۷ ۰۸۵ ۰۱۹۹ والبيهقي في (السئن 
الكبرى ۲۰۳/۹) والدارمي في (السنن 0۳۲۳/۲ والطبراني في (المعجم الكبير ۲۸/ :)٠١‏ 
والهيئمي في (مجمع الزوائد۱۹/۸)ء وابن حجر في (فتح الباري ۰14۹/۱۰ ۰8۱/۱۱ ۰6۱۹۶ 
والسيوطي في (جمع الجوامع ۵۱۹4 والمتقي الهندي في (كنز العمال ۰6۵۳۳۳ والخطيب البغدادي 


تفسیر سورة الممتحنة 


قوله جل ذکره: « اما ال ما لدا ماس اميت مهديب حون اه ألم 
بان توفع ميتس كلا توق إل ار 

كان النبيْ ل يمتحنهن باليمين» یخن هن لم يخرجن | لا لله» ولم يخرجن 
مغايظة لأزواجهن» ولم يخرجن طمعاً في مال . 

وفي الجملة: الامتحانْ طريقٌ إلى المعرفة» وجواهرٌُ الناس تتبيّن بالتجربة . ومَنْ 
أَقْدَمّ على شيء من غير تجربة تَحَسّى كأس الندم . 

اوا تنیکرا بصم الکواز 4 . 

لا توافقوا مَنْ الف الحقّ في قلیل أو کثیر"/. 


قوله جل ذکره: ایا الیل( جاك آلنژیتث يسنك عل أن لا بتر بای لا 
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مک له 


هد را ین بهن یریم با لین أله ولا یبتک في 

مروف ماشهن وانتنش ز لا ند کی .. 

إذا جاءك النساء يبايعنك على الاسلام فطاُْن وشارِطهْنٌ بهذه الاشیاء: 

ترك الشرك وترك السرقة والزنا وقتل الأولاد والافتراء في إلحاق السب؛ وألا 
Ce‏ فلا يخالفنك فيما تأمرهن به» ويدخل في ذلك رك النياحة 

شق الجیوب وئثث الشْغْرٍ عند المصيبة وتخمیش""" الوجوه و وإظهارٌ 
ان لل سافن ی 

1 كأ الیب اموا لا ووا رما عضب اله َم قد وأ ین 
َرَو کنا يبس کار من ! من أب افو © . 

الذين غضب الله عليهم هم الكفار. يئسوا من الآخرة كما يِل أصجاب القبور 
أن يعودوا إلى الدنيا ویبْعثوا (بعد ما تبينوا سوء منقلبهم) . 

ويقال: كما يئس الكفار حين اعتقدوا أن الخُلْقَ لا یعون في القيامة . 


ترفن ولا رن ولا يعدن ولد 


= في (تاریخ بغداد ۰۱۰/6 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین 4۵/۸ ۱34) والبغوي في (شرح 
السنة ۷۳/۱۳) وعبد الرزاق في (المصنف ۹ 8۰ وابن عساکر في (تهذیب تاريخ دمشق 
۲ والبخاري في (التاريخ الکبیر ۰۸4/4 والبخاري في (الادب المفرد 47۲ وأبو نعيم في 
(حلة الاولیاء .)۳۰۰/٩‏ 

)1١(‏ الآية (۱۱) لم ترد. 

(؟) الخمش: الخدش بظهر في الوجه وغيره (ج) خموش . 

(۳) التبرج: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. (اللسان ۲۱۲/۲ مادة: برج). 


سورة الصف 


قوله جل ذکره: ينسم ار ی هط ». 

«بسم الله“ كلمة مَنْ وقفه اللّهُ لعرفانها لم يَضْبِرْ عن ذكرها بلسانه ثم لا يفتر حتى 
يصل إلى المُسَمّى بها بجئانه : في البداية بتأمّل برهانه لمعرفة سلطانه ثم لا يزال 
يزيده في إحسانه حتى ينتهي في شأنه بالتحقق مما هو کهیاڼه . 

قوله جل ذكره: سح بد ما فی لسوت وما فی رض رخو ألم كك4 . 

مَنْ أراد أ یضفر له تسبیخه فَلْيْصَفٌ قلبّه من آثار نَفْسِهء ومَن أراد أن يَضْمُوَ له 
في الجنّة عَيشُه قَلْيْصَفُ من أوضار”" دنه لَفْسَّه. 

قوله جل ذكره: اا ان الم قولوت ما لا تفلو کب مفئا عند ال 
أن توا ما لا تفماوت 6 . 

جاء في التفاسير أنهم قالوا: لو عَلِمْنا ما فيه رضا الله لَمُعَلنا ولو فيه كل جهد. . 
ثم لما كان یوم أَحَُدُ لم يثبتواء فنزلت هذه الآية في العتاب. 

وفي الجملة: خلف الوعدٍ مع کل أحَدٍ قببحٌ» ومع الله أقبح . 

ويقال إظهارُ التجنّدٍ من غير شهود مواضع الفقر إلى الحق في کل تس يوْذِنُ 
بالبقاء عمًا حصل بالدعوی. . والله يحب التبرّي من الحؤلٍ والقوة. 

ويقال: لم یتوعد - سبحانه ‏ بل ما على هذا حين قال: « ڪر مَنَنّا ند 
اہ أن تَُولُوامَا لا تمارک . 

قوله جل ذکسره: إ6 لہ ب أي يتوت ن سیل. صا کہ ينين 
مُرْصْوضٌ © . 

المحبة توب الائان» وتقديم مُرَادٍ حبيبك عَلَى مُرَادٍ فيك وتقديم 
محبوب حبيبك على محبوب نَفْسِك . فإذا كان الحق تعالى يحب من العبدٍ أن 
يقال على الوجه الذي ذكره فَمَنْ لم يُؤْئْرْ محبوب الله على محبوب تشیه - أي 


)١(‏ الأوضار: (ج) الوضر: الوسخ من الدسم أو غيره. 
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على سلامته ‏ انسلخ من محبته لربّه» وم خلا من محبة الله وَقَمّ في الشّق الآخرء 
في خسرانه . 

قوله جل ذكره: و قال موی لقریوہ ول دی وقد تون رسو 
آله یکم كلما زاغو راغ له وة وله ا دی ام > . 

لمّا زاغوا برك الحدّ آزاغ اللهُ قلوبهم بنقض العهد . 

ویقال : لمّا زاغوا عن طریق الوُشّْدٍ آزاغ الله قلوبّهم بالصدٌ والردٌ والبْغدٍ عن الود . 

ویقال : لما زاغوا بظواهرهم أزاغ الله سرائرهم . 

ویقال : لمّا زاغوا عن خدمة الباب آزاغ اللَّهُ قلوبهم عن التشوّق إلى البساط . 

ویقال : لما زاغوا عن العبادة آزاغ اللّهُ قلوتهم عن الارادة. 

قوله جل ذكره: و ل عِسى أبن سم ی نمی اي رسو اه لكر مُصَيْهًا نما 


علوم ي ر HO pe‏ 


متم و ام 57 له اوو اسل ا سم AZ ct‏ 
بن ید من لد ور ولو باق ينأ بَتدى آنه مد هذا جام ینت الأ هدا سر م . 


شر کل نبي قومّه بتَببنا بلق وأفرد الله - سبحانه - عیسی بالذكر في هذا 
الموضم لأنه آخِرُ نبي قبل نبنا يله: فبيّن بذلك أن البشارة به عَمْتْ جميمٌ الأنبياء 
واحداً بعد واحد حتى انتهت بعيسى عليه السلام'". 

قوله جل ذکره: يبيد یی زر وموم رهم ور ولو حكرة الكي» . 

قَمَنْ احتال لوّهنه» أو رام وهْيّه انعكس عليه كَيْدُه؛ وانتقض عليه تدبیره. 

ریاف اه ال" أن بت و6 : كما قالوا: 

وله سر في غلا رانا كلامٌالعِدَى ضَرْبٌ من الهَّذَيانٍ 

كأنه قال: مَنْ تمئّى أن يُطْفِىءَ نورٌ الاسلام بكيده کمن يحتال ويزاول إطفاء 
شعاع الشمس بفثه ونّفْجْه فيه وذلك من المُحال. 

قوله جل ذكره: ھر الق رثوم لد وونل اظ عل اتن کی ولو که 
لشرد . 

لما تقاعد قومّه عن نصرته وانبری أعداؤه لتکذیبه وجحدوا ما شاهدوه من 
صِدْقِه قَيْض الله له أنصارا من أمته هم : ترا القبائل» والآحادُ الافاضل والساداث 
الأمائل؛ وأفرادُ المناقب ‏ فبذلوا في إعانته ونصرة دينه مُهَجَهمء ولم يُؤئْروا عليه 
شيا من كرائمهمء ووقوه بأرواحهم. وأْمَدْهم الله سبحانه بتوفيقه كي ينصروا 


(۱) الآية (۷) لم ترد. 


۲۱ سسسب تفسير صورة الصف 


د آولئك أقوامٌ عَجَنَ الله بماء السعادة طیتتهم » وخَلَقَ من نور التوحيد أرواحهم 
وأهَلهم يوم القيامة للسيادة على أضرابهم 

ولقد أرسل الله نبیه لدینه مُوَضُْحاٌ وبالحق مُقْصِحاٌ ولتوحیده لتا 
ولجهده في الدعاء إليه مستفرغاً. . فافع بلضجه قلوباً تُكرأء وبِصّرٌ بنور تبلیغه 
عیوناً عُحياً. 

وله جل ذکسره: یا الین امنا كل لک عل عر شیک ین عاب ألم فم باه 
ومسلو رَد في سيل الل بأو رکه کلک حر لک | د كم في 4. 

سمّى الإيمانَ والجهاد تجارة لِمَا في التجارة من الربح والخسران ونوع تکشب 
من التاجر - وكذلك: في الإيمان والجهاد رِبْحُ الجئّة وفي ذلك يجتهد العبد؛ 
وخسرانها إذا كان الأمرُ بالضد. 


وقوله: رة بال أي في ذلك جهاذکم وإيمائكم واجتهاذكم؛ وهو خيرٌ 


لكم. 

ا 0 

یز لک دوبک ویلک جت یری ين با انار وسيل میب فى جت عدن ولت ال 
مم . 

دم ذِكْرَ هم الأشياء - وهو المغفرة. ثم إذا فرغث القلوبُ عن العقوبة قال: 

کر بدن فبعد ما دک الجنّةَ ونعيمّهًا قال: وس طبه وبماذا تطيب 
تلك المساكن؟ لا تطيب إلا برؤية الحقٌ سبحانه» ولذلك قالوا: 


سم 
۰ 


آجیرانتا ما آوحش الداز بعدکم ال ما 
تحن في آکمل السرور ولکن ليس إلابكميتم مالسروژ 
عيب مانحن فيه یا اهل وذي أنكمغيِبٌونحنحضوٍرُ 

قوله جل ذکره: ونر يونا د ین لله رح ؤم رکذ النؤمني4 . 

أي ولکم نعمة آخری تحبونها: نصرٌ من الله؛ الیرم جفْظ الإيمان وتثبیث الأقدام 

على صراط الاستقامة» وغدا على صراط القيامة . 

ركم 4 : الرزية والزلفة. ويقال الشهود. ویقال : الوجود أبدَ الأبد. 

َر یی : بأنهم لا يبقون عنك في هذا التواصل . 

قوله جل ذكره: یام ان ءامنا ميا نسار ) أله کا قال عسى أبن مر لورت من 


أي كونوا أنصاراً لدينه ورسوله كما أنَّ عيسى لما استعانَ واستنصرٌ الحواريين 
تصروه . فانصروا محمداً إذا استنص ركم . 
5 0 ۳ 01 5 4 
ثم أخبر أن طائفة من بنى إسرائيل آمنوا بعيسى فأكرمواء وطائفةً كفروا فأذلواه 
واظفر أولياءه على آعدائه. . لكى یعرف الرسول يل أنّ الله سبحانه يُظَفِرُ أولياءه على 


أعدائه . 


سورة الحمعة 


قوله جل ذكره: «بنسم اتر اقل ا د4 . 
«بسم الله اسم عزيز إذا تجلّی لقلب عَبْدٍ بوصفب جمالِه تجمعت أفكاره على 
بساط جُوده فلم يتفرّق ب وا 
و تجلّى لِسِره بنعت جلاله اندرجت جملئ وَاستُهْلِكَ في وجوده فلم يشعر 
بكرائم دُنْياه ولا بعظائم عَقباه. 
وكم له من إنعام! | وکم له من إحسان! وكم في أمثالهم : : «جرى الوادي فطم 
على القَرِي» ۷"( 
قوله جل ذكره: يح ِلَّهِ ما فى سوت وما فى الْأَرْضٍ» . 
تَسْبَْحُ في بحار توحيد الحقٌّ أسرار أهل التحقيق» وبَخْرُهم بلا شاطیء؛ فبعد ما 
حصلوا فيها فلا خروج ولا براخ» فحازت أيديهم جواهرٌ التفريد فرصّعوها في تاج 
العرفان كي يَلْبَسُوه ه یوم اللّقاء. 
اليك انس الم للك ر». 
للك : الملك المتفرّد باستحقاق الجبروت. 
المد : المُنزْهُ عن الدرك والوصول: فليس بيد الخَلْقٍ إلا عرفان الحقائق 
بنعت التعالي» والتأمل في شهود آفعاله» فأمًا الوقوف على حقيقة أليته - فقد جلت 
الصمديةٌ عن إشرافٍ عليه أو طمع إدراكٍ في حال رؤيته» أو جواز إحاطة في العِلّم 
به . . فليس إلا قالة بلسانٍ مُسْتَنْطق» وحالة بشهود حقٌ مستغرق. 
وفلن لنا: نحن الأجِلّة إنما اا 


قوله جل ذكره: ا نوم بشلا عم “اينيد وركيم 
هم التب ولیک زان کا ين قبل نی الي بين 


)1( انظر حديث الجمع والفرق للقشيري برسالته ص ۰6 يت 
() القَرِيّ: مجرى الماء في الروض (ج) أقرية وفريان. (اللسان ۱۷۹/۱۵ مادة: قرا). 


1۸ 


تفسير سورة الفمعة سس ۳ 


جرده عن کل تكلّْفٍ للم وعن الاتصاف بتطَلْبٍ. ثم بَعَنَهِ فيهم وأظْهَرَ عليه 
من الأوصاف ما فاق الجميع. ” 

فكما تمه في الابتداء عن أبيه وأمّ. ثم آواه بِنْطَفِه ‏ وکان ذلك أبلع وأتمٌ ‏ فإنه كذلك 
آفرده عن تكله العلم - ولكن قال: وک ما لم تكن نکر [النساء: ۱۱۳]. 

وقال: ما کت در ما الکتب ولا آلایتن ون جََلئَهُ را4 [الشورى: ۵۲] 
آلبسه لباس العرّة؛ وتوجّه بتاج الكرامة» وَحَلّمَ عليه حُسْنَ التولي. لتكونٌ آئاژ البشرية 
عنه مندرجة» وأنوارٌ الحقائقٍ عليه لائحة. 

ورین نهم لما فوا بم رو ال اتکی . 

أي بَعَنّه في الامیین؛ وفي آخرين منهم وهم العجم؛ ومن يأتي . . إلى يوم 

القيامة ؛ فهر اة مبعرثٌ إلى الناس كاقّة . 


م2 


قوله جل ذكره: لك قصل ال یه من ره در ال لیر 4 . 

یقصد به هنا النبوة» يؤتيها من 4+ وفي ذلك رد على مَنْ قال: إنها 
تست لكثرة طاعة الرسول - ورد على من قال: إنها لتخصيصهم بطينتهم ؛ فالفضل ما 
لا يكون مُسْتَحَفَاء والاستحقاق فَرضٌ لا فضل. 

ويقال: فصل 6 هنا هو التوفيق حتى يؤمنوا به. 

ويقال: هو الأنْسُ بالله. والعبدٌ نی کل شيء إذا وَجَدَ الأنْسّ. 

ويقال: فطع الأسباب» ‏ بالجملة - في استحقاق الفضل. إذ أحاله على 
المشيئة . 

وله جل ذكره: نكل لب شیر ْمل يوا كلتل الْحِمَارِ بقل 
اشقا ينس مکل الق ات نا يتات ان ره لا بى الوم ات6 . 

کم یلا4 : ثم لم یعملوا بها. 

ويُلْحَقُ بهزلاء في الوعيد ‏ من حيث الاشارة - الموسومون بالتقلید في أي معنی 
شئ : في علم الاصول. وممًا طریه أدلةُ العقول. وفي هذه الطريقة مما طریقه 
المنازلات . 

قوله جل ذکره: فل باجا الذي مادا إن رمثم کم یاه رین دون تس 

هذا من جملة معجزانه کل فَصَرْفُ قلربهم عن تمئي الموتِ إلى هذه المدة دل 
على صِدْقِه صلوات الله عليه . 

ویقال : من علامات المحبة الاشتیاق إلى المحبوب ؛ فاذا كان لا يَصِلٌ إلى لقائه 


۳۲۰ تفسير سورة الجمعة 


إلا بالموتِ فتمئيه - لا محالة - شرط فأخبر آنهم لا يتمنونه أبد بداً. . وکان كما أخبر. 

و 4 سويت نم مُکقيڪم ند وو إل لر 

١‏ الموث مت دمن كر لقاء الله گر الله لقاءه" “. والموتُ 
جر والمقصدٌ عند الله. .. ومَنْ لم بيش عفيفاً تلم ظريفاً. 

قوله جل ذكره: اا لت ءامنا إا بيك للصّلرة ين وم الْجُمْمَةَ اسو إل ر 
لم وتوا الیم كم حي کم إن کر تعلو . 

أَوْجَبَ السّعْيَ یوم الجمعة إذا نودي لها وأمَرَ بتَركِ البيع . 

ومنهم من يحمله على الظاهر؛ أي ترك المعاملة مع الخلْقَ ومنهم من يحمله 

عليه وعلى معنی آخر: هو تَر الاشتغال بملاحظة الأعراض» والتناسي عن جميع 
الأغراض إلا معانقة الأمر؛ و ا ی 
ی ی و از 

قوله جل ذكره: 3دا یب سره نیزا ون اش وبأ ين مل لَه 
كي أله كيرا میحرت . 

إنما ینصرف مَنْ كان له جَمْعٌ يرجع ! لیه. أو شغْل بقصده ویشتغل به - ولکن .. 

مَنْ لا شُمْلَ له ولا مأوى. . فإلى أين يرجع؟ وإنما يقال: «رابتغوا را ين تضل تیذا 
كان له أرب . . فاا مَنْ سَكَنَ عن المطالبات؛ وگني داء الطلّب. . فما له وابتغاء ما 
ليس يريده ولا هو في رثه؟! 

قوله جل ذکرہ: وچ آز ا انوأ لا رت تیال ما عند اله حي 

من لو وم الجر وان له عبر لین . 

مَنْ اسر َنْهُ اخطاژ الأشياء استجاب لكل داع جره إليه لَهْوٌ أو حَمَلّه عليه سهز 
ومَنْ مه سلطانُ الحقيقة لم ينحرف عن الحضورء ولم يلتفت في حال الشهود: . ل 
ما عند أله کر من اللهو ین ليجو وما عند الله لاد واماد - غداً ‏ خير مما نالوه 
في الدنیا نقداً. وما عند الله للعارفین نقداً - من واردات القلوب وبواده"؟* الحقيقة 
خیم مما یوم المستانف في الدنيا والعْفی. 


(۱) اخرجه البخاري (رقاق ۰68۱ ومسلم (ذکر ۱۸-۱6 والترمذي (زهدء 425 والتسائي (جنائز 
۰ وابن ماجه (زهد ۰۳۱ والدارمي (رقاق ۰0:۳ واحمد بن حنبل ۰۶۲۰/۲ ۰۱۰۷/۳ 4/ 
۹ ۰۳۱۱/۵ ۰۳۲۱ / ۵041 ۰۲۰۷ ۰۲۱۸ ۰/۲۳۱ 

(۲) انظر حدیث القشيري عن البواده والهجوم بالرسالة القشيرية ص۰۷۸ 


سورة المنافقون 


قوله جل ذکره: «بنسم یر اقل أ د4. 

«بسم الله» اسم مَنْ تحقّق به صَدَقَ في أقواله» ثم صَدَقَ في أعمالِه» ثم صدق 
في أخلاقه ثم صَدَقَ في أحواله» ثم صَدَقَ في أنفاسه. . فصِدْقُه في القول ألا یقول الا 
عن برهان» وصذفه في العمل ألا يکود للبذعة عليه سلطانٌ» وصدئه في الأخلاق ألا 
يُلاجِظ إحسالّه مع الكافة بعين النقصانء وصدفه في الأحوال أن يكونٌ على کشفب 
وبيان» وصذئه في الأنفاس ألا یش إلا على وجود كالعيان. 


7 1 و لمكو د 


قوله جل ذکره: إا جه اوح الوا شبد لک سول أله واه يعم نک سوام 

َه ند ان نت لکزود» . 

کذبهم فیما قالوا وأظهرواء ولکنهم لم یشهدوا عن بضيرة ولم يعتقدوا 
تصديقك» فهم لم یکذبوا في الشهادة ولکن كِذْبّهم في قولهم : انهم مخلصون لك 
مُصَدّقرن لك . فصذق القالة لا ينفع مع قُبْح الحالة. 

ویقال: الایمان ما يوجبٌ الأمان؛ فالایمان يوجبُ للمؤمن إذا كان عاصياً 
خلاصّه من العذاب آکثره وأقله ۰ يل عن ام مب إن 9 

قوله جل ذكره: ادوا تسم ج جنه مصَدُوأ عن سيل ام س ها ئا تلو 
تسرّوا باقرارهم وتکشفوا حاتي سن انارت فافتضحواء وذاقوا وبال 
أحوالهم . 

قوله جل ذکره: لک رام مرا شم نوا لیع عل ویم فهر لا مه 

استضاؤوا بنور الاجابة فلم يَنْبَسِط علیهم شعاعٌ السعادة 0 ا 
الحرمان» وبقوا في ظلمات القسمة السابقة بخکم الشقاوة. 

0 ( رل راهم نج تنو اجک امھ وین رز کت لیم یم 
خش ساد وه عة عیفر المد اندم که أذ أن ية . 

أي هم أشباحٌ وقوالبٌ ولیس وراءهم ألبابٌ وحقائق - فالجوز الفارغ ُرَیْنَ 
ظاهه ولکنه للعب الصبيان. 


۳۳۱ 


۲ مت تس دس رت ا یت تفر ضورة المناففون 
ری كل مه صَْحَِ ل وذلك لِجُبْيهم؛ إذ ليس لهم انتعاش بربُهم؛ ولا 

استقلال بغيرهم . 

هر الیو ذم هم عد لك ۔ يا محمد - فاخدزهم» ولا يَعُرْنْكَ تَبَسْطهم 
في الکلام على وجه اتود والتقرب . 

قنوله جل ذكره: «كإذًا ل م تمالا غور لك سول ثرا وم رهم 
َو وهم ترود . 

سمعوا إلى ما يقال لهم على وجه التكبر, ٠‏ وإظهار الاستغناء عن استغفارك 
لهم. . فخ سبيلهم؛ فلبس للنّصح فيهم مسا ولن يُضْحِيهم من سَكْرّتهم الا خر ما 
سيلقونه من العقوبة» فما دام الاصراژ من جانبهم فإنهم: 


ی 


از لستغت اه أ كم یز کی يفير أنه کار أله ل یی 
لم یوم . 

فقد سبق الم بذلك: 

وی رو وهم ال ود لا مي 2 من عند ول أله حى تسوا 


ما 


خرن الشعكوت ریوک کرت لو 
کأنهم مربوطون بالاسباب. میرب من شهود اف غير متحقّقین 
ریت ا فانطْقَهُم بما حَامَرَ قلوتهم من د تمي انطفاء نور رسول الله» وانتکاث 

٠»‏ فتواصَوّا فيما بينهم بقولهم: وک تارا عل عن ند رل هنال تعالى ؛ 
و خی توت . 

ولیس استقلالك - يا محمد - ولا اسثقلال أصحابك بالمرزوقین . . بل بالرازق؛ 
فهو الذي یمسککم . 

فول جل ذكرة: یرلو إن نتا إل الْمَدِيئَة مرج الک با ال و 
مزه زو فیلکت لا يتلئو» . 

إنما وقع لهم المْلَط في تعيين الأعرٌ والادلْ؛ فتوهموا أن الأعزْ هم المنافقون» 
والاذل هم المسلمون» ولكن الأمر بالعكس» » فلا جَرَمَ علب الرسول وَل والمسلمون؛ 
وَأَذْلٌ المنافقون بقوله: ول ره رش الوم : لله عر الإلهية» وللرسول عر 
النبوة» وللمؤمنين عر الولاية. وجمیع هم ذلك لله ؛ فیژه القدیم صفْ. وعز الرسول وعز. 
المؤمنين له فِغْلاً ومِنّةَ وفضلاً فإذاً لله العِرّةُ جميعاً 

ويقال: كما أن یره الله سبحانه - لا زوال لها فعِرّة الأنبياء بان لا عَْلَ لهم 
ور المؤمنين بالا يَبْقَى منهم مُخَلْدٌ في النار. 


۳۳۳ 


تفسير سورة النافقون 

ویقال : مَنْ كان إيمائه حقيقياً فلا زوال له. 

ويقال: بتر بالة الم ببلحفة ؟ تَغَيّدٌ عن حاله بغیر الله . 

ويقال: لا عِرٌ الا في طاعة اش ولا دا الا في معصية الله. . وما سوى هذا فلا 
از له. 

توله جل ذکره: ییا الین ءامنوا لا لهك آمو اکم ولا دک ڪن دک ال 
وس فمل کیت تالف هُمْ یرون . 

لا تُضَيّعوا أمورٌ دینکم بسبب أموالكم وأولادكم بل آثروا حقٌ الله“ واشتغلوا به 
يَكْفِكُم أمور دنياكم وأولادكم؛ ؛ فإذا لت لل كان الله لك . 

ويقال: حق الله مما آلزمك القیام به» وحقّك ضمن لك القيام به؛ فاشْتغِل بما 
كُلْفْتَ لا بما كُفِيت. 

قوله جل ذكره: «وََفتُأ ين تا رفک ین كَل أن بات آعدکم الوت فقول َب لو 
قت إل أجل وي ادك کاک من ی 

لاد درا بسلامة أوقايكم: وثركبوا غنات آجالکم» رتاغيوا لما بين آیدیکم من 
الرحيل» ولا تُمَرْجوا في أوطان التسویف". 


(۱) الآية (۱۱) لم ترد. 


سورة التغاين 


قوله جل ذكره: «ینسء ار اققل ارجن؟4. 

البسم الله» كلمةٌ عزيزةٌ مَنْ ذَّكَرَها يحتاج إلى لسانٍ عزيز في الغيبة لا یل » وفي 
ذِكْرٍ الأغيار لا يُسْتَعْمَل. . ومَنْ عَرَفها يحتاج إلى قلب عزیز ليس في كل ناحية منه 
خليط » ولا في کل زاوية و 


قوله جل ذكره: شح لله ما في سوت ما فى لأر له امش ره الْحدد رو على 


المخلوقاث كلّها بجملتها لله سبحانه بح . ولکن لا يَسْمَمُ تسبیخها من به 
طرش النکرة. 

ويقال: الذي طراً مه فقد يُرْجَى زواله بنوع معالجة» أمّا مَنْ يولّدٌ أصَمْ فلا 
حيلة ذ في تحصیل سماعه دنال تعالی: «فانك لا تسمع الموتی6 [الروم: ۵۲] وقال 
تعالى : ا آل ميم عَرا را عَم [الانفال : ۰۲۲۳ 


قوله جل ذكره: وهر لی لق نک ڪا رسك موم ونه يما تون 


منكم كافرٌ في سابق حُكُمه سَمّاه کافر وعَلِمْ أنه يكفر يكفر وأراد به الكفر.. 
وكذلك کانوا. ومنكم ممن في سابق خکیه سفاه مزمناه رع ی اوه رفن 
وحَلّه مؤمناًء وأراده مومناً. ۰ والله ہما تعملون بصیر . 

وله جل ذكره: علق ألسَمَوَتِ وَالْارْضٌ بالق مور و ی مور وه 
یره 

علق او ولا بالق : أي وهو مُجق في خلقه. 

« ورد وحن تن مور ألم يكل لحر راهن | لمخلوقات هذا الذي قال لناء صوّر 
الظاهر وصور الباطنّ ؛ فالظاهر شاهدٌ على كمال قدرته» والباطن شاهدٌ على جلال 
قربته . 

)١(‏ الزبیط : صیاح البطة . (اللسان ۳۰۷/۷ مادة: زبط). 


Yt 


تفسير سورة التغابن Yo‏ 


قوله جل ذكره: یتر ما فی الت والض قاد ما روت وما لون رنه عل بانب 
آلشذرر 4 . 

قصّروا جیّلکم عن مطلوبكم» فهو تتقاصر عنه علومُكم وأنا أعلمْ ذلك 
دونکم. . فاطلبوا مي » فأنا بذلك أعلم» وعليه أقدر. 

ويقال: وعد ما يرود . فاحذروا دقیقّ الرياءء وخفی ذات الصدور وما 
َون : فاحذروا أن یخالف ظاهرکم باطنكم . 

في قوله: ما یرود أمرٌ بالمراقبة بين العبد وربه. 

وفي قوله: «ما تعلنون» أمرٌ بالصدق في المعاملة والمحاسبة مع الخَلْقَ. 

قوله جل ذکدره : «ألّ باک بر اَن گنر ين بل فان رال ره م نَل ماب یم وک 


مس له r‏ 


بام كك تبیغ رش الي اه تا فكت رل اتی افأ راك هد 

راد سر ولا سر مان هه ی ری له رن راز ناشن 
ثم لا یش الا بعد فواتٍ الأمرٍ من یده. 

دك نم ,كات تبیغ رم 4 . شاهدوا الامر من حيث الخلق فطوّحوا في 
مات اااشکان ا لاسرال . ولو نظروا بعين الحقيقة لتخلّصوا من تفرقة 
الأباطيل» واستراحوا بشهود التقدير من اختلاف الأحوال ذات التغییر . 

قوله جل ذكره: عم ایت كديا ل ل يمرأ ل بل و بل با مر رل 

0 آله شير © . 

الموث نوعان : : موث لفْس» وموتٌ قلب» ففي القيامة يبون من موت الَفْس» 
وأمّا موث القلب فلا بت منه - عند کثیر من مخلصي هذه الطائفة» قال تعالی مُخبرً 
عنهم : : الوا وتا من بعکم ين رقنا [يس: ۲ فلو عرفوه لمّا قالوا ذلك؛ فموثٌ 
قلوبهم مُسَرْمَدٌ إلى e‏ فهذا الوقث وقث موت قلوبهم . 

وله جل ذكره: ار رد تر أله الزن كي تت . 
ل 

قوله جل ذکره: 9ب کر قر ليع دك بم ان من ین يتل سد 
عَنْهُ ساد له جب یری من با آلاتهدر حر خر بت نها دا كلت لور اميم . 

المطيعٌ ‏ - يومئل حك فين ۳ من الطاعة» والعاصي في غ لانه 
استکثر من الزلّة . 


۱۳۹" سس تفسير سورة التغابن 


ولیس كل الغین في تفاوت الدرجات فلا وكثرة» فالغين في الأحوال أكثر" . 

قوله جل ذکره: مآ ماب من مُصِيبَةٍ لا باذن الل ومن بون اله يهد لبم وه 
کل تو عی 62 . 

اي خضلة حصلت فین قِبَلِهِ خَلْقَأُ وبعلمه وإرادته خکماً. 

ومن يُؤْمِنْ هید > حتی يهتدي إلى الله في السّراء والضّراء ‏ البوم - وفي 
الآخرة يهديه إلى الجنة. 

ويقال: يبد نله للأخلاق السنيّة والتنقّي من شح النفس . 

ويقال: يهد تب لاثباع السةٍ واجتناب البذعة. 

قوله جل ذكره: أي اله ریخا ول كن تشر تما عل رمویت ایغ 
المد . 

طاعة الله واجبة؛ وطاعةٌ الوْسُّلٍ ‏ الذين هم سفراءٌ بينه وبين الْخَلْق - واجبةٌ 
کذلك . والأنوار التي تظهر عليك وتطالّبُ بمقتضياتها كلها حقٌ» ومن الحقٌ. . فتجب 
طاعثها يفا" . 

قوله جل ذکره: ليما یک ثرا وک عن رو رڪم مذو کم 
و ران موه ری ب و ممه ۳ را 

إذا دعك لتجمّع لهم الدنیا فهم عدو لك آمًا إذا آخذتم منها على وجه العفاف 
فليسوا لكم أعداء. 

قوله جل ذكره: إا لک وازکدکر َة واه ند لجر عَظِيةٌ4. 

«فنة4: لأنهم يشغلونكم عن أداء حقٌّ الله؛ فما تَبْقَ عن الله 0 مشغولا ب بجمعه 
فهو غیز ميمونٍ عليك . 

ویقال : إذا جمعتم الدنیا لغير وَجهه فانکم تشون بذلك عن أداء حقٌ مولاكم» 

قوله جل ذکره: ال آله ما انم واسممواً ویو توا حبرا لیم ومن 
قشع تیه ام نو » . 

أي ما دمتم في الجملة مستطیعین ویتوجه علیکم التکلیف فاتقوا الله. والتقوی 


0( الآية (۱۰) لم ترد. (۲) الآية (۱۳) لم ترد. 


تفسير سورة التغابن بعت »>> > > .سبح( سر N‏ 


عن شهود التقوى بعد ألا یکونْ تقصيرٌ في التقوى غاية التقوى. 

#ومن بوق سُّمَّ تقیه. حتی ترتفع الأخطارٌ عن قلبه» ويتحرّر من رق 
المكونات» 55 هم الْمفلحون؟ . 

قوله جل ذکره: «إن قوش لَه وا کا دنه لم ینور کک ره مد 
عیم4. 

يتوجه بهذا الخطاب إلى الأغنياء لِبَذْلِ آموالهم وللفقراء في |خلاء أيامهم 
وأوقاتهم من مراداتهم وایثار مراد الحقٌ على مراد أنفسهم . 

فالفنی يُقال له: آبْدْ حُكُمي على مرادك في مالك والفقیر يقال له: یز كمي 
في نَفْسِك وقلبك ووقتك وزمانك. 1 

عدر الیب ومد مر للم . 

جل شانه, 


سورة الطلاق 


قوله جل ذکره: نس أ اقل ا ». 

«بسم الله» اسم مَنْ لا سبِيلَ إلى وصاله» ولا عُنْيةَ ‏ في غيره ‏ عن فعاله» اسمٌ 
مَنْ عَلِمَهِ وقع في كل سكونٍ وراحة» اسم مَنْ عرفه وقع في كل اضطراب وإطاحة”"2, 
العلماءٌ بسراب علمهم استقلوا فاستراحواء والعارفون بسلطانٍ خکمه اضطلموا عن 
شواهدهم... فبادوا وطاحوا. 

قوله جل ذكره: « يما ال دا طلقم ألا فطلفوهَ یبن وا ال تفا له 
رصم . . . 4 . 

الطلاق - وإِنْ كان فراقاً - فلم يجعله الحق محظوراً... وان كان من وجه 
مکروها. 

وللطلاق وقتية: سية وبذعية» ومباحت لا سنية ولا بدعية؛ فالسنية : أن تطلَقَ 
في طهر لم ثباشر فيه طلقةٌ واحدة» والبدعية : في حال الحيض ووز جومعت فيه» 
والمباحة: في طهر بعد حيض ثم يطلقها من قبل أن يجامعها ‏ والطلاق أكثر من 
واحدة. 

والعِدّةُ - وان كانت في الشريعة لتحصين ماء الزوج محاماةً على الأنساب لغلا 
يدخل على ماء الزوج ماء آخر ‏ فالغالبُ والأقوى في معناها أنها للوفاء للصحبة 
الماضية في وصلة النکاح . 

والاشارة في الآيات التالية إلى أنه بعد أن انتهت الوصلة فلا أقلَّ من الوفاء مدةٌ 
لهذه الصغيرة التي لم تجحض وهذه الايسة من الحيض» وتلك التي انقطع خیْضهّا. 
وَالحُبْلَى حتی تلد. . . كل ذلك مراعاةً للحرمة: وعِدَّةُ الوفاة تشهد على هذه الجملة 
في كونها أطول؛ لان خرَمة الميت أعظم وكذلك الإمداد في أيام العِدّة. . . المعنى فيه 
ما ذکرنا من مراعاة الوفاء والحرمة . 


هك مر مه هو مه عم رک 


۳۹ ۰ ای مر 3۳ 
قوله جل ذکره: «# وتاك حدود لله ومن تعد حدود آله فقد ظلم نسم . 
(۱) أطاح ماله: آفناه وأذهبه. 


۳۳۸ 


تفسير سورة العلاق ...۹ 


العبودية : الوقوف عند الحدّء لا بالنقصان عنه ولا بالزيادة عليه» ومَنْ راعى مع 
الله ده آخلص ال له عَهُدَه. ۰ 

«لا تدری لمل له میت بَعْدَ لك أمَرا4 . 
قالوا: آراد تدم وقیل: وَلّداً» وقیل: مَيّْلاً إليهاء آولها إليه؛ فان القلوبت 
تتقلب : 

والاشارة في إباحة الطلاق إلى أنه إذا كان الصبرٌ مع الاشکال حمّا للحرمة 
المتقدمة فالخلاص من مُسّاكنة الأمثال» والتجِرُدُ لعبادة الله تعالى أُوْلَى وأخق. 

قوله جل ذكره: ون بی آله عل لَه را وه بن ینش لا تین . 

إذا صَدّقْ العبدٌ في تقواه آخرجه من بين آشغاله کالشعرة ة تخر من بين العچین 
لا يَْلَقُ بها شي: . ویضربٍ الله تعالی على اي سرادقاتٍ عنایته؛ ویْدخله في كنف 
الایواء» ویْضْرف الأشغال عن قلبه» ویخرجّه من ظلمات تدبیره» ویْجَرَدُه من کل 
آمر. وينقله إلى شهود فضاء تقدیره. 

قوله جل ذکره: تن بتر على آل هو حت . 

لم يقل: ومَنْ يتوكل على الله فتوكُله حَسْيُ بل قال : هر ۹ أي ال 

حَسْبّه أي كافيه . 

له آله بع مرو فد جَمَلَ الله لکل کی نت4 . 

إذا سَبَقَ له شيءَ من التقدير فلا محالة يكون» وبِتَوَكُله لا يتغير المقدور ولا 
يستأخرء ولکن التوكْلٌ بنيانه على أنْ يکود العبدُ رح القلب غیز کارو. . . وهذا من 
أجل العم . 

قوله : و بسن ین ألمحيضٍ» . . . إلى قوله: 

«يجمل ینت . 

التوکل : شهود َفيك خارجاً عن الم ") تجري عليكَ أحكامٌ التقديرٍ من غير 
تدبیر منك ولا اطلاع لك على خکیه. وسبيل العبدٍ الخمودٌ والرضا دود استعلام 
الأمر» وفي الخبر: «أعوذ بك من عِلْمٍ لا ينفع»”"): ومن العلم الذي لا ينتفع - ویجب 
آن تستعيذٌ منه - أن يكون لك شُغْلُ أو يستقبلك مُهِمْ من الأمر ويشتبه عليك وجة 
التدبيرٍ فيه وتكون مُطَالَباً بالتفويض - فَطَلبَكَ العلم وتمئيك أنْ تعرف متى يصلح هذا 


() المْنّة: القوة (ج) منن. 
() أخرجه صاحب (ميزان الاعتدال 64۱۱۹ والزييدي في (إتحاف السادة المتقين ۲۲۷/۱). 


۳۳۰ تفسير سورة الطلاق 


الامز؟ ولاي سبّب؟ وین ی وجو؟ وعلی ید مَنْ؟. . . کل هذا تخليط» وغیر مس 
شيء منه للأكابر. 7 ۱ 

فيجب عليك السكونٌ؛ وخسن م الرضا . حتى إذا جاء وقتٌ الکشف فسترى 
ا وام ل ا ا ره 
(. ۰۰ من الجامع؛ أو يرجنو بیان حاله بان يجري على لسان مستنطق في 
الوقت. .. كل هذا ترك للأدب» واللّهُ لا يَرْضَى بذلك من أوليائه» بل الواجِبُ 
السكونٌ . 

قوله جل ذکره: لفق ڈو تن ملد ون رد عل رنف تلنفق یناما لا 
یکت اه نشکا لا ما 6اتلهاً» . 

إذا اتسع رزق العبد فعلی قَدْرٍ المُكئة يُطَالَبُ بالاعطاء والنفقة فمن قدر عليه رزقه 
- أي ضیق - فلينفق مما آناه الله أي من متاع البيت» ومن رأس المال - إن لم يكن من 
الربح» ومن ثمن الضيعة ‏ إن لم يكن من العَلّة. 

ومَنْ ملك ما يكفيه للوقت. ثم اهتمٌ بالزيادة للغد فذلك اهتمام غيرٌ مرضي عنه» 
وصاحيّه غير مُعَان. فامًا إذا حصل العجرٌ بکل وج فان الله تعالى : «لا يكلف أله نا 
إلا ما هک وسيجعل اله بعد عسر يسرأ. هذا من أصحاب المواعيد - وتصديقه على 
حسب الإيمان» وذاك على قَدْرٍ اليقين - ويقينه على حسب القِسْمة. وانتظارٌ اسر من 
الله صفةٌ المتوسطين في الأحوال» الذين انحطوا عن حدٌ الرضا واستواء وجود السبب 
وفْقده وارتقوا عن حد اليأس والقنوط» وعاشوا في أفياء الرجال يُعَلُلون بحُْسْنٍ 
المواعيد. .. وأبداً هذه حالتهم وهي كما قلنا: 

إن نابِكَ الدهرٌبمكروهه فمش‌بتهوین تصانیفنه 

قوله جل ذکره: وکن نیع من ا مسو اها جك شیم ون 


م 


مدا تک دات ول آنا وان عة انپا خت . 

مَنْ زرع الشوك لم يجن الورة» ومَنْ أضاع حى الله لایُطاع في حظ نَفْسه. 
ومن اجترأ بمخالفة أمر الله فلیصبر على مقاساة عقوبة الله. 

قوله جل ذکره: 59 ریک تا تا یک لني لل يت نز آل 
اموأ یلوا تلعب ین ات لاور . 


)١(‏ بیاض في الاصل. 


تفسير سورة الطلاق ۳۳۱ 


إن كتابَ الله فيه تبيان لكل شيء. . . فَمَنْ استضاة بنوره اهتدی» ومَنْ لجأ إلى 
سعة فنائه وَصَّلَّ من داء الجهل إلى شفائه . 

وفك ی پاش يعمل ضالحا : وفي اللهء فله دوامٌالنُعمى من الله. . . قال 
تعالى : 

قد لحن له لم رذقا» . 

والرزق الحسْ ما كان على حدٌ الكفاية؛ لا نقصانّ فيه تتعطّلٌ الاموژ بسببه» ولا 
زياد فيه تَشْهَلّ عن الاستمتاع بما ژزق لخرصه . 

كذلك ارزاق القلوب . أحسئهار أن يكون له من الأحوال ما يشتغل به في الوقت ؛ 
من غير نقصانٍ يجعله یتعدب بِتعَطشِه» ولا تكون فيه زيادة فيكون على خطر من 
مغالیط لا بخ خر منها لا بتأبيدٍ سماويٰ من الله. 

قوله جل ذكره: ib‏ الى حى 086 نع سول وم 1 اښ نلھ برل الک ينتج لوا 
ا ی 

خَلَقَ سبع سمواتء وَخَلَقَ ما خَلَقَ وهو مُجقّ فيما خَلَقَ وأمر» حتى نعلم 
استحقاق جلاله وکمال صفاته» وأنه أمضى فيما قضى حُكماًء وأنه احاط بكل شيء 


۳ 


علما. 


سور الُحريم 


قوله جل ذكره: ینس اکر آل ا 4. 

«بسم الله . اسم عزيزٌ يُمْهل مَنْ عصاه. فإذا رجع وناداه. . . أجابه ولبّاه فإِنْ لم 
يتوسّل بصذق قَدَمِه في ابتداء أمره ثم تَنَصُلَ بصذق نَدَمِه في آخر عمره أوْسَعَه غفرآ 
وقبل منه عُذْرأء وأَكْمَل له درا وأَجْرَلَ له يرّاء 

قوله جل ذکره: 9١ای‏ ی ل حرم مآ آمل اه لك نی رات اك اه عو يي 4 . 

جاء في القصة: أن النبي كله وم على نفسه مارية القبطیة؟» وفي الحال حَلّفَ 
الا يطأها شهراً مراعاةً لقلب حفصة) حيث رأت النبي ل معها في يومها. 

وقيل: حَرَمٌ على تفه شرْبَ العسل لما قالت له زوجاته؛ نا نشم منك ريح 
المغافير! 

- والمغافير صمغ في البادية كريه الرائحة» ويقال: بقلة كريهة الرائحة. . . فعائَبّه 
الله على ذلك . 

وهي صغيرةٌ منه على مذهب مَنْ جَوّرٌ الصغائر علیه» ور للأؤلى على مذهب 
مَنْ لم يجوز. 


)86( ه =... - 1۳۷م) أم إبراهيم» من سراري النبي‎ 1١5  ...( هي مارية بنت شمعون القبطية‎ )١( 
مصرية الأصل» بیضاء ولدت في قرية «حفن" بمصرء وأهداها المقوقس القبطي إلى النبي هة هي‎ 
وأخت لها تدعى «سيرين؟ فولدت له «إبراهيم» فقال: آعتقها ولدها. وأهدى آختها سيرين إلى‎ 
حسان بن ثابت - الشاعر  فولدت له عبد الرحمن» فلما علم الحسن بن علي أن مارية من قرية‎ 
حفن كلم معاوية» فوضع عن أهل القرية خراج آرضهم؛ ولما توفي النبي 6 تولى الإنفاق عليها أبو‎ 
. بکر» ثم عمرء وماتت في خلافة عمر بالمدينة» ودفنت بالبقيع‎ 
,)847 /۵( الأعلام ۰۵ والسمط الثمين ۰۱۳۹ ومعجم البلدان (حفن)» وأسد الغابة‎ 

۲( هي حفصة بنت عمر بن الخطاب (۱۸ ق ه = 504 576م) صحابية جليلة صالحة من أزواج 
النبي ية ولدت بمكة وتزوجها خنیس بن حذافة السهمي؛ فکانت عنده إلى أن ظهر الاسلام 
فاسلما وهاجرت معه إلى المدينة فمات عنهاء فخطبها رسرل الله يك من آبیها فزوجه إياهاء 
راستمرت في المدينة بعد وفاة النبي و إلى أن توفیت بها. روی لها البخاري ومسلم في 
الصحیحین ۰ حديئا. 
الاعلام ۰۲۲۵/۲ والاصابة 4/ ۰۲۷۳ وطبقات ابن سعد ۰5۱/۸ وصفة الصفوة ۰۱۹/۲ وحلية ۵۰/۲ 


۳۳۲ 


تفسير سورة الشحریم ۳۳۳ 
وقیل: إنه طَلّنَ حفصة طلقةً واحدة» فأمره الله بمراجعتهاء وقال له جبريل: إنها 
صِرَامَةٌ قرّامَة . 


وقيل: لم يطلقها ولكن هَمْ بتطليقها فَمَنعه ال عن ذلك. 
وقيل: لما رأته حفصة مع مارية في يومها قال لها: ني مسِرٌ إليك سرا فلا 
تخبري أحداً: إِنَّ هذا الأمر يكون بعدي لأبي بكر ولأبيك . 
ولكن حفصة ذكرت هذا لعائشة» وأوحى الله له بذلك» فسأل النبيٰ حفصة: لِم 
أخبرتٍ عائشة بما قلت؟ 
فقالت له: ومَنْ أخبرك بذلك؟ قال أخبرني الله؛ وعرّف حفصة بعض ما قالت» 
ولم يصرّح لها بجميع ما قالت قال تعالى: عرف بحسم وع عن بتي » فعاتبها 
على بعض وأْعْرَضٌ عن بعض - على عادة الکرام. 
ويقال: إن النبي - به - لما نزلت هذه الآية كان كثيراً ما يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من کل قاطع يقطعني عنك؟ . 
وظاهر هذا الخطاب عتاب على أله مراعاةً لقلب امراته حَوّمَ على نفسه ما أحلٌ 
الله له. 
والإشارةٌ فيه: وجوب تقديم حى الله - سبحانه - على كل شيء في كل وقت. 
قوله جل ذکره: ید و اه لک مل ایمیک و1 رنه مر وفو لملم أل . 
أنزل الله ذلك عناية بأمره عليه السلام» Ss‏ 
وعاوَّدٌ مارية. 
واللّهُ - سبحانه - أجرى سُئْنَه بأنه إذا ساگن عَبْد بقلبه إلى أحدٍ شوش على 
خواضه محل مساکنته غَيْرَةٌ على قلبه إلى أن یعارد ربّه» ثم یکفیه ذلك - ولکن بعد 
تطويل مدق وأنشدوا في معناه: 
إذا مُلْفّت روحي:حبیباً تعلفت به یر الایام کل تَسْلَبَئْيَة 
وقد ألقى الله في قلب رسوله 6 تناسیاً بینه وبين زوجاته فاعتزلهن» وما كان 
من حديث طلاق حفصة. وما عاد إلى قلب أبيهاء وحدیث الکفاية» وإمساكه عن وطء 
مارية تسعاً وعشرين ليلة. .. كل ذلك غَيْرةٌ من الحق عليهء وإرادثه ‏ سبحانه - 
تشویش قلوبهم حتى يكون رجوغهم کلهم إلى الله تعالى بقلوبهم”". 
Ee‏ إن َو إل له قد صمت ریک ون تهر او ون أله هر 
موه وبري ودح المي ین لَه بند َلك هیر . 


() الآبة (۳) لم ترد. 


۳۳ تفسير سورة التُحريم 


عاتبهما على السیر من خطراتِ القلب. ثم قال : وان ترا عَلَيِّو. . .). 

رمع نومك مَنْ لم يكن منهم في قلبه نفاق» مثل أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

وجاء: أن عمر بن الخطاب لما سَمِعَّ شیثاً من ذلك قال لرسول الله : 

لو آمرتتي لأضربنٌ عُنْقَها! 

والعتاب في الاية مع عانشة وحفصة رضي الله عنهما إذ تکلمتا في أمر مارية. 

ثم قال تعالی زيادةً في العتاب وبیان القصة: 

وع نك لب من یاه رجا را نکی سنت موی يني تیب عدت 
سح تب بارا . 

وله ذکره: کا الین “اموا فا تشک ویک ار رده کش مار . 

أي : نتهرهم. 4 وادعوهم إلى طاعة اش وامنعوهم عن استحقاق 
العقوبة پارشادهم وتعليمهم . 

ودت الآيةٌ: : على وجوب الأمرٍ بالمعروف في الدّين للاقرب فالأقرب: 

وقيل: هروا من أنفسكم العبادات ليتعأموا منکم» ويعتادوا كعادتكم . 

ویقال : : دلوهم على ال والجماعة. 

ویقال : علموهم الاخلاق الحسان . 

ويقال: مُرُوهم بقبول النصيحة . 

«وقودها ۳1 س وأليجارة € : الوقود: الحطب. 

ويقال: أمر الناس يصلح بحجرة أو مد فان اصل الانسان مدرةء ولو أنه 
أقام حَسجَرَةٌ مقامّ مَدّرة فلا غو من فَضْلٍ الله. 

الهم فألّي فيها بَدَلنا حجَراً وخلَصنا منها. 

قوله جل ذكره: یا الین کنا لا تما بوم رن رون ما ما کم تر . 

إذا فات الوقتٌُ استفحل الامن وانغلق الباث» وسقطت الجيّلٌ.. ا 

البدارٌ والفراژ لتصل إلى رَوْحٍ القرار. 

قوله جل ذكره: ایا ات اموا نوأ إل لله وب نما عى رم أن کت 
تخ الط کک بتر ين تیه ان 

التوبة النصوحٌ : هي التي لا يَعقّبها نض . 


)١(‏ المدرة: واحدة المدر: قطع الطين اليابس المتماسك. أو التراب المتلبد. 


۳۳۰ 


تفسیر سورة التُحريم 

ويقال: هي التي لا تراها من نَفْسِكء ولا ترى نجائك بهاء وإنما تراها بربّك. 

ويقال: هي أن تجد المرارةً في قلبك عند ذكر الرْلّة كما كُنْتَ تجد الراحة 
لثفيك عند فِعْلِها. 

توله جل در یم 1 زی َه اليم ولي امنأ مع وهم ی بت انیم 
تبأتتتيخ بفلود رت نیم ا ورا اغف ا إن ل ل شنم يي . 

لا يُخْزِي ال النبي بل شفاعته» والذين آمنوا معه بافتضاجهم بعد ما قبل فيهم 
شفاعته . 

ديف بتى 
جهاتهم . 

ويقال: بأيمانهم کتاب نجاتهم: آراد نور توحيدهم ونور معرفتهم ونور إيمانهم» 
Ea‏ 

يفولون ربا َم ا ُرََا) : يستديمون التضرُعَ والابتهال في السوال. 

قوله جل ذكره: : ا اتن ب مهد الْحكُدَارٌ لفقت وافظ عم اوه جهنم کر 
رشن الْمَصِيرٌ؟ . 

أمَرَّه بِالمُلايَئَةٍ في وقت الدعوة؛ وفال: اف نهم بای ون اخس [النحل: 
۰ ثم لا أُصدوا ‏ بعد بیان الحُسَةِ ‏ قال: لظ ل > : لأن هذا في حال 
إصرارهم» وزوالٍ a‏ 

قوله جل ذكره: سرب أله ما لک كُمَُوا مات نوج نرات ول ڪات نت 
بدن و | ار ت 
ال4 . 

لما سَبََتْ لهما الق يوم القِسْمة لم تنفغهما القربة يوم العقوبة. 

قوله جل ذكره: (وسرب آله متا للدت اموا آمرأت فرعو إذ قلت رب أبن لي 
نك ينا فى الْجَنّة وی ین ورو رم وی ین لیر ات4 . 

قالوا: صغرت مها حيث طلبت بيتاً في الجنة» وکان من حّها أن تطلب 
الکثیر .۰ . ولا كما تُوهمُوا: فانها قالت: هرب أبن لي ند فطلبّث جوار القربة» 
ولَبِيْتٌ في الجوار افضل من ألف قصر في غير الجوار. ومن المعلوم أن العنديّةَ هنا 
عنديّةٌ القربة والكرامة... ولكنه على كل حال بيت له مزية على غيره» وله 
خصوصية . وفي معناه آنشدوا: 


ن بتک رسیم کنیع عبر بذلك عن أن الإيمانَ من جميع 


۳۳۹ تفسير سورة النُحريم 


إني لاخشد جارکم لجراركم طوبی‌لِمَن أضحى لدارك جارا 
ياليت جارك باعني من داره شبرا لاعطبه بشبّر دارا 
توله جل ذکره: وم لت رل احص رجا فخا نيو ین رونا 
رستت کلمت ریا ریو ات ین لقني . 
تم السورة بذكرها بعد ما ذكر امرأٌ فرعون؛ وهما من جملة التساء» ولمًا کثر 


ره ء آراد الله سبحانه ألا يُخْلَى السورة من ذکرها تخصيصاً 
لقذرها. 


سورة لك 


قوله جل ذکره: ينسم ار ی آرج4. 

«بسم الله؛ اسم مَنْ لم تتَعَطَرْ القلوب الا بنسیم إقباله» ولم تتقطز الدموغ الا 
للوعة فراقه أو رح وصاله؛ فدموعُهم في كلتا الحالتين مُئُسِكبة» وقلوبهم في عموم 
أحوالهم مُلْتَهِبَة وعقولهم في غالب أوقاتهم مُنْتهَبَة. 

قوله جل ذکره: تر الى يد الثلك وهو عل کل کنو كدر 4 . 

تَقَدْسَ وتعالی» مَنْ إحساثه نار وئوالی. فهو المتكبّرُ في جلالٍ کبریائه. 
المتجرّد في علاء بهائه ودوام سنائه . 

يده 6 : بقدرته (ظهاژ ما یرید. «رَهُرٌ عل كل تم ير 4 . 

الب وت ولیو بر لسن عملا ور ار انز . 

خَلَقَ الموت والحیائ ابتلاء للخلق» بر له درز پم وکفرائهم» 
كيف يكونان عند المحنة في الصبر وعند النعمة في الشكر - وهر الع الود . 

ای عل س ستو بلا ما ری يف ڪان من ين تون تنيع ابص هل رن 
قور . 

عَرْفْهِم كمال قدریه بدلالات خلْقّه» فُمسَك السماء وأمسكها بلا عَمدَّ» ورَكبَ 
أجزاءها غير مُسْتمین بأحدٍ في خلقّها» وبالنجوم ژینها. وین استراقي سمع الشياطين 
خصنها؛ وبغيرٍ تعلیممُملم أحكمها وأنقها. ۱ 

تا تی ف لق رن ين نزن يع اسر حل رين ين شُُور؟»: لا تری نیما 
خَلَقَ تفاوتاً ينافي آثارَ الحكمة ولا يدل على كمال القدرة. 

ويقال: : ما ترى فيها تفاوتأء في استغنائه عن الجميع . . ما ترى فيها تفاوتاً في 
الخَلق؛ َخْلقُ الكثير واليسير عنده سيان» فلا یه عنده الق ولا يَشُقٌّ عليه الكثير ؛ 
لأنه منز عن السهولة عليه ولحوق المشقة به. 

فأنْهِمْ النظرّء وکرّر السّبْرَ والفِكُرٌ. . . فلن تجد فيها عيباً ولا في عژه قصورا“ 


(۱) الآية (4) لم ترد. 


۳۳۷ 


ا لد تسیر سورة اللك 


قوله جل ذكره: فة & ال آلا ييح وجملتها شير ی ولد کم 
عَدَّابٌ التمر4. 

زين السماءٌ بالکواکب والنجوم» ورین قلوت أوليائه بأنواع من الأنوار والنجوم؛ 
فالمؤمنون قلوبُهم مُریْنة بالتصديق والإيمان ثم بالتحقيق بتأمل البرهان» ثم بالتوفيق 
لطلب البيان . والعارفون قلوبهم مُرَيّنةَ بشمس التوحيد» وارواشهم مُرَيْنة بأنوار 
التفريدء وأسراژهم مزينة بآئارٍ التجريد. .. وعلى القیاس : "لكل طائفة أنوارٌ . 

جلها زرا لشن : فمن النجوم ما هو للشياطين رجوم» ومنها ما هو 
للاهتداء به معلوم. . .. فأخبر أن هذا القَذْرَ من العقوبة بواسطة الرجوم لا يكفي» وإنما 
يُعَذبهِم مؤبّدين في السعير. 

ولا ذكره: وت گرا رم عدب هتم وى التو و5 راجت 
ہیا وهی تور تكد َر ین اتب کال نا که زج ماما هبتر . 

ا E‏ فتقول لهم الملایکة: أل لو 
یر . 

فلو بل قد جات تند اقا ما رل آله من گنه إن آشم الا في کل كِيرٍ الوا و 
گام آز ۳۹ ۳۹ 3 كان اسب التمير © . 

لار کا ن أو نققلٌ. ٩۰.‏ فاخبر آنهم لم يكن لهم سمع قبول» فاستوجبوا 

NT‏ ولا ما فيه لقلوبهم 
حياة . 

وفي الآية للمؤمنين بشارة؛ لأنهم يسمعون ويعقلون ما يسمعون؛ فإ مَنْ سَمِعَ 
بالحق سمع کل ما يقال عن الحق مِنْ كل مَنْ يقول عن الحق» فيحصل له الفهم لما 

يسمع» لأنه إذا كان من أهل الحقائق يكون سَمْعْه من الله وبالله وفي الله . 

قوله جل ذكره: غارفا دی فا اضعب اتير » . 

ا ل تن 

سح اتير . 

قوله جل ذكره: إن دن و ربمم بانب لهم لهم تن وخر کي . 

الخشيةٌ توجب عدم القرار فيكون العبدُ بدا - لانزعاجه - كالحَبٌ على المَقْلَى؛ 
لا قَرْ ليلّه أو نهار يتوف مُ العقوباتٍ مع مجاري الأنفاس وكلمًا ازداد في الله طاعة 


ازداد لله حشية. 


سير وزو للك یساس سس سس یر ۳۳۹۰۵۰ 


و جع معنم سم 


قوله جل ذکره : وروا َلك أ أجهروأ بوه ِنَم عليه باب الور . 
خزتهمبعلیه. ونيهم إلى مراقبته؛ لاه يعلم ال وأخفىء ويسمع الجر 
والنجوى. . . ثم قال میا 


5 
او ر سس ص رر صم 


«ألا یلم من حن وهو اللطيف ای . 

وفي كل جُرْءِ من خَلْقِهِ ‏ من الأعيانٍ والآثارٍ ‏ أدلةٌ على علمه وحكمته. 

قوله جل ذكره: ظهْرٌ الى جَصل لکم الأرْس دلول فأنشوا فى مناكيها وکوا من رذق 
َل الور . 

أي إذا أردتم أن تضربوا في الارض سَهّلَ عليكم ذلك. 

كذلك جعل النّْفْس ذلولاً؛ فلو طَالَبْتَها بالوفاق وَجَدْنّها مُسَاعدةً مُوَافقة» مُتَابعةَ 
مُسَابقة . . . وقد قيل في صفتها: 

هي النَفْسٌ ماعَوذتهاتتعود وللدهرأيامٌ 

قوله جل ذكره: ینم ن في امه أن ييف يكم الازم ڑا ہے مور آم ینم من في 

طمن في سم آراد بهم الملائكة الذين یسکنون السماء فهم مُوَكُلون بالعذاب. 

وخوّفهم بالملائكة أن يُنْزلوا عليهم العقوبة من السماء؛ أو يخسفوا بهم 
الأرضء وكذلك حَرنهم أنْ يُرْسِلوا عليهم حجارةٌ كما أرسلوا على قوم لوط . وين أن 
مَنْ كذّب قَبْلَ هؤلاء رُسُلَهِم كيف كانت عقوبتهم. ثم زاد في البيان”' وقال: 


سم ے کار هه سود إل معيو و 


ارک يتأ إل رنه صلقت وین ما يُميكْهنَ إلا اليم إن كل تم بير . 
أو لم يروا كيف سَْلَقَ الطيور على اختلاف أجناسهاء واختصاصها بالطيران لأن 
لها أجنحة ‏ بخلاف الاجسام الأخر. . . مَنْ الذي يمسكهن ويحفظهن وهن يقبضن 
ويبسطن أجنحتهن في الفضاء؟ وما الذي يوجبه العقل حفظ هذه الطيور أم بقية 
الأجسام الآخر؟ . 
ان ما ليه ھو جنة کر يضر تن دون الل إن الكيفة إلا فى شور . 
f‏ 


إن أراد الرحمنٌ بك سوءاً. . فُمَنْ الذي يُوَسّعْ عليكم ما قَبَضْهء أو يمحو ما 
أثبتهء أو يُقَدُمُ ما أخْرَه» أو يُوَخَرُ ما َمّه؟۳۲. 


(۱) الآية (۱۸) لم ترد. (۲) الآية (۲۱) لم ترد. 


قوله جل ذكره: آفن یی ماع وَجهدء هد من یی سو عل یزیر مسقم فل هو 


وخَصّكم بالسمع والبصر والأفئدة» وأنتم لا تشكرون عظیم نِعَمه0©. 


پم ر رر رر مت 3 
ور مق هذا ند إن كم سَيقي؟4 . 


5 ۳ 


قوله جل ذکره: «فل ریش إن هک اه ومن می آز متا تس مح الکفرن ین 
داپ اير فل و رن ما بو رن ركنا . . . 4 . 

والیه أمورنًا - جملةً - فَوْضَئًا . 

طقل ميم إن اسبح ماؤکر عونا فن بای باو معن . 

مَنْ الذي يأتيكم بالماء إذا صار غاثراً في الأرض لا تناله الايدي. 

وهذه الآيات جميعها على وجه الاحتجاج عليهم. . . ولم يكن لواحدٍ عن ذلك 


(۱) الآية (۲6) لم ترد. (۷) الآیتان (277 ۲۷) لم تردا. 


سور للم 

قوله جل ذکره: یسم ار اقل ا د). 

«بسم اله» اسم كريمٌ مَنْ شهد لُطْفَه لم يذل بعده لمخلوق» ولم یسم فیما 
ناه من ضر أصابه أو خير آراده بِمُحْدَثِ مرزوق. 

إِنْ أعطاه قابله باکر وإن منعه استجابَةُ بجميل الحمد. 

قوله جل ذکره: #ت و وما بطزرن6. 

ت4 قیل : الحوت الذي على ظهره الکون» ویقال : هي الدواة. 

ویقال : مفتاح اسمه ناصر واسمه ور . 

ویقال : إنه آقسم بنْصْرَة الله تعالی لعباده المؤمنين. 

وأقسم بالقلم - وجوابُ القسم قوله : 

ما ت ینور مجو إن ل لأا ع منت ) . 

ما أوجب لصدره من الوحشة من قول الأعداء عنه: 

إنه مجنون» آزاله عنه بنفيه» ومحمّقاً ذلك بالقّسَم علیه . . . وهذه سنه الله. تعالى 
مع رسوله كك فما يقوله الأعداءٌ فيه يرده - سبحانه - عليهم بخطابه وعنه ينفيه . 

٩1 2‏ که بك و 


الاعواض أثبت الله له الأجرء فقال له: لرَإنَّ لَك لأَجرًا مر مَمثون6 - وان كُنْتَ لا 


تریده . 

ومن ذلك الجر العظيم هذا الحْلْق» فانت لست تریدٌ الاجز - وتا نت ترید؛ 
فلولا أن حْصضناك بهذا التحور لکنت كأمثالك في آنهم في أسْرٍ الاعواض . 

قوله جل ذكره: للك لمل حلي لیر > . 

كما عرفه الله سبحانه أخباز مَنْ قَبْلّه من الأنبياء عفه أنه اجتمعت فيه متفرقاث 
أخلاقهم فقال له: ونك لعل حلي عَطیر4. 

ويقال: إنه عَرَضٌ عليه مفاتيح الأرض فلم يقبلهاء ورفاه ليلةٌ المعراج» وأراه 
جميع المملكة والجنة فلم يلتفث إليهاء قال تعالى: ما َع روا 6 [النجم: 
۳41 


۳۲ تفسير سورة القلم 


۷ فما التفت يميناً ولا شمالاء ولهذا قال تعالی : ونك لعل حل عَظِي و4 . . ویقال : 
على خلق عظیم6: لا بالبلاء تنحرف» ولا بالعطاء تنصرف؛ احتمل صلوات الله 
عليه في الاذی شج رأسه وتَّمْرِه وکان یقول : 

«اللهم اغفر لقومي فانهم لایعلمون»۲. وغداً کل يقول: نفسي نفسي وهو 
صلوات الله عليه يقول: «أمتي آمتي» : 

ويقال: عَلّمه محاسنّ الأخلاق بقوله : لش وم بالف وآغرش عن لهت > . 

سأل صلواث الله عليه جبريل: «بماذا يأمرني ربي؟ قال: يأمرك بمحاسن 
الأخلاق؛ يقول لك: صل مَنْ نَطَعَكَ واغط مَنْ حَرّمك واعف عَمّن طْلَمَلك»(۳. 
فتأدّبَ بهذا؛ فأثنى عليه وقال: ونك لمل حلي عَظِير» . 

قوله جل ذكره: ایر وید بح ام درف هو ألم يس سل عن 
سبلو رم اه 4 . 

المفتون : المجنون لانه فُيِنَ أي مُحنّ بالجنون. 

معبودكٌ واحدٌ فلیکن مقصودْك واحداً... وإذا شهدت مقصودك واحداً فلیکن 
مشهودك واحداً. 

لودو و دمن يدبن . 


ب 5 ۶ + 3 9 موه RA‏ 
الهجران ود أنْ يُشاركه فيه مَنْ عاداه. 


4 


)0( آخرجه البخاري في (الصحيح :)5١14/4‏ وأحمد بن حنبل في (المسند ۰)44۱/۱ والهيئمي في (مجمع 
الزوائد ۱/ ۰6۱۱۷ والطبري في (التفسير »)17/١‏ والمنذري في (الترغيب والترهيب ۰4۱۹/۳ والقرطبي 
في (التفسير ۰۱۹۹/4 ۰4۷۳/۸ 6۱۵۱/۱4 والقاضي عياض في (الشفا ۰)۳۲۲/۱ والطحاري في 
(مشکل الآثار ۰)۱۸۹/۳ والعراقي في (المفني عن حمل الاسفار ۱/ ۰۳۱۳ ۰3۸/۳ ۰6۲۸۳ (منامل 
الصفا ۱۲ والاجري في ('شريعة ۰64۷۰ والسيوطي في (الدر المنثور ۰۹0/۳ والطبراني في التفسیر 
۲ والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۰۵64/۵ ۷/ ۰۱۰۸-۹۳ ۰۳۰۰ ۰۲۵۸/۸ 
والمتقي الهندي في (کنز العمال ۰۲۹۸۸۳ ۰0۳۵5۹۳ والسيوطي في (جمع الجوامع ۰۹۷۹۹ ۰0۹۸۷۲ 
وابن حجر في (فتح الباري ۰۲۷۳/۷ 6۲۸۲/۱۲ والبيهقي في (دلائل النبوة ۳/ ۲۱۵). 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۸۲/۱ والعراقي في (المفني عن حمل الاسفار ۵۱۰/۶) 
والسيوطي في (الدر المنثور. ۵/ ۰404 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقین ۱۰/ 44۸۷ وابن حجر 
في (فتح الباري ۰1۲۸/۱۱ ۰041۳ وابن آبي عاصم في (السنة ۰۳۸۰/۲ وابن أبي شيبة في 
(المصنف ۳۱/۱۱). 

(۳) أخرجه آحمد بن حنبل في (المسند ۰۱8۸/4 ۱۵۸). 


تفسير سورة القلم لمح سس چا 0 سس ا 
اوا ملع کل علان هین) . 
وهو الذي سقط من عينناء وأقميناه بالبعد عنا. 
مار سام تیر . 
محجوب عنًا مُعَذّب بخذلان الوقيعة في أوليائنا. 
اع ره . 
مُهانٍ بالشحٌ» مسلوب التوفيق. 
«شنتر آيی > . 


ممنوع الحیای مُشَدّْتِ في أودية الحرمان . 

لعل ید ذلك َير . 

لئيم الأصل» عديم الفضل» شديد الخصومة بباطله؛ غير راجح في شيء من 
الخير إلى حاصله. 

«أن کی دا ما یی لذا ل مو “اشا َالَ کیب ال 4 . 

أي : لا تطعه لان كان ذا مال وبنين. . . ثم استأنف الكلام فقال: إذا تتلی . . . 
قابَلّها بالتكذيب» وحَكمَ أن القرآن من الأساطير. 

«ستیمر ل امور 4 . 

أي سنجعل له في القيامة على آنفه تشويهاً لصورته كي يُعْرَفَ بها. 

قوله جل ذکره: إا كته كنا بو أب لت از آقتوا یبا مسو . 

أي امتحنئّاهم . . . حين دعا عليهم النبي كَل فابتلاهم الله بالجوع؛ حتى أكلوا 
الجيّف - كما بلونا أصحاب الجنة» قيل: إن رجلاً من أهل اليمن كانت له جنة مثمرة 
وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعذاه المئجل فلم يجذه من الکزم فإذا 
ظرح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساکین؛ فما أخطأه القطافٌ 
من نخله وكَرْمه يَدّعه للمساکین» وكان يجتمع منه مال» فلما مات هو قال وَرَنَتُه: إن 
هذا المال تفرّق فيناء وليس يمكننا أن نفعل ما كان يفعله أبوناء وأقسموا ألا يُعْطوا 
للفقراء شین فأهلكَ الله جَنْتَهَم؛ فتدموا وتابوا. 

وقيل: آبذلهم اللهُ جنة حسنة» فأقسموا لیصرمنْ جئتهم وقت الصبح قبل أن 
تفطِنَ المساکینْ ولم يقولوا: إن شاء اش : 

لاف ع غیت بن ریک زهر تون بست سیم . 


.)١(‏ الآية (۱۸) لم ترد. 


ا ل و ا تفسير سورة القلم 


أرسل عليها من السماء آفً فأحرقت ثمارهم. وأصبحت 9 م6 أي كالليل 
المسودٌء فنادى بعضّهم بعضاً وقت الصبح: أن اغدوا على حرثکم إن أردتم الصرام 
ل اي ل ل رك وقصدوا إلى الصرام“ 
e‏ ي : قادرين عند آنفسهم» ويقال: على غضب منهم على المساكين . 

فلما رأوا الجنةً وقد استؤصلَتُ قالوا: ليست هذه جنتنا! ! 

ثم قالوا: بل هذه جَتنا. . . ولکنا خرمُنا خيرها. 

قال أوسطهم : أي آعدلهم طريقةٌ وأحسئهم قول : 

وار آل ل َو إلا ميمون؟ 4 . 

أي: تستثنون وتقولون: إن شاه أله [البقرة: ۷۰] 

جح ينآ إن كا تیبرت . 

ثم أقبل بعضُهم على بعض يتلاومون» ویقولون 

وع ربا أن ملا خر یبا إا إلى رت بوک . 

قال تعالى: « كك ما6 لامل مكة ماب الود ره 

وهكذا تکون حال مَنْ له بدايةٌ حسنةٌ ويجدٌ التوفيق على التوالي؛ ويجتنبٌ 
المعاصي. فيُعَوضه ۸ .في الوقت نشاطاًء وتلوح في باطنه الأحوال. . . فإذا بَدَرَ منه 
سوء دعوى أو تَر أدب من آداب الخدمة تَنْسَدُ عليه تلك الاحوال ويقع في قَرْةٍ "عن 
الاعمال فإذا حَصّلَ منه بالعبادات إخلالٌ» ولبعض الفرائض إهمالٌ ‏ انقلب حاله» ورد 

من الوصال إلى البماد» ومن الاقتراب إلى الاغتراب عن الباب» فصارت صفوئه 
قسوة. وان كان له بعد ذلك توية, وعلی ما سَلَّفَ منه ندامة - فقد فات الْأمُّرُ من يده 
وقلما يصل إلى حاله . 

ولا يبعد أن ینظر إليه الحق بافضاله. فیقبله بعد ذلك رعايةً لما سَلَفَ في بدایته 
من أحواله . . . فان الله تعالى رؤوفٌ بعباده. 

قوله جل ذكره: 3ل لد ریم جت امک . 

ار کرد کم امن وا » لهم عند الله الثوابُ والأجر. 

قوله جل ذکره : َمل لیب لک کیت که لك کت نی دشر . 
(۱) الایات من (۲۱ حتی ۲4) لم ترد. (۲) الایتان (۲۰ - ۲۷) لم تردا. 


(۳) الآيتان (۰۳۰ ۴۱) لم تردا. 
(4) قرة جلده: تقشر أو اسود من شدة الضرب . (اللسان ۵۳۰/۱۳ مادة: قرة) . 


تفسير سورة القلم rte‏ 


كيف تحكمون؟ هل لديكم حجة؟ ام اکر كِب فو تَدُْموِ4؟ ام لكم منا عهود 
فيها تحكمون؟ والمقصود من هذه الأسئلة نفي ذلك , 

قوله جل ذكره: ر م یف عن ساق وَيُدْعَوْنَ ال آلشجود لا تيفوت 4 . 

لاعن سا : أي عن شِدَّةٍ يوم القيامة . 

ويقال في التفسير عن ساقي العرش. 

يُؤْمَرون بالسجود؛ فأمًا المؤمنون فیسجدون. وأا الكفار نثقّذ أصلابُهم فلا 

وقيل: يكشف المریض عن ساقه - وقت التوفي - ليُيْصِرَ ضعفّه ويقول 
المؤدّنُ: حي على الصلاة ‏ فلا يستطيع . 

وعلى الجملة فقد خوَفهم بهذه القالة: إنّا عند انتهائهم في الدنيا أو ابتدائهم في 
الآخرة. 

<... وقد کال بذعو إل الشجود و سينود . 

و و e‏ 


وا مر 


و ود 


SAE 

والاستدراج : أن يريد الشيء ويَطوِي عن صاحبه وَجْهُ القَضْدٍ فيه ويُدْرِجُه إليه 
شيئاً بعد شيء» حتى يأخذه بغتة. 

ويقال: الاستدراج: التمكين من الّعم مقروناً بنسيان الشكر. 

ويقال: الاستدارج : أنهم كلما ازدادوا معصية زادهم نعمة. 

ويقال: ألا یاه في حال ال وإنما يؤخر العقوبّة إلى ما بعدها. . 

ویقال : هو الاشتغال بالنعمة مع نسيان المنعم. 

ویقال : الاغتراژ بطول ال(مهال. 

ویقال : ظاهرٌ مغبوط وباطنٌ مُوّش 

قوله جل ذكره: EEE‏ 

آنهلی . .٠‏ ثم إذا أخدتهم فأخذٍي لیم شديدٌ. 

قوله جل ذكره: ام تَتَلْهْرَ را قهم ين مغر قلود . 

أي : ١‏ نفخ كن يداي ما سوق لب وایست فريك قرب[ هم 
اتبعوك. . . فانت لا تسال أجراً. . . فما موجباث التأخْرِ وترل الاستجابة؟ 


(۱) الآیات من (4۱-۳۸) لم ترد. 


لذن تفسير سورة القلم 


«3 تشه اد من و495 . 

أم عندهم شيءَ من الغيب انفردوا به وأوجب لهم ألا يستجيبوا؟ . 

قوله جل ذكره: نیز و ريك وا نگ كسب آلو إذ دی رفک . 

صاحب الحوت: هو يونين عليه السلام: ادى وف نت4 : مملوء بالغيظ 
على قومه. فلا تستعجل يا محمد - بعقوبة قومك كما استعجل يونس فلقي ما لقي. 
وتبّث عند جريان حكمناء ولا تُعارض تقديرنا. 

لو آن يد 

أي : لولا أن الله رَجَمَه بِفَضْلِهِ لَطرح بالفضاء وهو مذموم ولكن: 

نب تین ات6 . 

فاصطفاه واختاره» وجعله من الصالحین بان أرسله إلى مائة ألف أو یزیدون. 

قوله جل ذکره: یه بل کار برد 4 . 

كانوا إذ أرادوا أن يُصيبوا شب بعنهمجاعوا ثلاث أيام؛ ثم جاژوا ونظروا إلى 
ذلك الشيء قائلين: ما أحسنه من شيء! فكان يسقط المنظور في الوقت . وقد فعلوا 
ذلك بالنبي صلوات الله عليه؛ فقالوا: ما أفصحه من رجل! ولکنْ الله سبحانه حفظهء 
ومن بذكره علي . 


ارہ ل رس اس م45 


أن رک مه ين ريي لد بالعراه و وهو مذموم 


(۱) الآية (۵۲) لم ترد. 


سورة الحافة 


قوله جل ذكره: ینس ار ایک ايد4 . 

«بسم الله كلمةٌ عزيزةٌ تحتاج في سماعها إلى سَمع عزيزٍ لم يُسْتَعمل في سماع 
الغيبة» وتحتاج في معرفتها إلى قلب عزيز لم يبرل في الغفلة والغيبة» لم ينظز صاحبه . 
بعينه إلى ما فيه رُتبة» ولم تتبع تسه الس والطَيّة”" . 

قوله جل ذکره: لا ما الاق وم أَدرَيكَ ما لا . 

«الحاقة»: اسم للقيامة لانها تحق کل إنسانٍ بعمله یره وشره. 

وا ریک ما لايد » استفهام يفيد التعظیم لأمرهاء والتفخيمَ لشأنها. 

قوله جل ذكره: « كدت تَمُودُ واه بالتارعَز6 . 

دک في هذه السورة: : الذين كَذّبوا رُسُلَهم من الامی وأصرُوا على كُفْرهمء ولم 
يقبلوا النصيحة من أنبيائهم» فاهلکهم. وانتقم لأنبيائه منهم . 

رس SG‏ که لمهم جا سايم 

وعقوبةٌ هذه الامة مُوَجْلةٌ موه ة إلى القيامة» ولکنْ خواضهم عقویثهم ا 
فقومٌ من هذه الطائفة إذا أشاعوا سرا أو أضاعوا أدباً يعاقبهم برياح الحجبة» فلا یی 
ريه ی ا لكين ولا مما كان لهم من الأوقات. ويصيرون على 
خطر في أحوالهم بان يُمْتَحنوا بالاعتراض على التقدير والقشمة. 

وما فرعون وقوه فكان عذائهم بالعْرَقِ. E‏ 
کک والحق عليه مُقبل YT‏ وأساءً دی ولم یرف 

ما أنعم الله به عليه رده الحق إلى أسباب التفرقةء ثم أغرقه في بحار الاشتغال 
9 ويصير على خَطرٍ بان يُدْرِكُه سُخْطُ الحقٌّ و ۳ 

قوله جل ذكره: إت لا طمًا الما حملن في تیربک 

ارات ا 
يتلاطم في أمواج بحارٍ الاشتغالٍ على اختلاف أوصافهاء > فيكونون بوصف السلام» لا 


)١(‏ الطب: الحذق والمهارة. (۲) الآيات من (0 حتى ۱۰) لم ترد. 


۳:۷ 


سس سس ب تفسير سورةالحاقة 


مُتَارَعَةَ ولا محاسيبة لهم مع أحدء ولا تَوَفَعَ شيء من أحدٍ؛ سالمون من الناس» 
والناسسٌ منهم سالمون"؟. 

قوله جل ذكره: کا نیع ز ولخو رك 

بدأ في وصف القيامة والحساب۲) 

قوله جل ذکره: *... .بت رود لا خی یسکع . 

وفي کل تفس مع مژلاء القوم محاسبَّةٌ ومطالَبة» منهم مَنْ یستحق المعاتبةء 
ومنهم من يستحق المعاقبة . 

قوله جل ذكره: نا من اوق نب یو مقو هام زرا كيبي إن ت أن ملق 
ای 4 . 

يسلم له السرورٌ بنعمة الله» ويأخذ في الحمد والمدح. 

القومٌ-غداً - في عيشة راضية أي مَرْضِيْةٍ لهم» وهؤلاء القوم - اليومٌ ‏ في عيشة 
راضية» والفرق بينهما أنهم -غداً - في عيشة راضية لأنه قد فضیّث أوطازهم» وارتفعت 
مآريُهم » رحصلت حاجانهمٍ ؛ وهم - اليوم - في عيشة راضية إذ وا مهم فلع عن قلوبهم 
حوائجهم؛ فليس لهم إرادةٌ شيء» ولا مهم حاجةٌ . وانما هم في رَوْح الرضا. . . فغیش 
أولئك في العطاء: وعيش هؤلاء في الرضاء؛ لأنه إذا بدا عل من الحقيقة أو مع من معانيها 
فلا يكون ثمة حاجة ولا سوال . ويقال لاولئك غد" . 

۵ کو اشا هنیا يمآ ہا تفر ف الا لا . 

ويقال لهؤلاء: اسمعوا واشهدوا... 5 وانظروا إليناء واستأیسوا 
بقُرْبناء وطالعوا جمالنا وجلالنا. . . فأنتم بنا 

قوله جل ذكره: 207 أن كار ياي وذ یی ر أت که ول : 
با كانت الْقَاضيَة ¢ . 

هناك الیو - أقوامٌ مهجورون تتصاعد حسرائهم» ویتضاعف أ نيهم - لیلهم ونهازهم 
- فلیلهم ویل ونهارهم بُعّاد؛ تکذرث مشاربهم» وخربت أوطاد أيهم ولا بكاؤهم يُرْحَم 
ولا ايهم ینم . . . فعلذهم أنهم مُبْعَدونَ. . . وهم في الحقيقة من الله مرحومون» أسبل 
عليهم السترٌ فُصَكْرَهم في إعينهم ‏ وهم أكرمٌ أهل القصة! كما قالوا : 

لا تُنكَرنْ جحدي هواك فانما نذا الجحود عليك ستَرٌَمُسْبَلُ 


(۱) الآية (۱۲) لم ترد. (۲) الآیات من (۱8 حتی ۱۷) لم ترد. 
(۳) الآيات (۲۲ ۔ ۲۳) لم تردا. )٤(‏ الآيات من (۲۸ حتی ۳۷) لم ترد. 


تفسیر سورة الحاقة ۳:۹ 


قوله جل ذکره: لفل ام بنا رون وبا لا مهن 4 . 

۷۰ صلة والمعنی : یم ؛ كأنه قال: أقسم بجميع الأشياءء لأنه لا ثالتَ لما 
يبصرون وما لا يبصرون. وجوابٍ القَسَم: 

ولنم قول يسول یر . 

أي وجيه عند الله . وقول الرسول الكريم هو القرآنُ أو قراءٌ القرآن(. 

وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن أي أن محمداً ليس شاعراً ولا كاهناً بل هو: 

دريل ين رب لمكن . 

قوله جل ذکره: طول رما بت الْأتاوبل لته لین لقنا ين و . 

أي لو كان محمد یکذب علینا لمنعناه مئه وعصمناه عنه» ولو تعمّد لعذّبناه. 
والقول بعصمة الأنبیاء واجپ. ثم كان لا ناصرّ له منکم ولا من غیرکم؛ وهذا 
القرآن" : 

حق اليقين هو اليقين فالإضافة هكذا إلى نفس الشيء. 

وعلوم الناس تختلف في الطرق إلى اليقين خفاء وجلاء؛ فما يقال عن الفرق 
بين علم اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين یرجم إلى كثرة البراهين» وخفاء الطریق 
وجلائه» ثم إلى کون بعضه ضرورياً وإلى بعضه كسبياًء ثم مايكون مع 
الادراکات(۳. 


)١(‏ الآيتان (۰۸۱ 4۲) لم تردا. 

(۲) الآية (4۷) لم ترد. 

(۳) انظر حدیث القشيري عن علم وعین وحق اليقين برسالته ص۸۵. 
الآية (2۲) لم ترد. 


سورة المعارج 


قوله جل ذكره: نسم أ الت أي د4 . 

«بسم الله؟ كلمة من قالها وَجَدَ جمالّهاء ون شهدها شهد جلالها. 

ولیس كل مَنْ قالّها نالّهاء ولا کل من احتالها عَرَفَ جلالها. 

کلم رفيعة عن إدراك الألباب منيعة» كلمةٌ على الحقيقة الصمدية دالّة» كلمة لا 
يُذٌ للعبدٍ من ذكْرها في كل حالة. 

قوله جل ذكره: سال مَل بعذاب اقم € . 

الباء في ماب بمعنى عن. أي سأل سائلٌ عن هذا العذاب لِمَنْ هو؟ فقال 
تعالى : 

«لِْكَمنَ لبس لم دافم ین اه ذى ألْسَمَارج 4 . 

هذا العذاب للكافرين ليس له دافع ين أنه ذى اَلْمَمَارِج4 ؛ فهذا العذابٌ من الله . 

ومعنى «ذى اسارج ذي الفضل ومعالي الدرجات التي يبغ إليها أولياء» . 

قوله جل ذکره: تت کیک ور که ف بور كن دار یی أل ستو . 

وال أي جبریل» في یوم كان مقداره آلف سنة من أيام الدنیا يعني »به يوم 
القيامة . 

ويقال: معناه بحاسِبٌ الخَلْقَ في يوم قصيرٍ ووقتٍ يسير ما لو ان الناش 
يشتغلون به لكان ذلك خمسين ألف سنة» وال يُجْرِي ذلك ويُمضيه في يوم واحد. 

ويقال: من أسفل المخلوقاتٍ إلى أعلاها مسيرةٌ خمسين ألف سنة للناس؛ 
فالملائكة تعرج فيه من أسفله إلى أعلاه في يوم واحد. 

قوله جل ذكره: ات صا جيلا). 7" 

فاصبز - يا محمد على مقاساة آذاهم صبراً جميلاً. والصبرٌ الجميلُ ما لا 
شكوى فيه . 

ويقال: الصبر الجميل ألا تَسْتَتْقِلَ الصبرٌ بل تستعذبه. 

ويقال: الصبر الجميلٌ ما لا یظر العبدُ الخروجَ منهء ويكون ساكناً راضياً. 


۳9۰ 


تفسير سورة المعارج ۳۱ 


ويقال: الصبرٌ الجميل أن يكون على شهود المُبْلِي. 

ويقال: الصبرُ الجميل ما تجرد عن الشكوى والدّغوى. 

قوله جل ذکره: لهم رذن بیدا رنه با . 

إِنَّ ما هو آتِ فقريبٌ» وما اسْتَبْعَدَ مَنْ بستبمد الا لأنه مُرتاب؛ فأمًا الوا 
بالشيء فهو غير مُسْتَبْعِدٍ له. 

قوله جل ذكره: «بَن تكن السام که تک بال مهن . 

الاشارة فيه أنه في ذلك الیوم مَنْ كان في سمو نخوته وب صولته يلين ویستکین 
ویضعف مَنْ كان یرف تس كان نزن 

قوله جل ذکره: «ولا يشل خی یا . 

لا يتَمَرَعُ قريبٌ إلى قريب؛ فلكلٌ امریء منهم يومئذٍ شأن يُمْنيه. 

ولا یهد المساكين - في ذلك اليوم ‏ إلا الله . 

رم بو لمجم لو دى ین مدا تفیل یه وتو مه وَفَصِيايهِ الى وید 


ون ف الأ حسام نيد ۰۹ 

یز أي يعرفون اتاريهم؛ E E‏ 
ی ی 

« ل . 

اسم من أسماء جهنم . 

و ر .٠‏ 

قَلَاعةٌ للاطراف . تكشط الجِلْدَ عن الوجه وعن العَظم . 

قوله جل ذكره: «اتدغوا من أ ورل . 

تقول جهنم للكافرٍ والمنافی: يا فلان. . . إليّ إليّ. 

والإشارة فيه : أن جهنم الدنيا تعلق بقلب المرء فتدعوه بكلاب الججْصي إلى 
یه وتجره إلى جمعها حتى يؤثرها على تسه وكلّ أحد له؛ حتى لقد يَبْخَلُ بدنياه 
على أولاده وأعرته. . . وقلیل مَنْ نجا من مكر الدنيا وتسويلاتها" . 


)١(‏ الشری: اليدان والرجلان وأطراف الأصابع وقحف الرأس» وجلدة الرأس يقال لها: شواة وما كان 


غير مقتل فهو شوئ» وقيل: الشوى: (ج) الشواة: وهي جلدة الرأس . (الرسالة القشيرية ص 11۷ 
مادة: شوا). 
(۲) الآية (۱۸) لم ترد. 


۴ تفسير سور العارج 


وتفسيره ما یتلوه : 

إدَا مه أل جروا ود مت ابر موا © . 

وال شِدّةٌ الجرص مع الجزع . ويقال هلوعاً: متقلباً في غمرات الشهوات. 

ويقال: یرضیه القليل ویشخطه اليسير. 

ويقال: عند المحنة يدعوء وعند النعمة ينسى ويسهو. 

کل الس ان هم عل سَلاتیم لبون 4. 

استثنی منهم المصلین - وهم الذين پُلازمون آبداً مواطنّ الافتقار؛ من صَلِيَ 
بالمکان. 

وي ن انوم عن نوم ساب لمرو 4 . 

وهم المُتَكمّف والمتعّْف. 

وهم على آقسام: منهم مَنْ يُؤثر بجميع ماله؛ فأموالهم لكل مَنْ قَصَدَء لا 
یخصُون سائلاً من عائل . ومنهم مّن يعطي ويمسك ‏ وهثلاء منهم - ومنهم مُنْ یری 
يَدّه یذ الأمانة فلا يتكلّف باختباره, وإنما ينتظر ما يُشَار عليه به من الأمر؛ إِمّا 
بالامساك فيقف أو بل الكل أو البعض فيستجيب على ما یالب به وما يقتضيه کم 
الوقت , . . ومؤلاء هم 

لول سید یور ألزين» . 

وأمارتهُم الاستعداد للموتِ قبل نزوله» وأن یکونوا كما قیل : 

مستوفزون على رجل كأنهمر نقد يريدون أن 0 

قوله جل ذکره: ولیت ر لوهم لیو لا عل دة أو تا متأم م عر 
ومین َن أ ورة ذلك اوليك هر عادو 4 . 

اماو ل OR‏ > ثم لابتغاء أن یکون 
له ولد من صلبه يذكر الله . وشَرْطٌ هذه الصحبة: أن يعيش معها على ما يهون» وألا 
يجرّها إلى هَوَى تفه ويحملها على مراده وهواه. 

قوله جل ذکره: وال م لاتيم یج عرد . 
(۱) أصلت الناقة : إذا وقع ولدها في صلاها وقَرْب نتاجها. (اللسان 455/114 مادة: صلا). 
( الآيتان (۰۲۷ ۲۸) لم تردا. 


تفسير سورة المعارج Yor‏ 


يحفظون الأمانات التي عندهم للحْلّق ولا يخونون فيها. وأمانات الحق التي 
عندهم أعضاؤهم الظاهرة - فلا يُدَنْسُونها بالخطايا؛ فالمعرفة التي في قلوبهم أمانة 
عندهم من الحق» والأسرارٌ التي بينهم وبين الله أماناتٌ عندهم. والفرائض واللوازمٌ 
والتوحيد. . . كل ذلك أماناتٌ . 

ويقال: من الأمانات إقرارُهم وقت الذَر. ويقال: من الأمانات عند العبد تلك 
المحبة التي أودعها الله في قلبه. 

قوله جل ذكره: ولي م كاي بر . 

شهادتهم لله بالوحدانية» وفيما بينهم لبعضهم عند بعض - يقومون بحقوق ذلك 
کل 


قوله جل ذكره: َال آل کناب مهي عَن امین وين املع ۹. 

والإهطاع أن یل ببصره إلى الشيء فلا يرفعه عنه» وكذلك كانوا يفعلون عند 
النبي ية «مرِنَ» : أي خَلْقاً خلقا. وجماعةً جماعة. 

لايم ڪل انرب ينهم آن یدلج 6 . 

کلا. . . إنك لا تدعو عن هذا! ولیس هذا بصواب؛ فإنهم ‏ الیوم - کفار؛ 
وغداً یعاملون بما یستوجبون. 

53 یم رب التق ورب لا - هنا صلة» والمعنی آقسم . وقد مضى القول في 
المشارق والمغارب - إا رد4 على ذلك . 

رهم وا لوا غاية التهدید والتوبیخ لهم . 

ينم بت من داب يراك كأنهم یسرعون إلى أصنامهم» شبّه (سراعهم حين 
قاموا من القبور باسراعهم إلى النُضّبٍ ‏ الیومٌ - كي یقوموا بعبادتهم إياها“ 


(۱) الآيتان (۰۳۶ ۳۵) لم تردا. 
(5) الآية (41) لم ترد. (۳) الآية (44) لم ترد. 


سورة نوع 


قوله جل ذکره: انسر ا آتقش آي د٤‏ . 

«بسم الله؛ اس لمَنْ قامت السمواث والأرض بقدرته واستقامت الأسرارٌ 
وآلقلرت بنصرته . . دلْثْ الأفعالٌ على جلالٍ شانه. ودّلّت الرّقاب عند شهودٍ سلطانه. 
آشرقت الأقطارٌ بنوره في العُقبى» وأشرقت الاسراژ بظهوره في الدنياء فهو المقذس 
بالوصف الأعلى . 

توله جل ذکره: ۳1 ارس ا ل َرْمِيه آن اد تیف من قبل أن أيه عَدَ ا 
یر . 

آرسلنا نوحاً بالنبوٌة والرسالة . أن ر ْمَك أي بان آنذرهم وإرسال الؤْسُل 
من الله فضلٌ. وله بحق مُلْكه أن يفعل ما أرادء ولم يجب عليه إرسالٌ الرْسْلٍ لان 
حقيقته لا تقبل الوجوب. 

لما اراس اس NT‏ 
نوخ - عَلِمَ منهم آنهم لا يقبلون. . ومع ذلك بَلّعْ الرسالة وقال لهم : : إن کک يدر 


4 


من 


a 


۶ ورد و 


عل ر ل قوھ إن لک در تن أن مدو له واه رآطیمون ینف کر ين 
یک جرک ول جل سم لد بل اه زد جه لا بر لو کش نموت . 

«یغفر لکم من ذنوبکم4 مِنْ هنا للجنس لا للتبعيض کقوله تعالی : «فَلَجْحَيْبُوأ 
رش ی و4 [الحج: ۳۰]. 

ویقال : ما عملوه دون ما هو معلوم آنهم سیفعلونه؛ لانه لو أخبرهم بانه غفر 
لهم ذلك كان |غراء لهم. . وذلك لا یجوز. فأبوا أن يَقْبَلوا منهء فقال: 

٤ال‏ رب إن دعوت تین لا واه لم برد دوع لا زرا € . 

بَيَنَ أن الهداية ليست إليه» وقال: إن أَرَدْتَ إيمائهم فقلوئهم بقدرتك - 

قوله جل ذکره: طوَآمَرُوا اتکی ایکا . 

ot 


Yoo 


تفسير سورة نوح 

وائي ما ازدَذْثًا لهم دعاء إلا ازدادوا إصراراً واستكباراً. 

ویقال : لما دام بينهم اٍصرازهم تیاهن الإصرار استکباژهم قال تعالی : 

فال عم لد ممست ربب [الحدید: .]1١‏ 

قوله جل ذکسره: لد إن دعوم اناكم إن أطت لم ریت للم إنرانا نت 
سَتَفيوأ ریک زر ک٥‏ عا بل الس مک نرا رید نو ون ول كد جت 
ع سر کس كوس بر 

لیعلم العاليمون: أن الاستغفار قَرْعٌ ابواب النعمة» فمن وقعت له إلى الله حاجةٌ 
فلن يَصِلّ إلى مراده إلا بتقديم الاستغفار. 

ويقال: مَنْ أراد ال فعليه بالعُذْر والتنضل . 

قوله: سل لته ی4 : كان نوح عليه السلام کلمّا ازداد في بیان وجوه 
الخير والإحسان زادوا هم في الكفر والنسيان. 

قوله جل ذکره: تا لک لا رون يِه > . 

ما لم لا تخافون له عَظَمَة؟ وما لکم لا ترجون ولا تومُلون على توقیرکم 
للامر من الله لَطْفاً ونعمة؟ . 

کار يرا کف ڪل آله سح سوت طبفا وجَملَ الم فمن ورا وحم لس یربا ) . 

ثم نَبْهَهُم إلى حلي السموات والارض وما فيهما من الدلالات على أنها 
مخلوقة» وعلى أن خالقّها يستحق صفاتٍ العْلْوٌ والعِرّة . 

ثم شكا نوخ إلى الله وقال: 

ل ف رب ام عَصَوْنٍ روا من گر رنه مالم وده لا حسَارا وَمكروا کا كارا . 

5-5 0 

يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين ضلوا في الدنيا وهلكوا في الآخرة . 

وَل ع ري لا تزع لض بن الگنیت بره . 

وذلك بتعریف ال تعالى یاه أنّه لن يؤْمِنَ من قومك لا من قد آمن . فاستجاب 
الله فیهم دعاءه وأملکهم*. 


(۱) الآية (۱8) لم ترد. (۳) الآيات من (۰۲۳ ۲۵) لم ترد. 
(۲) الآيات من (۰۱۷ ۲۰) لم ترد. (4) الایتان (۰۲۷ ۲۸) لم تردا. 


سورة الجن 

قوله جل ذکره: نسم ار ایک اج 4. 

«بسم الله؟ اسم عزیز به مق بربوبيته وبه أَصَدّ مَنْ أَصَدٌّ على معرفته» وبه 
استقر من استق؟ من خليقته» وبه ظَهْرَ ما ظهر من مقدوراته» وبه بَطَنْ ما بطنْ من 
مخلوقاته» فَمَنْ جَحَدَ فبخذلانه وحرمانه» ومن وَحَدَ فبإحسانه وامتنانه . 

قوله جل ذكره: فل أو إل أنه نع رن لین الوا معنا نات ا . 

قیل : إن الجن کانوا یأتون السماء فيستمعون إلى قول الملائكة» فیحفظونه» ثم 
یلقونه إلى الكهنة» فیزیدون فيه وينقصون. ۰ وکذلك کانوا في الفترة التي بين نبينا 2 
وبين عيسى عليه السلام. فلمًا ی نينا يل ورْجِمُوا بالشّهْبٍ عَلم إبليس أنه دقع 
شي؛ ففرٌ جنوده» فانی تسعةٌ منهم إلى بطن نخلة واستمعوا قراءته يي فآمنواء ثم آنوا 
قومهم وقالوا: لا سمعنا قرآنا عجباً بهدي إلى الرشد فآمنا به . ۰۰۰ إلى آخر الایات ۳ . 

(وجاءه سبعون منهم وأسلموا وذلك قوله تعالی : لو ما یف نف ین 
آلجن . . » [الاحقاف: ۰۲۲۹ 


مس مر سس 


قوله جل ذکره: وام کل جد رن ما لد مه ولا ول . 

الجَدّ العظمت والعظمةٌ استحقاق نعوتٍ الجلال. ٠‏ 

ووم كن فول متا مل أل طا . 

أراد بالسفيه الجاهل بالله يعني إبليس . والشطط السّْرّف. 

و ظا أن آن توق آلإ ون عل ألو كبا . 

في كفرهم وكلمتهم بالشرك . 

وم 6ن یال ملس برش باعل دوم رن 

أي لة وصغاراً؛ فالجیٌ زادوا للإنس وَل ورهقاً فکانوا إذا نزلوا يقولون: نموذ 


عرس ر 


بربٌ هذا الوادي فيتوهم الجن أنهم على شيء « وادوهم را حيث استعاذوا بهم . 


(۱) الآية (۲) لم ترد. 


۳۹۹ 


تفسير سورة الجن 
قوله جل ذكره: یط کل نت له 4:1 . 


أي 0 ألا بعث ولا نشور - كما ظننتم أيها الإنس. 
ونا مسا السا تھا مت عرسا سَّدِيدًا وشا . 


يعني حين مُنِعوا عن الاستماع . 
لاقل سس مي م CE‏ مرو مر 2 


. سکیم الان تمد لم هابا رسد‎ 2 N 


فالآن قد می . 


2 سن سم 8/4 
ا 


9 تر لد أي رن ی از ناد یم م سا . 

و اتقو عل ره لته 42 . 

الاستقامة على الطريقة تقتضي 9 النعمة وإكثارٌ الراحة . والاعراض عن الله 
يُوجب تُنَقْصٌ الیش ودوام العقوبة(؟. 

قوله جل ذکره: لرَأنَّ امد له لا تدعأ َم الله أا . 

للمسجد فضيلةء ی ل ری ار هو و 
محل العبادة. . وكيف يحل العابد عنده إذا حل محل تَدَيِه؟!. 

ويقال: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليهاء أخبر أنها لله فلا تعبدوا بما 
له غَيْرَ الله . 

قوله جل ذكره: رانم ا فام عبد آنه یره کدرا ینود علد 4157 . 

لما قام عبد الله يعني محمداً عليه السلام يدعو الخْلْقَ إلى الله كاد الجن والإنس 
يكونون مجتمعين علیه» يمنعونه عن البلیغ ۳ قل يا محمد: 


مب + 


«فل انی لا املك کک ضرا ولا ربدا فل إن آن ضبن من آنه أحد ون لد من دون مدا . 
لا أقدر أن أدفع عنكم ضرّاء أ و أسوق لكم خیراً. . فكل شيء من الله . ولن 


أجد من دونه ملتجأ: 
إلا لما ین أي وس4 
فلن يجني من الله إلا تبليغي رسالاته بأمره. 
ومن یع آله وروم إن ل کار جه خی فا بدا . 


یو مرف 


قوله جل ذکره: قل إن آذیعت أرب تاوعدو أ یلم رن ما۲4 . 


)0 الآيات من (۱۱ حتی ۱۵) لم ترد. (۳) الآية (۲۰) لم ترد. 
(۲) الآية (۱۷) لم ترد. (4) الآية (۲۶) لم ترد. 


۴ تفسير سورة الجن 


أي : لا آذري ما تُوعَدون من العقوبة» ومن قيام الساعة أقريب آم بعيد؟ فكونوا 
العقوبة . 

قوله جل ذكره: عم لیب فاد بُظهِرٌ عل یه دا لا من أرتضّئ ین رسُولٍ» . 

فيطلعه بِقَذْرٍ ما يريده. 

ہار آن كد لوا رست ربیخ راما یمام راغمی کل توعد . 

آرسل مع الوحي ملائكة امه وخلفه. . هم ملائكةٌ حَّظه. یحفظون الوحيّ من 
الکهنة والشیاطین» حتی لا یزیدوا أو ینقصوا الرسالاتِ التي یحملها. . . وال يعلم 
ذلك » وأحاط عِلْمُه به. 


سورة المزمل 


1 نسم ار اقل ارجد. 

«پسم الله : الحادثات بالله خصَلّت» فقلوبٌ العارفين بالله عَرَّفث ما عرفت 
راخ ايفين ماف يقت تن أبنت رلوم الموخدين اعات مان وقفت» 
ونفوسٌ العابدين بالعجز عن استحقاق عبادته انَصَفْتَ وعقولُ الأولين والآخرين بالعجز 
عن معرفة جلاله اعترفت . 

. 4 اما ال فر یل إلا يلد‎ e 

ي : المتزمل المتلقّف في ثيايه . وفى الخبر: «أنه كان عند نزول هذه الآية عليه 

3 من شَعْرٍ وب وقالت عائشة رضي الله عنها : كان نصفه علي وأنا نائمة» 
تفای وسول الله وهو يُصَلي » وطول المزط أربعةٌ عشر ذراعا». 

صق أو تقض نه یلا أو زد مه وی لا رنبلا 4 . 

ؤي ال لا يلا) نصفّه بل منه؛ أي : قم نصف الليل» وق من النصف إلى 
الثلث أو زِذ على الثلث» فكان عليه الصلاة والسلام في وجوب قيام الليل مُخَيْراً ما 
بين ثلث الليل إلى النصف وما بين النصف إلى الثلث . وكان ذلك قبل قَرْضٍ 
الصلوات الخمس» ثم بخ بعد وجوبها على الأمة ‏ وان كانت بقيت واجبة على 
الرسول كَل . 

ويقال: يا أيها المتزمل بأعباء النبوّة. . ير ار . 

ویقال : يا أيها الذي يُحْفِي ما خصصناه به كُمْ فأنذِ. . فا نصرناك. 

ويقال: كُمْ بنا. . يا مَنْ جعلنا الليل ليسكن فيه کل الناس. . كُمْ أنت. 

فليسكن الكل . . ولتَقُمْ أنت 

ويقال: لما فَرَضَ عليه القيام بالليل أخبر عن َفْسِه لاجل أمته وإكراماً لشأنه 
وقدره. 


)١(‏ المرط: كساء من خر أو صوف أو كنّان. (لسان العرب /۰۱ مادة: مرط). 
ؤقيل: هو الثوب الأخضر»ء وجمعه مروط. 


لمق 


ااال سس تفسيرسورةالؤطل 


وفي الخبر: «أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنیا ٩۳۷۰۰.‏ ولا يُذْرَى التأويل 
للخبرء أو أنَّ التأويل معلوم. . وإلى أن ينتهي إلى التأویل فللأحباب راحاتٌ كثيرة» 
ووجوة من الإحسان موفورة. 

قوله جل ذكره: عله رت فان یلا6 . 

ازتغ بسرك في فَهْمِهء وَتأَنّ بلسايك في قراءته. 

إن سلی یک ولا لا . 

قیل : هو القرآن. وقیل : كلمة لا إلَهَ إلا الله . 

ویقال : الوحي؛ وسئاه ثقیلاً أي خفیفاً على اللسان ثقيلاً في المیزان . 

ویقال : ثقیل أي: له وزن وخطر . وفي الخبر «کان إذا نزل عليه القرآن - وهو 
على ناقته - وضعت جرانهاا"؟ ولا تکاد تتحرك حتی یُسوی عنه»۳۲. 

وروی ابن عباس: أن سورة الأنعام نَزَلَتْ مرةً واحدة قَبَركَت ناقةٌ رسول الله يك 
من ثقل القرآن وهيبته . 

ويقال «ئیلا» سماعه على مَنْ جحده. 

ویقال : «ثقيلاً بیبیه - لا على من أي بقوة سماوية» وزي في جنر التقريب». 

قوله جل ذکره : إن َة اليل هید وا رم یلا4 . 

أي: ساعات اللیل؛ فكل ساعة تحدث فهي ناشئة» وهي آشد وطثاً أي: مُرَطَأة 
اي: هي أشدٌ موافقهٌ للسانٍ والقلب» وأشد نشاطاً. 

ويحتمل: هي أشذ راغلظٌ على الإنسان من القيام بالنهار. 

اقم لاه أي: أبن قولاً. 

ويقال: هي أشدٌ مواطأةً للقلب وأقوم قيلاً لأنها أبعدُ من الرياء» ويكون فيها 
حضور القلب وسكونُ اسر آبلغ وأتم . 

قوله جل ذكره: «إِنَّلَكَ في التَارِ معا طويلا» . 

أي: سبحاً في آعمالك. والسبح: الذهاب والسرعة» ومنه السباحة في الماء. 


6۳۲۲ أخرجه أحمد بن حنيل في (المسند ۰۵۰1/۲ ۰۸۱/4 وصاحب (الإتحافات السنية‎ )١( 
.6۲۲۱/۷ والزييدي في (إتحاف السادة المتقين‎ 
وللحديث رواية أخرى «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله. . .» أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة‎ 
4۸/۱ 

(۲) الجران: باطن العنق . (اللسان ۸٩/۱۳‏ مادة: جرن). 

(۳) آخرجه الترمذي (وصایا ۵) وأحمد بن حنبل (۰۱۸۷/4 ۰۲۳۸ ۲۳۹). 


تفش ورا یت ا ا رت رب ا 


فالمعنی : مذاهيّك في النهار فيما يَشْمَلّك كثيرةٌ - واللیل خی لك . 

قوله جل ذکره: «وااکر انم رلک ول له یلا6 . 

أي : انقَطِعْ إليه انقطاعاً تاماً. 

رب اتر داقر لا لا هو ده ويلا . 

الوکیل مَنْ تک إليه الأمورٌ؛ أي: تَوَكْلُ عليه ویل أمورّك إليه» وین به. 

ویقال : إنك إذا اتخدّت من المخلوقين وكيلاً اختزلوا مالك وطالبوك بالأجرة» 
وإذا اتخذتني وكيلاً أَوَفْرُ عليك مالك وأعطيك الاجر. 

ويقال: وكيك ينفق عليك من مالك وأنا أرزقك وأنفق عليك من مالي. 

ويقال: وكيك مَنْ هو في القَدْرٍ دوئك؛ وأنت تتركُمٌ أن تكلْمّه كثيراً. وأنا بلق 
سید واحب أن تكلمني وأكلْمَك. 

قوله جل ذکره: #رآضیز عل ما بل راهم مرا یلا6 . 

الهَجْرُ الجمیل : أن تعائشرهم بظاهرك وثبايتهم بِسِرك وقلبك . 

ویقال : الهج الجمیل ما یکون لحق ربّك لا لح فيك . 

ویقال: الهجر الجمیلٌ ألا تُكلمَهمء وتكلمني لأجلهم بالدعاء لهم . 

وهذه الآية منسوخة بآية القتال . 

قوله جل ذکره: لوَدَرنٍ كيو أب نو نهر یلا4 . 

أي: أولي الثم وائزمم قليلاًء ولا تهتهم بشأنهم» فإني أكفيكَ آمزهم . 

قوله جل ذكره: 5إ بت کال حسما رطام 6 مر رم ليما © . 

ثم ذكر وصف القيامة فقال: 

وم جف لش یبال کات کلب كيبا هیلا . 

ثم قال: 

إا آزستا ی رسو هد میک ۲ سلا إل زد رسوا . 

يعني: أرسلنا إليكم محمداً يك شاهداً علیکم ۴ ألا إل ند راء 
می وت السو ده نا یلا4 ثقيلاً. 

گی نود إن کرم باه من هَؤْلّه يصير الولدان شيباً - وهذا على ضَرْبٍ 
المثل . 
«اس مير بء اي بذلك: الیوم لهوله. 


۷ سس ماس تفسیر سورة الزمل 


ويقال: مُنْفْطِرٌ بالله أي : بأمره . 
« کن وعدم مغرلا : فماوَعَدَ الله سيصدقه. 
سم * ¥ 4 ۰ 4 مه مار اه 
«إنَّ هذى یره : يعني هذه السورة أو هذه الایات مَوْعِظة؛ فَمَنْ اتعظ بها 
سعد 


معو کم 2 


« رک يا محمد ين لک تفم دق ون لى ای يضفم وم رایمه ین له مك 
من المؤمنين . 
و رل ہار فهو خالقهما عَم أ لّ توا وتطيعوه. 
تب ک4 أي : فف عنكم تفا تا بر من لرا من خمس آبات إلى 
ما زاد. ويقال: من عَشْرٍ آيات إلى ما يزيد. 
ملم أن سيك وسكا تب رو رت فى الازض4 يسافرون» ويعلم أصحاب 
الأعذار» فَنَسحَ عنهم قیاع الليل. 
ويوا ألصَلَِة4 المفروضة. 
ویڈو وا سن مضى معنا . 
وما وا لک ین عبر يْدُوهُ4 أي : ما تقدّموا من طاعة تجدوها عند الله ثواباً 
هو خيرٌ لكم من كلّ متاع الدنیا. 


سور المدثر 


قوله جل ذکره: سأر اقل أيه < . 
ا ی و ا EON‏ 
الضعفاء» راح آرراح الأجباء» قوةٌ قلوب الأولياءء سَلرَة صدور الأصفياءء قر عيوب " 


أهل البلاء. 
قوله جل ذكره: ياعا اسر ف نیز ». 
يا أيها المتدثر بثوبه . 


وهذه السورة من أول ما أَنزِلَ من القرآن. قيل: اد رسول الله كل ذَمَبَ إلى 
جرّاء قبل البق دا له جبريل في الهواءء فرجع الرسول إلى بيت خدیجة"" وهو 
يقول «دثّروني دثروني» فَذُئْرَ بثوب فنزل عليه جبريل وقال: اما از نیز ) . 

وقيل: أيها الطالبٌ صَرْفَ ت الأذى عنك بالدثار اطلبّه بالإنذار. 

ويقال: قُمْ بناء وأَسْقِطْ عنك ما سواناء وأَنذِر عبادنا؛ فلقد أقمناك بأشرف 
المواقف» ووقفناك بأعلى المقامات. 

ويقال: لما سكن إلى قوله «زْ4 وقام فطع سره عن السكونِ إلى قيايه» ومن 
الطمأنينة في قيامه. 


قوله جلّ ذکره: مت . 


(۱) هي خديجة بنت خويلد بن أسعد بن عبد العزى (1۸ - ۳ ق ه = 503 ۱۲۰ م) من قريش زوجة 
رسول الله ية الأولى» وكانت أسنْ منه بخمس عشرة سئة. ولدت بمكة» ونشأت في بيت شرف 
ويسار» ومات أبوها يوم الفجار» وتزوجت بأبي هالة بن زرارة فمات عنها وكانت ذات مال كثير 
وتجارة تبعث بها إلى الشام» فلما بلغ الرسول َو الخامسة والعشرين خرج في تجارة لها إلى سوق 
بصري وعاد رابحاًء فدست له من عرض عليه الزواج بها فأجاب وتزوجها فولدت له القاسم وعبد 
الله وزينب ورقية وأم كلشوم وفاطمة» ولما بُعث رسول الله يك دعاها إلى الاسلام فكانت أول من 
أسلم من الرجال والنساء. توفيت بمكة. 
الأعلام 2707/7 وطبقات ابن سعد ۷/۸ - ۰۱۱ وصفة الصفوة ۰۲/۲ والدر المنثور ۰۱۸۰ 

(۲) أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند ۰۲۳۷۷۳ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۳۹۵۲۸) وابن أبي 
شيبة في (المصنف ۰6۷1/۳ والطبري في (التاریخ 2۳۰۹/۲ وابن حجر في (الكاف الشاف في 
تخريج أحاديث الکشاف ۰۱۷۹ 


۳۹۳ 1 


5" لل ب تفسير سور الدثر 


كَبْرْه عن کل طلّب» ووضل وفضل وله وخلق. 

وياک طهر » . 

هر قلبك عن الخلائق أجمع؛ وعن كل صفة مذمومة . 

وطَّهّرْ نَفْسَك عن الژلات. وقلبّك عن المخالفات؛ وسوك عن الالتفاتات. 

ویقال: أَهْلَكَ طهُرهم بالوعظ؛ قال تعالى: هَن لباس أك [البقرة: ۰]۱۸۷ 
فیعبر عنهن - أحياناً - بالثياب واللباس. 

قوله جل ذكره: َل ف4 . 

أي: المعاصي. وبقال: الشیطان. ویقال: طهر قلبّك من الخطایا وأشغال 
الدنیا . 

ویقال : مَنْ لا یَصحْ جسْمّه لا يجد شهوة الطعام كذلك مَنْ لا يَصِحُ قلبّه لا يجد 
حلاوة الطاعة. 

وا تن متك رٌ © . 

لا نُعْطٍ عطاء تطلب به زيادةٌ على ما تعطیه . 

ویقال : لا تستکیر الطاعة من نفسك . 

ویقال : لا تمئنْ بعملك فتنتکیر عملك» ویْعجب به. 

ررك دز 4. 

اي: انت تُوَدَى في ال . فاصبز على مقاساة أذاهم . 

قوله جل ذکره: ا يعر فى ار تک ریز بوم عي عل انعر بر . 

يعني : إذا قامت القيام فذلك يومٌ عسيرٌ على الکافرین غيرُ هي . 

قوله جل ذکره: لدف تن خلت ریبد . 

اي: لا تهتم بشأنهم ولا تختیل؛ فائي أكفيك آمرّهم. 

اي له رحدي؛ لم يشاركني في خلقي ٳياه آحذ. 

ویحتمل : خلَفُه وخده لا ناصر له. 

قوله جل ذکره: 9«رَجَعَلْتُ لم مالا منرت ون تا © . 

حضوراً معه لا یحتاجون إلى اسف 


مت 2 ۲ 


وَمَهّدت لم تسهيدًا» . 
أراد: تسهیل التصوّف» أي: مه من التصرف في الأمور. 
م يلمع أن أزيد» . 
يطمع أن أزيده في النعمة: 


۳۹۰ 


تفسیر سورة الدثر 

( به 14 کی ید . 

جحوداً. 

ایم صر 

0 

م كد مدقيل کت عد م هل کت مد 4 . 

أي : ُمِنَ كيف فكر» وكيف ذر» ويعني به: الوليد بن المغيرة”' الذي قال في 
النبي با : إله لبن يشام ولا یون رلا کاوین لمن سای وم ينيب 
ليس إلا سحرٌ يُرْوَى: 

مر ی ویر ثم كبر راتک قال إن دآ رل بر وئر رن ها إل ول نت سأشلیه 


ا سم لا بق ولا کر لا لبر ©. 
لا ت ثبقي لخمأء ولا ید عَظماًء تحرق بشرة الوجه وتسودها» من لاحته الشمسن 


ولوّحته . 

جلها عة َر . 

قال المشركون: نحن جَمْعٌّ كثير.. فما يفعل بنا تسعة عشر؟! فأنزل الله 
سبحانه : 


ر ما جا قصب لر إلا میک واا هد ره تمع إلا 00 ف لل كرأ لتقن ان را 
آلککب ورد این مأ یک ولا باب اب وا الكتب واينود . 

فيزداد المؤمنون إيماناًء ويقول هؤلاء : أي فائدة في هذا القَذر؟ فقال تعالى: 

« کت له من یکا یی سن بت . 

ثم قال : 

ميك جرد ریت لا هو وما ى لا مر 4 . 

أي: تقاصرت علوم التي فلم تتعلّق إلا بمقدار دون مقدار» والذي أحاط بکل 
شيء علماً هو الله سبحانه 

«رتر». 


)١(‏ هو الولید بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم (۹۵ هب ۱ هھ » ۵۳۰ - 1۲۲م) أو عبد 
شمس» من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل» لانه كان 
عدل قريش كلهاء كان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وأدرك الاسلام وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم 
دعوته. هلك بعد الهجرة بثلائة أشهرء ودفن بالحجون وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
الاعلام ۸ والکامل لابن الأثير ۰۲۱/۲ ورغبة الآمل ۵ واليعقربي ۰/۱ 


۳۹۹ تفسير سورة المدثر 


کلا - حرف ردع وتنبیه ؟ أي : ارتدعوا عما آنتم علیه وانتبهوا لغیره . 

وأقسم بهذه الاشیاء ك ول : أي بالقمر أو بقدرته على القمر. 

ل إذ 42 وقُرىء «ودبره أي : مضی» شع إا ات6 أي : تجلى . 

إا دی آلگر) . 

أي: النار لإحدى الدواهي الكَبّر . 

ويقال في < ك راب4 إشارةٌ إلى أقمار العلوم إذا أخذ هلالْها في الزيادة بزيادة 
البراهين» فإنها تزداد. ثم إذا صارت إلى حذ التمام في العلم وبلغت الغاية تبدو أعلام 
المعرفة. فالعلم يأخذ النقصان» وتطلع شمسٌ المعرفة» فكما أنه إذا قرب القمرُ من 
الشمس يزداد نقصانه حتى إذا قرب من الشمس تماماً صار محاقاً ‏ كذلك إذا ظَهُرَ 
سلطانٌ العرفانٍ تأخذ أقمارٌ العلوم في النقصان لزيادة المعارف؛ كالسراج في ضوء 
الشمس وضياء النهار. « ری از یره أي إذا انكشفت ظُلَمْ البواطن» شع إا أ4 
وتجلت آنوار الحقائق في السرائر. . نها لإحدى العظائم! وذلك من باب التخويف 
من عودة الظلم إلى القلوب. 

ليرا بتر 4 . 

في هذا تحذيرٌ من الشواغل التي هي قواطع عن الحقیقة» فیحذروا المساكنة 
والملاحظة إلى الطاعات والموافقات . . فإنها - في الحقيقة ‏ لا -خطرّ لها. 

لسن 35 مني أن ید از يكم عن الطاعات. . وهذا على جهة التهديد. 

قوله جل ذكره: < کی قيس بنا کب ره . 

أي: مرتهنة بما عملت» ثم استشنی : 

3إ أب آ4 . 

فقال: إنهم غير مرتهنين بأعمالهم» ويقال: هم الذين قال الله تعالى في شأنهم: 
«هؤلاء في الجنة ولا آبالي»! 

وقیل : أطفال المؤمنين. 

«ذ جت يتان عن جریا ما ملكي مقر تالا لر نك وت ال وكر نك تیم 
یکی سنا تخوس م الین وكا كب يور زین . 

هؤلاء يتساءلون عن المجرمين» ويقولون لأهل النار إذا حَصَلَ لهم إشرافٌ 
عليهم: نا لڪ في سر 4؟ «تالوا ألم نك من المصلين» ألم نك نطیم المسكين؟ 

وهذا يدل على أن الکفار مُخَاطْبونَ بتفصيل الشرائع . 


تفسير سورة المدثر AY‏ 


ڪا وص مم الد : نشرع في الباطل ونكذّب بيوم الدين. 
«ع أت الذي . 

وهو معاينة القيامة. 

أي : لا تنالهم شفاعةٌ مَنْ يشفع . 

والتذكرة: القرآن: 

نهم حمر متفر فرت ين وم 4. 

كأنهم حُمُرُ نافرة فرت من أسٍَ . 

بل رید کل أتري متهم ل بو سحا مر . 

بل يريد كل منهم أن يُعْطى كتاباً منشوراً. 

«لآ بل ل ات الجر . 

أي: لا لا يُعْطّوْن ما یتمئون لأنهم لا يخافون الآخرة. 
ڪل از تزكر تن شاه نکر 4. 

إلا أن يشاء اللّهُ ‏ لا أَنْ تشاؤوا. 

هو آهل اللترق» . 

أهل لأن يتّقَى . 

«رانل الخفرة» . 

رامل لأنْ ینیر لمن ِي - إن شاء. 


سورة القيامة 


قوله جل ذکره: انس آتر آل ا د4. 

«بسم الله» كلمة عزيزة مَنْ سمعها بشاهد الملم استبصر» ومن سمعها بشاهد 
المعرفة تحير . . فالعلماء في سكون برهانه» والعارفون في دهش سلطانه .. أولئك في 
نجوم علومهم» فأحوالهم صَحْرٌ في صَحْو ومژلاء في شموس معارفهم : فأوقاتهم 
محو في محو. . فشتان ماهما!! 

قوله جل ذکره: «لآ یم بو الت . 

آي: آقسم بیوم القيامة . 

«ره یم لت ان . 

أي: أقسم بالنفس ارام وهي اف التي تلوم صاحبّها. وتعرف نقصان 
حالها . 

ویقال : غداً. . کل تفس تلوم نَفْسَّها: لا على كُفْرِهاء وإنّا على تقصیرها - 
وعلی هذا فالقّسَمْ يكون باضمار «الرب)؛ آي : آقسم بربٌ النفس اللوامة . ولیس للوم 
الف في القيامة خطرٌ - وان حمل على الكل ولکیْ الفائدة فيه بيان أن كل النفوس 
غداً ‏ ستکون على هذه الجملة. وجواب القسم قوله: : E9‏ 

قوله جل ذكره: اسب آلاتن آلن يمح عم # . 

أيظن نا لن نبعثه بعد موته؟ 

ل در عله أن شوى بَامٌ4 . 

رد4 نصب على الحال؛ أي بلى» نسوي بنانه في الوقت قادرين» ونقدر 
أي نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً کحْف" البعير وظلف( الشاة. . فكيف لا 
نقدر على إعادته؟! 


42 لت للبعير : كالحافر للفرس (ج) أخفاف. 
زفق الظّلف: الظفر المشقوق لكل حيوان مجتر كالبقرة والشاة والظبي ونحوهاء وهو بمنزلة الحافر 
للفرس (ج) أظلاف. وظلوف. 


A 


تفسير سورة .سس _ ۳۹۹ 


«بل ید الإدكن جر مان4 . 

يدم الزْلَةَ ويؤخر التوبة. ويقول: سوف أتوب» ثم يموت ولا یتوب . ويقال: 
يعزم على ألا یستکثر من معاصیه في مستأنف وقته» وبهذا لا تخل - في الوقت - 
عقدهٌ الاصرار من قلبه» وبذلك لا تصح توبثه؛ لان التوبة من شرطها العزم على ألا 
يعود إلى مثل ما یل . فإذا كان استحلاء الزلة في قلبه» ویفکر في الرجوع إلى مثلها 
- فلا تصح ندامئه . 

قوله جلّ ذکره: ي ی نو . 

على جهة الاستبعاد. فقال تعالی: 

هذا ار رسک القمر وم انس رام یل الإدان رز ند 4 . 

3 بکسر الراء معناها تحير رر بفتح الراء شَخَصٌ (فلا يَطْرف) من 
البريق» وذلك حين يُقَاد إلى جهنم بسبعين ألف سلسلة کل سلسلة بيد سبعین ألف 
ما ل لت و امي رون نفسي نفسي! 

يَعْسَكَ الم ويح اش نتم 4 كأنهما ثوران عقيران. 

۳۷ يجمع بينهما في ألا نوز لهما. 

ول رن بهن أ ر4؟ والمفر موضع الفرار إليه» فیقال لهم : 

e 

الیو ولا مهرب من قضاء الله . 

للل يك بوم الس . 

أي: لا مَجيدَ عن حُكمه. 

و الجن وہ يما مور . 

أي: یعرف ما أسْلَمَّه من ذنوب أحصاها اللَّهُ ‏ وان كان العبدٌُ نسيّها. 

بل لسن عل نشیم بصِيرة ولو أل مايرم 4 . 

للإنسان على نفسه دليل علامة وشاهد؛ فأعضاؤه تشهد عليه بما عمله. 

ويقال: هو بصيرةٌ وحْجَةٌ على نفسه في إنكار البعث. 

ويقال: إنه يعلم أنه كان جاحداً کافرآ؛ ولو نی کل حجةٍ فلن تُسْمع منه ولن 


قوله جل ذکره : لا غر وه لس نک سمل يوه إن متا مم ون انم دا أت ام > . 


() الوَرّر: الملجاً يُعتصم به. 


۰ تفسير سورة القيامة 

لا تستعجل في تَلَقُْفِ القرآن على جبريل؛ فان علينا جَمْعّه في قلبك وحِفْظه؛ 
وكذلك علینا تیسیر قراءته على لسانك» فإذا قرأناه أي: جمعناه في قلبك وحفظك 
فاتبع باقرائك جَمْعّه. 

جم تا يائمُ4. 

تبن لك ما فيه من أحكام الحلال والحرام وغيرها. وكان رسول الله کا 
تم ف اف مجان اسان فثهي عن ذلك. وضمن الله له التيسير 
والتسهيل . 

قوله جل ذكره: « کا بل يبون العببلة ود الآيرة 4 . 

أي : إنما يحملهم على التكذيب للقيامة والنشر أنهم يحبون العاجلة في الدنياء 
أي : يحبون البقاء في الدنيا. 

وده ای : أي : تتركون العملّ للآخرة. ويقال: تكفرون بها. 

قوله جل ذكره: 9زج يم أ إل يا را 4 . 

ا4 : أي مشرقة حسنة» وهي مشرقة ة لأنها إلى ربها «ناظرة» أي رائية لله . 
والنظر المقرون ب «إلى» مضافاً إلى الوجه لا يكون الا الرؤيةء فالله تعالى يخلق الرؤية 
في وجوههم في الجنة على قَلْبٍ العادة» فالوجوه ناظرة إلى الله تعالی . 

ويقال: العين من جملة الوجه فاسم الوجه يتناوله . 

ويقال : الوجة ل ينظر ولك العينَ ني الو جه هي التي تنظر ؛ کم النهر لايجري ولکن 
الماء في النهر هو الذي يجري » قال تعالى : کم ری ين نا نهر [البقرة: .]١‏ 

ويقال: في قوله: کر رز اض دليل على أنهم بصفة الصحو ولا 
تتداخلهم حيرة ولا دَهَش؛ فالنضرة من أمارات البسط لأن البقاء في حال اللقاء تم من 
اللقاء . 

والرؤية عند أهل التحقيق تقتضي بقاء الرائي» وعندهم استهلاكُ العبدٍ في وجود 
الحقّ أتم ؛ فالذين أشاروا إلى الوجود رأوا الوجود أعلى من الرؤية. 

قوله جل ذكره: ی يوبن ی تفن أن ينمل ييا کارا 4. 

لير : أي كالحة عابسة. € أي : داهية وهي بقاؤهم في النار عَلَى 
التایید . تظن أن يخلق في وجوههم النظر. 

ويحتمل أن يكون معنى و4 : أي يخلق ظنًا في قلوبهم يظهر أَنَرُه على 
وجرههم . 

«علا إذا بمب الاق یل من راق وله ای راب ألا باق إل دَيْكَ نز الاق © . 


۳۷1 


تفسير سورة القيامة 

أي ليس الامر,علی ما یظنون؛ بل إذا بلغت نفوشهم التراقي «وَقل من ازه؟ 
أي يقول مَنْ حولّه: هل أحدّ يَرْقِيه؟ هل طبيبٌ يداويه؟ هل دواة يشفيه؟ 

ويقال: مَنْ خوّله من الملائكة يقولون: مَنْ الذي يَرْقَى برُوحه؛ أملائكةٌ الرحمة 
أو ملائكة العذاب؟. 

لوط ن نان : وعلم الميت أنه الموت!. 

ولت التاق بلا : ساقا الميت. فتقترِنُ دة آخرٍ الدنيا بشدّة أول الآخرة . 

فإ ويك یړ اتسا 'ي ادملاتکه یسو فول روتحه نی اه حیث مرجم بان 
يحملوها إليه: اما إلى عليين ‏ ثم لها تفاوت درجات؛ وما إلى سجين - ولها 
تفاوت درّکات . 

ویقال : الناسسٌ يُكَفّئون بَّدنَ المیت ویخسلونه» وَيُصَنُونَ عليه . . والحق 
سبحانه یس روخه ما تستحق من الحْلّل» ويغسله بماء الرحمة؛ ويصلي عليه 
وملائکته . 

قوله جل ذکره: ن سل لا صل ولي کب 4. 

يعني : الكافر ما صّق اللّهَ ولا صلّى له» ولكن كدب وتولّى عن الإيمان. وتدل 
الآيةُ على أن الكفارٌ مُحاطبونْ بتفصيل الشرائع . 

وم تعب إل أفلو. يتس . 

أي : يتبختر ويختال. 

ارک لك نأزل؟ . 

العَربُ إذا مَعَتْ على أحدٍ بالمكروه قالوا: أو لك وهنا أتبع اللفظ اللفظ 
على شبيل المبالغة. 

ويقال: معناه الويلٌ لك یوم تحياء والوبل لك يوم تموت والویل لك یوم 
تُبْعَتْء والویل لك یوم تدخل النار . 

أب ادن أن ر سک . 


مهملا لا کلف ۴۱ ليس كذلك. 


أ ير f‏ 


ا بک لَه ين يو ينع نج کن ق اق نی مل بنه ارج گر وال 4 . 


(۱) التراقي: (ج) الترقوة: هي عظم وصل بين ثغره النحر والعاتق من الجانبین. (لسان العرب ۳۲/۱۰ 
مادة: ترق). 
(۲) سيجين: وا في جهنم. 


VY‏ تفسیر سورة القيامة 


لين تن نی أي تُلقى في الحم م كن َه أي أي: دماً عبيطا“» فسرّى 
أعضاءه في بطن آمه» رکب أجزاةه على ما هو عليه في الجْلقة» وجعل منه 
الزوجين : إن شاء خلَنْ ال وإن شاء خن الأنثى» وان شاء كليهما. 

لالس دی یر عل آن مخ ار . 

آلیس الذي قدر على هذا كله بقادر على إحياء الموتی؟ فهو استفهام في معنی 
التقرير. 


(۱) العبيط: من اللحم: الطري غير النضيج. (لسان العرب ۳٤۷/۷‏ مادة: عبط). 


سورة الإنسان 


قوله جل ذکره: ینس ار کی اج ». 

«بسم الله اسم جبّار تخد في آزایه بوصف جبروته» وتَفَرْدَ في آباده بنعت 
ملكوته؛ فأره ده وأبده ازل وجبروثه ملكوثه. وملکرته جبروثه. 

آحدي الوصف. صَمَدِيُ الذات» مُقَدْسُ النْْتِء واحذ الجلال. قَرْدُ التعالي» 
دائم الزٌ» قدیم البقاء. 

قوله جل ذکره: «َل اق عل الإسن جين ین له لم یکن سا 4 . 

في التفسير: قد أتى على الانسان حینْ من الدهر لم يكن شيئاً له حَطُرٌ ومقدار . 
قيل: كان آدم عليه السلام أربعين سنة مطروحاً جَسَدُه بين مكة والطائف. ثم من 
صلصالٍ''' أربعين سنة» ثم من حمل مسنون أربعين سنة» فتمٌ حلم بعد مائة وعشرين 
سق . 

ويقال: «مل أن عل آلإنن من يْنَدَهْرٍ. ..4: أي لم يأتِ عليه وقثْ إلا كان 
مذكورا إليّ. 

ويقال: هل غَفَلْتُ ساعة عن حِفْظِك؟ هل ألقيثُ ‏ لحظةً ‏ حَبْلَكَ على غاريك؟ 
هل أخليئك ‏ ساعة ‏ من رعاية جديدة وحماية مزيدة . 

وله جل دکره: لین لک کل ی ین سيا با 

«ين ند : أي من قطرة ماءء ناج : أخلاط من بين الرجل والمراة. 

ویقال : طوراً نطفت وطورا عَلَقّةه وطوراً عَظماً» وطوراً خماً. 


3 


َد : نمتحنه ونختبره. وقد مضی معناه. 
3إا کیت تیک إا عایرا وا نور . 
أي: عَرفْناه الطريق؟ أي طريقٌ الخيرٍ والشر. 


(۱) الصلصال: الطين اليابس» أو الطين الحر حلط بالرمل فصار يتصلصل (یصوّت) إذا جف فإذا طبخ 
بالنار فهو الفجار. 


۳۷۳ 


۳۷۶ تفسیر سورة الإنسان 


وقيل: ما للشقاوة» وامٌا للسعادة» إمّا شاكراً من أوليائناء وإما أن یکون كافراً 
من أعدائنا؛ فان شکر فبالتوفيق» وان كَفَرَ فبالخذلان. 
قوله جل ذکره: ۳ ده لکفرت سل 19 كذ وکا وس وَسَهِيراً © . 
أي : َبأنا لهم سلاشال يُسْحَبون به «رنتلا> لاعناقهم يُهانون بهاء 
«#وَسَعِيرا 4 : نارآ مستعرة. 
و راز نون ِن کین کان مِرَلجُهَا كافورا4 . 
قيل: البَدُ: الذي لا يُضْمِرُ السو ولا يؤذي الذَرَ. 
وقيل: «الأَبررٌ4 : هم الذين سَمَتْ هِمّتَهُم عن المستحقرات» وظهرت في 
قلوبهم ينابيع الحكمة فاقوا عن مُسَاكنةٍ الدنیا. 
شرن ین تس رائحتها كرائحة الکافور(۱) > أو ممزوجة بالكافور. 
ويقال: اختلفت مشاربهُم في الآخرة؛ فكل يُسْقَى ما يليق بحاله ۰ 
وكذلك في الدنيا مشاربهم مختلفة؛ فمنهم مَنْ يُسقَى مزجا ومنهم من يُسقّى 
صِرفاًء ومنهم من يسقى على الب ومنهم من يُسقى بالتُجُب ومنهم من 
قى وحده ولا يُسقي مما يُسقى غیره» ومنهم مَنْ يسقى هو والقوم شراباً 
واحداً. . وقالوا: 
إن كنت من ندماي فبالأكبر اسْقِني ‏ ولائشتني بالاأصغرالمتثلم 
وفائدة الشراب - اليوم - أن يشغلهم عن كل شيء فيريحُهم عن الإحساس؛ 
ويأخذهم عن قضايا العقل. . كذلك قضايا الشراب في الآخرة» فيها زوال 
الأرب» وسقوط الطلبء ورام م الطرب. وذَهَابُ الحَرْبء والغفلة عن کل 


ولقد قالوا: 
عاقز عقارك واسطپسخ واقدخ سرورّك بال قلح 
واخلع عذا ره( و فى الهوى وأرخ عذوتك واستتسرخ 
وا بت وی له سنا عه مر الفتی وقث الفرح 
قوله جل ذکره: ا رتنیا . 
(۱) الكافور: هنا فیل: نبات له نور أبيض کنور الاقحوان. والکافور عين ماء في الجنة طيب الریح» 


والکافور من أخلاط الطیب. (لسان العرب ۰۱8۹/۵ ۰۱۵۰ مادة: کفر). 
(۲) يقال: خلم فلان عذاره؛ أي: انهمك في الفي» ولم پستح منه واتبع هواه. 


تفسیر سورة الانسان ۳۷۵ 


يُشَقُّقونها تشقيقاً» ومعناه أن تلك العیون تجري في منازلهم وقصورهم على ما 
یریدون. والیوم - لهم عیونْ في آسرارهم من عين المحبة» وعین الصفام وعين 
الوفاء» وعين البسط وعین الروح. . وغير ذلك» وغدا لهم عیون. 

رفن ای . 

ثم ذکر آحوالهم في الدنیا فقال : یوفون بالعهد القدیم الذي بینهم وبين الله على 
وجا محصرص ر 

وان بوا کان کرو مستبا . 

قاسی منتشرا ممتداً. 

یمو العام عل بی يشكينا ریا دايا . 
أي: على خبُهم للطعام لحاجتهم إليه. ويقال: على حب اله» ولذلك 
يُطعِمون . 

ويقال: على حُبٌ الإطعام . 

وجاء في التفسير: أن الأسير كان كافراً ‏ لاد المسلّم ما كان يُستأسَرٌ في عهده - 
فطاف على بيت فاطمة رضي الله عنها وقال: تأسروننا ولا تطعموننا! 

«إنا لیت رنه لله لا زیڈ می ج ولا شک . 

إنما نطعمكم ابتغاة مرضاة الله» لا نريد من قبلکم جزاء ولا شكراً. 

ويقال: إنهم لم يذكروا هذا بألسنتهم» ولكن كان ذلك بضمائرهم. 

إا اف من تا يرما عبرا قارا . 

أي : يوم القيامة . 

رنه أي : أعطاهم ضر وسرو . 

یرم يما اج ری . 

كاَآهُم على ما صبروا من الجوع ومقاساته جنّةٌ وحريراً. 

لمتكي نبا عل الأ . 

واحدها أريكة؛ وهي السرير في الحجال. 

9 برد نها سنا ولا م۹ . 
(۱) الحجال: (ج) الحجلة: مثل القبة» وحجلة العروس : بيت يزين بالثياب والاسرّة والستور . (لسان 

العرب ۱6۶/۱۱ مادة: حجل). 


۳۷۹ 3 بر 2 10 11 

آي: لا يتَأّذُونَ فیها بر ولا بَرْهِ. 

وداي یم نله رت شلوفها ذيلا 

0 
تُدلى له وإن كانوا قياماً - وهي على الأرض - ارتقت إليهم . 

یات عم یوبن ضس4 . 

الاسم فضةء والعین لا تشبه العين. 

أي: في صفاء القواریر وبیاض الفضة. . قَدَّرَ ذلك على مقدار |رادتهم. 

لوقو نها كأسًا کان یربا یلا6 . 

المقصود منه الطّيب» فقد کانوا (أي العرب) یستطیبون الزنجبیل(؟ ویستلذون 
نكهته» وبه يشبّهون الفاكهة» ولا يريدون به ما یقرص اللسانٍ. 

ت نا شش تفیل . 

أي: يُسْقَوْنَ من عينٍ ‏ آثبت المَسقي وأَجْمَلَ مَنْ يسقيهم؛ لانْ منهم من يسقيه 
الح - سبحانه ‏ بلا واسطة . 

قوله جل ذکره: < دلوف بکیم ین عو إا رم عبنم للا شر . 

أي : يخدمهم ولان عدن 4 وصفا لا يجوز واحد منهم حدٌ الوصائف . 

وجاء في التفسير: لا يَهْرّمون ولا يموتون. وجاء مُقَرّطون. 

إذا رأيتهم حسبتهم من صفاء ألوانهم لؤلؤاً منثوراً. 

ا 72 إلا ويخدمه ألف غلام. 

قوله جل ذکره: وت رلك )نا کی . 

4 : : أي في الجنة. 

ملكا کی : في التفاسير أن الملائكة تستأذن عليهم بالدخول. 

وقيل: هو قوله: کم ا جات فبا [ق: ۳۰] ويقال: أي لا زوا له. 


ع عم خط وسار 


ع 2 5 اب سند خضر وإستبرق ا ساود من ۳۳۹ وسَفَله رم شرا 2 ربا 6 . 


(۱) الزنجبيل: مما ينبت في بلاد العرب بأرض عُمانء وهو عروق تسري في الأرض› ونباته شبيه بنبات 
الراسن وليس منه شيء بريّاء وليس بشجرء يؤكل رطباً كما يؤكل البقل» ويستعمل يابساً وأجوده ما 
يؤتى به من الزنج ويلاد الصين. 
وقيل: الزنجبيل: العود الحرّيف الذي يحذي اللسان. (لسان العرب ۳۱۲/۱۱ مادة: زنجییل). 


تفسير سورة‌الإنسان سس سس _ ۳۷۷ 


یحتمل أن یکون هذا الوصف للابرار. ویصح أن یکون للولدان وهو أَرْلَى» 
والاسم یوافق الاسم دون العین . 

سَرَبا طَهُوَا4 : الشراب الطهورٌ هو الطاهر في نفسه المُطْهُرُ لغیره . 

فالشراب یکون طهوراً في الجنة - وإِنْ لم یحصل به التطهیرٌ لان الجنة لا يُحتاجُ 
فیها إلى التطهیر . 

ولکنه - سبحانه ‏ لا ذَكَرَ الشرابِ - وهو الوم في الشاهد نج - أخبر أن ذلك 
الشاب غداً طاهرٌء ومع ذلك مُطْهْر؛ یرهم عن محبة الأغيار» فمن يَحُْتس من ذلك 
الشراب شيئاً طَهرّه عن محبة جميع المخلوقين والمخلوقات. 

ويقال: یط صدورهم من الغِلّ والغِل» ولا يُبْقِي لبعضهم مع بعض خصيمة 
ولا عداوة ولا دَعْوَى ولا شيء. 

ويقال: يُطهّرُ قلوبهم عن محبة الحور العین: 

ويقال: إن الملائكة تعرض عليهم الشرابٌ فيأبون قبوله منهم؛ ويقولون: 

00 أَخذُنا من هؤلاء؛ فإذا هم بكاساتِ ثُلاتِي أفوامَهُم بغير أَكُفُ؛ من 

ویقال: 50 . اليوم شرابٌ الإيناس وغداً شراب الكاسء 
اليوم شراب من العف وغداً شراب يُدار على الکت. 

ویقال : مَنْ سقاه الوم شراب محبّيه آسّه وشجَمْه؛ فلا یستوجش في وفته من 
شي۰۰ ولا يَضِنُْ بروحه عن بَذّل. ومن مقتضی شربه بكأس محبته أن يجود على کل 
أحدٍ بالکونین من غير تمییز» ولا يَبْقَى على قلبه أثرٌ للاخطار . 

ومن آثار شزبه تذل لكل أحدٍ لاجل محبوبه» فیکون لاصغر الخدم ثُرَابَ 
لدم لا يتحر فيه للتکیر عرق. 

وقد یکون من مقتضی ذلك الشراب أيضاً في بعض الاحایین أن يَتِيه على أهل 

ومن مقتضی ذلك الشراب ایضاً أن يمْلِكه سرورٌ ولا يتَمَالَكُ معه من خْلع العذار 
والقاء قناع الحیاء ویظهر ما هو به من المواجيد: ۱ 

E NES N E‏ أو 
بموجب لفظ الشكوى»› وبما لا يستخرجٌ منه - في حال صخوه - سفية 


۸“ تفسير سورةالإنان 


بالمناقیش(۲. . . وعلى هذا حَمَلُوا قول موسى: رت رف آنظر ریک [الأعراف: 
[4r‏ 

فقالوا : سَكِرٌ من سماع كلامه» فطق بذلك لسائه . وأمًا مَنْ يسقيهم شراب 
التوحيد قيفي عنهم شهوة کل یر فيهيمون في أودية العِنٌ ويتيهون في مفاوز ۲ 


الكبرياء» وتتلاشى جملتهم في هواء الفردانية. . فلا عقل ولا تمييرٌ ولا فَهُمَ ولا 
إدراك . . فک هذه المعاني ساقطة. 


فالعبدُ يكون في ابتداء الكَشْفٍ مُستْعَباً ثم يصير مستفرقاً ثم يصيرٌ مُسْتَهْلُكا. . 
وان إل ری الب [النجم: 4۲]. 

قوله جل ذکره: 5إا مدا 36 نک ره رن سر نکر . 

يقال لهم: هذا جزاءً لکم. ٠‏ و وشکره ٠‏ لسعيهم تكثيرٌ الشواب على 
القليل من العمل هذا على طريقة العلماء؛ وعند قرم شُکرّهم جزاؤهم على 
شکرهم . 

ویقال : شُکره لهم ثناؤه علیهم بذکر (حسانهم على وجه الاکرام. 

قوله جل ذکره: إا خن برلا عك ان تنزبلا) . 

في مُدة سنین . 

تسیز لک ربق ولا لع ينهم نما آز کنو . 

ا واستسلم لكيه . 

ولا ِعْ ينبح “اثمًا آز كفو : أي : ولا كفوراء وهذا أمرٌ له بافراد ربّه بطاعته. 
ان سح یلا موبلا 6 . 

الفُرْض في الأول ثم الفل . 

إت هول . .4. 

أي كفار قریش: 

بوت اه ودروت ورآءهم بوما نيلا . 

آي : : لا يعملون ليوم القيامة . 

قوله جل ذكره: ن كته ودد رهم ول یت بل تلم ریا . 


(۱) المناقيش: (ج) المنقاش: ما يُنقش به. 
(۲) المفاوز: (ج) المفازة: الصحراء الواسعة التي لا ماء فيهاء وهي كذلك الموضع المهلك. 


تفسير سورة الإنسان 
"1 ويقال : أخذنا عنهم الميثاق. 
کی تک . . 
0 القرآن تذکرة. 
لن که اد ال ره سيل . 
بطاعته . 


ورا کیت إلة أن یه الاب لله م2 کن لبا کم يدل من باه و 


۹/۳ مين مد لمع ۳ یا 4 . 
أي : عذاباً 51 موجعاً یخلص وَجَمه إلى قلوبهم. 


۳۷۹ 


سورة المرسلات 


قوله جل ذکره: « نسم مر اقل ای د). 

«بسم الله“ كلمةٌ مَنْ سمعها بسمع الوَجْدٍ ی له فلم ينظز إلى أحدء وم سمعها 

بسمع الم جَادَ له فلم يبخل بروحه على أحد. 

ومن سمعها بسمع التوحيد جرد سره عن إيثارٍ ما سواه في الدنيا والعُقبى عيناً 
وَأََّراً نما كان هذا كله إلا حاصلاً به كائناً منه. 

قوله جل ذكره: « رالمسلب عر . 

«المرسلات): الملائكة» #عرفاً» أي: أرسلوا بالمعروف من الأمرء أو 
كثيرين کفزفی الفُرس . 

لنت 4 . 

الریاخ الشديدة (العواصف تأتي بالعصف وهو ورق الزرع وحطامه) . 

ورت ف ؟ . 

الأمطار (لأنها تنشر النبات. فالنشر بمعنى الاحیاء). ويقال: السُحُبُ تنشر 
الغيث. ويقال: الملائكة. 

ترقت مر . 

الملائكة ؛ تفرق بين الحلال والحرام . 

ایب وا عد أر نز > . 

الملائكة : تُلقي الوحيّ على الأنبياء عليهم السلام؛ إعذاراً وإنذاراً. . 

وجواث القَسَم: 

إا درد ریم . 

فأقسم بهذه الأشياء: إن القيامة لح . 

قوله جل ذکره: <6 يرسق . 

إنما تكون هذه القيامة. و #طمست*: ذهب ضوژها؟. 


() الآية )٩(‏ لم ترد. 


۳۸۰ 


تفسير سورة المرسلات ۴۸۱ 


ور ال نت . 

ی ی ای 

لوا ارسل أت یکی یوم لت یور ألْتَصْلٍ) . 

أي : : جَعْلَ لها وقتاً و وأجَلاً لفضل القضاء يوم القيامة. 

ويقال: أَرْسِلثْ لأرقاتِ معلومة. 

وما درك ما یم آلسر4. 

على جهة التعظیم له. 

مضی تفسيرٌ معنی الویل . 

ویقال في الاشارات : فإذا نجومٌ المعارف طمست بوقوع الغيبة . 

لر بل نت4 القلربُ الساكنة بيقين الشهود خرکٌث عقوبةً على ما هَمْتْ 
بالذي لا یجوز. فویل یومزٍ لارباب الدعارّى الباطلة الحاصلة من ذوي القلوب 
المطبقة الخالية من المعاني. 

قوله جل ذکره: ألر نجلب ان يم این 4. 

الذين کذُبوا ژسلهم. وجحدرا آیاتنا؛ فمثلما أهلكنا الأولين کذلك نفعل 
بالمجرمین إذا فعلوا مثل عله . 

لويل بوذ م4 الذين لا يستوي ظاهرهم وباطنهم في التصدیق . 

وهكذا كان المتقدمون من أهل الرَلة والقترة ا تفای از 
المحبة فعُذّبوا بالحرمان في عاجلهم» ولم يذرقوا من المعاني شيئا 

قوله جل ذكره: أ نکر بن تاو تهیز6 . 

أي : حقير. وإذ قد علمتم ذلك فَلِمَ لم تقيسوا أمر البعث عليه؟ 

ویقال : رم اميل خلفتم لا بر باحوالهم؛ فإنه لا جنس من المخلوقين 
والمخلرقاتٍ أشدٌ دعوى من بني آدم. فمن الواجب أن يَتَفَكْرَ الإنسانُ في آصله. 
كان نطفة وفي انتهائه يكون جيفة» ول وان حال کیش في الميض 11 لالم 
ألا یل ولا يفتخر: 


كيف يزهومَنْرجيعة أإدالدهرة 


(۱) الآية (۱۸) لم ترد. (؟) الكنيف: السائر أو المرحاض. 


تفسیر سورة المرسلات 


فهومتنته وإليه وأخوهورض يغه 
وريدن إلى الخ نل نض قتطيعه؟!! 
ويقال: يُذكّرهم أصلّهم.. كيف كان كذلك... ومع ذلك فقد نقلهم إلى 


TAY 


أحسن صورة» قال تعالى: 
4 والذي يفعل ذلك قاورٌ على أن يُرقيَكَ من 


رڪم َو مک 
الاحوال الخسيسة إلى تلك المنازل الشریفة". 
قوله جل ذکره : أل َمل لش كتانا ی وان 4 . 
كاتا اي: ذات جَمْع؛ فالارض تضمهم وتجمعهم احیاء وأمواتاً؛ فهم 
یعیشون على ظهرهاء ویُدْعونْ بعد الموت في بطنها. . 
«وَجَملَا ها رکمی حت وََسْيَسَوٌ 4 4014 . 
أي : جبالاً مرتفعات» وجعلنا بها الماء سقياً لکم. يُذْكُرهم عظیم مته بذلك 
عليهم. والإشارةٌ فيه إلى عظیم لته اه لم یخسف بكم الارض - وان عملتم فا عملت . 
« أطي رک ما کش بد تكد . 
يقال لهم : انطلقوا إلى النار التي كدّبتم بها. 
«انلیثر إل ول زی تب شم لا یل ولا ی ین الب ۰۷ 
كذلك إذا لم يعرف العبذ قَدْرَ انفتاح طريقه إلى الله بقلبه» وتعزره بتوكله. . فإذا 
رجع إلى اللي عند استيلاء الغفلة نَرّعَ اللهُ عن قلبه الرحمة» وانسدّت عليه طرق 
رُشْدِهء فيتردد من هذا إلى هذا إلى هذا. 
ويقال لهم: انطلقوا إلى ما کنتم به تکذبون. والاستقلال بالله جنئة المأوى» 
والرجوعٌ إلى الخَلْقٍ قرع باب جهنم . . وفي معناه أنشدوا: 
ولم از قبلي من يُفَارِقُ جنْةٌ ويقرعبالتطفيل باب جهنم 
ثم يقال لهم إذا أخذوا في التنصّل والاعتذار: 
دا يم لا برد کا ين كم مه 4 . 
فالی أنْ تنتهيّ مُذَةُ العقوبة فحينئذٍ: إن استأئفت وفتاً استونف لك وقث. فأمًا 
الآن. . فصبراً حتى تنقضي أيامٌ العقاب"*. 


)١(‏ الحشٌ: البستان: أو مكان قضاء الحاجة. 
(۲) الآيات من (۲8-۲۱) لم ترد. (۳) الآية (۲۸) لم ترد. 
(4) الآيات من (۳۲ - ۳۸ لم ترد. (0) الآية (۳۷) لم ترد. 


تفسير سورة المرسلات ۸۴ 

لها بوم سل جر وَالارَِنَ4 . 

فعلنا بكم ما فعلنا بهم في الدنيا من الخذلان» كذلك اليوم ستفعل بكم ما نفعل 
بهم من دخول النیران؟. 

قوله جل ذکره: «و ی لل وتو . 

الیرم . . في ظلال العناية والحماية» وغداً. . هم في ظلال الرحمة والکلاءة. 

الیو . ٠‏ في ظلال التوحید وغداً. . في ظلال حُسْن المزید . 

الیرم . . في ظلال المعارف؛ وغداً. . في ظلال اللطائف . 

الیرم . . في ظلال التعریف» وغداً. . في ظلال التشریف(؟. 

« كوا وانروا متا يما کشر مود . 

الیو تشربون على ذکْره. . وغداً تشربون على شهوده» الیوم تشربون بکاسات 
الصفاء وغداً تشربون بکاسات الولاء(. 

والإحسانُ من العبد تَرِكُ الكل لأجله! کذلك غداً: يجازيك بترك کل الحاصل 

قوله جل ذکره: « را َو لا نگ زد . 

هذا خطابٌ للكفارء وهذا تهدید ووعيدء والویل يومئلٍ لک . 

قوله جل ذكره: ودا يِل شك ینوا لا كمون 4 . 

كانوا یرون على الإباء والاستكبار فسوف يقاسون البلاء العظیم . 

[ذكر في التفسير: أن المتقين دائماً في ظلال الأشجارء وقصور الدرٌ مع 
الأبرار» وعيون جارية وأنهارء وألوانِ من الفاكهة والثئمار.. من كل ما يريدون من 
الملك الجبّار. ويقال لهم في الجنة: كلوا من ثمار الجنات؛ واشربوا شراباً سليماً من 
الآفات. يما كش تتْمَلُو من الطاعات. كتك برق > من الكرامات. 
قيل: كلوا واشربوا «هَيت): لا تبعة علیکم من جهة الخصوماتء ولا أذيّة في 
المأكولات والمشروبات. 

وقيل: الهنيء الذي لا تَِعَةَ فيه على صاحبهء ولا ی فيه من مكروه لغیره(. 
)١(‏ الایتان (۰۳۹ 4۰) لم تردا. (۲) الآية (4۲) لم ترد. 


(۳) الآية (40) لم ترد. (4) الاية )٤۷(‏ لم ترد. 
(0) الایتان (44 ۰) لم تردا. 


سور ال 


قوله جل ذکره: ونر ار الق ا ر4 . 

«بسم اله» اسم مَلِكِ تجمُلّ عباذه بطاعته» ورین خْدَمُه بعبادته وهو سبحانه لا 
يتجمّلٌ بطاعة المطيعين» »> ولا تین بخدمة العابدین؛ فزينة العابدین دار طاعتهم؛ 
وزينة ة العارفينَ حُلَةٌ معرفتهم» وزينة المحبّین تاج ولايتهم. . وزينة المذنبين غَسْلُ 
وجرههم بصَوّب عَبْرَتهم . 

قوله جل ذكره: عَم باون عن أل امير الى هر فيد ود . 

aS‏ بشدة إنكارهم آمر البعث» ولالتباس ذلك عليهم» وکثر: مساءلتهم 
عنه» وكثرة مراجعتهم إلى الرسول ييا في معناه. 

تکرّر من الله انزال أمرٍ البعث» وكم استدلٌ عليهم في حوازه بوجوو من 
الأمشلة. . فهذا من ذلك» یقول: : عَم رن عن الب ليم 6 : : عن الخبر العظيم 
الى م ذه رن4 قال الله تعالى على جهة الاحتجاج عليه : 

ار جل لش یهد . 

نها لهم حتى سکنوها. 

وبال رد . 

أوتاداً للارض حتی تَمِيدَ بهم . 

جرد آزوب4 . 

ذَكَراً وأنثى» وحسناً وقبيحاً. . وغیر ذلك. 

رجا وت سلب4 . 

أي راحةٌ لکم» > لتَنْقَطِعوا عن حركاتكم التي تعبتم بها في نهارکم . 

ورت لو ت4 . 

ّي له کل شيء فتسکنوا فيه. 


() الآيتان (4» )٥‏ لم تردا. 


۳۸۶ 


چ 


فتتررفنوزة الا تست تب ۸ 


«َبَعَلَا لباز مسا . 
أي وقت معاشکم. 
یاک سا ید4 . 
أي سبع سموات . 
لوجعلا یرما وجا . 
أي الشمس» جعلناها سراجاً وقّاداً مشتعلاً. 
ارلا ین اليرت ماه 4 . 
« اليرت الریاح التي تَعْصِرٌ السحاب. 
لماه 2 مطراً صَبَاباً . 
لح بد سا را وج ناه 4 . 
«ع6 كالحنطة والشعير» وجنت ألا بساتين یف بعضها ببعض . 
وإذا قد علمتم ذلك فهلا علمتم أي قادرٌ على أن أُعيدَ ال وأقیم القيامة؟ 
فبعدَ أن عَدّ عليهم بمض وجوو إنعامه» وتمكينهم من منافعهم. . قال: 
بم الْتسْلٍ كن 4 . ۱ 
مضى معناه . 
ین یم فى اور من وبا . 
أي في ذلك الیوم تأتون مرا وجماعات . 
وفحت الما کات أب . 
أي : تَسَقَقَتْ وانفطرت. 
میت لَلْبَالُ نکات سرا . 
أي کالسراب . 
«إذّ جهنم کات رما . 
أي ممراً. ویقال : ذات ارتقاب لاهلها. 
إن 4 . ۱ 
أي مرجعاً. 
لب يآ > 
أي دور والمعنى مُوَبّدين. 


۴ __ « و .متیر سورةالتيا 
لا یدرد نها برا ولا شرا الا يا رانا 4 . 
مضی معناه. ثم يُعَذّبون بعد ذلك بأنواع أَحَرَ من العذاب . 
جرا نَا . ١‏ 
أي: جُورُوا على فرق أعمالهم. ويقال: على وفق ما سَبَقَ به التقديرُء وجرى به 
الحكم . 
کلم ڪا لا جر یا . 
لا يؤمنون فيرجعون الثواب ويخافون العقاب. 
دبرا یا کب . 
أي : تکذیباً. 
يأي : كتبناه كتاباً» وعلمناه علماً. 
والمسبْخ الزاهدُ يحصي تسبیخه والمهجورٌ البائسسٌ يحصي أيام هجرانه. والذي 
هو صاحب وصال لا يتفرّغ من رَضْلِه إلى تذكر أيامه في العددء أو الطول والقصر . 
والملائكة یُحصون زلات العاصين» ویکتبونها في صحائفهم. والحق سبحانه 
يقول: 
رل تن و مه ىبا فكما أحصى ات العاصين وطاعات المطيعين 
فكذلك أخصَّى أيام هجرانٍ المهجورین ویامُ يخن الممتخنین؛ وان لهم في ذلك 
لَسَلْوَةَ ونفسا: 
ثمانٍ قد مضین بلا تلاقي ‏ ومافي الصبر فضل عن ثمان 
وکم من أقوام جاوزت یام فترتهم الحدً! وأَرْبَتْ آوقاث هجرانهم على الخضر! 
قوله جل ذکره: رفن یدعب6 . 
يا أيها المُتعَمونْ في الجنة. . افرحوا وتمتغوا فلن نزیدکم إلا ثواباً. 
أيها الکافرون . . احترقوا في النار. . ولن نزیدکم إلا عذاباً. 
ويا آیها المطیعون . . افرحوا وارتعوا فلن نزیدکم إلا فضلاً على فضل . 
يا أيها المساکین. . ابکوا واجزعوا فلن نزیذکم إلا عزلاً على عَزْل . 
وله جل ذکره: طإنّ لت مزا عدن وأعنبًا ریب ار را دهان لا مهوت فبا نوا 
ولا کد جره ين ری عط ابا 4 . 
مُسَلُمٌ للمتقين ما وعدناهم به. . فهنيئاً لهم ما أعددنا لهم من الفوز بالبْْية 


تفسير سورة الب TAY‏ 


وَالظَفْرِ بالسُوّل والمُئي: من حدائق وأعناب» ومن کواعبِ أتراب وغير ذلك . 

فيا أيها المُهَيّمون المتيمون هنیا لكم ما أنتم فيه اليم في سبيل مولاكم من 
تجرد وفقرء وما کلم به من توكل وصبرء وما تجرعتم من صد وهجر. 

أحرى الملابس ما تَلْقَى الحبیب به یوم التزاور في الشوب الذي خَلّعا 

قوله: لا و ناه آذائهم مصونةٌ عن سماع الأغيار» وأبصارهم محفوظةٌ 
عن ملاحظة الرسوم والاثار. 

قوله جل ذکره: «رّتِ توت والأرض وما ما رل بيك یه حط . 

وكيف تکون للمَکوّن المخلوق الفقیر المسکین مُكَْةَ أن يملك منه خطاباً؟ أو 
پتتشی بدونه تَفّساً؟ کلا, . بل هو الله الواحدٌ الجبار. 

قوله جل ذکره: بم بم از رکه فا لا بتكُت ولا من ون ان رل 
صَوَابا» . 

إنما تظهر الهيبةٌ على العموم لأهل الجمع في ذلك الیوم وأمًا الخواص 
وأصحابٌ الحضور فَهُم أبدأ بمشهد المِرٌ بنعت الهيبة» لا نَفْسَ لهم ولا راحة؛ أحاط 
بهم سراژقها واستولت عليهم حقائها. 

قوله جل ذکره: َلك الوم لذي س سَله لد ال ريي م44 . 

هم بمشهد الحنٌء والَکمٌ علیهم الحقء حکم علیهم بالحق؛ وهم مجذوبون 
بالحق للحق . 

قوله جل ذکره: إا رم عَذَاًا فریکا4. 

وهو عند أهل الغفلة بعیذ. ولکثه في التحقیق قريبٌ. 

وم یل مهم مت یداه ول لا یی کت 42 . 

مضوا في دل الاختیار والتعني» وبُعِئوا في حسرة التمئي» ولو آنهم رضوا 

بالتقدير لتخلصوا عن التمني . 


سور 0 النازعات 


قوله جل ذکره: نس أ اقل اد4 . 

(بسم الل اسع عزيرٌ رب عزيز» سماعٌه يحتاج إلى سجع عزیز» وَذِْكُرٌه يحتاج 
إلى وقتٍ عزيزء وفهمه يحتاج إلى قلب عزيز. 

وک لصاحب سَمْع بالغيبة 0 نك نگل اف ا مُسْتَغْرق » وقلب 
في الاشتغال بالأغيار مستعمل . . أنَى له أَنْ یَضلح لسماع هذا الاسم؟! . 

قوله جل ذكره: ارت 42 . 

أي 0 تزع آرواخ الکثار من آبدانهم . 

):۱ ي إغراقاً کالمُخرق في قَوْسِه . 

ويقال: 0 تنزع من مكانٍ إلى مكان. 

«رَالتسِْطٌتٍ لا . 

هي آنفس المؤمنين تلط للخروج عند الموت. 

ویقال : هي الملانكة تشٍط آرواخ الكفار» وتنزعها فد علیهم خروجها. 

ويقال: هي الوحوش تنشط من بل إلى بلدٍ. 

ویقال : هي الأوهاق . 

ويقال: هي النجوم تنشط من المشارق إلى المغارب ومن المغارب إلى 
المشارق. 

لمحت سب . 

الملائكة تسح في نزولها. 

ويقال: هي النجوم تسبح في أفلاكها. 

ويقال: هي السفن في البحار. 

ويقال: هي أرواح المؤمنين تخرج بسهولة لشوقها إلى الله . 

«تَلشيئت :46 . 
)١(‏ الأوهاق: (ج) الوهق: الحبل المُفَارِيرُ من فيه أنشوطة فتؤخذ فيه الدابة والإنسان. (لسان العرب 

۰ مادة: وهق). 


FAA 


۳۸۹ 


تفسیر سورة النازعات 


الملائكة یسبقون إلى الخیر والبركة» أو لأنها تسبق الشیاطین عند نزول الوحي؛ 
أو لانها تسبق بارواح الکفار إلى النار. 

ویقال : هي النجوم یسبق بعضها بعضاً في الأفول. 

الست آز6. 

الملائكة تنزل بالحرام والحلال . 

ویقال : جبریل بالوحي» ومیکائیل بالقّطر والنبات» واسرافیل بالصُورء وملّك 
الموت يفيض الارواح . . علیهم السلام. 

وجوابٌ القسم قوله: إن في ذلك لیر لمن نى . 

قوله جل ذكره: بم جف اة . 

تتحرك الارض حركة شديذة . 

تیمها اراو . 

النفخة الأولى في الصور. وقيل : الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية . 

وت يمه وله . 

خائفة . 

ف يوون نا لمردُودونَ فى لارو . 

أي إلى أول أمرنا وحالناء يعني أیُذا متنا نبعث ورد إلى الدنيا (ونمشي على 
الأرض بأقدامنا)؟ . قالوه على جهة الاستبعاد. 

لد کنا عِظمًا یر . 

أي بالية . 

تالو یلک ۱ كرد حاير 4 . 

رَجْعَةٌ ذات خسران (ما دام المصيرٌ إلى النار) . 

قوله جل ذكره: < هى رجا یدب هم بسَامرة 4. 

جاء في التفسير إنها أرض المحشرء ويقال: نها آرض بيضاء لم يُعْصٌ الله فيها . 

ويقال: «الساهرة6 نفخ الور تذهب بنومهم وتسهرهم. 

قوله جل ذکره: هل نلك حَدِيتُ موم إذ اده رب بآاد ی وی € . 

أي الارض المطهرة المباركة . #تموى» اسم الوادي هناك . 


ع ر مه 


اذهب إل چون ِنَم عن تنل كل لك إل أن تم 4 . 


۳۹۰ تفسير سورة النازعات 


قلنا له: آمب إل یر ی فقل له: هل يقع لك أن تؤمِنَ وتتطهر من 
ذنوبك . 

وفي التفسیر : لو فلت لا إله إلا الله فك مُلْكْ لا يزول» وشبابك لا يهرم» 
وتعيش أربعمائة سنة في السرورة والنعمة . . ثم لك الجنة في الآخرة. 

«واهییک إل ريك نت4 . 

رر لك بالآيات صح ما آقول» وأعرفك صحة آلدین. . فهل لك ذلك؟ فلم 
بل. 

ويقال: أظهر له كل هذا التلطّفٌ ولكنه في ِي سره وواجب مَكْرِه به أنه 
صَرّف قلبّه عن إرادة هذه الأشياء» وإيثار مراده على مراد ربّه» وألقى في قلبه 
الامتناعٌ» وتَرْك قبول النُضح. . وأيّ قلب يسمع هذا الخطاب فلا ينقطع لعذوبة هذا 
اللفظ؟ وأيّ كَبِدِ تعرف هذا فلا نمق لصعوبة هذا المکر؟. 

قوله جل ذكره: رنه اليد الكرى > . 

جاء في التفسير: هي إِخراجٌ يده بيضاء لها شعاعٌ كشعاع الشمس . فقال فرعون: 
حتى أشاورٌ هامانَ» فشاوره. فقال له هامان: أبعد ما كُنْتَ ربًا تكون مربوباً؟! وبعد ما 
كنت مَِکاً تكون مملوكاً؟ 

فكذَّبَ فرعونٌ عند ذلك» وعَصَىء وَجَمَعَ السّحَرّة ونادی(): 

قال ارم لح . 

ویقال: إن إبليس لما سَمع هذا الخطاب فر وقال: لا أطيق هذا! 

ويقال قال: أنا ادْعَيْتُ الخيرية على آدم فلقيت ما لقيت. . وهذا يقول: أا 
يم الكل 24" . 

قوله جل ذكره: إن في ذلك لَه من يختق» . 

أي في إهلاكنا فرعون لَعِبْرَةً لمن يخشى. 

قوله جل ذكره : انم لآ اهر کا هم رشک لهاك شب 4 . 
لسَوَّهَاة جعلها مستوية. عطس يلها أظلم ليلها. لها ضوژها ونهارها. 
دحلا بَسَطها مها . 


ج یر ص سے م ر 


أ ا ماما رها . 


(۱) الآيات من (۲۱ - ۲۳) لم ترد. () الآية (10) لم ترد. 
(۳) الآية: (۳۰) لم ترد. 


تسیر سورة لسع ۳٩‏ 


أخرج من الارض العیون المتفجرة بالماء» وأخرج النبات . . 

ل اسب . 

أنبتها أوتاداً للارض . 

أي أخرجنا النبات ليكون لكم به استمتاع» وكذلك لانعایکم. 

کا جات ان انکر . 

الداهية العُظمى. . وهي القيامة. 

ويم تدالو ماس . 

وبرزت الجحيم لمن يرى» فأمًا من طغى وكَفَرَ وآثر الحياة الدنيا فان الجحيمٌ له 


المأوى وَالمسْتَقَر والمغوى” , 


له. 


2 2 ر 


وما من حاف مقام ریہ وهی امس عن آلو بن له هى آنمآرک © . 
مام ي : وقوفه غداً في محل الحساب. ويقال: إقبال الله عليه وأنّه راء 


. وهذا عينٌ المراقبة» والآخّر محل المحاسبة. 


وَتهَّى انش عن ار أي لم يتابع هواه . 
قوله جل ذکره: بوك عن الَاعة ین مسا . 
أي متى تقوم؟ 
فم أت ين یا . 
مِنْ أين لك عِلْمُّها ولم نعلمك ذلك. 
إل ريك متبنها» . 
أي إنما يعلم ذلك ربك . 
لإا آت سر من شکها6. 
أي تخوّف» فیقبل تخويفّك مَنْ يخشاها ويؤمن. 
« کم يم با کر لوا إلا عيب آز س . 
کانهم يوم يَرَوْن القيامة #إر يلما لا مييه أو صا فلشدة ما يرون تقل عندهم 


كثرةٌ ما لبثوا تحت الارض. 


(۱) الآيات من (75- ۳۹) لم ترد. 


سورة عبس 


قوله جل ذكره: إن ار اقل ا د). 

البسم اله : اسم كريم بَسَط للمزمنین بساط جوده» اسم عزيز انسدٌ على الأولين 
والآخرين طریق وُجُودِه . . وأئى بذلك ولا حَدّ له؟ مَنْ الذي يدركه بالزمان والزمان 
خَلْقُه؟ ومن الذي يحسبه في المکان والمکانْ فِعْلّه؟ ومَنْ الذي يعرفه ‏ لا وبه یعرفه؟ 
ومَنْ الذي يَذْكْره ‏ الا وبه يذكره؟ 

قوله جل ذكره: عبس و آن ج٠‏ الک 4 . 

ا . وکان ضريراً. ی 
عبد المطلب”" وأمية بن dT‏ که أن 
يَقْطَمَّ حديئه معهماء فأعرض عن ابن أمّ مكتوم» وعَبْسٌ وجهه» فأنزل الله هذه الآية . 


وجاء ف في التفسير: أن النبي ب خرج على أ ثره» وأمَرَ بطلبه» وكان بعد ذلك 
يه و فاستخلفه على المدينة مرتين . 


)1( هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (... - ۲۳ هب -... - 14۳ م) ابن آم مكتوم» صحابي 
شجاع كان ضرير البصر. أسلم بمكة»'وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدرء وكان يؤذن لرسول الله كا 
في المدينة؛ مع بلالء وكان النبي يستخلفه على المدينة» يصلي بالناس» في عامة غزواته وحضر 
حرب القادسية ومعه راية سوداء وعليه درع سابغة» فقاتل وهو أعمى ورجع بعدها إلى المدینق 
فتوفئ فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب. 
الأعلام /١‏ 247 وابن سعد ۰۱۵۳/6 وصفة الصفرة ۰۲۳۷/۱ 

(۲) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف (۵۱ ق هب - ۳۲ = 0۷۳ - 1۵۳م) أبو 
الفضل ۰ > من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام» وجدّ الخلفاء + العباسيين» وهو عم النبي وي كان 
محسناً لقومه» سدید الراي؛ واسع العقل؛ مولعاً باعتاق العبيد؛ كارهاً للرق» اشتری ۷۰ عبداً 
وأعتقهم. وكانت له سقاية ال وعمارة المسجد الحرام» أسلم قبل الهجرة وكتم إسلامه وأقام 
بمكة یکتب إلى رسول الله و آخبار المشرکین. ثم هاجر إلى المدینة» وشهد وقعة حنين» وشهد 
فتح مكة» وعمي في آخر عمره» كانت وفاته في المدینة؛ وله في کتب الحدیث ۳۵ حدیثً. 
الاعلام ۳۴ ونکت الهمیان ۰۱۷۵ وصفة الصفوة ۰۲۰۳/۱ وذیل المذیل ۰۱۰ 

(۳) انظر ترجمته في الاعلام ۰۲۲/۲ وسيرة ابن هشام 0۲/۲) والکامل لابن الأثير 4۸/۲ وعیون الاثر 
9۹/۱ 


۳۹۲ 


تفسیر سورة عبس ۳۹۳ 


وجاء في التفسیر : أنه ا لم يَعْبَسُ ‏ بعد هذا في وجو فقیر قط» ولم يُعْرِض عنه. 

ويقال: في الخطاب لُطفٌ... وهو أنه لم یواجهه بل قالّه على الکناية؛ ثم 
بعده قال : 

ورتا برب ل ذّ4 . 

أي يتذكر بما يتعلم منك آو. 

ار یار نت الد . 

قوله جل ذكره: أا من اتی ت ل صَدَ ونا عَِكَ ألا ميق 4 . 

أمّا مَنْ استغنى عن نَفْسِه فإنه استغنى عن الله . 

ويقال: استغنى بما له فانت له تصذّی. أي تقبل عليه بوجهك. 

وتا مَل فانت لا تخد بالا يتزكى هو فإنما عليك البلاغ. 

وما من جك € . 

لطلّب العِلْم» ويخشى الله فأنت عنه تَتَلَهّىء وتتشاغل. . . وهذا كله مِنْ قبیل 
العتاب معه لا الفقراء۳؟. 

قوله جل ذكره: «كلا ا بذک هّن مه گر . 

القرآن تذكرة؛ فمن شاء الله أن يَذْكُرَه ذکرّه» ومَنْ شاء الله ألا يَذْكْرَه لم يُذَكْرْه؛ 
أي بذلك جرى القضاء فلا يكون إلا ما شاء له 

ويقال: الكلامٌ على جهة التهديد؛ ومعناه: قَمَنْ أراد أن يذكره فليذكره» 
ومن شاء ألا يذكره فلا يذكره! كقوله : طن شقن ومن سه يكم [الكهف : 
]0 

وقال سبحانه: «دَكَرِمٌ4 ولم يقل «ذْکرّها» لانه أراد به القرآن . 

قوله جل ذكره: ن محف فر . 

أي صحف إبراهيم وموسى وما قبل ذلك» وفي اللوح المحفوظ. 

مرفوعة في القَذْر والرتبة» مطهرة من التناقض والكذب. 

لدی سز4 . 

أي: الملائكة الک . 


(۱) الآيتان (۰۹ ۱۰) لم تردا. 


سر سس تست + تقسیزننوزاخسن 
کم بد4 . 
كرام عند الله ره 
قوله جل ذكره: ل نت ان . 
من الإنسان ما أعظم كُفْره!.. 
اين أي شم عم ينعم ند 4. 
خَلَقَه وصَوْرَه وقذره أطواراً: من نطفةٍ» ثم عَلَمَةَ» ثم طوراً بعد طور. 
قوله جل ذکره: ثم یل بر . 
سر ل في الخیر والشز؛ وألهمه کیف التصراف. 
ویقال : یس علیه الخروج من بطن أنّه بخرج أولاً رأسه منكوساً. 
م لا ره 
أي : جعل له قَبْراً ثلا تفترِسّه السّباعٌ والطيورٌ ولثلا یفتضح . 
م إن سه ار . 
عله من قبره. 
کا نا ييل ا ا4 . 
أي : عصى تالف ما أُمِرَ به. 
ويقال: لم يقض الله له ما أمره به» ولو قضى عليه وله ما أمره به لما عصاه. 
قوله جل ذكره: بطر لون إل طاییه ‏ ص الم سا شا الْأرْسَ کف لا ف 
في الإشارة: صَبَبْا ماء الرحمة على القلوب القاسية قلائّث للتوبة» وصببنا ماء 
التعريف على القلوب فنبتت فيها أزهارٌ التوحيد وأنوارٌ التجريد. 
«رتنا» أي القت . 
ابی غلا متكائفةٌ غلاظاً. 
رنه ره . 
الفاكهة : جمع الفواکه؛ و لوأب : المرعی. 
تنما لو لاگ . . . > . 
(۱) القَّتٌّ: الفصفصة. وخص بعضهم به اليابسة منهاء وقيل: الفسفسة» ويكون رطباً ويكون يابساً. 
(لسان ۷۱/۲ مادة: قتت). 


۳۹ 


تفسیر سورة عبس اال هه 


لا جات ال اي: القیامة؛ فيومئذٍ يفر المرء من أخيه» وأمه وأبیه» ثم بیّن 
ما سبب ذلك فقال. 

کل ای نم بوتن يده . 

لا يتفرّغ إلى ذاك ولا ذاك إلى هذه. كذلك قالوا: الاستقامة أن تشهد الوقت 
قيامةء فما من ول ولا عارف الا وهو الیو - بقلبه يَفِرُ من أخيه وأمه وأبيه» 
وصاحبته وبنيه . 

فالعارفٌ مع الْخَلْق ولكنه يُقَارقهم بقلبه - قالوا: 

فلقد جعلتك في الفزاد مُحَدّئِي وأَبَحْتُ جسمي مَنْ أراد جلوسي 

قوله جل ذکره: رم بش ایك ُشتنیر؟ ) . 

وسببٍ استبشارهم مختلفٌ؛ فمنهم مَنْ استبشاره لوصوله إلى جلته» ومنهم 
لوصوله إلى الحور العین من حظیته . . ومنهم ومنهم. وبعضهم لأنه نظر إلى ربه 
فراه . 

وهي َر الفْسّاق . عي مر . وهي ذل الحجاب. 


يساس سس ل 


(۱) الآيات من (5-74") لم ترد. 


سورة التكوير 

قوله جل ذکره: ينسم اث ی ازج ». 

و سا ب ل رس وی من المطيعين 
أنْلْجَنْهاء ومن العاصین أَوْهَجّنهاء ومن المریدین أبهجتهاء ومن العارفین آزعجتها. 

قوله جل ذکره: |5 نش كرت . 

ذَهَبَ 0 

ودا التجوم أنكدرت » . 

تناثرت 7 

قوله جل ذکره: ولا ال يرت 4 . 

ی عنها مناكبها . 

ودا آلیشاز عُلَتَ» . 

وهي الوق الحواملٌ التي أتى حَمْلُها عَشْرَةَ أشهر. . . أهملت في ذلك اليوم 
لشدة آهواله» (واشتغال الناس بأنفسهم عنها). 

ولا الخوش یت؟ . 

آخبیث. وجمعث في القيامة لِّض لبعضها من بعض؛ فيقتصٌ للجماء۲ من 
القّزناء ‏ وهذا على جهة ضَرْبٍ المثل؛ إذ لا تکلیف علیها. 

ولا یبعد أن یکون بإيصال منافع إلى ما وصل إليه الالم - اليومٌ ‏ على 
الموّض . ۰ . جوازاً لا وجوباً على ما قالّه أهل البذع. 

ذا آلیعاز سرت . 

آوقدت مِنْ سَجرث التنور آنخده شجراه اي: أَحْمَينُه . 

ولا وش روت . 

بالازواج . 


(۱) شاة جماه: إذا لم تكن ذات قرن بينة الجمم. (للسان ۱۰۸/۱۲ مادة: جمم). 


۳۹۹ 


تفسیر سورة التکویر 


ولا موه کت بي دلب فلت ولا اف رت 4 . 

تشرث أي: بُسطت . 

یا اسا لَ». 

أي : ترعث وطوِيَث. 

و للم شق ». 

أَوقدّت . 

رت تة زلنت». 

آي: قُرْبَتْ من المتقین . 

قوله جل ذكره: «عَست تس نا رن . 

هر جوابٌ لهذه الأشياء» وهذه الاشیاء تحصل عند قيام القيامة . 

وفي قيام هذه الطائفة (يقصد الصوفیة) عند استيلاء هذه الاحوال علیهم» وتجلي 
هذه المعاني لقلوبهم توجد هذه الأشياء. 

فمن اختلاف أحوالهم: أن لشموسهم في بعض الأحيان كسوفاً وذلك عندما 
يدون . 

ونجومٌ علويهم قد تنكدر لاستيلاء الهوى على المريدين في بعض الاحوال» 


مه و 


فعند ذلك عامت تفس نا رت 
وله جل ذكره: 5 اقم لش الور الكش . 
أي: أَقْسِمُ والخلس والكُنّس هي النجوم إذا غربت . 
ويقال: البقر الوحشي. 
قوله جل ذكره! اليل إ6 عنس راشتع تتكس . 
عسعس : أي جاء وأقبل. «تفْسش»: خرج من جوف الليلٍ. 
أقسم بهذه الاشیاء» وجواب القسم: 
ونم قول سول ور . 
إن هذا القرآنَ لقول رسولٍ كريم» يعني به جبريل عليه السلام . 
«زى ر دزی لش مکیز .۹‏ 
«مکین٩‏ من المکانة. وقد بلغ من قوته أنه قلع قرية آل لوط وقلبّها. 


(۱) الآية (۲۱) لم ترد. 


۳۹۸ تفسير سورة التكوير 


لاما اک بسَجون6 . 

ل 

#رلفد اه بل اين . 

رأى محمد جبریل عليه السلام بالأفق المبين ليلةَ المعراج . 
ويقال: رأى ره وكان ككل.بالأفق المبين. 


«وما هو َل الب بِضَّنينِ» . 
oss‏ (۱) 
یمهم . 


قوله جل ذکره: کي 4 

إلى متی تتطوحون في أودية الظنون والحسبان؟ 

والی آين تذهبون عن شهود مواضع الحقیقة؟ 

وهلا رجعتم إلى مولاکم فیما سکم أو أساةكم؟ 

إن شو لا ور يعن یمن که ینک آن نتم 4 

ما هذا القرآن إلا ذکری لس کی أن بتم۰.. وقد مضی القولُ في 


الاستقامة . 
وما کاردا أن يسا آم رن التییرت». 
أَنْ يشاؤوا ۰ 


تت و ا 
() الآية (10) لم ترد. 


سور الانفطار 


قوله جل ذکره: تسم ار اقل اد٤‏ . 
«بسم الله كلمةٌ منيعةٌ ليس يسمو إلى فَهْمها کل خاطر ؛ فإذا كان الخاطِرٌ غير 
عاطرٍ فهو عن عِلْمٍ حقيقتها مقر . 
قوله جل ذکره: إا اس أنمَطْرَتُ» . 
أي : انشقت. 
ورا اليك ارت4 . 
تساقطت وتهافتت . 
وا بر تن . 
أي: فیح بعضها على بعض. 
(زلا الور رت . 
اي : يت ترا وبیث الموتی الذين فيهاء وأُخْرِجَ ما فیها من کنوز وموتی. 
«عِمت تفش تا مت ور . 
م أي إذا كانت هذه الاشیاء: عَلِمَتْ كل نَفْس ما قدمت من 
خيرها وشرّها . 
قوله جل ذكره: بايا آلانتن ماع بت الگیر > . 
آي: ما خدعك وما سول لك حتی عَمِلْتَ بمعاصیه؟ 
ويقال: سَأَلّه وکانما في تفس السؤال له الجواب يقول: غُرْني كَرَمُكٌ بي» 
ولولا مك لَمَا فَعَلث؛ لائك رأيت فستَرت وقدزت فأنهلت. 
ویقال: إن المزین وق بخشن إفضاله فاغثر بطولٍ إمهاله فلم يرتكبْ الزلة 
لاستحلاله. ولکنْ طول جلمه عنه حَمَله على سوء خصاله» وکما قلت : 
یقول مولاي: أماتستحي مماأرى من سوه أف مالك 
قلت: يا مولاي رفقاً نقد ججرأني كثر ةأفضالِك 
قوله جلّ ذكره: الى لمك ردك فده أي صو تا َة رک 4. 
۳۹۹ 


fo‏ تفسير سورة الاتفطار 


أي: رکب أعضاءك على الوجوه الحكميّة لف أي صُورَرَ اة من الخشن 
القُبْح» والطولٍ والقِصّر. ويصح أن تكون الصورة هنا بمعنى الصّفّة: و «في» بمعنى 
«علی»؛ فيكون معناه: على أي صفة شاء ركْبَكَ؛ من السعادة أو الشقاوت والإيمان أو 
المعصية .؛ 

قوله جل ذكره: کا بل نو ین4. 

أي : القيامة. 

هم الملائكة الذین یکتبون الاعمال. وقد خوفهم برژية الملائكة وکتابتهم 
الاعمال لتقاصر حشمتهم من اطْلاع الحق» ولو علموا ذلك حم العلم لكان توفیهم 
عن المخالفاتِ لرژیته - سبحانه» واستحیاژهم من اطلاعه - نم من رژية الملائكة . 
توله جل ذکره: «إذَّ را ی تيم ل لباز نی بر . 

«الارار» : هم المؤمنون؛ اليومٌ في نعمة العصمة. وغداً هم في الکرامة 
والنعمة «الْمُجَارَ: الوم في جهنم باستحقاق اللعنة والاصرار على الشَرْكٍ الموجب 
هرقف وغداً في النار على وجه التخليد والتأييد. 

ويقال: إ4 راز ی ير . في وج الذّكرء وفي الأنْسِ في آوان حَلْوَتهم. 
تدبیرهم» وضيق اختيارهم . 

< لوم بوم ان وما م عنْها بای 4 . 

مارب أي النار. يم لن . يوم القيامة. 
معا عن النار. وما ریت ما بم أي قالها على جهة التهويل . 

یم لا تلف نقس لتقي با وار رب د . ۱ 

الامر لله یومئذٍ» ولله من قبله ومن بعده» ولکن تز تنقطع الدعارّى» إذ 
یتضح الأمرٌ وتصیر المعارف ضرورية. 


رت 
() الآية (۱۸) لم ترد. 


سورة المطففين 


قوله جل ذکره: نسم اقر اقل ايد4 . 
«بسم الّه» اسم عزيرٌ رداژه کیان وسناژه علاژه وعلاژه بهاژه وجلاله 
جمالة) وجماله جلاله . الوجرذ له غير م ممح مت والموجودٌ منه غير مُسْتَفْبح . المعهودٌ 
منه لُْطقُه تمامرق مه ا ل ل إن أقصاه فالحُكمٌ 
حکمه وان آدناه فالامر آمره . 


قوله جل ذکسره: ول لس ال إا اقالوا عل الاس سوفن ولا کالوشم أو 
رهم سرون 


رل4 EO‏ اه : ويل لك وويلٌ عليك! 
و «المطمّف». الذي يُنْقِصُ الكبْلَ والوزن وأراد بهذا الذين يعاملون الناس فإذا آخذوا 
لأنفسهم استوفواء وإذا دفعوا إلى من يعاملهم نقصواء ويتجلّى ذلك في : الوزن والكيْلٍ» 
وفي إظهار العيب» وفي القضاء والأداء والاقتضاة؛ فُمَنْ لم بَزْض لأخيه المسلم ما لا يرضاء 
لنفسه فليس بمنصف . وأمًا لین فإنهم كما ينظرون للمسلمين فإنهم ينظرون لكل مَنْ 
لهم معهم معاملة - والصدقٌ عزیژ وكذلك أحوالهم في الصَّحْبَةٍِ والمعاشرة. . . فالذي يرى 
عَيْبَ الناس ولا يرى عيبّ تیه فهو من هذه الجملة ‏ جملة المطففين ‏ كما قیل : 

وثْبْصِرٌ في العین مئي القَدى“ وفي عینك الجاع لاتُبْصِرٌ 

ومَنْ اقتضی حقٌ نَفْسه ‏ دون أن يَقْضِيَ حقوق غيره مثلما يقتضيها لنفسه - فهو 

ا ا 

قوله جل ذکره : ألا بسن ولي ه نم 9 لوم عم یم وم الاس لب امین © . 

أي : ألا يستيقن هؤلاء أنهم مُحَاسّبون غداء وآنهم مُطالّبون بحقوق الناس؟ . 

ويقال: مَنْ لم يَذْكْرْ ‏ في حال معاملة الناس - معاينة القيامة ومحاسبتها فهو في 
خسرانٍ في معاملته . 


(۱) القذى: مایتکون م في العين من رمص وغمص وغيرهما. 


١ 


۴ سس ب ضير سورة المطففين 


ويقال: مَنْ كان صاحب مراقبة لله ربٌ العالمین استشعر الهيبةً في عاجلب كما 
يكون حال الناس في المحشر؛ لأنّ اطلاع الحقٌ اليومَ كاطلاعه غداً. 

قوله جل ذكره: « کار کب الْمُبَّرِ لنى سین وتا أَدربكَ ما بنیه؟ كتنب توم . 

سج قيل: هي الأرض الشابعة» وهي الأرض السفلى» يُوضّع كتابٌُ آعمال 
الكفار هنالك إذلالاً لهم واهانت. ثم تُحْمَلُ آرواخهم إلى ما هنالك. 

ويقال: «السّجين) جُب في جهنم. وقيل: صخرةٌ في الأرض السفلى» و 
اللغة السّجين: فعيل من السجن. 

وما رك ما َة . استفهامٌ على جهة التهویل . 

کب در . أي مکتوب؛ كَنَبَ ال فيه ما هم عاملون» وما هم إليه صائرون . 
وإنما المکتوب على بني آدم في الخير والشر» والشقاوة والسعادة فهو على ما تعلق به 
علمه وإرادته» وإنما أخبر على الوجه الذي علم أن يكون أو لا یکون» وكما علم أنه 
يكون أو لا يكون آراد أن يكون أو لا یکون. ثم إنه سبحانه لم يُطْلِعْ أحداً على أسرار 

خَلْقِه إلا مَنْ شاء من المقربین بالقذر الذي آراده؛ فإنه رې عليهم في دائم أوقاتهم 
ا ل 

ثم قال: ويل مذ ا تکیت انب یدود يدم ادن وما يكب بي إل کل من ی 4 . 

ا الدین» وما کب به إلا كل شجایز للح الذي 
نع له؛ إذا ی عليه القرآن كَفرَ ب" . 

کک ب ولد عل ریم كذ كيبا ک5 م عن ین رن وه 4 . 

أي : : ی على قلوبهم ما كانوا يكسبون من المعاصي . .. وكما أنهم ‏ اليوم - 
ممنوعون عن معرفته فهم غداً ممنوعون عن رؤيته . ودلیل الخطاب يوجبُ أن يكونٌ 
المؤمنون يَرَوْنّهِ غداً كما يعرفونه اليوم" . 

قوله جل ذكره: 55 إا كنب الب ی علییت>. 

«یِیِتَ أعلى الامکنة. تحمل إليه آرواح الأبرار تشريفاً لهم وإجلالاً . 

ويقال: إنها سِذرة المنتهی"۳. ويقال: فوق السماء السابعة. كتابٌ مرقوم فيه 
أعمالهم مكتوبة يشهده المقربون من الملائکة(؟؟. 

له لیر ی تر » . 


(۱) الآية (۱۳) لم ترد. (۳) سدرة المنتهی: شجرة في الجنة . 
(۲) الآيتان (۰۱ ۷ لم تردا. (4) الآيات (۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱) لم ترد. 


Gy 


تفسير سورة المطففين 
الیو وغداً: آلیوم في رَوْح العرفان» وراحة الطاعة والإحسان» ونعمةٍ.الرضا 
وأنس القُربة وبنط الوصلة. وغداً ‏ في الجنة وما وُعِدوا به من فنون الزلقة والقربة. 
قوله جل ذکره: عل الاك ررد . 
آلب النظرّ ولم بين المنظور إليه لاختلافهم في أحوالهم؛ فمنهم من ينظر إلى 
قُصُوره. ومنهم من ینظر إلى خورٍه؛ ومنهم ومنهم. . . ومنهم الخواص فهم على دوام 
الأوقات إلى الله - سبحانه - يَنْظرون. 
قوله جل ذكره: ری 4 . 


مَنْ نظر إليهم عَلِمَ أن آثر نَطَرِهِ إلى مولاء ما يلوح على وجه من النعیم؛ فاحوال 
المحب شهودٌ عليه أبداً . فإنْ كان الرقث وقت وصالٍ فاختیاه ودلالم» وسررژه 
وحبوزه» ونشاطه وانبساطه . وا كان الوقث وقت غيبة وفراق فالشهودٌ عليه نحولّه 
وذبوله وحنیثه واه ودموغه ومجوغه... وفي معناه قلت: 


وقلت : 


ولمًا آتی الواشين أئي ژزئها جَحَدْتٌ حذاراً أن تَشِيعَ السرائر 
فقالوا: نرى في وجهك الیرم نضرةٌ ‏ كُسَث مُحيّاك'" .2‏ وهاذاك ظاهِرً! 
وبُرْدُكَ لا ذاك الذي كان قبله به طِيبُ نشر لم تمغ المجامِرٌ 
فماكان مني من بیان أقيمه وهيهات أن يخفي ثريب مسارً! 
قوله جل ذكره : يقو بن يق کشوم چتش يساك وف تلف یت لاف عون . 
9تَخْبُورِ» أي رحيقٌ لا غش فيه. 
ويقال: عتيق طَيّبٌ . 
ويقال: إنهم يشربون شراباً آخره منك . 
ويقال: بل هو مختومٌ قبل حضورهم. 
ويقال: تشم ینگ4. ممنوعٌ من کل أحدء مُعَدُ مُدخَرْ لكل أحدٍ باسمه. 
رو ذلك فیس اتود . وتنافشهم فيه بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة» 
والسباق إلى القزب» وتكليق القلب با والانسلاخ عن الأخلاق الا وجولانْ 
الهِمّم في الملکوت» واستدامة المناجاة. 
قوله جل ذكره: ويرام ين كد ما رب يها ار . 


(۱) المُحَيًا: جماعة الوجه أو حه يقال: فلان طلق المحیا؛ أي: بشوش الوجه. 


ل تفسير سورة المطففين 


لاتَيِو4: أي: عن تلم عليهم من عُلُو. 

وقيل: ميزابٌ يَنْصَبٌ عليهم من فوقهم. 

ويقال: سمي تسنيماً؛ لأن ماه يجري في الهواء منم فينصبٌ في أواني أهل 
الجنة ؛ فمنهم مَنْ يُسْقَى مَزْجأء ومنهم مَنْ يُسْقى صِرْفاً. . . الأولياء يُمْقّونَ مزجا 
والخواص يُسْقُونَ صِرْفاً. 

قوله جل ذكره: لا ايب یرما این لی “اموا شک ولا مرا يهم 
اون . 

کانوا(۲۱ يضحكون استهزاء بهم ی آل َأمنوأ ین الکثار يش 4! 

ایی ییاسران الک شرت عل الب ون هل ثب دما زا مره 4 

هَل . . .€ استفهام يراد منه التقریر . 

ویقال: إذا رأوا أهلّ الناز في النار یُذبون لا تأخذهم بهم رأفةء ولا ترق لهم 
قلوبهم» بل یضحکون ویستهزئون ويُعَيّرونهم. 


(۱) الآيات (۳۳-۳۱) لم ترد. 


سورة الانشفاق 


قوله جل ذكره: بو أَلَّهِ نت ری 4. 

«بسم الله؛: اسم جليل جلاله لا بالأشكال» وجماله لا على احتذاء أمثال» 
وأفعاله لا باغراض وأعلال» وقدرته لا باجتلاب ولا احتيال» وعلمه لا بضرورة ولا 
استدلال» فهو الذي لم يزل ولا یزال؛ ولا يجوز عليه فنا ولا زوال. 

قوله جل ذكره: إا لاء تت . 


رارت يا وحمت . 

أي قابَلّث آمر ربُها بالسمع والطاعة. . . وحقٌّ لها أن تفعل ذلك. 

را لوف مت . 

طت باندكاكِ آکامها وجبالها حتی صارت ملساء؛ وألقت ما فیها من الموتی 
والکنوز وتخلّت عنها. . . وقابلت آمر ربها بالسمع والطاعة!" . 

وجواب هذه الأشياء في قوله : «َمَقيد) أي يَلْقَى الإنسانُ ما یستحقه على أعماله . 

قوله جل ذكره: أا الس لک کی إل یف كا مملقيد» . 

ييا الاو : يأيها المُكلّفُ. . . إِنّك ساع بما لك سَعْياً ستلقى جزاةه؛ 
بالخیر خیراً وبالشّرٌ شرّا. 

واا مَنَ أو کب سيط 4. 

وهو المؤمن المحسن. 

سو مسب جع سا4 

ای حساباً لا مَشَقَّة فيه. ویقال : «جَا با أي يُسْمِعْه کلامّه - سبحانه - بلا 
واسطةء لماع خطابه ما في الحساب من عناو.. 

ويقال: جم يما : لا يُذَّكّرُه ذنوبه. ویقال: یقول: ألم آنعل کذا؟ وألم 
أفعل کذا؟ يعُدُ عليه إحسائه. . . ولا يقول: ألم تفعل کذا؟ لا یکره عصیاله . 


(۱) الآيتان (4» ۵) لم تردا.. 


امي ا ا مو ا در لقستیر ملو رة الاتشقاق 


وک آهل مرو . 

أي بالنجاة والدرجات. وما وَجَدَ من المناجاة وقبول الطاعات وغفران 
الزّلات. 

ويقال: بان يُشْفّْعَه فيمن يتعلّق به قلبه . ويقال: بألا يفضحه. 

ويقال: بان يَلُقى ربّه ويُكَلْمَه قبل أَنْ يُدْخِلّه الجنة فيَلقى حَظِيْتَه من الحور 
العين . 

قوله جل ذکره: ون سن أرق رو عبر . 

وهو الکافر . 

ون ينغا ]4 . 

أي وَيْلاً. 

رصل سما . 

E 

کلم كن ن اهلب منوا . 

من البَطْرٍ والمدح . 

«ل ‏ أن وه 

أنه لن يرجح الینا؛ ولن بعك 

قوله جل ذکره: انم َو . 

ِالحُمْرَةٍ التي تعقب غروبٌ الشمس. 

رای وَمَاوَسقَ . 

وما جع وضع 

رال إا أشن . 

تم واستوی واجتمع . 

ويقال: الشّْمَقُ حين غربت شمس وصالهم» وأذيقوا الفراق في بعض آحوالهم 
وذلك زمانُ قبض بعد بَسْطِء وأوانُ قتي عُقَئِبَ جنع" . 9ال ۹ ليالي 
غيبتهم وهم بوصف الاستیاق؛ أو ليالي وصالهم وهم في روح التلاقي؛ أو ليالي 
طَلَبهم وهم بنعتٍ الق والاحتراق. 


(۱) الآية )٠١(‏ لم ترد. 
(۲) انظر حديث القشيري (عن الجمع والغرق) في رسالته ص54 1۷- 


تفسير سورة‌الانشقاق .لس افق 

«وَلْقَمَرِ 5ا سَ4 : إذا هر سلطانُ العرفان على القلوب فلا بصن ولا 
فصان . 

قوله جل ذكره: ارگ بانط . 

أي حالاً بعد حال. وقيل: من أطباق السماء. ويقال: شِدَّةٌ بعد شدة. 

ويقال: تارات الإنسانٍ طفلاً ثم شاباً ثم كهلاً ثم شيخاً. 

ويقال: طالباً ثم واصلاً ثم مُتّصِلاً. 

ويقال: حالاً بعد حال من الفقر والفئی؛ والصحة والسقّم. 

ويقال: حالاً بعد حال في الآخرة. 

قوله جل ذكره: لثما هم لا و٩6‏ . 

أي فما الكُفَارِ نك لا يُصَدُقون. . . وقد ظهرت البراهين؟ 

ولا نت عم فان لا جدود ب اين کنو توت وه عم يما يوعوت » . 

يوغوت€ أي تنطوي عليه قلوبُهم ‏ من أَرْعَيْتُ المتاغ في الَف أي جعلته 


رمم باب أليم إلا الین مرا ونوا الست لمم بر ره نم 4. 
إل لذن انوا وعيو ألصَِّحَتِ4 فإنهم ليسوا منهم» ولهم أجرٌ غيرُ مقطوع . 


سورة البروج 


قوله جل ذکره: ينسم یش ا 42 . 

E‏ اسم مَنْ لا عقل يَكْتَيِهُه اسم مَنْ لا مل یُفبهه» اسمٌ من لا هم 
يرتقي إليه بالتصويرء اسم مَنْ لا عل ينتهي إليه بالتقدير» اسمٌ مَنْ لم یره بَصَرٌ إلا 
واحدٌ - وهو أيضاً مُخْتَلَفُ فیه, اسم من لا يَجْسْرْ أحدٌ أَنْ یکلم بغير ما إِذْنِ فيه» اسم 
مَنْ لا قُطْرَ يحويه» ولا سر يُخفيه» ولا أحدّ یصل إلى معرفته إلا مَنْ يرتضيه . 

قوله جل ذكره: ولاه داب البروج» . 

أراد البروج الاثني عشر” 0 

ولور الؤعور» . 

يوم القيامة . 

وجوابٌ القسَم قوله : إن بطش ريك ليده . 

قوله جل ذکره: واه شور . 

يقال : الشاهدٌ الله والمشهود الحُلْق. 

ويقال: الشاهدُ الخَلْنُء والمشهودٌ اللّهُ؛ يشهدونه الیو بقلوبهم» وغداً 
بأبصارهم . 

ويقال: الشاهد محمد ب والمشهودٌ القيامة» قال تعالى: «#وجشتا بك عَلّ 
هلاه یداه [النساء: ۰]6۱ وقال في القيامة: ذلك بوم تمموعٌ له ألتاش ودرك وم 
مَشْهُودٌ 4 [هود: 1۳[ 

وقیل: الشاهد يومٌ الجمعة. والمشهود يوم عَرَفة" . 


)١(‏ ريما کانت: لا وهم أو لا خيال. فمن آقوال ذي النون المصري: ولیس في السموات العلا ولا في الارضین 
السفلی مدبر غير الله؛ وکل ما تصوّر في خيالك فالله بخلاف ذلك . (الرسالة القشيرية ص 1۳) . 

(۲) قيل: ذات الكواكب؛ وقيل: ذات القصور في السماء» وقيل: هي النجوم» وقالوا: هي البروج 
المعروفة اثنا عشر برجأ وقالوا: هي القصور في السماء؛ والله أعلم بما أراد. (اللسان ۲۱۲/۲ 
مادة : برج). 

(۳) يوم عرفة: عرفة: جبل قرب مكة يقف عليه الحجاج يوم التاسع من ذي الحجة ويوم عرفة غير منون 
ولا تدخله الألف واللام. 


۸ 


تفسير سورة الروج ۹ 

ويقال: الشاهدٌ المَلَكُ الذي يكتب العمل» والشاهدٌ الإنسانُ يشهد على نفسهء 
وأعضاؤه تشهد عليه؛ فهو شاهد وهو مشهود. 

ويقال: الشاهدٌ يوم القيامة» والمشهودٌ الناس. 

ويقال: المشهودٌ هم الأمة لأنه ول يشهد لهم وعليهم. 

ويقال: الشاهد هذه الأمةء والمشهود سائر الأمم. 

ويقال: الشاهذ الحجر الاسود(؟ لأنّ فيه كتاب العهد. 

ويقال: الشاهدٌ جميمٌ الخَلْق؛ يشهدون لله بالوحدانية» والمشهود الله. 

وييقال: الشاهذ الله ؛ شهد لنفسه بالوحدانية» والمشهودٌ هو لأنه شهد لنفسه. 

قوله جلّ ذكره: فل أب الأندور ار ات ود © . 

أي نُعنوا. والأخدردٌ: الحُفْرةٌ في الأرض إذا كانت مستطيلةً» وقصتهم في 
التفسير معلومة و «الوقود؛ الحطب. 

وهم أقوامٌ کتموا إيمائهم فلمًا عَلِمَ مهم بذلك أضرم عليهم ناراً عظيمة» 
وألقاهم فيها. واخر مَنْ دَخْلَها امرأةٌ كان معها رضيعٌ» وَهَمّت أن ترجع» فقال لها 
الولد: قفي واصبري. . . فأنت على الحقٌ. 

وألقوها في النارء واقتحمتهاء وبينا كان أصحابُ الملك قعوداً حوله يشهدون ما 
يحدث ارتفعت النارٌ من الأخدود وأحرقتهم جميعاً؛ ونجا من كان في النار من 
المؤمنين وسّموا(۳. 

تسوله جل ذكره: رما ترا نم رل" آن بو له یز ید الى لم ملك 
لشتوب ولگ رال عل ل نوو یف 4 . 

ما غَضبوا منهم إلا لایمانهم. 

قوله جل ذكره: إت الیب نوا لین رالوّیتب م ل توا فيز عذاب جه وم 
عَدَابٌُ رن . 

أي أحرقوا المؤمنين والمزمنات ثم لم یتوبرا عن کفرهم فهر عاب جَهَمٌ4 : 
نوع من العذاب» وهم عَذَابُ أخْريقٍ4 : نوع آخر. 

قوله جل ذکره: ل اين امنأ و | کیک حم بت ری ين تا لکد 
لور الك . 
(۱) الحجر الأسود: حجر في الكعبة يستلمه الحُجَاحٍ عند طوافهم. يُقال: ما بيدك غير الحجر ویکنی به 


عن الحرمان والخيبة. 
(۲) الآيتان ›٦(‏ ۷) لم تردا. 


۰*٩‏ سس سس فسیر سورة البروج 

ذلك لو کر : النجاة العظيمة . 

إن بط ريك یی . 

البطش الأخذ بالشدة. 

«ر هر يد یذ . 

يُبدىة الحلْق ثم يُعيدُهم بعد البعث. 

ویقال : يبدىء بالعذاب ثم يُعيدء وبالثواب ثم يُعيد. 

ویقال : یبدیء على کم العداوة والشقاوة ثم يعيد علیه» ویبدیء على الضعف 
ویعیدهم إلى الضعف . 

ریقال : يبدي الاحوال السّنيّةَ فاذا وقعت حجبة يعيد ثانية . 

ریقال : يبدي بالخذلان آموراً قبيحة ثم يتوب علیه. فإذا نمض توبتّه فلأنه آعاد 
له من مقتضی الخذلان ما آجراه في أول حاله. 

ویقال : يبدي لطائف تعریفه ثم يعيد لتبقی تلك الأنوار آبداً لائحةً؛ فلا یزال 
يبدي ویعید إلى آخر ألعمر . 

قوله جل ذکره: # وغو ان الوثرة» . 

«الغفور؛ كثِيرٌ المغفرة» «الودود» مبالغة من الوَّادُء ويكون بمعنى المودود؛ فهو 
يغفر له كثيراً لانه یدهم ويغفرٌ لهم كثيراً لأنهم یودونه. 

قوله جل ذكره: ذو امش الْيِيدُ» . 

ذو المُلْكِ الرفیع» والمَجد الشريف. 

ال لما بريد . 

لأنه مالك على الاطلاق؛ فلا حجر عليه ولا حَظرّ. 

قوله جل ذكره: «حل أُنَكَ حَيِيث ورب . 

الجموع من الكفار. 

عون وود . 

وقد تقدم ذكر شأنهما. 

بل ال كرا في تكذِيب». 

الي كرُوا4 يعني مُشركي مكة؛ طفي تکذیب4 للبعث والنشر. 

لوه ين وتايهم يط4 . 


تفسير صورة البروج سس سس سب ا 


عالم بهم 

بل هو فان تيد فى رج و ¢ 

طن کے خر مکتوب فيه . وجاء في التفسير: أن للوخ المحفوظ حل من 
درو بیضای تا حمراء عَرْضُها بين السماء والأرض» وأعلاه متعلْنْ 
بالعرش» وأسفله في جر مَلَْكِ کریم. 

N es e‏ کذلك محفوظ في قلوب المژمنین قال 
تعالى: بل هر لت یت في صُدُور أذ ي أو يد4 [العنكبوت: 44] فهر في 
اللوح مكتوبٌ» وفي القلوب محفوظ . 


(۱) الدفة من كل شيء: جنبه أو صفحته . 


سورة الطارق 


قوله جل ذکره: نسم یر اقل اتج 2 ». 

«بسم الله»: اسم عزیز إذا أراد (عزاژ عبد وَفْقه لعرفانه» ثم زيّته باحسانه» ثم 
استخلصه بامتنانه؛ فَعُصّمّه من عصیانه. وقام بحسن التولي - في جميع أحواله - 
بشأیه ثم قَبَضْه على إيمانه» ثم بو بر ه في جنانه» وأكرمه برضوانه» ثم أكمل عليه نِعْمته 
برؤيته وعيانه . 

قوله جل ذكره: راء ور . 

أقسم بالسمای وبالنجم الذي يَطَرّق ليلاً. 

ارا رد نا ارڈ ٠.‏ 

استفهامٌ يراد منه تفخيم شأن هذا النجم. 

اقم الب . 

المضي؛ العالي . وقيل: الذي ترمى به الشیاطین . 


أولو البصاثر . 


«إن كل نيع اڈ . 

ما ین تفس إلا علیها حافظٌ من الملائكة» يحفظ عليه عملّه ورزقّه وأجلّه» 
ويحمله على دوام التيظ وجمیل التحفظ . 

قوله جل ذکره: تار آل ی ملق ين كلو نيع ا بتو الشلي واي 4 . 

يخرج من صلب الأب» وتربية الأم. 

وهو بذلك يحنّه على النّظَّر والاستدلال حتى يعرف كمال قدرته وعلمه وإرادته - 
تین ۲ 

لإ عل یی اید . 

إنه على بَعْثِء وخلقّه مرةٌ أخرى لقادِرٌ؛ لانه قادر على الکمال - والقدرةٌ على 
الشيءِ تقتضي القدرة على مثله» والاعادة في معنى الابتداء. 

۱۲ 


تفسير سورة الطارق سس 1ق 
ونم بل اریز . 
يوم تَمْتَحنُ الضمائر. 
ب ر و ميس م 
قا لم من فور ولا نامر © . 
أي ما لهذا الإنسان - يومئذٍ ‏ من مُعين يدفع عنه کم الله . 


o, 


أي المطر . 

ولاش نب سَنو4. 

«الصدع»: الانشقاق بالنباتٍ للزرع والشجر . 

إن قول سّ4 . 

أي: إن القرآن لقول جَرمْ. 

هرا هو ره . 

الهزل ضد الجذ» فليس القرآنُ بباطل ولا لَعِب. 

قوله جل ذکره: ام بین 403 

أي یحتالون حيلة . 

راڈ يذاه . 

هم يحتالون حيلة» ونحن نُحْكِمٌ ففلاً وُبِْمُ خلقً؛ ونجازيهم على كيدهم؛ بما 
نعاملهم به من الاستدراج والإمهال. 

فول الكيرن نهم رن . 

أي آنظرمی وأمهلهم قليلاً» وأزوذهم رويداً. 


سورة الأعلى 


قوله جل ذکره: یتسم ار تقل أي 2». 

اسم الله؟: : اسم عزیز مَنْ قَصَده وَجَدَّهه ومَنْ استسعفه خمده . من طَلَبَهَ عَرَقه 
ومن عَرَقَه لاطمّه» فإذا وَجَدَ لْطْنَّه الم واذا له أت أن یخالفه . 

قوله جل ذكره: سبح سم ری الكل » . 

أي سَبّْحْ ربك بمعرفة آسمائه. واسبح بِسِرّك في بحار علائه» واستخرج من 
جواهر عُلوّه وسنائه ما ترصّعٌ به عفد مَذجه وثنائه . 

وا ع ت 

خلق کل ذي دوج فسوی آجزاءه» ورب اعضاءه على ما حضه بة من النظم 
العجیب والترکیب البدیع . 

وه د ند 

أي قدّر ما له فجَعَلّه على مقدار ما آراده. وهدی کل حيوانٍ إلى ما فيه 
رشده من المنافع» فيأخذ ما يُضْلِحه ويترك ما یضره - بخکم الالهام . 

ویقال : هَدَى قلوبٌ الغافلين إلى طلب الدنیا فعمروهاء وهدی قلوبٌ العابدین إلى 
طلب العقبى فآثروهاء وهدى قلوبٌ الزاهدين إلى فناء الدنيا فرفضوهاء وهدى قلوبٌ العلماء 
إلى النظر في آياته والاستدلال بمصنوعاته فعرفوا تلك الایات ولازموها. 

وهدى قلوب المريدين إلى عِرْ وَضْفِه فآثروه» واستفرغوا جهُْدَهم فطلبوه» 
وهدى العارفين إلى قُدْس نعته فراقبوه ثم شاهدوه. وهدى الموخدین إلى علاء سلطانه 
في توحد كبريائه فتركوا ما سواه وهجروه» وخرجوا عن کل مألوفٍ لهم ومعهود حتى 
قصدوه. فلمًا ارتقوا عن حذ البرهان ثم عن حذ البيان ثم عمًا كالعيان عَلِموا أنه 
عزیژه وأئه وراء کل فصل ووضل فرجعوا إلى موطن العَجْزٍ فتوسّدوه. 

CEE 

آي النبات . 

جما عة ی . 


افر سور الا تک هر و ی عبت 1۱۵ 

جعله هشيم”'' كالغثاء» وهو الذي یقذفه السیل. و «أحوى؛ آسود. 

سنجمع القرآن في قلبك - يا محمد جفظاً حتى لا تنسی لانا نحفظه عليك . 

کل ما مَل که یله هر وا ن . 

مما لا یدخل تحت التکلیف فتنساه قبل التبلیغ ولم يجب عليه آداژه . 

وهو - سبحانه - یعلم السَرٌ والعَلّن”". 

قوله جل ذكره: مدید ين تنمت لد 

والذكرى تنفع لا محالة. ولكنْ لِمَنْ وله اللهُ للاتعاظ بهاء آم مَنْ كان المعلومٌ 
من حاله الكفرٌ والإعراض فهو كما قيل: 

وما انعافمٌ أخي الدنيا بمشلته ٠‏ إذااستوّثعندهالأنوارٌ والظلَمْ 

میا من نی . 

الذي يخشى الله ويخشى عقوبته. 

لوجتم نی انی یل ار الجر ثم لا بوث نها ولا ی © . 

أي يتجنْبٌ الذُكْرٌ الاشقی الذي يَصْلَى الناز الكبرى» ثم لا يموت فيها موتاً 
يريحه» ولا يحيا حياءً تلذ له. 

قوله جل ذکره: ق أ سس 453 . 

مَنْ تَطهُرَ من الذنوب والعيوب» ومشاهدة الحْلْنٍ وأدّى الزكاة ‏ وَجَدَ النجاة» 
والظَفَرَ بالبُْيّة» والموژ بالطلبة. 

وگ انم ری سل . ۱ 

کر اسمٌ ره في صلاته . ویقال: ذکره بالوحدانية وصَلَى له. 

«بل تین ار اب . 

تمیلون إليها؛ فَدمون حظوظکم منها على حقوق الله تعالى. 

وه حير واب . 

والآخرة للمؤمنين خيرٌ وأبقّى - من الدنیا - لطلابها. 

قوله جل ذکره: إا ملد ی شحف آلارل محف إزلهم شوى 4 . 

إن هذا الوعظ لفي الصحف المتقدمة» وکذلك في صحف ابراهیم وموسی 
وغیرهما؛ لانْ التوحیدّ. والوعدّ والوعيدٌ. . . لا تختلف باختلاف الشرائع . 


(۱) الهشیم: النبت الیابس المتکسر. أو المتکسر من کل شيء. 
(۲) الآية (۸) لم ترد. 


سور الغاسِية 

قوله جل ذکره: ينسم أو اقل اد4 . 

«بسم الله؛ كلمةٌ من سمعها وفي قلبه عرفائه تلالات أنوارٌ قلبه» وتَقَرْقَتْ أنواعٌ 
کُربه» وتضاعَفّتْ في جماله طوارق حه وتحيّرت في جلاله شوارق لَه . 

كلمةٌ مَنْ عَرَنْها ‏ وفي قلبه إيمائه ‏ أَحَبّها من داخل الفزاد. وهَجَرَ ‏ في لبها - 
الرُقادء وتَرَكَ ‏ لأجلها ‏ کل هم ومراد. 

قوله جل ذكره: لآ َي الك . 

«الغاشية» المُجَثْلَةُ يريد بها القيامة تَمْشَى الحُلْىَء تَعْسّى وجوة الكفّار. 

جر من نیمه یلبق نا 4 . 

وجوء - إذا جاءت القيامة - خاشعة أي ذليلة . عاملة ناصبة : النْصَب التعب. 

جاء في التفسیر : آنهم يُجَرُونَ على وجرههم. 

سل ناا سيد تلزم ناراً شديدة الحرٌ. 

ويقال: «عاملة» في الدنيا بالمعاصي» «ناصبة» في الآخرة بالعذاب. 

ويقال: «ناصبة» في الدنيا «عاملة» لكن من غير إخلاص كعمل الرهبان» وفي 
معناه عمل أهل النفاق . 

شئ بن عبن ايز . 

تناهى خَرّها. 

اس َم َم رل ین میج لا ينين ولا ی ين جوع 4 . 

بت ينمو بالحجاز له شرك وهو سم لا تاكله الدواب» فإذا أكلوا ذلك في النار 
يُعْضُّونء فَيُسْقَوْنَ الزقوم . 

وإن اتصاف الأبدانٍ ‏ الیومٌ - بصورة الطاعات مع فد الأرواح وجدانَ 
المكاشفات (وفقدٍ)"' الأسرارٍ نوا المشاهدات (وفقد) القلب الاخلاصض 


() ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
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ge 


تسيز شوه الاق س تس ترس > 


والصدق في الاعتقادات لا يجدي خيراء ولا ينفع شيئاً ‏ وإنما هي كما قال: 
عاي تب 

قوله جل ذکره: جر ید4 . 
أي : مُتَتَعُمةَ» ذات نعمة ونضارة. 

سما > . 

حين وَجََدَتْ الثواب على سعيهاء والقبول لها. 

ذف جر 6 . 

عالية في درجتها ومنزلتها وشرفها. هم بأبدانهم في درجاتهم» ولكن بأرواحهم. 
مع الله في عزيز مناجاتهم . 

للا م نا لَه . 

لأنهم يسمعون بالله؛ فليس فيها كلمة لغو. 

قوم يسمعون بالله؛ وقومٌ يسمعون لله؛ وقومٌ يسمعون من الله وفي الخبر: 
«كنت له سمعاً وبصراً فبي يَسْمَعُ وبي یره . 

«ذبا عن ار . 

أراد عيوناً؛ لأن العين اسم جنس» والعيون الجارية هنالك كثيرة ومختلفة. 

ويقال: تلك العيون الجارية غداً لِمَنْ له الیو - عيونٌ جارية بالبکاء» وغداً 
لهم عيونٌ ناظرةٌ بخکم اللقاء. 


1 ا ليخي عرس هم Ae Bc‏ 


«فها سرد مرلو 2 مَوضوعة رارق مصفوقة ورداي و 

النمارق المصفوفة فى التفسیر : الطنافس المبسوطة. 

الزرابي المبثوثة في التفسير: الط المتفرقة . 

وإنما خاطبهم على مقادير فُهومهم. 

قوله جل ذكره: «أنلا یرون ال الإبل ححَيْتَ خْلِدَتْ4 . 

لما ذَكَوَ وصفٌ تلك السْرّر المرفوعة المشيّدة قالوا: كيف يصعدها المؤمن؟ 
فقال: أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت؟ كيف إذا أرادوا الحَمْلَ عليها أو ركوبها 
تنزل؟ فكذلك تلك السُرّرٌ تتطامن حتى يركبها الولي . 


(۱) رواية الحديث: «ما يزال عبدي يتقرب إليّ' بالنوافل حتى آحبه فإذا أحببته كنت عينه التي یبصر بهاء 
وسمعه الذي يسمع به. . .» أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۰4۷۷/۸ ۰۱۱۰/۹ وابن 
حجر في (فتح الباري ۳4۱/۱۱). 
والحديث بالرسالة القشيرية ص8١”‏ بغير هذه الرواية انظره. 


۸ تفسير سورةالفاشية 


وإنما أنزلت هه الآيات على وجه التنبيه» والاستدلال بالمخلوقات على كمال 
قدرته - سبحانه . 

فالقومٌ کانو | اصحاب البوادي لا يرون شيئاً إلا السماء والارض والجبال 
والجمال. . . فأمَرَّهم بالنظر في هذه الاشیاء. 

وفي الابل خصائص تدل على كمال قدرته وإنعامه جل شأنه؛ منها: ما في 
إمكانهم من الانتفاع بظهورها للحَمْلٍ والركوب» ثم بِتَسْلِهاء ثم بلحمها ولبنها 
ووَبَرها. . . ثم من سهولة تسخيرها لهم» حتى ليستطيع الصبيُ أنْ يأخذّ بزمامهاء 
فتنجرٌ وراءه. والإبل تصبر على مقاساة العطش في الأسفار الطويلة» وهي تَقْوَى على 
أن تحمل فوق ظهورها الكثيرٌ من الخمولات. .. ثم جراها إذا حقدت» واسترواخها 
إلى صوتٍ مَنْ يحدوها عند الإعياء والتعب» ثم ما يُعّلل المر؛ بما یناط بها من 
ا 

لست عليهم بِمُسَلْط ؛ فذّكّر ‏ يا محمد - بما أمرناك بهء فبذلك آمرناك. 

لإ من تول ركمَرَ یموب له الدب الک . 

إلا مَنْ تولی عن الایمان وکفر فیعذبه اللهُ بالخلود في النار. 

حدم ثم بن يتا جام 4 . 


إن إلينا رجوعهم» ثم نجازيهم على الخير والشرٌ. 


)١(‏ الآيات (۰۱۸ ۰۱٩‏ ۲۰) لم ترد. 


سورة الفجر 


قوله جل ذکره: « نسم ام اقل اج ». 

بسم الله كلمةٌ ما استولت على قلب فقیر فأقلقته؛ وما تمکنت من مر منم 
مه وما استولت على روح محبٍ فرحمته . . كلمةٌ قهارة للقلوب. ۰ ولکن لا لكل 
قلب» كلمةٌ لا سبیل لها لكلّ عقل» كلمة تكتفي من العابدین بقراء‌تهم لها؛ ولکنها لا 
ترضی من المحبین الا ذل آرواحهم فیها. 

قوله جل ذکره: رل راعش 4. 

الفجرٌ انفجارٌ الصّبح وهو اثنان: مستطيلٌ وقصیر؛ ففي التفسیر : إنه فَجْرُ 
المحرّم لأنه ابتداء السنة كلهاء وقيل: فجر ذي الحجة. 

ويقال: هو الصخور ينفجر منها الماء. 

ویقال : ای ی ور 

رال عثر © قيل: هي عَشْرٌ ذي الحجة» ويقال: عَشْرُ المحرم ؛ لان آخرها 
عاشوراء . ويقال: العَشْدُْ الأخيرة من رمضان. 

0 هي العَشْرُ التي ذكرها الله في قصة موسى عليه السلام تم به ميعاده 
بقوله: «وأثمنتها يتشر» . 

ويقال: هو افجرًا قلوب العارفين إذا ارتقوا عن حدٌ العلم» وأسفر صَبْحٌ 
معارفهم فاستغنوا عن ظلمة طلب البرهان بما تجلی في قلوبهم من البیان . 

أشن وَالوثر» . 

جاء في التفاسیر : الشفع يوم خر( والوتر یوم عرَفة. 

ويقال: آدم کان وترأ فشُفِعَ بزوجته حواء. 

وفي خبر : إنها الصلوات منها وتر (كصلاة المغرب) ومنها شفع كصلاة الصُبْح . 

ویقال : الشفع الزوج من العَدّد» والوتر القَرْدُ من العدد. 


1( يوم النحر: الیرم العاشر من ذي الحجة لنحرهم فيه . 
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4 ل و کح رس ا تسس ات تسیر وره الفح 

ویقال : الشفع تضادُ أوصاف الخَلْقَ: کالعلم والجهل؛ والقدرة والعجز؛ والحياة 
والموت . والوتر انفراٌ صفات الله سبحانه عمًّا يضَادُها؛ علم بلا جهل» وقدرة بلا 
عجز ‏ وحياة بلا موت . 1 

ویقال : الشفع الارادة والنية» والوتر الهمّة؛ لا تكتفي بالمخلوق ولا سبیل لها 
إلى الله لدب عن الوّضل والفّضْل . . فبقیت الَهِمّةُ غريبة. 

ويقال: الشفع الزاهد والعابدء لأن لكل منهما شكلاً وقريناً» والوترٌ المريْدٌُ فهو 
كما قيل: 

فريدٌ من الخلان في كل بلدةٍ إذاعَظْعَ المطلوب فل المساعدُ 

ولل إا بر4 

(يسري! يحضي . 

قوله جل ذکره: عل في ذلك شم یی جنر . 

«ججر» . تاد وجواب القَسَم: «إِنَّ رب بالمزمایه. 

ای ر کف رازم نآلا 4 . 

ذکر ۲۱ قصص هؤلاء المتقدمین. . إلى قوله : فصب عَلهِرْ دك سوط عَذَابٍ4 . 
أي : شدة العذاب. 

ورد ربك لالرساد6. 

لا یفوته شي۶. 

قوله جل ذکره: 6 لحن رک ما که ریم رم فقول رت کرس رام رد 
ا ند مر رل وه من . 

«فیقول ربي أکرمني) : آي: شَكرّه. 

دد عي َم . أي: ضیّن. «فیقول ربي آمانني4 . اي: اأدلْني . کلا. . 
ليس الإذلالُ بالفقر إنما الاذلال بالخذلان للعصیان. 

قوله جل ذکره: « کل بل لا کون بر . 

أي: أنتم تستحقون الاهانة على هذه الخصال المذمومة؛ فلا تکُرمون اليتيم . 

«ولا عسوت مل علصا الیشکن رون الات سل نا 4 . 

لما. أي شدیداً. 


() الآيات من (۸- ۱۲) لم ترد. 


جَمًا أي كثيراً. 

قوله جل ذكره: «كلا إا جک لنش 66 45 . 

أي : قامت القيامة . 

باه رک ونمك فا 4 

وه ريك € أي الملائكة بأمره. 

ويقال: يفعل فعلاً فِيُسميه مجيثاً . 

واه يمن ڪه بيذ دصر لون وان له و4 . 
يقال: نماد جهنم بسبعين ألف زمام". 

وفي ذلك اليوم يتذكر الانسان. . ولا يَثفَّعه التذكرء ولا يُقْبَلُ منه العُذْرٌ. 

أي: أطَعْتٌ ربّي ونظرت لنفسي. 

مین لا يعدب مه أذ . 

أي: لا يعدب في الدنيا احذ مثلما یمذّبه الله في ذلك اليوم. . إذا قرئت الذال 


پالکسر, 


آما إذا قرئت بالفتح الا يعذب4 فالمعنی: لا يُعَذْبُ أحدٌ مثلما يُعَذْبُ هذا 


الکافر . 


قوله جل ذکره: ییا فش المظميئَة 4 . 

الروخ المطمئنة إلى النفس . 

ویقال : المطمئنةٌ بالمعرفة : ویقال : المطمئنة پذکر الله . 

ویقال : بالبشارة بالجنة. ویقال: النفس المطمئنة : الروح الساکنة. 
«انجی إل رك اة ميد . 

راضية عن الله » مَزْضية من قبل الله . 

ول نی ينيك اني ئى 4 . 

أي : في عبادي الصالحين . 


نماد جهنم بسبعين آلف زمام كل زمام يقوده. . ٠.‏ أخرجه الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۱۰/ 
۸ 


سور البلد 


قوله جل ذکره: « ينسم أهَر اقل اج ز4. 

«بسم الله كلمةٌ تُخبر عن جلالٍ أزليَء وجمالٍ سرمديّ؛ جلالٍ ليس له زوال» 
وجمالٍ ليس له انتقال. جلال لا بأغيار وأمثال» جمال لا بصورة ومثال وجلالٍ وهو 
استحقائه لجبروته وجمالٍ وهو استجاه لملكوته» جلال مَنْ کاشْه به فاوصائه فناء 
في فناءء وجمال مَنْ لاطقه به فأحواله بقاء في بقاء. 

قوله جل ذكره: لا اقيم يدا بر . 

أي :سم بهذا البلد وهو مكة. 

«وَأتَ ل ندا له 

وإنما أجلت له ساعةٌ واحدةً. 

ور وا وا ۹1 

كل والدٍ وکل مولود. 0 0 

وجواب القسم : قد حلفا الوس نی كّر» . 

ويقال: مم يوقا ليلد ال با اعون یلا 

e 

أي: في مشقة؛ فهو يقاسي شدائد الدنيا والآخرة. 

ويقال: خلنه ني بطن انو (متتصباً راجن نذا اه آن بخرج من بطن انه 
تنكس رأسُّه عند خروجه ثم في القماط") وشدٌ الرباط . . ثم إلى الصراط هو في 
الهياط والمیاط ۳ . 

قوله جل ذكره: یسب أن آن بر علو مل 4 . 

أي : لقوته زشجاعته عند تیه يقول: 


«يثولُ آمنکت ال وا . 
)١(‏ القماط : خرقة عريضة يُلف بها المولود (ج) أقمطة وقمط . 
(۲) يقال: ما زال في هياط ومياط أي في ضجاج وشر وجلبة» وقیل: في دنو وتباعد. (لسان العرب 


۷ مادة: هيط). 


۲ 
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«لبداً4 کثیر في عداوة محمد اة . 

اسب أن لم ره اد . 

أليس يعلم أنَّ الله يراه» وأنه مُطْلِعٌ عليه؟ 

قوله جل ذكره: آل جل أ سا تب 4. 

أي : ألم نخلقه سميعاً بصيراً متكلّماً. 

مت ات6 . 

آلهمناه طریق الخيرٍ والشر . 

7 ب مسییر بیع 6 قرع آز 
يسادا مر >. 

أي : فهلا اقتحم العقبة ون أدرنك ما الْمََبَة استفهام على التفخیم لشأنها . 

ویقال: هي عَقَبةُ بين الجنة والنار يجاوزها مَنْ فُمَلَ ما قاله: وهو فك رقبة؛ 
أي : إعتاق مملوك والفكُ الإزالة. وأطعم في يوم ذي مجاعةٍ وقحط وشِدَّةٍ يتيماً ذا 
قرابة» أو «أز یتک مم : لا شيء له حتى كانه قد التصق بالتراب من الجوع. 

قوله جل ذکره: د كن من لي امأ وكام بل وسوا الم . 
أي : من الذين يرحم بعضهم بعضاً. 
جات اسب الد . 


أي: أصحاب اليْمْن والبركة . 

ولب کنو يليا هم أصَحَبُ اتمه عم از بسک 6 . 

هم المشائيمٌ على آنفسهم. علیهم ناژ مُطَبِقّة؛ يعني أبواب النیران (علیهم مغلقة) . 

والعقبة التي يجب على الانسان اقتحامها: نمه وهواه» وما لم يَجُرْ تلك العقبة 
لا یفلح و« هو إعتاق تیه من رٍق الأغراض والاشخاص. 

ويكون فك الرقبة بان يهدي مَنْ یفکه - من رق هواه ونفسه - إلى سلامته من 
شح نفسه» ویرجعه الیه» ویخرجه من ذُله. 

ويكون فك الرقبة باكحاز من التدبير» والخروج من ظلمات الاختیار إلى سعة 
الرضاء . 

ویقال : يطعم من كان في متربة ویکون هو في مسفبة؟. 

شم كن من لین ءاماه أي تکون خانمته على ذلك . 


(۱) المتربة: الفقر الشدید والمسکنة» والمسفبة : المجاعة. 


سورة الشمس 


قوله جل ذکره: ینسر اتر اقل ا د). 

«بسم الله» إخبارٌ عن وجود الحقّ بنعتٍ القِدّم. «الرحمن الرحيم»: إخبارٌ عن 
بقائه بوصف العَلاءٍ والكرّم . 

کاشف الارواح بقوله: «بسم الله» فهيّمهاء وکاشف النفوس بقوله: «الرحمن 
الرحیم» فتیْمها؛ فالارواخ دَفشی في كشب جلاله. والنفوسٌ عطشی إلى تُطْفٍ 
جماله . 

قوله جل ذکره: «واشنی وہ . 

ضا الشمس صَدْرُ وقت طلوعها. 

لتر ل هه . 

أي : تبمها؛ وذلك في النصف الأول من الشهر . 

انار لا بل . 

إذا جلی الشمس وکشمّها. 

وال إا یه . 

أي: يَعْشَى الشمس (فیذهب بضونها) . 

راشبل رتا بها . 

أي وبنائها. ويقال: ومَنْ بناها. 

رارض وا مها . 

أي: وطخوها. ویقال: ومَنْ طحاها (أي بسطها أو قسمها أو خلقها) . 

«وس وما مرها . 

ومن سوی أجزاءها وأعضاءها. 

جات مرا رترب . 

أي: بان خَذلها ووَقْقّها. 

ویقال : فجورها: حرکتها في طلب الرزق» وتقواها: سکونها بحم القدیر . 

£ 
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وقيل: طريق الخير والشر. 

قوله جل ذكره: قد ألم س رَكهَاك . 

هذا جواب القّسَّم. أي «لقد آفلح من زكاها» . 

ويقال: 'مَنْ زگاه الله عر وجل. 

وقد حاب من دَسَّلهًا» . 

أي : دسّاها الله . وقيل: دسّها في جملة الصالحين وليس منهم . 

وقيل: خاب مَنْ دس نَفْسَّهِ بمعصية الله. وقيل دسّاها: جعل خسيسة حقیرةٌ. 
وأصل الكلمة دسسها. 

قوله جل ذکره: كدت تود بطفوها6. 

«طَْئْرَنهَ4: لطغيانهاء وقيل: إن صالحاً قد مات» فَكمّر قومُهء فأحياه ال 
فدعاهم إلى الإيمان» فكذّبوه» وسألوه علامةٌ وهي الناقت فأتاهم صالح بما سألوا. 

ؤإز یمک آفتها . 

«آشقاها» عاقرها. 

نل لك رثول ر ئة لَه رشنب . 

أي: احذروا ناقة له واحذروا سقياها: أي لا تتعروضوا لها. 

<تَكَدَوه مر . 

أي کذبوا صالحاً» فعقروا الناقة. 


علس لص i‏ . 


نک عم رتم يدهم رها . 

أي : أهلكهم بجُرْيهم «فسواها»: أي أطبق علیهم العذاب. 

ويقال: سَوّی بينهم ربهم في العذاب لأنهم كلهم رضوا بعقر الناقة. 

قوله جل ذكره: رلا با عقبها» . 

أي : أن الله لا يخاف عاقبة ما قعل بهم من العقوبة. 

ويقال: قد أفلح مَنْ دَاوَمَ على العبادة وخاب مَنْ فصر فيها. 

وفائدة السورة: أنه أفلح مَنْ طَهّرَ نَفْسّه عن الذنوب والعيوب» ثم عن الاطماع 
في الأعواض والأغراض» ثم أَبْعَدَ تَفْسَّه عن الاعتراض على الأقسام» وعن ارتكاب 
الحرام. وقد خاب من خانْ تفه وأهملها عن المراعاة» ودَنْسَهَا بالمخالفات؛ فلم 
برض بعَدّم المعاني حتى ضم إلى فَقْرِها منها الدعاوی المظلمة. . فغرقت في بحر 


سورة اللبل 


قوله جل ذکره: « تسم اتر الک ا 4 . 

بسم الله كلمةٌ بر عن إلهية الله؛ وهي استحقافه لنعوتٍ المجد والتوخد. 
وصفاتِ الهز والتفرّد؛ فَمَنْ تجرد في طَلْبه عن الکسل» ولم يستوطن مركب العجزٍ 
والفشلٍ» وضع النظر موضته وَصَلّ بدليل العقل إلى عرفانه» وم بَدَلَ روخه ولَفْسَه 
رذع في الطلب راحته وأَنْسَهء ولم مر في أوطان الوقفة ظفر بحكم الوصل إلى 
شهود سلطانه» والناس فيه بين موقي ومخذول» أو مؤْيّدٍ ومردود. 

قوله جل ذكره: ولل إا نى . 

يغشى الأفقّ» وما بين السماء والأرض فيستره بظلمته . 

والليلٍ لأصحاب التحيّر يستغرق جميمٌ أقطار أفكارهم فلا يهتدون الرشد. 

ولتار يدا عل 4 . 

آناز وظهر ووّضح وأسفر 

ونهارٌ أهلٍ العرفان بضياء و وآسرارهم» حتی لا يَخْفَى علیهم شي 
فسكنوا بطلوع الشمس عن تكلّف إيقاد السراج . 

ينا عَلنَ الگ والأنق» . 

أي : «من» خلَقّ الذكر والأنثى؛ وهو الله سبحانه: 

ل سیر 4 . 

هذا جوابُ القَسَمء والمعنی: إِنَّ عملکم لمختلف؛ فمنکم: مَنْ سَعیّه في طلب 
دنیاه» ومنکم مَنْ سعيهٌ في شهراتِ تیه واتباع هواه» ومنکم مَنْ سعيّه في شهواتٍ» 
ومنکم مَنْ في طلّب جامه ومناه وآخر في طلب عقباه وآخر في تصحیح تقواه؛ 
وآخر في تصفية ذكراه» وآخر في القيام بخشن رضاه» وآخر في طلب مولاه. 

ومتكم: من يجمع بين سعي اس بالطاعة» وسَعْي القلب بالإخلاص» وسعي 
البَدَن بالرب» وسعي اللسان بذكر الله؛ والقول الحَسَن للناس» ودعاء الق إلى الله 
والنصيحة لهم . 


شف 
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. ومنهم‎ A SES 

قوله جل ذکره: 65 ما أل راق دة التق ی ر > . 

لما من عى من مالهء وق) مخالفة ربه.. 

ويقال: «#أعطى4 الإنصاف من تیه وق طَلَبَ الإنصافٍ لنفيه. . 

ويقال: «اتقی» مساخط الله. طوَصّدَّنَ بأَلْكىٌ4: بالجنة أو بالكَرَةٍ الآخرة» 
وبالمغفرة لأهل الكبائر» وبالشفاعة من جهة الرسول كل وبِالخَلّفٍ من قِبَلٍ الله. . 


فسیسره ه للیْسرّی : أي تسه عليه الطاعاتٍ؛ وئُکرء إليه المخالفات» وني له 
القَرَبَ» ونْحبّب إليه الإيمانء ورين في قلبه الإحسان. 


ويقال: الإقامة على طاعته والعود إلى ما عمله من عبادته. 

وأا من بل سی ودب بلللاق مین مشر 4 . 

أما من منم الواجبٌ» واستغنى في اعتقاده» وکَذْبَ بالحسنى: أي بما ذَكَْناء 
فسنیسره فيقع في المعصية ولم يُدَبْرْهاء ونوقف له أسبابٌ المخالفة. 

ویقال : «اعطی» آغرّض عن الدارین؛ «وائتی» أن یجمل لهما في نفسه مقداراً. 

قوله جل ذکره: رما ی عله مالك إذا ر , 

يعني: إذا مات . . فما الذين يغني عنه ماله بعد موته؟ 

قوله جل ذكره: إن علا الهدئ» . 

لأوليائناء الذين أرشدناهم. ويقال: 3إ عا للهدئ» بنصيب الدلائل . 

ون نا اقم والأيل» . 

مُلْكاً نعطيه من نشاء. 

اشر را 6 . 

أي: تتلظى . 

لا يسلا إلا النق 4 . 

أي: لا مدب بها إلا الأشقى» وهو: 

لی كدب وول .ر 

يعني : كَقَرَ. 

رسيا E‏ ی يوق ماه ریق 4. 

يُعْطى الزكاة المفروضة . 


۸ 
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ويقال يَتَطهّر من الذنوب. 
ونزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه. والآية عامة . 
لوا لامر ند ين يمسق 4ر45 . 
حتى تكون هذه مكانأةً له. ولا يفعل هذا ليخد عند أحدٍ يدأ ولا يطلب منه 


مكافأة: 


ورل تمه رنه ره ال . 

أي : لیتقرّب بها إلى الله . 

ور رین . 

يَرْضَى الله عنه» ويرضى هو بما يعطيه. 


سورة الضحى 

قوله جل ذکره: یسم اتر الت ایَمز؟. 

«بسم الله اسم لا يُشْبهُه 4 كُفْرٌ في ذاټه وصفاته» ولا یستفزه لَهْرّ في إثباتِ 
مصنوعاته ولا يعتريه سَهْرٌ في عِلّْمِه وحكميه» ولا يعترضه لَه في قوله وكلمته . 

فهو حکیم لا يلهو وعلیم لا یسهر؛ وحلیم يُنْبِتُ ویمحو؛ فالصدق قَُوْلُه 
والحق حُكْمُّهء والحْلق خلثه والمك مُلْکه. 

قوله جل ذکره: والس رل 5 سجن . 

«والضحی»: ساعةٌ من النهار. أو النهارٌ كله يُسَمَى من ویقال : آقسم بصلاة 
الضحى . 

ويقال: الضحی الساعة التي کلم فيها موسى عليه السلام. 

وکیل إا سبى » أي : ليلة المعراج» واسجا : أي سکن ويقال: هو عامٌ في 
چئس اللیل . 

وبقال: «الضحی» وقت الشهرد. ولل لا سب الذي قال: إنه ليان على 
قلي 4 

ويقال: «الليل إذا سجاه حين ينزل اللّهُ فيه إلى السماء الدنيا - على التأويل 
الذي يصح في وصفه. 

رک ر وم قل . 

ما فطع عنك الوحيّ وما أبغضك. 

وکان ذلك حين تأخر جبریل - عليه السلام - عنه أياماًء فقال أهل مکة: إن 
محمداً قد قلاه ربه . ثم أنزل اللهُ هذه السورة. 


(۱) أخرجه مسلم في الصحيح (الذكر »)5١‏ وأبو داود في (السئن ١٠١٠)ء‏ وأحمد بن حنبل في (المسند 4/ 
۱- ۰6۲۱۰ والبيهقي في (السنن الكبرى ۷/ ۰)0۲ والطبراني في (المعجم الكبير »)78١ /١‏ والتبريزي 
في (مشكاة المصابيح ۰۲۲۳۲1 والزبيدي في (إتحاف السادة المتقين ۵/ ۰۵۷ ۰۲۹۹/۸ ۵۱۷ 9۹/۹ 
۸ والبخاري في (التازيخ الكبير 4۳۷۲) (البغوي 1/ ١1۸)؛‏ والسيوطي في (الدر المنثور ۰61۳/٩‏ 
وابن حجر في (فتح الباري ۱۰۱/۱۱) والمتقي الهندي في (كنز العمال ۲۰۷). 


۹ 


1۳.۰ 


تفسير سورة الضحی 


وقيل: احتبس عنه جبریل أربعين يوماًء وقیل : اثني عشر يوماء وقیل : خمسة 


وعشرین يوما. 


ویقال: سبب احتباسه أن يهودياً سأله عن قصة ذي القرنین وأصحاب الکهف» 


فوَعَدَ الجواب ولم یقل : إن شاء الله ." 


یر هآ ین و4 . 
أي : ما يعطيك في الآخرة خیر لك مما يعطيك في الدنیا. 
ويقال: ما أعطاك من الشفاعة والحوض» وما سك من لباس التوحيدٍ ‏ غداً - 


خيرٌ مما أعطاك اليومٌ . 


لووف بنویاک ریک نرق . 


قيل : آفترضی بالعطاء عن المُعْطِي؟ قال: لا. 

قوله جل ذكره: ألم دك ما ای . 

قيل: إلى عمّه أبي طالب . 

ويقال: بل آواه إلى کف ظِلّهء وربّاه بلطف رعايته . 

ويقال: فآواكٌ إلى بساطٍ القربة بحيث انفرذث بمقايك» فلم يُشَارككُ فيه أحدٌ. 
ورب ما نی . 

أي : ضللت في شعاب مکت قَهَدَى إليك عَمْك أبا طالب في حال صباك. 

ویقال: «ضالاة فینا متحيّراً. . فهدیناك بنا (لینا. ۱ 

ويقال: «ضالا عن تفصيل الشرائع؛ فهدیناك إليها بأن عرّفتاك تفصیلها. 

ويقال: فيما بين الأقوام ضلالٌ فهداهم بك. 

وقيل: «ضالاءً للاستنشاء فهداك لذلك. 

ويقال: «ضَالَاءً في محبتناء فهديناك بنور القربة إلينا. 

ويقال: «ضالَاة عن محبتي لك فعرّفتك أي أجبك. 

ويقال: جاهلاً بمحل شرف فعرفك ندرك . 

ویقال : مستتراً في أهل مكة لا یمرفك أحدٌ فهدیناهم إليك حتی عرفول . 
َد ماپ اغى . 

في التفسیر : فأغناكٌ بمال خديجة. 

ويقال: أغناك عن الإرادة والطلب بأن أرضاك بالقغد. 


تفسير سورة الضحى _ سس ف سايم 

ويقال: أغناك بالنبوّة والکتاب . ويقال: أغتاك بالله . 

ويقال: أغناك عن السؤال حينما أعطاك ابتداء؛ بلا سؤالٍ منك . 

قوله جل ذكره: اما التي لا ری . 

فلا تُجِفْهء وارفق به» وقَرّيه . 

«وَآمَا لتيل فلا كبر . 

أي : اما أن تُعْطِيْه . . أو رده برفق» او وعدٍ. 

ويقال: السائل عئاء والسائل المتحيّد فينا - لا تنهرهمء فا نهديهمء ونكشف 
مواضع سؤالهم عليهم. . فلاطفهم أنت في القول. 

وما يعمو ی یذ . 

فاشکز. وصَرّخْ باحسانه إليك» وانعامه عليك . 


سورة (ألم نشرح4 

قوله جل ذکره: ينسم آقر اقل اي د٤.‏ 

«بسم الله اسم عزيرٌ عَرّ مَنْ التجأ إليه» وجل مَنْ توكُْلَ عليه» وفاز في الدنيا 
والفبی مَنْ تَوَسُلَ به إليه؛ فَمَنْ تَقَرْبَ منه قَرْبَهِ ومَنْ شکا إليه حَقَّقَ له مَطلبّه. ومَنْ 
رَفْعَ قصنّه إليه قَضَى مأربّه . 

قوله جل ذكره: أل رخ مَذْرَة4 . 

الم ر َس كبك للإسلام؟ ألم نليه للإيمان؟ 

ويقال ألم نوسع صدرك بنور الرسالة؟ ألم نوسْع صدرك لقَبُولٍ ما نورد عليك . 

9رَيْسَعْنَا ناک وزرگ لدي آنتّش هر © . 

أي: إثنك قبل النبؤة . 

ويقال: عصمناك عن ارتكاب الوژر؛ فُوضئه عنه باه لم يستوجبه قط . 

ويقال: خفضنا عنك أعباء النبرّة وجعلناكٌ محمولاً لا متحمّلاً. 

ويقال: قويناك على التحمل من الخلّقء وقؤيناك لمشاهدتناء وحفظنا عليك ما 
استحفظت » ا الحْلْقِ فيما شؤفناك به . 

آي نش هر3 : أثقله» ولولا حملنا عنك لكير. 

ررقم لك و6 . 

ِذِكّرِنا؛ فكما لا صح كلمةٌ الشهادة إلا بي» فإنها لا صح إلا بك. 

ویقال: رفعنا لك ذكرك بقول الناس: محمد رسول الله! 

ويقال: أثبتنا لك شرف الرسالة . 

شر تل اج الثثر ثم 4. 

وفي الخبر: «لن يخلب عُسْرٌ يرين ومعناه: أن العسر بالالف واللام في 
(۱) أخرجه الحاكم في (المستدرك ۰)0۲۸/۲ والمتقي الهندي في (كنز العمال "۰)۲۹4 وابن حجر في 

(فتح الباري »)۷٠١/۷‏ والطبري في (التفسير 1۱6۱/۳۰ والقرطبي في (التفسير ۱۰۷/۲۰) 


والعجلوني في (كشف الخفاء ۲/ ١٠۲)ء‏ والسيوطي الحلبي في (الدرر المنتثرة في الأحاديث 
المشتهرة ۱۳۲). 


1۳۲ 


تفسير سورة الشرح TY‏ 


الموضعين للعهد ‏ فهو واحدء والیْشر مر في الموضعين فهما شیثان. والعُسْر 
الواحد: ما كان في الدنياء واليسران: أحدهما في الدنيا في الخصبء وزوال البلاء» 
والثاني في الآخرة من الجزاء وإذأ فَعْسْرٌُ جميع المؤمنين واحد - وهو ما نابهم من 
شدائد الدنياء ويُسْرُهم اثنان: الیو بالكشْفف والصّرْفٍِء وغدا بالجزاء. 

قوله جل ذكره: ذا نت تسب 

فإذا فْرَعْتَ من الصلاة المفروضة عليك فانْصَبُ في الدعاء. 

ویقال : فإذا فرغت من العبادة فانصب في الشفاعة. 

ویقال : فإذا فرغت من عبادة نك فالْمّب بقلبك . 

ولل رك نارب». 

في جميع الأحوال. 

ويقال: فإذا فرغت من تبليغ الرسالة فارغب في الشفاعة. 


سور لین 


قوله جل ذکره: نسر ار تلف ارمد4. 

اسم «الله؛ يدل على جلالٍ مَنْ لم خر عن جمالٍ من لم ی ینبه على 
إقبالٍ مَنْ لم رل يشير إلى إفضال من لم یرل ؛ فالعارف شهد جلاله فطاش» والصفي 
شهد جماله فعاش» والوليٌ شهد إقباله فارتاش» والمريدُ يشهد إفضالّه فلا يطلب مع 
کفایته المعاش . 

قوله جل ذکره: لن ازور . 

آقسم بالتین لما به من عظیم المِئْةٍ على الخلْقِ حيث لم يجعل فيه النُوى» 
وخَلْصَّه من شائب التنفيص» » وجعله على مقدار الم لتكمل به اللدّة. وجعل في 
«الزيتون» من المنافع مثل الاستصباح والتأدم والاصطباغ به. 

رور سیک . 

الجبل الذي كَلّمَ الله موسی عليه . ولموضع قدَم الاحباب رم . 

ٍرَمَدا ال اتب . 

يعني : : مكة؛ ولهذا البلد شرف كبيرء فهي بلدُ الحبيب» وفيها البيت؛ ولبیت 
الحبيب ول الحبيب قَدْرٌ ومنزلة. 

قوله جل ذكره: قد علق لسن يه لحن تقویر6 . 

في اعتدال قامتّه,» وحُسْنٍ تركيب أعضائه. وهذا يدل على أل الحقٌّ -سبحانه - 
ليس له صورة ولا هيئة؛ لاد کل صفة اشترك فيها لح والحق فالمبالغة للحق. . 
کالعلم فالأعلم ال والقدرة: فلاقدر ال فلو اشترك الحْلْن والخالق في التركيب 
والصورة لكان الأحسن في الصورة له . . . فلمًا قال: لد علق آلانکن ن من نوير 
عُلِمَ أن ن الحق - سبحانه - مره عن ی 

قوله جل ذکره: لد ردنت أسَْلَ نیمک . 

أي : إلى آرذل العمر وهو حال الَرَفٍِ”'" والهَرّم . 


( الخَرّف: فساد العقل من الكبر أو المرض. 
t4‏ 


تفسير سورة التبين سس سس سس 7ق 
ويقال: طأَسْفَلٌ سَفِِينَ4: إلى النار والهاوية في أقبح صورة؛ فيكون ال الآبةٍ 
عامًا وآخرها خاصًا بالكقار. . كما أن التأویل الأول - الذي هو حال الهَرّم - خاص في 
البعض؛ إذ ليس كل الناس يبلغون حال الهَرّم . 
لل آل اوا توا ایح تلهم بر مر نو » . 
أي : غير منقوص. 
ویقال : #ثدَّ رده آَسْمَلَ سَفلِينَ© أي: إلى حال الشقاوة والکفر إلا المؤمنين. 
قوله جل ذكره: فما یوب مد ال . 


أيها الإنسانُ. . مع کل هذا البرهان والبیان؟ 
ایس اله کر ك . 


سورة العلق 


قوله جل ذکره: ینسر لر قل اد . 
«بسم الله» كلمةٌ سماغها يوجبٌُ اأحد أمرين: ما صَحْواً وإمّا مَحُواً؛ صحواً لِمَنْ 
سمعها بشاهد العلم فیستبصر بواضح برهانه» أو محواً لمن سمعها بشاهد المعرفة لانه 

يتحيّر في جلال سلطانه . 

قوله جل ذکره: افا يمن رَيْكَ ال اق . 
هذه السورة من أُوَلٍ ما رل على المصطفی ی لما تعرزض له جبریل في الهواءء 
ول عليه فقال: «أرّأ باس رَيْكَ ای ملق . فالناسٌ کلهم مریدون - وهو و كان 

مُرّاداً . فاستقبل الأمر بقوله: «ما آنا بقاریء فقال له: اقرأء فقال: ما أنا بقاریء. 

فقال له: «اقرأ كما أقول لك؛ افآ ار رَيْكَ اى ۳۰4 اي خلقهم على ما هم به. 

عل تن ین 6 . 

الغلّق جمع عَلَقَةَ؛ كشجَر وشجرة. . (والعَلَّقَةٌ الدمٌ الجامد فإذا جری فهو 
١‏ لمسفوح) . 

افا ويك > . 

«الأكرم»: أي الکريم. 

ويقال: الأكرم من كل كريم . 

ایی عل بار رن ری 4. 

مهم ما لم يعلموا: الضروريٌ» والکسبی . 

)١(‏ أخرجه البخاري في (الصحیح ۰۱۳/۱ ۰۲۰۲/۹ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۰۵۹/۸ 6۳۷/۹ ومسلم 
في الصحیح (الایمان ب۷۳۴ رقم ۰0۲۵۲ والبيهقي في (السنن الکبری ۰5۱/۷ ۰41/۹ وعبد الرزاق 
في (المصنف ۰۹۷۱۹ (البغوي ۲۸/۷)) والحاکم في (المستدرك ۰۱۸۳/۳ والبغوي في (شرح 
السنة ۰)۳۱۷/۱۳ وأبو عوانة في (المسند ۰۱۱۰/۱ والبيهقي في (دلائل النبوة ۰۱۳۰/۲ 


والسيوطي في (الدر المنثور ۰۳۲۸/1 وابن حجر في (فتح الباري ۰۲۲/۱ ۸/ ۰6۷۱۰ وأبو نعيم 
في (دلائل النبوة ۰1۸/۱ والقرطبي في (التفسیر ۱۱۸/۲۰) وابن كثير في (التفسیر 1۵۸/۸). 


1۳۹ 


تفسير سورة العلق rv‏ 


«6 إن تن ی ل 45 نت 4 
أي : یتجاوز جَدّه إذا رأی في نفسه أنه استغنى ؛ لأنه يَعْمَى عن مواضع افتقاره . 


ولم يقل: إن استغنى بل قال :.آن ره انتنق فإذا لم يكن مُعْجَباً بنفسه» وكان 
مشاهداً لمحل افتقاره - لم يكن طاغياً . 

قوله جلّ ذكره: إل إل نف التق » . 

أي : الرجوع يوم القيامة. 

قوله جل ذکره: اریت أليِى یت عَبْدًا إا سل . 

أليس لو لم يفعل هذا كان خيراً له؟ ففي الآية هذا الاضمار . 

رت إن کی عل التق اوآ ال € . 

لكان خيراً له؟ 

َب إن کب رن . کلب بالدّين» وتولی عن الهداية. 

قوله جل ذکره: ال ب أن لَه ب . 

أي : ما الذي يستحقه مَنْ هذه صفته؟ 

والتخویف برؤية الله تنبيه على المراقبة - ومنْ لم بل حال المراقبة لم يرق منه 
إلى حال المشاهدة . 

قوله جل ذکره: نز بل ید کی کر یز 4 . 

نان بناصيته (وهي شُغر مقدم الراس) اخذ إذلال. ومعناه سردن وَجِهْة. 

وقوله : یت بر وک بدل من قوله: اننا 6 . 

فليدعٌ آهل ناديّه وأهل مجلسه؛ وسندعو الزبانية ونأمرهم بإهلاكه . 

قوله جل ذکره: «كل لا که رد وأفرّب» . 

أي: اقترث من شهود الربوبية بقلبك وقِفْ على بساط العبودية بسك . 

ويقال: فاسجذ بنفيك واقترب بیرّك. 


سورة القدر 


قوله جل ذكره: «ينسم یر اقل ای د4. 

«بسم اله» كلمةٌ تُحْضِرٌ قلوبّ العلماء لتأمل الشواهد» ونکر قلوب العارفین إذا 
وردوا المشّاهِد. . فهؤلاء أحضرهم فقَبَصْرَهِم وعلى استدلالهم نصرهم . 

وهؤلاء بشراب محابّه سکره وفي شهودٍ جلاله خیرم . 

قوله جل ذكره: «إدَا رن لو لک . 

في ليلة قَدَرَ فيها الرحمة لاولیائه» في ليلةٍ يجد فيها العابدون نَدْرَ نفوسهم» 
ويشهد فیها العارفون فد معبودهم. . وشتان بين وجود قَذرِ وشهود قذر! فلهؤلاء 
وجودٌ قَذر ولكن قدر أنفسهم» ولهؤلاء شهود قدرٍ ولكن قدر معبودهم. 

رما آدرک ما بل مدره . 

استفهامٌ على جهة التفخيم لشأن تلك الليلة. 

«یآقتر ِن أل تر 

أي: هي خيرٌ من ألف شهر ليست فيها ليلة القدر. هي ليلةٌ قصيرةٌ على 
الأحباب لأنهم فيها في مسَامرة وخطاب. . كما قيل: 

ياليلة من ليالي الدهر قابلت فيهابَدْرَهابِبَذر 
رلم تكن عن شَفَقٍ وفْججر | حتىتولت وهي بخرالدهر 

قوله جل ذکره: نار یک وخ فیا ب وهم تن كل نو كك هن حي مطح 
لب © . 

ور فِيا4 : تبل جبریل . وتیل : مك عظيم . 

بان نم : أي بأمر ربهم 

ین ل اي س : اي مع كل مامورِ منهم سلامي عَلَى أوليائي. 

هى حى مطل لتر : أي هي باقية إلى أن يطلع الفجر. 


1۳۸ 


سورة البينة 


قوله جل ذكره: ینس ا اقل آي 4». 

«بسم الله : اسم عزیز تنل إليه المذنبون فَغَفَرَ لهم وجبرّهم: وتوسل إليه 
المطيعون فوَّصَّلهم ونصَرهم . 

تعَرّفَ إليه العالمون فَبَصّرَهمء وَتَقَرْبٍ منه الغارفون فَقَرّبهِم. . . لكنه - سبحانه - 
في جلاله خیرم : 

قوله جل ذکره: لر یکن ان گنروا ن امل الكت ورن تک ی تیم 


«منفکین»: مُنْتّهِين عن كفرهم حتى تأتيهم البيّنة: وهي رسول الله كلوه أي لم 
يزالوا مجتمعين عَلَى تصديقه؛ لِمَا وَجّدوه في كُتُبهم | إلى أَنْ بَعْنَه الله تعالئ . فلما بَعَْه 
حسدوه وكفروا. 

«مسُول ین يوا ضما طهر يها کب یه 4 . 

رش باس هر شا هرا کا و عن تبديل الكفار. 

لفيا کلب يد : مستوية ليس فيها اعوجاج. 

قوله جل ذکره: وما فر ی اوئوا الب الا یبد ما مادک . 

يعني : : القرآن. 

وله جل ذکره: وما روا إل یبدا سود له لت حتفا ويوا السَلوة رثا 
رگ رف يبن ایس . 

عي له اليه أي مرخدین لاش رکون باه شيئاً؛ فالاخلاص ایکون شيءَ 
من حرکاتك وسكتاتك إلا لله. 

ويقال : الاخلاص تصفيةٌ العمل من الخَدَلٍ . 

۴ مائلین إلى الحقّ عادلین عن الباطل . 

E‏ . وَدَلِكَ دين م4 : أي دینْ الملّةِ القيمة» والامة القيّمة» 

والشريعة القيّمة. 
۳۹ 


ج717 ا اد هير موز لد 
قوله جل ذکره: <1 ازب کنو ين آَل آلکتب ورین كر جع خی ديا 
ی هم َو یه 
حلي نیا : مقيمين. «ببْ4 : الخليقة 
وت الین منوا ولا لت يبد د ع اد 
أي : خير الخُلّق» وهذا يدل عَلَى أنهم أفضلٌ من الملائكة . 
قوله جل ذکره: جومم عند ريم جت عدن ری ين تا ار کیب وبا 4 . 
لاجَرَارُهُم4: أي ثوابهم في الآخرة عَلَى طاعاتهم . 
ری من نبا ار 4 ای : من تحت أشجارها الأنهار. 
ری اه عنم سوا عند . 


تِن لهم مطالبةٌ إلا ها لهم . 
ذلك من خثى ر . 


أي: حَافَهُ في الدنيا. 
والرضا سرور القلب بمرٌ القضًا. 
ویقال : هو سكول القلب تحت جُريان الحم . 


سورة الزلزلة 


قوله جل ذکره: ينسم أ تقل ايح 4». 

لابسم الله؛ كلمةٌ مَنْ انلها بمعانيهًا رَوقَفَ عَلَى ما أي فيها رَتَعَثْ أسرارٌه في 
رياض من اس مونقة» وأينعت أفكاره بلوائح من اليقين مُشْرِقة» فهي عَلَى جَلال 
الحىٌّ شاهدة» وهي على ما يحيط به الذُكْرُ ويأتي عليه الحَضْرٌ زائدة. 

قوله جل ذكره: إا رکب اش زارا َلَعْجَت الزش آنقالها 4. 

أي : أمواتهّاء وما فیها من الکنوز والدفائن. 

وال لسن م44 . 

يعني الكافر الذي لا يُؤْمِنّ بها أي بالیعث . 

وريد مرت لاما 

يومئلٍ ّبر الأرض: 

بان رک أي لها . 

أي : إنما تفعّل ذلك بأمر الله . 

يومد 0 ل شاا لبروا له . 


أا : متفزتین. لا أَعَسَلَهُمْ» ليُحَاسَبوا. 
قرف ج ا کن عسل نکال رو ير یسرم ومن يمل منقحال د 
فيقاسي عناءه . 


سور 0 العاديات 


قوله جل ذکره: نس ار أققل ای د4. 

«بسم الله كلمةٌ عور لا يَضْلّحَ لذكرها إلا لسانّ مصونٌ» عن الغو والغيبة» ولا 
يصلح لمعرفتها إلا قلبٌّ محروسٌ عن الغفلة والغیبة"" ولا يصلح لمحبتها إلا زو 
محفوظة عن العلاقة والحجبة. 


قوله جل ذكره: وليت صَبْمَا4 . 

لوَالْمَدِيتِ4 : الخيلٌ التي تعدو" . 

لصَبمَا4 أي إذا ضَبحن ضبحاًء والضبحٌ: هو صوث أجوافها إذا عَدَوْنَ. 
ويقال: ضبخها هو شِدة نُفسِها عند العَذْوِ. 

وقيل: طوَالمديتٍ4؛ الإبل. 

وقيل: أقسم الله بأفراس الغزاة . 

ربت فنا . 

تورى بحوافرها النار إذا عَدَْ وأصابّث سنابكها”” الحجارة باللیل . 

ويقال: الذين يورون النار بعد انصرافهم من الحرب. 

ويقال: هي الأسِئة 

ا سم 

تخیر على العدرٌ صباحاً. 

ان بد تا . 

أي : یج به غباراً. 

فوسطن ید جما . 

أي : تَوَسّطْنَ المكانء أي: تتوسط الخيل بفوارسها جَمْع العَدُو. 


.۷۰ انظر حديث القشيري عن الغيبة برسالته ص1۹‎ )١( 
(؟) العَدُو: الجري. (©) السنابك: (ج) السنبك: طرف مقدم الحافر.‎ 


4۲ 


t4 


تفسير سورة العاديات 


ؤإِنَّ ادن لري كود . 

هذا هو جوابٌ القَسَم. 

دِلَكود4: أي لكقور بالنعمة. 

ونم عل ديك لتَرِيدٌ4 . 

أي : وإنه على كنوده لشهيد. 

ربب اف كيده . 

أي: وإنه لبخیل لاجل حُبٌ المال. 

قوله جل ذکره: « 40 آفلا مدا مر ما في لبور . 

أي : بُعِتَ الموتی. 

9يَحْصَِلَ مَافي أَلصدُور4. 

بين ما في القلوب من الخير والشرٌ. 

و 

آفلا يعلم أن الله يُجازِيهم ‏ ذلك الیوم - على ما أسلفواء ثم قال عَلَى 
الاستعناف : إن رم مم تومير لب . 

ويقال في معنى الكَّتُود: هو الذي يَرَى ما إليه من البَلْوَّى ولا يرى ما هو به مِنْ 
التُعْمَى . 

ويقال: هو الذي رأسّه على وسادة النعمةء وقلبّه في ميدان الغفلة . 

ويقال: الکُود: الذي ينسى النّمَم ويَعْدُ المصائب. 

وقوله : و عل دَلِكَ لَتَرِيدٌ4؛ يحتمل : و الله على حاله لشهيد. 


قوله جل ذکره: ینس ار اقل ای د). 

«بسم الله» كلمةٌ إذا سمعها العاصون تسوا رهم في جنب رحمته» وإذا سمعها 
العابدون نسوا صولتهم في جنب إلهيته . 

كلمةٌ مَنْ سمعها ما غادَرَت له شُغْلاً الا كمه ولا أمراً لا اصلحثه. ولا ذنباً إلا 
غَفْرَنْه ولا أَرَباً الا قَضَنْه. 

قوله جل ذكره: «التارعَةٌ ما لته 4. 

القارعةٌ: اسم من آسماء القيامة. وهي صيغة «فاعلة» من القَرْع» وهو الضربُ 
بِسْدّة. سيت قارعة لأنها تقرعهم 

وما درک ما لته . 

تهويلاً لها . 

يوم کون الاش ڪالفراش الْمثُوث » 

أي : المُتَفْرّق. . . وعند ل 

وتك الجب‌ال کامهن المنئوش؟ . 

أي : كالصوف المصبوغ . 

والمعنى فيه ت اا ا - في القيامة 
إذا بوا - آضعت من کل ضعيف؛ لان القوى هنالك تسقط, والدعاوى بل . 

قوله جل ذكره: فام س فلت مریم نون میک اضر 4. 

َنْ ثقلت موازينة بالخیرات فهو في عيشة راضية؛ أي مَرْضية . 

ووزنُ الأعمالٍ يومئذٍ يكون بوزن الصحض. ويقال: يخلق بَدَلَ کل جزء من 
آفعاله جرهراًء وتُورْنُ الجواهر ويكون ذلك وزن الأعمال. 

لاوما من حَقَّتْ موربتم امم كاريّةٌ 4. 

مَنْ حفث موازينه من الطاعات - وهم الكفارٌ ‏ فمأواه هاوية. 

«رما درد ما مد مار حَايِيَة 4. 

تنعل جف یرل 1 يرذ الخبرُ بان الاحوال تون ولکن يُجارّى کل 
بحالة مما هو كَسْبٌ له» أو وَصَلَ إلى أسبابها بكسب منه. 
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سورة التكاثر 


قوله جل ذكره: « نم مر اقل ا ؟. 

«بسم الله؛: اسم عزيرٌ تقدّسٌ في آزاله عن كل مکان» ولم يَحْتَجْ في آباده إلى 
زمانٍ أو إلى مکان؛ لا يقطعه حدٌ فأئى يجوز في وَضْفْه المكان؟ ولا يقطعه عَدَّ فأنّى 
تجوز في وَضْفه الزيادةٌ والتقصان؟ 

قوله جل ذکره: «الْهَدَك الگا ق دم ابر 4 . 

أي : شَهلكم تفاخرکم فيما بينكم إلى آخر أعماركم إلى أن نّم . 

ويقال: كانوا يفتخرون بآبائهم وأسلافهم؛ فكانوا يشيدون بذكر الأحياء» وبمن 
مضى من أسلافهم . 

فقال لهم: شَمْلكم تفاخركم فيما بينكم حتى عَدَدْتم أمواتكم مع أحیاکم. 
وأنساكم تکاثرکم بالأموال والأولاد طاعة الله . 

« علا سوک مود م كلا سوت تون . 

على جهة التهویل . 

کا لو مک عِلم ايفين . 

أي: لو علمتم حق اليقين لارتدعتم عمًا أنتم فيه من التکذیب. 

آراد جميعَ ما أعظاهم اللّهُ من النعمة» وطالبهم بالشکر علیها. 

ومن النعيم الذي يأل عنه العبد تخفیف الشرائع + والرْحّصْ في العبادات. 

ویقال : الماء الحار في الشتاء» الماء البارد في الصيف . 

ویقال : منه الصححةٌ في الجسدء والفراغ . 

ویقال : الرضاء بالقضاء. ویقال : القناعة في المعيشة . 

ویقال : هو المصطفی ي . 


سورة العصر 


قوله جل ذکره: ينس ار اش ا <4. 

كلمةٌ مَنْ سَمِعَها لم یدح عنها مَالّه؛ 0 نه - سبحانه د تخي را ومَنْ 
عَرَفُها لم یور عليها نَفْسَه؛ٍ لأنه لم يجد بدونها أَنْسَه 

كلمةٌ مَنْ صَحيهًا لم يمنغ عنها روخه؛ ا لاو ارم 

قوله جل ذکره: تن 

«العصر»: الدهر - آقسم به 

ویقال : آراد به صلاءً العصر . ویقال : هو العَشِيَ . 

«الْوِنَنَ4 : آراد به جس الانسان. «والخشرا: الخسران. 

والمعنى: إن الإنسان لفي عقوبة من ذنوبه. ثم استثنى المؤمنين فقال: 

3إ ین مرا وتو ايحت دصو يلحي رتسا باز 4 . 

الذي اعا في نبا رر ران فرك وتواصوا بما هو خسن 
وجميلٌ» وتواصوا بالصبر . 

وفي بعض التفاسير: قوله: «الذين آمنوا) يعني أبا بكر» #وعملوا 
الصالحات): يعني عمر. 

و #تواصوا بالحق) .يعني عثمان» و «تواصوا الصبر» يعني علیّا - رضي الله 
عنهم أجمعين . 

والخسران الذي يلحق الإنسان على قسمين : في الأعمال ويتبيّن ذلك في 
المآل؛ وفي الأحوال ویتبیّن ذلك في الوقت والحال؛ وهو القبض بعد البسط 
والحجبة بعد القربة» والرجوغ إلى الرخص بعد | إيثار الأَشَقّ والأؤْلى . 

«وتواصوا بالحقٌ) : وهو الإيثار مع الحلْق. والصدق مع الحقٌ. 

«وتواصوا بالصبر: على العافية. . . فلا صبر نم منه. 

ويقال: بالصبر مع الله. . وهو آشد أقسام الصبر" , 


(۱) انظر حديث القشيري عن الصبر برسالته ص۱۸۳ - ۰۱۸۹ 
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سورة الهمزة 


قوله جل ذکره: یسم اث اقل 2ه 4. 

«پسم الله : : اسم مَنْ لا غرض له في أفعاله؛ اسم من لا رّض عنه في جلاله 
وجماله . اسم مَنْ لا يصبرٌ العبد عن مختارآه اسم مَنْ لا يَجِدُ الفقیر من دونه قرارا؛ 
اسم مَنْ لا يَجِدُ احذ من خکیه فراراً. 

قوله جل ذکره: لو هر مره . 

يقال: رجلٌ هَُرَةٌ لَمَة MS‏ والغيبة . 

ويقال: الهْمَرّة الذي يقول في الوجهء واللّمزة الذي يقول ین حَلْق 

ویقال : الهّمْرُ الإشارةٌ بالرأس والجَفنِ وغيره» وال باللسان. 

ویقال : الهُمَزة الذي یقول ما في الانسان, والئّمَرّة الذي یقول ما لیس فيه. 

قوله جل ذكره: الى جع مالا ودد . 

«جمّع؛ بالتشديد على التكثير» وبالتخفيف. 


53 يدن ف اطع وم أدرَكَ ما امه تار أن الموقدة ألو تلم یدز 4 . 
ليُطرَحَنّ في جهئم . ونا درك ما للطمَةُ4؟ على جهة التهويل لها. 
فهم في نار الله الموقدة التي يبلغ مها الفؤاد. 
لاد 
5 0 عم تمد 
اعا خیم عماد. وقيل: | إنها مد من نار مدد وتُضْرَبُ عليهم؛ كقوله: 
حاط بیم ادها [الكهف: ۰۲۲۹ 
1:۷ 


14 تفسير سورة الهمزة 


ويقال: الغِتى بغیر الق والأنْسُ بغيره وَخشة. والعِدُ بغيره ذل 

ويقال: الفقيرُ مَنْ استغنى بمالهء والحقيرٌ: مَنْ استغنى بجاهه» والمُفلِس : 
مَنْ استغنى بطاعتهء والذلیل : من استغنى بغير الله» والجلیل : من استغنى با . 

ويقال: بَيْنَ أن المعرفة إذا ثقدث في قلب المؤمن أحرقت كل سْؤْلٍ وأّب 
فيه» ولذلك تقول جهنْهُمٌ ‏ غداً ‏ للمومن : «جُزء يا مؤمن. . فن نورك قد أَطْمَاً 
لهبى»! 


سورة الفبل 


قوله جل ذكره: سم أله للحن ن لير . 
ليسم اش : اتلد فم مر اطاعه اغا وم : خَالَفَهُ صله وأعماه. 
اسم عزیز مَنْ وافقه رَقاه إلى الرتبة العلیا؛ وم خالَةُ آلقاه في المحنة الکبری . 


قوله جل ذکره: لر تر کت نَمل رب باب الْفِيل» . 

ألم يت إليكَ فيما أنزل عليك عِلْمٌ ما قعل ربك باصحاب الفیل؟: 

وفي قصة أصحاب الفيل دلالة على تخصيص الله البیت العتيق“ بالجفظ 
والكلاءة” . وذلك : أن أبرهة”" ‏ مَلِكَ اليمن ‏ كان نصرانياً» وبنى بيعةٌ لهم بصنعاءء 
وأراد هَدْمّ الكعبة لیصرف الحج إلى بيعتهم . 

وقيل: نزل جماعةً من العرب ببلاد النجاشي. وأوقدوا ناراً لحاجة لهم ثم 
تغافلوا عنها ولم يُطْفِئوهاء فهبّت الريح وحَمَلَتْ النارّ إلى الكنيسة وأحرقتهاء فُقَصَّد 
أبرهةٌ الكعبة لِيَهُدِمها بجيشه. 

فلمًا قرب من مكة أصاب مائتي جَمَّل لعبد المطلب» فلمًا بر بذلك ركب 
إليهم» فَعَرَفَهُ رجلان» فقالا له: 1 

ارجغ. . فان المَلِكَ غضبان. 

فقال : واللاتٍ والعرّی لا رع الا بابلي . 

فقيل: لأبرهة: هذا سيد قريش ببابك؛ فَأَذِنَ له» وسأله عن حاجته؛ فأجاب 
أبرهة : إنها لك غداء إذا تقدَّمْتُ إلى البيت. 

فعاد عبد المطلب إلى قريش» وأخبرهم بما حدث. ثم قام واخذ بحلقه باب 
الكعبة» وهو يقول: 


. البيت العتیق : الكعبة. (۲) الكلاءة: الحراسة والحفظ‎ )١( 

(۳) هو أبرهه بن الصباح من ملوك اليمن في الجاهلية» حبشي لا صلة له بالعرب؛ ذكر ابن الأثير - في 
خبر الفیل - أنه حين تكلم مع عبد المطلب كان بينهما ترجمان. 
الاعلام ۸۲/۱. 
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تبي ا سس واف 
لاهُعإِنَالعَيِدَيمدا نم رخله فامنم خلالسك 
إن يدخلواالبلدالحرا مسا ماب دالك 

فارسل الله علیهم طيراً أخضرٌ من جهة البحر طِوالَ الاعناق» في مناقر كل طاثر 
حجر وفي مخلبه حجران. 

قیل : الحبجرةٌ منها فوق العدس دون الحمص . 

وقیل: فوق الحمص دون الفستق مکتوب على کل واحدة اسم صاحبها. 

وقیل : مُخَطْطةٌ بانشواد. فأمطرّث عليهم» وماتوا کلم 

وقيل: كان الفيل ثُمانية ؛ وقيل : كان فیلاً واحداً . 

وفي رواية: إنه كان قبل مولده ا بأربعين سلة . 

وقیل: بثلائة وعشرين سنة. وفي رواية اوَُلِذْتُ عام الفيل»”" . 

قوله جل ذكره: أل یم كيده ف نی . 

أي : مَكرّهم في إبطال. 

ورسد عم طا أبَابيلَ4 . 

لٍأَبَاِيِلَ4: مجمعةً ومتفرّقةً. 

قيل بالفارسية: سنگل أو كل أي طينٌ بخ بالنار كالآجُر. 

لهم صن تَأْكُول4 . 

« عص : کأطرافب الزرع قبل أن يدرك . «مأكول» أي تَمِرَهُ مأكول. 

ويقال: إذا كان عبد المطلب - وهو كافرٌ ‏ أخلص في التجائه إلى الله في 
استدفاع البلاء عن البيت - فاللّهُ لم يُحَيْبْ رجاةة. ۰۰ وسَّمِعَ دُعاءةُ. . . فالمؤيِنُ 
المخلص إذا دعا ربّه لا يرد؛ خائباً. 

ويقال: إنما أجيب لأنّه لم يسال الله یه وإنما لأجل البيت. . وما كان لله 
لا يضيع . 


۰۲۱۵/4 أخرجه الترمذي (مناقب» ۲)» وأحمد بن حنبل‎ )١( 


سورة ریش 


قوله جل ذكره: نس ار لت اد . 

البسم؟: الباء في (بسم؟ تشير إلى براءة سر الموحدين عن حسبان الحدثان(۱؟؛ 
وعن كل شيء مما لم يكن فکان» وتشير إلى الانقطاع إلى الله في السّرَاء والضرای 
وَالشّْدَةٍ والرخاء. 

والسين تشير إلى سكونهم في جميع أحوالهم تحت جريان ما يبدو من الغيب 
بشرط مراعاة الادب . 

والمیم تشیر إلى مب اله علیهم بالتوفيق لِمَا تحّقُوا به من معرفته. وتخلوا به 
مِنْ طاعته . 
قوله جل ذكره: یف مُرَْلِ هم رة لته اسب 4. 

«الإيلاف»: مصدر آلف إذا جَعَلْتَهُ يالف . . وهو ألف إلفاً. 

والمعنى : جعلهم کعصف مأكول لإيلافٍ قريش» أي لِيَألَفوا رحلتهم في الشتاء 
والصيف . 

وكانت لهم رحلتان للامتيار”2: رحلةً إلى الشام في القيظ”"؛ ورحلة إلى اليمن 
في الشتاء والمعنى: أنعم الله عليهم بإهلاكِ عدوهم ليؤلفهم رحلتيهم . 

.۰ وقيل: يعدا رب هذا 4 «لإيكنٍ ري4 كأنه أَعْظَمَ الما عليهم. 

وأمرّهم بالعبادة: 

تارب مدا الت اذى هم ین جوع». 

فليعبدوه لِمَا آنعم به علیهم. 

وقيل: عدوا رب ها الت یت أَطْممَهُر ین جوع بعد ما أصابهم من 
القحط حينما دعا علیهم الرسول كو" . 


)١(‏ الجدثان: حدثان الأمر والشباب: أوله وابتداژه. 

(۲) امتار لأهله: تطلّب لهم الميرة» آتاهم بالميرة وهي الطعام من الحب والقرت. 

(۳) القیظ : شدة الحر أو صميم الصيف. 

(4) قال: «اللهم اجعلها علیهم سين كسني يوسف» آخرجه البخاري في (الصحیح ۰۲۳/۲ 00/8 . 
146١‏ 


ع سس تفسير سورةقريش 


مرس ر ےد ب 


وَمَامَتَهُم ین حون © . 

حين جَعَلٌ الحرمٌ آنا وأجازهم من عدرّهم. 

ويقال: أنعم عليهم بأن كفاهم الرحلتين بجلب الناس الميرةً إليهم من الشام 
ومن اليمن. 

ووجه ال في الإطعام والأمان هو أن يتفرّغوا إلى عبادة الله؛ فد مَنْ لم يكن 
مکفي الامور لا يتفرّمٌ | إلى الطاعة. ولا تساعده القوة ولا القلبٍ - لا عند السلامة 
0 

تن كى من لوب والْجُوع4 [البقرة: ۱۵0] فقدّم الخوف على جميع أنواع 
ا 


= ۰۱۰۶ والبيهقي في (السنن الكبرى ۰۱۹۸/۲ وابن كثير في (التفسير ۳46/۲) والقرطبي في (التفسير 
۳ ۰۲۱۳/۷ ۰ وابن حجر في (فتح الباري ۰۵۸۰/۱۰ .)۱۹٤/۱۱‏ 


سورة الدين 


قوله جل ذكره: بم أله نت یر 4. 

«بسم الله» كلمةٌ سماعُها غذاء أرواح المحبّين» ضياء أسرار الواجدين» شفاءً 
قلوب المُتَيّمِين؛ بلاء مهج المساکین؛ دا كل فقير مسكين . 

قوله جل ذکره: ریت ی يُكَْبْ لیب . 

نزلت الآية على جهة التوبيخ» والتعجُب من شأن تظلّم اليتيم من الكفار. 

فقال: أْءَيْتَ الى َكَرَت بألدينِ4» وبالحساب والجزاء؟ 


0 


ترت الّف ید التره. 


يدفعه بجفوة» ويقال: يدفعه عن حقّه. 

ولا بش عل ماو آلیتکین . 

اي: لا يَحْتُ على اطعام المسكين» وانما يدع اليتيم؛ لانْ الله تعالی قد نزع 
الرحمةً من قلبه «رلا تنزع الرحمة إلا من قلب شقيْ»". 

توله جل ذكره: ربل عص الزن همم عن صلاتوم ساهو اب هم 
کر 
براءوت > ۰ 

السّاهي عن الصلاة الذي لا بَْلي. ولم یقل: الذين هم في صلاتهم ساهون. . 
ولو قال ذلك لكان الامم عظيماً. 


(۱) أخرجه الترمذي في (السنن ۰)۱٩۲۳‏ وأبو داود في (السنن 1447): وأحمد بن حنبل في (المسند 
۲ ۲ ۰1۱۱ ) والدولابي في (الكنى والأسماء ۰6۳/۲ والبخاري في (الادب 
المفرد ۰0۳۷4 وابن أبي شيبة في (المصنف ۳۳۹/۸)ء والتبريزي في (مشكاة المصابيح ۰64۹0۸ 
والمنذري في (الترغيب والترهيب ۳/ ١٠۲)ء‏ والمتقي الهندي في (كنز العمال ۵۹۷۳)؛ واين حجر 
في (فتح الباري ۱ والخطيب البغدادي في (تاریخ بغداد ۰۱۸۳/۷ والعجلوني في (كشف 
الخفا ۲/ ۵۲۷). 


tor 


fof 


تفسير سورة الماعون 

«الْدنَ هُمّ يُرَآُورت4: أي يصلون ويفعلون ذلك على رؤية الناس - لا (خلاش 
لهم . 

يعون الْمَاعُون4 . 

الماعون: مثل الماءء والنارء والكلاء والفاس؛ والقِدْر وغير ذلك من آلة 
البيت . 

ويدخل في هذا: البخْلُ» والشح بما ينفع الخَلْقَ مما هو منکن ومُسشْتّطاع . 


سورة الكوثر 


قوله جل ذکره: ينسم ار اققل اج د4 . 

«بسم الله؟ اسم يُجَلْ العبدُ بإجلاله ولا یجل هو الا باستحقاقي له في آزاله. 
اسم عزيرٌ أَعَرّ مَنْ شاء بافضاله واقباله؛ ودل آعداةه بسلاسله وأغلاله» والتخليدٍ 
قوله جل ذكره: إا لک الْكوكر» . 

<الْكوَْرَ4: أي الخبر الكثير. ويقال: هو تَهْرّ في الجنة. 

ويقال: النبوّةٌ والکتاب . وقيل: تخفيف الشريعة. 

ویقال : كثرةٌ ميه . ۱ 

ويقال: الأصحابُ والأشياع. ويقال: نورٌ في قلبه. 

ويقال: معرفته بربوبيته . 

١صَلٍ‏ ریک راخر4 . 

أي صل صلاة العيد نمر النْسّك. 

ويقال: جمع له في الأمر بين: العبادة البدنية» والمالية. 

ويقال «وانحر؛ أي استقبل القبلة بنحرك. أو ارفع يديك في صلاتك إلى نحرك. 
ويقال: ضَمْ يمينك على يسارك في الصلاة واجعلها تحت تخرك. 


<2 


«إرك تالت هر الأي4 . 


أي : لا يُذْكَرُ بخير» مُنْقَطِمٌ عنه كل خير. 


foo 


سورة الكافرون 


قوله جل ذکره: «نسم أت لش ازج 4 

«بسم الله كلمةٌ مَنْ آمْن بها أمِنَ مِنْ زوال التُعمى» وخظي بنعيم الدنیا والعُقبى» 
وسْمد سعادةً لا يَشْقىء ووَجَدَ مُلكا لا يَننى» وبَقِيَ في العرٌ والعُلَى . 

قوله جل ذكره: 5ف َي لک َب نا تشر 4. 

من أصنامكم . 

ولا نر عليثوت مآ عبد . 

«ما» أعبد أي «من» أعبد. 

«كة أنا یه نا عب . 

في زمانكم . 

3 أب عيدو ماد . 

كَرّرَ اللفظ على جهة التأكيد. 

لک ویک وَل دن». 

آي : لكم جزاؤكم على دينكم» ولي الجزا؛ على ديني . 

والعبودية”' القيام بأمره على الوجه الذي به أمَرَء وبالقذر الذي به أمَرَء وفي 
الوقت الذي فيه أمَّر. 


)١(‏ القشيري هنا يشير إلى العبودية لكن الآيات تتحدث عن العبادة لكن هناك صلة وثيقة بینهما 
وبين العبودة وهذا يتضح من خلال حديث الفشيري بالرسالة عن العبودية قال: سمعت 
الاستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: العبودية أتم من العبادة فأولة عبادة ثم عبودية ثم 
عبودة. فالعبادة للعوام المؤمنين» والعبودية للخواص؛ والعبردة لخواص الخواص وسمعته 
يقول: العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لمن له حق عين اليقين» والعبودة لمن حق 
اليقين وسمعته يقول: العبادة لاصحاب المجاهدات» والعبودية لارباب المكابدات» 
والعبودة صفة أهل المشاهدات» فمن لم يدخر عنه نفسه فهر صاحب عبادة» ومن لم يضن 
عليه بقلبه فهو صاحب عبودية» ومن لم يبخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة. (الرسالة 
القشيرية ص ۰۱۹۷ 198). 


£0 


تفسير سورة الکافرون fo  .‏ 
ویقال: صذق العبودية في ترلهٍ الاختیار ویظهر ذلك في السکون تحت 
تصاریف الأقدار من غير انکسار . 
ویقال : العبودية انتفاء الكراهية بكلَّ وجه من القلب کیفما صَرَقَك مولالك. 


سورة النصر 
قوله جل ذکره: ینس أ أل ا 4. 
س ام نیم بر تست ویغلم وخم وبماج 00 لش ويعفو 
قوله جل ذكره: و وه 
النصرٌ الظّمَرُ بالعدرٌء والفتح) فتح مكة . 
ورات لاس یدغلرد في دين التبا . 
یسلمون جماعاتٍ جماعات. 
سح عم اسب رىك ريك واس مف . 
ae‏ وصلٌ له EU‏ 
ويقال: صل شكراً لهذه النعمة. 
«راستئی4 وسل منفرته. 


مر 


نَم كان واا . 

لِمَنْ تاب؛ فإنه يقبل توبته . 

ويقال: نصرة الله سبحانه ‏ له بأنْ أفناه عن نَفْسِهء وأبعد عنه أحكامٌ البشرية» 
وصمّاه من الكدورات النفسانية. وأا «الفتح»: فهو أن رفاه إلى محل الدنوء 
واستخلصه بخصائص الزلفة» وألبسه لباس الجمع» واصطلمه عنه» وكان له عنه» 
ولتفیه - سبحانه - منه» وأظهر عليه ما كان مستوراً من بل من أسرارٍ الحقٌء وعَرّفه - 
من كمال معرفته به ما كان جمیمٌ الخَلْقٍ متعطشاً إليه. 


1۰۸ 


سور المسد 


قوله جل ذکره: ينسم ار الیک ای < ؟ . 
«بسم الله» كلمة جبّارة للمذنبين» تجبر أعمالّهم» وتحمّق آمالهي وهي للعارفين 

تُصَهْر في أعينهم آحوالهم وتَکمُل - عن شواهدهم ‏ امتحاءهم واستئصالهم» وتحقّق 
لهم - بعد فنائهم عنهم - وصالهم . 

قوله جل ذكره: بت ی أ لب وَتَبّ4. 

أي : خسرّت يداه . 

ما ای عنه مالم وَمَا کسَب4. 

ما أغنى عنه ماله ولا كَسْبّه الخبيثٌ ‏ شيئاً . 

وقيل: اما کسب؟ : ولذُه. 

قوله جل ذكره: سیل ترا دات ب وأمراً تم كاله الب >. 

نا وامرأئّه أيضاً سَتَضْلَى الا معه. 

وف چییها حبل من مس4 

«مَسَذه شي؛ مفتول» ركاب تحمل ال وتنقله وتبثه في طریق رسول الله عليه 
الصلاة والسلام . 

ويقال: سُشْقاً لِمَنْ لا يعرف قَذْرَكٌ-يامحمد. ویُغذاً لِمَنْ لم يشهد ما 
خصصناكٌ به مِنْ رَفْع محلّك» وإكبارٍ شأنِك. . ومَنْ ناصبَكَ كيف ینفعه ماله؟ والذي 
أقميناه لأجلِكٌ وقد (أساء)“ أعماله. . فإِنُ إلى الهوانٍ والخژي مآله» وان على أقبج 
حال حال امرأيّه وحاله . 


(1) ما بين قوسین زيادة يقتضيها السیاق. 


15۹٩ 


سورة الإخلاص 


قوله جل ذکره: «بنسم یر اقل 2221 4. 

«بسم الله» كلمة عزيزة عَرٌ لسانٌ ذَكَرَهاء وأَعَرُ منه قلبٌ عَرَفهاء وأعرٌ من هذا 
روځ أحَبّهاء وأعڙ من هذا سر شهدها. 

ليس کل مَنْ قصدها وَجَدَهاء ولا کل مَنْ وَجَدَها بَتَِ معها. 

قوله جل ذكره: «فلْ هو له د4 . 

لما قال المشركون: آنشت لنا رئك. أنزل الله تعالى: فل هو لَه ده 
فمعنى «هو» أي: الذي سألثم عنه «هوه الله. ومعنى «أحد» أي: هو احذ. 

ويقال: «هو» مبتدأء «والله؛ خبره و«أحد» خبرٌ ثانٍ كقولهم: هذا حلرٌ حامض. 

أله ألصَسمَدُ4ة . 

«الصمد»: السيّدُ الذي يُصْمَدُ إليه في الحوائج؛ ويُقْصَدُ إليه في المطالب. 
ويقال: الکامل في استحقاق صفات المدح. 

ویرجُح تحقیق قول مَنْ قال: إنه الذي لا جوف له إلى أنه واحذ لا.(.. .)20 
في ذاته. 

ولم جيذ وم بوتن4 . 

ليس بوالدٍ ولا مولود. 

وَل ی أ فا لةه . 

تقدیره لم يكن أحدٌّ كفواً له. 

و«أحد» أصله وَحْدٌ ووخد وواحد بمعنّى؛ وكونه واحداً: أنه لا قسيمَ له ولا 
شبية له ولا شريكٌ له. 

ويقال: السورة بعضها تفسيرٌ لبعض؛ مَنْ هو الله؟ هو الله. من الله؟ الأحدء مَنْ 
الأحد؟ الصمد. مَنْ الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولدء مَنْ الذي لم يلد ولم يولّد؟ 
الذي لم يكن له كفواً أحد. 


)١(‏ بياض في الاصل. 
15 


لكف 


تفسير سورة الإخلاص 


ويقال: کاشّف الأسرارَ بقوله: «هو». وكاشّفٌ الارواخ بقوله: «الله» وكاشّفٌ 
القلوب بقوله : «أحد». وکاشف نفوس المؤمنين بباقي السورة. 

ویقال : کاقف الوالهین بقوله: «هواء والموخدین بقوله: «الله» والعارفین 
بقوله: «أحد» والعلماء بقوله : «الصمده والعقلاء بقوله: لم لد وم بوکذ؟.. 
إلى آخره. 

ويقال: لما بسطوا لسانّ الذمٌ في الله أمَرَ نبيّنا بأنْ یرد عليهم فقال: «فل هو ان 
أحَسَدٌ» . أي دب عني ما قالواء فانت أولى بذلك. وحينما بسطوا لسان الذمٌ في ال 
كل تولى الحق الرد عليهمء فقال: نت ول وما یرو نت ية رك بجو ) 
[القلم : ۱ ۲] وقال: ولج إا ری ما سل صا ون عَر 4 [النجم: ۰۱ ۲] أي أنا 
أذبٌ عنك؛ فانا اولی بذلك منك . 

ویقال: حاطب الذین هم خاص الخواص بقوله : «هو» فاستقلوا؛ ثم زاد لمن 
نزل عنهم فقال: لمق ثم زاد في البیان لمن نزل عنهم . 

فقال : «أحدٌ؛ ثم لمن نزل عنهم فقال: «الصمد». 

ويقال: الصمدٌ الذي ليس عند الخَلْقُ منه إلا الاسم والصفة. 

ويقال: الصمدُ الذي تقدّس عن إحاطة یلم المخلوق به وعن إدراك بَصَرهم له 
وعن إشرافٍ معارفهم عليه. 

ويقال: تقاس بصمديته عن وقوف المعارف عليه. 

ويقال: تزه عن وقوف العقول عليه. 


سورة الفلق 


قوله جل ذکره: ينسم رف ارج؟. 
#بسم الله» : اسمٌ عزيرٌ إذا تجلى لقلب فإن لاطفّهُ بجماله أحياه» وان كاشفّه 
بجلاله آباده وأفناه؛ فالعبدٌ في حالتي : بقاء ء وفتاء ومحو واثباتٍ » روجد وَفَقْدِ. 


عه الاي 


قوله جل ذكره: «فل اعود رب التلق» . 
أي امتنع واعتصم بربٌ ال والفلق البح . 
ويقال: هو الخُلْقُ كلهم وقیل الق واد في جهنم . 
«ين سر ما خَلّقَ4 . 
اي من الشرزر کلها. 
دين کر عَاسِقٍ إِذَا رنب 
قبل: الیل إذا جل . . وفي خبره أنه يل أخذ بيد عائشة ونظر إلى القمر فقال: 
ايا عائشة؛ تَعَوذٍي بالله من شر هذا فإنه الغاس إذا وق 
رین کے أ ف ی 
وهن السواحر اللراتي ينفخن في عُقّد الخيط (عند الرّقیة)۳) ویوهمنْ إدخال 
الضرر بذلك . 
رین ای 6 4326 . 
وَالحَسَدُ د شور الأخلاق . 
دفي السورة تعليمٌ استدفاع الشرور من الله . ومَنْ صح توكله على الله فهو الذي 
تحمْمّه با فإذا توكُلَ لم یه اله للتوكل إلا والمعلومٌ من حاله أنه یکفیه ما 
و إن العبد به حاجة إلى َفع البلاء عنه ‏ فان أخَذ في التحز من تدبیره 
وخوله ووته» وفَهُمِه وبصيرته في كل وقتٍ استراح من تعب تردد القلب في التدبير» 
وعن قريب يُرَفُى إلى حالة الرضا. . كُفِيَ مُرَادَه آم لا. وعند ذلك الملك الاعظم» فهو 
بظاهره لا يفتر عن الاستعاذة وبقلبه لا يخلو من التسليم والرضا. 


(۱) آخوجه أحمد بن حنبل في (المسند ١/٠٠۲)ء‏ والطبري في (التفسیر ۰۲۲۷/۳۰ 
(۲) الرقية: كلام يطلب به.شفاء المريض ونحوه (ج) ری 


۲ 


سورة الناس 


تولف جل ذکره: ین أ أققل اج . 

بسم الله الذي قصرت عنه العقول فوقفت» وعَجزت العلومٌ فتحيّرت» وتقاصَرّت 
المعارف فخجلت. وانقطعت القُّهُومُ فدهشت.. وهو بنعت علایه ووصف سنائه 
وبهائه ور كبريائه یلم ولكن الإحاطة في العلم به مُحالء ويُرَى ولكنّ الإدراكٌ في 
وصفه مستحیل. ویْفرّف ولکنْ الاشرات في نعته غير صحيح . 

توله جل ذکره: فل ود رب آلگای>. 

أعتصِمْ بربٌ الناس خالقهم وسيّدهم . 

ملق آگایس؟. 

أي مالكهم. جميعهم 

إو کاس . 

القادر على إيجادهم . 

ين سر الْوَسُواين نتاس . 

من حديث الئْمْسِ بما هو کالصوتِ الخفي . 

ویقال : مِنْ شر ذي الوسواس. 

ویقال : من شر الوسوسة التي تکون بين الجْةٍ والناس. 

«والخئاس» الذي يغيب ویخنس عن ذكر الله. وهو من آوصاف الشیطان . 

ای موس ی صدور آلگاس ین اجک وکا © . 

قيل: «الناس» يقع لفظها على الجن والإنْسٍ جميعاً ‏ كما قال تعالى: ید 
صرف ای ترا ین لجن > [الاحقاف :۰ ۲۹] فسمّاهم نفرأء وكما قال : 

وذو بال ين لن [الجن: 5] فسمّاهم رجالاً. . فعلى هذا استعاذ من 
الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس» والشیطان الذي له تسلط على الناس 
کالوسواس؛ فللئقس من قِبَلٍ العبد هواجس؛ وهواجِسُ النْفْسٍ ووساوس 
الشيطان يتقاربان؛ إذ إن ما يدعو إلى متابعة الشهرة أو الضلالة في الدين أو 

1۳ 


٤ 


تفسير سورة الناس 
إلى ارتكاب المعصية. أو إلى الخصال الذميمة ‏ فهو نتيجة الوساوس 
والهواجس . 
وبالعلم يُمَيْرْ بين الالهام وبين الخواطر الصحيحة وبين الوساوس(. 
(ومما تجب معرفته)(٩‏ أن الشیطان إذا دعا إلى محظور فان خَالَفْتَهِ يَدَعْ ذلك 
(ثم) یدعوك إلى معصية آخری؛ إذ لا عُرَضٌ له إلا الاقامة على دعائك (۰۰.) غير 
تم الكتاب بعونه تعالى 


)١(‏ قال القشيري عند حدیثه عن الخواطر بالرسالة: والخواطر خطابات ترد على الضمائر» وقد يكون 
الخطاب بإلقاء ملك أو إلقاء شيطان أو أحاديث نفس أو من الحق سبحانه فإذا كان من الملك فهو 
الإلهامء وإذا كان من قبل النفس قيل له الهراجس» وإذا كان من الشيطان فهو الوسواس» وإذا كان 
من الله سبحانه وكان القاژه في القلب فهو خاطر حق وجملة ذلك من قبيل الکلام؛ فإذا كان من 
الملك فإنما يُعلم صدقة بموافقة العلم. (الرسالة القشيرية ص ۰۸۳ ۸). 

)۲ ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) بیاض في الاصل . 


E3 
م‎ 
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8 


9 
ا 


- 
ا 


الآية: ٤٠‏ رگ ۱ 
الایات : ۳-۶۱ رد . ۲ 
الایات : 4۷ و4۸ و۵۰ ..... ۱۳ 
الایات : ۵۵-۵۱ . 


و 


EREK 


تفسير الآيات : 

تفسير الآيات Vee‏ 
تفسير الآيات: ۱۵۱۲ Alessi‏ 
تفسير الآيات: Ne ١9-157‏ 
تفسير الآيات: ۲۰ ۲۲ a a‏ 
تفسير الایات : ۲۳ و ۲۸۰۲ و۳۰ و۳۱ ۲۱۰۰ 
تفسير الآیات : ۳۰۳۲ TS eA‏ 

سورة السجدة 

تفسير الآيات: 8-۱ E E A‏ 
تفسير الآيات: ۱۰۵ ESET‏ 
تفسير الآيات: ۱۶۰۱۱ ا ل 
تفسير الآيتين: ۱۵ و۱5 ETE‏ 
تفسير الآيتين: ۱۷ و۱۸ Wee‏ 
تفسیر | 


f 


تفسير الآيات: ۲۹-۲6 Eee‏ 
تفسير الآية: ۳۰ RE‏ 
سورة الأحزاب 
1 ا E‏ 


„. 04_04: 


: ۲۲۰۰ و۷۱۹۹ 


ai‏ فهرس المحتويات 

تفسير الآيات: ٤٤ ٤١‏ 00000000000 تفسیرالآیات : 47-175 1 

تفسير الآيات: 47 و۸٤‏ ۔ ۵۲ تفسير الآيات: 4غ ۵۰ وه ولاه 

تفسير الآية: ANE AES ٠٤‏ و۱۲۰۰ و۷۵ و۷ 8 
سورة فاطر تفسير الآيات : ۷۷ و۷۸ و۸۵۸۳ 

٩ ؤز[ز[ؤ ی‎ [ ۸٩۹-۸۷ و‎ E E E O تفسیر الایتین : ۱ و۲‎ 

تفسیر الایات : ۵۳ ی 0346 تفسیر الایات : ۱۰۲-۹۷ و ۳ 1 

تفسیر الایات : 8-5 وی ٩۱‏ تفسیر الایات: ۱۰۵-۱۰۳ و۱۱6 

تفسير الآيتين: Te ٠١و ٩‏ و۱۲۰-۱۱۷ و۱۳۳ Eee‏ 

تفسیر الآبتين: ۱۱ و۱۲ یو 3# 00 تفسير الایات: ۱۳۳ و۱۳۹ و ۱٤٩-۱٤٣‏ ۰ ۹۵ 

تفسير الآيات : ۱۵-۱۳ ................. € تفسير الایات : ۱۸۹ و۱۹۱ ۱۱-۰ 

Vif RDS ۱۷۱۰۱۷۱ : تفسیر الآيات‎ 

تفسیر الایات : تفسیر الایات : ۱۸۲-۱۸۰ 9 

تفسیر الآيتين: سورة ص 

تفسير الآيات تفسير الآيات: 5-١‏ م ا 

تفسير الآيات تفسير الآيات: ٩-۷‏ و۱۲ و4١-15‏ ۹۹۰.۰۰۰ 

تفسیر الایات تفسين الایات : ۱۷ ۱ میب ا 

ق الا یه ای موی 1۳ 

تفسیر الایات تفسير الایات : ۱۵-۲۷۲ م۰ ۱۱۲ 

تفسیر الآيات تفسير الایات : ۲٩‏ و۲۷ و۳۱-۲۹ ..... ۱١۳‏ 

تفسیر الایات تفسیر 

و۳۰۲ تفسير 

تفسير الایات : ۳۳-۳۱ و٣٣‏ ............ ۷ تفسيرالآيات: 4١‏ و۲) و٤٤ Ase‏ 

تفسیر الایات : 1۰-۳۷ لل A‏ فسیر الاپات : ۵۱-4۵ 1 

تفسير الایات : 1۵-1۱ و۷٤‏ ...00198 تفسیر الایات : ۵۵ و۵۹۵۷ و1۱ 

تفسير الآبات: 49 57 و٤۵‏ وهه A‏ و و116٩‏ 1 


تفسير الآيات : 1 رلا ۱۹-۱19۱۳۰۱۰ ۸۷ 
تفسير الآیات : ۲۷-۲۰ و۳۵۳۳ AR ess.‏ 


: و۲۹ و1۱-۲۸ 


: 1۵-71۲ و1۱۷ و1۸ 


:1۷ و1۹ و۷۱ 


تفسير الایات 
تفسير | 

تفسير | 

تسیر | 

تفسیر | 

تفیر | 

تفسیر | 

تفسير | 

تفسير | 

تفسير الا يتين : 
تفسير الآيتين: ۲٩‏ و ۳۰ ....... aT‏ 
تفسیر الآيات: 


لیات : ۱۵ و۱1 و۲۲۰ wes.‏ ۱۷۰ 
الآيات: ۲۲ و۳۲۲۹ VE‏ 
: ۳۳ و۳۸۰۳ ۱۷ 


99 TTI 


EERE 


TESTE‏ و اه و 


4 شن e‏ 
: ۱۰-۱۳ و۱۸ OES:‏ 
: ۲۱و۲۳ و۲6 4 
: ۲۵ و۲۸ و۳5 و۳۷ ۳۹ 


سورة الأحقاف 


9۳ و 


: ۱۵ و۱ و۲ یی 


: ۲۵ و۳۲۲۹ ا 
: ۳۳ و۳۸۳۵ و 


سورة الفتح 


و 


EEL 


ELELEELEL 


0 


EEE 


6 
E ab 
ا ا‎ 


8 


9 


فهرس الحتویات ۶۹۹ 
تفسير الاپات : ۲۳-۱٩‏ یه FOE‏ 
تفسير الآيات : i-4‏ بش و یی ۳۹۵ سير 
تفسير الآايات :59 و۸ ال A EOD‏ تفسیر 
تفسير الآيات : ۱۹-۱۳ و۲۵ و۲۹ ..... V0‏ 
تفسير الآيات : ۳۲۰۲۷ و۳4 1۷ 
واه 0۵ VY‏ 
تفسير الایات : es ۵۹-۵٩‏ دوع ۲۷۷ 
تفسير الآيات: NAT ۷٠_٠١‏ 
تفسير الآيات: ۸۰۰-۷۱ ا ۷۷۹ 
تفسير الآیات : ۸۵۰۸۱ Aa‏ 
تفسير الآیات : 11-85 0 
تفسير الایات : ٩1-۹۲‏ و روم ۲۷۸۲ 
سورة القمر 5 
تفسير الآية: ۱ 0 2 
تفسير الایات : ۲ ۵ ORA‏ ا 
تفسير الآيات: ۱۳-5 OVE‏ تن 
تفسير الآيات : ۲۰-۱6 YOR sss e‏ تت 
تفسير الآیات : 74-77 و۳۵۳۳ a‏ 
و۲۷ ود و۸٤‏ خ موز ویر ۳۸۵ 
تفسیر الایات : ۵۵-1٩‏ وم ی ره 
تفسیر 
سورة الزمر ۳ 
تفسیر الآيتين: ۱ و۲ 3 تن 
تفسير الآبات: e ٩-۳‏ ی 
تفسير الآيات: ۱۲۰-٩‏ 2 
تفسير الآيات: ۱۸-۱۳ مي 
تفسير الآيات: ۱٩‏ و۲۰ ۲۲ و۲6 
وو a E‏ 
تفسير الآیتین : ۳۱ و۳۳ ۱ب ی 
تفر الآیات : ۳۵ و۳۷ و۳۹ وا٤‏ 4م تفسیر الآيتين: ١‏ و۷ 
تفسیر الآبات: 4۳ و٤٤‏ و45 و۸٤‏ ۵۰ تفسير الایات : ۱۲-۸ 
ر۵۲ واه ۳ تفسير الآيات: ۱٦-۱٤‏ و۲۰۱۸ ..... ۹۹ 
تفسير الآيات: 05 و58 و1۰ PVA‏ تفسیر الآيتين: ۲۱ و۲۲ . 
تفسير الایات : 1۲ و54 ود و1۸ و۷۰ ۲۷۱ سورة الحشر 
تفسير الآيات : ۷۲ و٤۷‏ و۷5 ر۷۸ ۷ “تفسير الایتین: ۱ر۲ e Ra‏ با 


1۷۰ فهرس المحتويات 
سورة التحریم 
تفسیر الایة: ۱ .... ۳۳۲ 
تفسير الابنین: ۲ و٤‏ . ۳۳ 
تفسير الآيات: ۸-۵ Se‏ و EE‏ 
تفسير الآيات: ۱۱-٩‏ م 
تفسير الآية: ۱۲ EE‏ ۳۳۲ 
سورة الملك 
ا تفسير الآيات: ۳۰-۱ اال ل 
قير تفسير الآيات: 4 e ١7‏ 0 
تفسیر الآيات: ۵ و ٩-۷‏ ب ی ۳۱۲ تفسیرالآیات : ۱۷-۱۳ و۲۹ و۲۰ ..... ۱۳۳۹ 
تفسیر الآيات: ۱۰ و۱۲ و۱۳ .......... ۳ تفسیر الأیات: ۲۲ و۲۳ وه۲ و۳۰-۲۸ ۳۵۰ 
سورة الصف 
تفسیر الآيات: 1-۱ وا ۳۱۸ 
تفسير الآيات: ۵ وا و8 وه Vo:‏ 
تفسير الآيات: 14-۱۰ . لي قير ایا ا N n‏ 
1 تفسير الآيات: ۲۵ و۲۸ و۲۹ و۳۷۳۲ 14م 
سورة الجمعة تفسير الآيات: 4-4۲ مره wu...‏ ۳۹۵ 
تفسير الايتين: ١‏ وا ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱۸ تفسير الآيات: 0۱-6۷ OE‏ 
تفسير الآيات: ۷-۳ ISRA‏ سورة الحاقة 
تفسیر الایات : ۱۱-۸ ۵ ۱۳ تفسير الآيات : 4-۱ و١٠ Ee‏ 
سورة المنافقون تفسير الآيات : ۱۳ ۲۱-۱۸ 
تفسیر الایات : 4-۱ ورزر و ۲۷۰۲6 1 1 نی ۱۳۹۸ 
تفسير الآيات: 8-6 0 0000 ی( تفسیر الآيات : 40-۳۸ و٣٤‏ 11 
تفسیر الآيتين: ٩‏ و۱۰ sese‏ ۳۲۴ و۸٤‏ ۵۱ ل 
سورة المعارج 
١‏ و Oe a‏ 
FO diese ea EEE‏ 
ae. ۳۲-۲۹۲۲:‏ ۳۵۲ 
: ۳۸-۳۹۳۳ و1۰ 
سوم وم POT‏ 
سورة نوج 
۷۱ ا ۳۵ 


44 


فهرس المحتويات 


سورة الجن 


تفسير الایات : ۱ و1-۳ ۳۵٩ RAO‏ 
تفسیر الآيات: ۱۰۰-۷ و٦۱‏ و۱۸ 

و۱۹ وا٣‏ ۲۳و۲ TOVA‏ 
تفسير الآيات: ۲۸-۲۲ FORE‏ 


تفسير الآيات: ۱٩‏ و۲۰ و۲6 و۳۱۲۹ ۳۹۰ 
تفسير الایات : ۳۵۰۳۲ و40 ۔ PAY oes: ٤1‏ 


تفسير تفسير الایات : CV ecer 5-١‏ 
تفسیر تفسير الآيات: ۱۵-۷ و۱۸ و ۲۲ ال 10۲ 
تفسیر تفسیر الآيات : ۲۸۰-۲۳ المح وو وه Ef‏ 
تفسير تفسير الآيات: ۲۹ و۳۰ و۳۹۳4 CREA‏ 
۱ سورة الانشقاق 
ل TE e‏ 0 
E ee E‏ تفسير الایات: 14-4 و١ EER ٠۸‏ 
ره ود۳ و عو ۱ 3۳5۱ O‏ 
تفسير الآیات : ۳۸ و41 و۳) و٤٤‏ سورة البروج 
وا٤‏ و۸٤ EASES ETON aaa FASE‏ 


¥ 


تفسير الایات: ٤‏ وه و۱۱-۸ .. 1۹ 
تفسیر الایات: ۲۰-۱۲ 1 
تفسير الآيتين: ۲۱ و۲۲ 0[ 
سورة الطارق 
تفسیر الایات : ۸-۱ 2 2۱ 
تفسیر الآيات: ۱۷۰-۹ و و ۳۳ و 
سورة الأعلى 
تفسير الایات : -.١‏ 0 0.000 6 سورةالقدر EPA ASAR:‏ 


وز Coe ail‏ 
سورة التکاثر .. FG‏ 
ره الق اه ت14 
سورة الهمزة . 


سورة قريش 
سورة الماعون (سورة الدين) 
تفسير الآيات: LOTT EO ٩-۱‏ 
تفسير الآية: ۷ 0 LL‏ 
سورة الكوثر ا اط قعل لاا ورنوم GOO‏ 
سورة الكافرون 


تفسير الآيات : ٩-۱‏ 1 1 00 


